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مدمه از جم ۱ 
بارتلى سالتهيلير 


أصول الفلسفة الإغريقية 

هلان الكتابان اللدان جمع بینهما فى هلا السغن هما حملة على مدرسة ايليا الثى هی 
من اقدم مدارس الفلسفة اليونائية ب مهد الفلسفة هو فى هستعمرات شوإاطىء آسيا الصغرى : 
طاليس وفيثافورث واكسيئوفان ۰۰,۰ الخ وسابقوهم اخقیقون بالاعجاب هوميروس وسافو ۰۰۰ 
at‏ ب gle‏ الفلك والرياضياته والتاريخ والطب ۰۰۰ الخ الانحادات BR‏ : الابوليون 
فى الشمال » واليوئان فى الوسط « والدودبون فى اجنوب - جملة اخوادثالکبری‌التی تدخل 
ف آمرها الفلاسفة هن طاليس الى هيليسوس من السنة 787٠١‏ الى السلة ٠٠١‏ قبلالميلاد ب 
حرب يونيا مع ليديا ومع مملكة الفرس - الوسائل المادية التى كانت عند الافسین لكتابة 
iti‏ لفات = الكتب من طالیس الى ژمن ارسطوطالیس_ - شهادات هرودوت وطوکودیدس 
. واکسیئوفون وافلاطون وارسطو - الاستعمال العام لورق البردی المصرى ب eso‏ الورق 
على قول بلابن ب رسائل ششرون ‏ ایضاح هله اخوادث ب ورق البردی ۳ فى دور 
الاثاد علدنا بن فرلسا 0 ل محابر واقلام الكتبة التى يرجع اربخها على الاقل ال نو 
خمسة وعشرين قرلا - اولية الفلسفة اليوئائية - کون لا ثدين بشىء للشرق - المقارئة 
bere,‏ وبين الفلسفة الهندية ‏ خلاصة القول على مدرسة ایلیا ب المعنى الحقيقى لنظرية الوحدة 
جمعت عمدا بين هذين الكتابين فى هذا السفر لانهما » كما يظهر 
-لى » يعبران كلاهما عن أفكار من قبيل واحد ٠‏ ففى أولهما بعنی أرسطو 
بايضاح كيف OS‏ الاشياء وكيف تنتهی » خلافا مذهب وحدة الوجود 
ae‏ تغيره ٠‏ وفى ثانيهما المناقشة بعينها موجهة مباشرة الى ممثلى مدرسة 
Lb‏ 0 اكسينوفان مؤسسها › ومیلیسنوس حافظ Wale‏ حتى العید 
اللي قام فيه سقراط يبدل بالتردد القديم فلسفةجديدة حاسمة ٠‏ فالفكرة 
.فى الكتابين متمائلة , ولا فرق بين أحدعيا وبين الآخر الا فى الشسکل 

فقطاء » فهنا ترضيح عام لبداً 2 وهناك نقض خساص للمبدا المناقض ٠‏ 
.وسنعود بالاختصار فى آخر هذه المقدمة الى تقدير قيمة هحسذين WEN!‏ 
اللذين يستاعلان أن يعرفا أكثر مما هما OT‏ ۰ ولكنى أرغب ہدیا فى 
أن ol‏ بقدر ما أستطيع من البيان ماذا كانت WS A‏ الفلسفية a‏ 

bls -‏ فیها اكسنيئوفان ژمیلیسوس : سواء فى احدائها أو فى اتباعها ٠‏ 

اکستینوفان وميليسوس كلاهما من الا"سسماء البعيدة ة القدم " 

" الصتعب Jay‏ نظرة الاقتناع بان درسهما Cand‏ اهئماما جديا فده 
ایام * ghia‏ الفيلسوفان كانا يعيشان فى القرن الخامس آو السادس 
“قبل الميلاد ٠‏ وعلى هذا المدى فليس الا التنقيب وحده » فيما یظهر » هو 


~Vu 


الذى ما زال يوليهما العطف النى انقضى زمانه , ويستقصى مذاعبهماً 
المنسية منذ زمان بعيد ٠‏ لست أقصد فى الق الى انتقاد التنقیب ء 
ولكنى أدرك ما يثير ثائره من التحامل البادر عند ما يتوغل فى درس تلك. 
الا"زمان البعيدة اذ تنعدم المراجع الوثيقة فلا يبقى لنا من أعيانها الا آثار 
لا صور لها ٠‏ على أنى فى هذا الوطن أكثر مما فى سواه أسأل أن يصغ 
الى التنقيب لحظة ٠‏ فان الموضوع الذى يحاوله فيما يتعلق باكسينوفان 
هو موضوع من pal‏ موضوعات تاريخ العقل البشری وأكثرها حيوية ۰ 

انه ليس أقل من أن يكون ميلاد الفلسفة في هذا العالم الذی نحن 
هته ۰ 

آما من جهه الفلسفة الشرقية فاننا لا نعرف » بل ریما لن نعرف 
أبدا من آمرها شیثا معینا پالضبط فيما يختص بعص ورها الرئيسية 
وانقلاباتها OB ٠‏ آزمنتها وأمكنتها وآهاها تكاد تعزب عنا على سواء + 
انها مستعصمة دون ادراكنا > مدعاة JK AY‏ لما يغشاها من كتيفه 
الظلمات ٠‏ حتى أو عرفنا منها هذه التفاصيل مع الضبط الكافى لا آفادنا 
.ذلك الا من جهة ارضاء رغبتنا فى الاطلاع دون أن يتصل بنا أمرها 
كثيرا ۶ ان الفلسفة الشرقية لم نؤثر فى فلسفتنا ٠‏ ومع التسليم بأنها 
تقدمتها فى الهند وفى الصين وفى فارس وفى مصر فاننا لم نستعر منها 
كثيرا ولا قليلا ۰ فليس علينا أن نصعد اليها لنعرف من نحن ومن أبن 
جثنا ٠‏ والامر على الضد من ذلك مع الفلسفة الاغريقية , اننا بها نتصل 
بالافی الذى منه خرجنا ۰ وعلى الرغم من عماية الكبرياء التى هى فى 
الغالب جائية الكفران يجب علینا ألا ننسى آبدا آننا آبناء اغريقا ٠‏ انها 
أمنا فى جمیع أمور العقل تقريبا ٠‏ فش ساءلنا أوائلها فأنا نسائل. 
اصولنا ٠‏ فمن طاليس ومن فيثاغورث ومن اكسيئوفان ومن آنکساغوداس 
وهن سقراط ومن آفلاطون ومن ارسطوطالیس الينا لا يوجد الا فرق 
الدرجة ٠‏ نحن-جميعا فى طريق واحد مسعتمر من قرون عديدة » ومتصل 
بلا انقطاع لا يتغير اتجاهه » بل يصير على مرور الزمان أكثر طولا وآبهی 
جمالا ٠‏ والظاهر اننا لا نجل من الانتساب الى أمثال هؤلاء الاتباء ۰ وکل 
ها علینا هو أن لبقن حقيقين ببنوتهم بان ندرج على سئئهم ٠‏ 

قد آمکن القول : لا من غير حق » بان الفلسفة ولدت مع سقراط(١)‏ 
والواقع أن لهذا الرجل العجيب من المقام مأ يسمح بأن سند اليه {is‏ 
الشرف العالى : بأن يقرن استمه بهذه الحادثة الکبری " ولكن سقراط 


٩۸۳۸ راجع مقدمة تاريخ الفلسفة لفکتور کوزان الدرس الثانی من دروس سئة‎ )١( 
. ۱۰۲ والتاريخ العام للفلسفة الدرس الثالك ص‎ 


— و مه 


بتواضعه العروف ما كان ليقبل هذا المجد ۰ فأنه كان يعلم أكثر من كل 
انسان أن الفلسفة قد كانت شا دن قبله po‏ قر نين الى أن حاء فافاض 
عليها فوة وجمالا لم يفارقاها بعده ٠‏ لم يكن مولد الفلسفة فى آتينا بل 
فى آسیا الصغرى > لاانه يجب أخير هذه اسادثة مائتی عام الى الوراء 
تقریبا » الا أن تمحی من التاریخ تلك الاسماء العظام الاولى اثتى ذکرتها» 
ان التقدم النى افتنح سقراط بابه لم يكن الا استمرارا لا ابتکارا 
وابداعا ٠‏ 

كل الاصول غامضة بالضرورة ٠‏ يجهل المرء نفسه دائسا فى Jai‏ 
الا مر ٠‏ وان تعرف سنة هذه القرون الاولى مقرون بالشك GU‏ بلحق 
أيضا الحوادث ذاتها alt‏ مرت کأنها غير محسوسة ٠‏ ومع ذلك اذا 
لع يلتزم هنا الضبطغيرالممكن فأن أوائل الفلسفة اليونائية يجب أن تظهر 
لنا أجلى من آن يدعو للشتك فى آمرها سبب محسوس ٠‏ 

كان طاليس, من ملطية ء وقد حقق التاريخ وجوده فى جيس أحد 
ملوك ليديا نحو آخر القرن السادس قبل المسيح ٠‏ وبمسده بقليل جاء 
فیثاغورث الذى بعد أن عاد الى وطنه سعموس اثر سياحات طويلة فر منه 
اتقاء لظلم بوليقراطس الذى كان يضطهده » وذهب يحمل مذاهبيه على 
السطوط الشرقية ley‏ الكبرى الی‌سیبارس وقروطون ٠‏ أما اكسينوفان 
فانه لاسباب أشبه بالمتقدمة نزح عن کولوفون ٠‏ وطنه الاول ولا اجتمع 
ببعض الهاجرین من فوكاية , الذين هم بين LST‏ الا'خطار قد وجدوا 
آخر الامر موثلا على شواطىء البحر الترهينى فى ايليا (هييلا أوفيليا) , 
آسس فى هذه الدينة الحديثة العهد وقتئذ مدرسة شهرت ذكرها ٠‏ 

أصرف القول الان الى هؤلاء الثلائة العظماء الذين کانوا جمیی 
روساء مدارس خالدات » وان كنا لا نعرف منها الا الشىء القليل : مدرسة 
LS pe‏ » ومدرسة فيثاغورث , ومدرسة ايليا ٠‏ وعما قريب أستطيع أن 
آضم الى ode‏ الاسماء طائفة من آسماء آخرء لا پستطیع تاریخ الفلسفة 
أن يغفلها كما لا پستطیع اغفال الائول ٠‏ 

ولكنى » لا لشىء غير الفکرة فى أمر طالیس وفیثاغورس وا کسینوفان 
آشعر بأمر يسترعى نظری » انهم ثلاثتهم من هذا الجزء من ألعالم الهلینی 
۲لذی يسمى سیا الصغرى وانهم تفریبا متعاصرون ۰ ان ملطية الثی هی 
فى القارة » وسموس فى الجزيرة التی بهذا الاسم , وکولوفون فی شمال 
ایفیزوس بقلیل ۰ تکاد لا تتجاوز الابعاد بینها خمسة وعشرین فرسخا ٠‏ 

على هذه السافة الضيقة وفی وقت واحد تقریبا تجد الفاسفة مهدما 
المجيد ۰ لکیلا نخرج من هذه الحدود فى الکان والزمان والوضوع نضیف 


9ا مت 


الى هذه الثلاثة الاسماء : طالیس وفیثاغورث وا کسینوفان , آسسماء. 
أتكسيمندروس دأنکسمینس اللذين هما أيضا من ملطية > وهبرقلیطس. 
الذى هو من ايفيزوس ؛ وأتكساغوراس من كلازومين غربى أزمير قلیلا فى. 
خليج هيرموز ٠‏ وأذكر اسم لوكييس وديموقريطس اللذين ربما كانا من 
ملطية أيضا أو من أبدير مستعمرة طيوس » واسم ميليوس الذى هو 
من سموش كفيشاغورث ٠‏ وفوق ذلك inal‏ الى هذه الاسماء أمسسماء 
بعض الحكماء الذين هم آقل استنارة من الفلاسفة ولکنهم لیسوا أقفسلى, 
منهم احتراما ٠‏ فمنهم بطاقس من ميتيلين فى جزبرة لسبوس وهو رفیق 
سلاح للشاعر القايوس فى محارية الطغيان » وقد gol‏ به مواطنوه 
ديكتاتورا عليهم فليث فيهم عشرة أعوام يعمل صالحا ثم نزل عن. 
الدكتاتورية + ومنهم «بياس» من «بريينة» الذى لو اتبع الاتحاد اليوئانى 
ما قدمه له من النصح لنجا LS‏ ذکر هيرودوت ۰ ومنهم ايزوبس الذى 
اقام طويلا فى سدموس ثم فى سرديس عند كريزوس » ذلك المولى الفريجى 
الذى لا ينبغى للفلشفة أن تنسى ذكره فى عداد ذويها » والذى لم‌پستنکف 
ستقراط من أن ينظم حکایاته شعرا )١(‏ ۰ 

وآذكر كذلك أسباسيا من ملطية التى حدث عنها أفلاطون فى کنابه 
الینکسین » والتى كانت تتحدث المسقراط + والتى كانت تعطى لبي ركليس. 
دروسا فى البلاغة كانت تولف منها أحيانا الخطب السياسسية ۰ sls‏ 
خصص لها رفائيل محلا فى مدرسته الاثينية . 

من ذلك یری أن نیدیمان الاریب كان محقا حين کنی اسيا الصغری, 
ب « أم الفلسفة ووطن الحكمة (۲) ۰ هذه الا"حداث القليلة التی جشت be‏ 
ذكرها وانى يمكن أن یفتاف اليها كثير من آمثالها كافية فى اثبات هذه. 
الحقيقة ٠‏ منذ OY‏ متى عرض حديث منشاً الفلسفة فى عالنا الغربى — 
بالمقابلة للعالم الاسیوی - عرفنا لمن هو ذلك المجد ؛ وال من يجب أن. 
يسنك علدلا vo‏ 


يكفى قليل من النظر للعلم Ob‏ من الممتنع أن تنمو الفلسفة پذاتها 
٠ Late‏ من البدیهی أن جميع عناصر العقل يجب أن تبلغ نماءها قبل 
التامل ۰ لان التأمل المرتب على نمط معين لا يظهر الا متاخرا وبعد سائر 
اللکات الااخری ٠‏ وليس بى حاجة الى التبسط فى بيان هذه الحقيقة 
الشاهدة فى الامم وفی الافراد على السواء ۰ واقتصر على أن أقرر أن 
Sp‏ الاأمور فى آضیاً الصغری لم يكن مختلفا عله فى فيرها ۰ فان 


(۱) فیدرن لافلاطون ترجمة فکتور کرزان ص VAN‏ و۱4۲ 
(5) تیدیمان 7 روح الفلسفة النظرية ) سنة ۱۷۸۱ ج ۱ ص ۱۲۹ اللسخة UsMy)‏ م 


ت 


القلسفة على هذه الارض المخصبة لم تكن نبتا منفردا ولا ثمرة غير 
منتظرة ٠‏ وقليل من الكلمات يكفى فى التذكين Ligh‏ كانت هی المنطقة 
المهياة لهذا الانتاج الشريفه وما على الا أن أسرد أجمل الا سماء واحمها 
ياعتراف الناس ٠‏ 

فى راس هذه الطائفة اسم هوميروس النى ولد وعاش یفینا على 
شطوط آسیا الصغرى وفى جزرها قبل الیلاد بنحىو آلف عام ٠‏ وماذا 
عسى أن أقول فى قصائده وكيف أوفى عبقريته مسحا وثناء ٠‏ كل ما أقرر 
أن هوميروس لا يقصر آمره على أنه أكبر الشعراء بل هو أعمقهم فلسفة ٠‏ 
وان بلدا ,ينتج باكرا آمثال نلك البداثع لحقیق OL‏ پنتج بعد ذلك عجاثت 
العلم والتاريخ 0 

بعد هوميروس أقص نبأ قلینوس الايفيزوسى الذى هو حربى مشل 
طورطايس والذى شهد وقت اغارة القميرييل وشدا بها فى شعره ۰ شم 
الكمان السردی الذی حق له أن بعلم لقدمونيا وطن لوكورغس وسهرها 
على ما بها من جفاء ۰ وأرخيلوخس الباروصی وألقایوس اللسبومى ذی 
الربابة الذهبية كما قال هوراس ۰ وسافو اليتيلينية أو الايريزية التی 
لا يكاد يستحق أحد الثناء أكثر منها الا هوميروس ٠ )١(‏ شم میمنرمس 
الازميرى شاعر انتصارات پونیا على الليديين ٠‏ ثم فوكليديس الملطى الذی 
حمل الشعر قواعد الاحلاق ۰ تم ui‏ کریون الطوسى ٠‏ وقریب من الشعراء 
تربددرس اللسبوسى مبدع الموسيقى وواضع طرائقها الثلاث الاصلية : 
الليدية والفريجية والدورية ٠‏ ويمكن أن نضيف الى هؤلاء أريون الشاعر 
الذى هو من لسبوس مثل تربندرس ٠‏ 

ذلك فى الشعر ۰ و کم الى جانب الشعر من الکنوز التی لا نقل عنه 
فى نفاستها وان قلت عنه فى البهاء poe!‏ الفلك والجغرافيا أبدعهما 
انكسيمندروس وسكولاكس من كاروندا على خليج يسوس ٠‏ دالرباضیات 
التى أبدعها فيشاغورس وتلامیده أسلاف ur shies sf‏ السموسى معصلم 
أرخميدس وهيبارخس الروسی ۰ والتاريخ أبدعه اكسنطس السردى 
وهیکاتیوس اللطی وهيلائني كوس الپتیلینی ؛ وعلى الاخص ح‌پرودوت 
الهاليكار ناسى الذى لقب منذ زمان طويل LT‏ التاريخ ٠‏ وبودى لو ا 
Lal‏ خر لو وفقت الى لقب أجمل من هذا وأدخل منه فى الحق ٠‏ 
انتقل من جزيرة سموس الى كورينا وقروطون ورودس وكنيدس vue‏ أن 
يقر قراره فى قوص بفضل بقراط الذى لايقل عظما فى فنه عن هوميروس 
فى شعره ۰ وفن عمارة الدن آبدعه هیوداموس اللطی الذی كان همع ذلك 


(۱) ر ۰ کتاب فيلمين على عبقرية بندار ص ۱۰۱ وما پلیها ‏ ر ٠‏ قيضا تاريخ الا داب 
الاغريقية الذى آلفه آوتفرید موللر ۰ ترجمة ایلیبراندج ۱ ص ۲۱۸ وما يليها ۰ 


¥ 


کاتبا سياسيا حلل مژلفاته أرسطو فى GUT‏ «السياسة» (ك ۲پ 0( ۰ 
وفن الحفر والصب أبدعهما تبودور السموسى ابن روكوس ٠‏ وفن التعدین 
أبدعه الايديون ۰۰۰ الخ ٠‏ 

أقف هنا لكيلا نجاوز بهذا التعديد الجاف أبعد مسا يلبغى ۰ 
بانقضاء تلك الازمان التى ذكرناها ٠‏ فأن نيوفراسط هو من ايريزا » 
وأبيقور دبی فى سموس وكولوفون » وزنون فخر الرواق ولد فى كتيون 
من قبرص » وايفورس من كومة » وئیوبومبس من شیوز » وبرهاسيوس 
وابيلس من ايفيزوس وکولوفون > واسسترابون من أماسية على الجسر 
( البحر الاسود ) مستعمرة احدى المدن اليونانية من الشاطىء الخربی 
۷ سیا الصغری ۰ الخ الخ ٠‏ 

تلقاء هذا الجد السامی الذی لم يمحه ما ظهر بعده لا پسعنی الا أن 
آقف مأخوذا أتساءل : هل عرف الناس أن يوفوا هذه العبقرية وهصذا 
الكمال وذلك الابداع حقوقها من الاعظام ؟ لا أظن ذلك ٠‏ وتلك فى Luly‏ 
داعية الى تعديل تاريخ هذه المستعمرات الاغريقية من آسيا الصغرى فى 
بعض أجزائه على الاقل ٠‏ تاك المستعمرات التى ندين لها بكل شىء ٠‏ 
ولكنى اذا قربت هذا العمل وحاولت هنا عجالة فذلك لا لارفم ظلما 
مرت عليه القرون Gud)‏ دائرة موضوعی ۰ بل لیحستن فهم الئاس لتلك 
الحركة الخارقة للعادة والتی هى فذة فى تطور العقل الانسانی » ولابن 
حق واضتعى الفلسفة وآباء العلم 

تذلك أعرض + دون مساوزة الحدود المشروعة ء ماذا كانت هذه 
الستعمرات التى نزحت من آغریقا على شواطىء آمعيا الغربية قبل السیح 
بأحد عشر أو اثنى عشر قرنا , وماذا كانت الحوادث الستياسية الرئيسية 
التى اعتورت ثلك الاصقاع مدة قرنين اثنين من عهد اکسینوفان الى 
میلیسسص‌وس : ومن طاليس آلى حرب بيلوبوئيز * وسنری أن فلاسفتنا 
أخذوا بقسط وافر هن هذه الحوادث بل صرئوها فى بعض hao"‏ مع 
أنهم فى الغالب كائوا لحرها صالين ٠‏ 


والى راجع فى کل ما أقدم من القول الى هارودوت وط وكوديدس 
واکستینوفول وما حفر على رخام باروص أو رخام آرونديل: ٠ OY‏ 


كانت المستعمرات الاغريقية على شتواطىء آسيا الصتقری مقسمة الى 


OQ)‏ من بين المؤرخين الحديثين استند على القخصوص فى تاريخ اغریقا الى ج جروت‌الذی 
هو أتم وأحسن ها أعرف ٠‏ 


مت 


, أجناس متميزة تولف اتحادات منفصلة : الايوليون فى الشمال‎ UW 
يقطن هرلا وهؤلاء‎ ٠ والیونان فى الوس ط « والدوريون فى الجنوب‎ 
فاما الايوليون الذین صم ول من هاجر من‎ ٠ آوطانا متقاربة الساحة‎ 
الوطن الاصلى السترك فأنهم حطوا رحالهم واستوطنوا آسيا بعد فتح‎ 
وآما‎ ٠ عند اغارة اهیرقایدین‎ ja gt طروادة بقرن تقريبا اذا طردوا من دیلو‎ 
الیو نان فقد حاعوا دعدهم بأر بعين سئة تقریبا ۰ وأا الدوربون فكانوا‎ 
٠ آخر الهاجرین‎ 


كان الا "پولیون الذین هم آقل الشعوب VAAN‏ شهرة وأضعفها 
امتيازا یقطنسون wl‏ عشرة مسدينة )١(‏ وهی كومة فریکیون , 
ولاریسآفریکیون » وليونتيكوس » وطموس , وكيلا » ونوسبيون, 
وایغیوسا + وبيطانى » وأيغاى » ومورينا » وغروناى زأزمير ۰ ولكن 
هذه dy all‏ الاخيرة قد نزعت من أيديهم وأضيفت الى الاتحاد اليسونانى 
بفضل الذين نفوا من كولوذون دالتجئوا الى أزمير واستولوا عليها فىغفلة 
من أهاها ٠‏ وقد ضاع من أيدى الايوليين أيضا بعض Gall‏ الاخسری التى 
أسسوها على جبال ايدا ۰ Oy‏ لهم خارج القارة خمس مدائن بجزيرة 
لسبوس » وواحدة بجزيرة طندوس : وأخرى فى مجموع الجزر الصغيرة 
التى كان يطلق عليها اسم ماثة الجزيرة منذ زمان هيرودوت ٠‏ ولم يكن 
للمدائن الايولية من الاسم الا الخمول ٠‏ وكانت أرض آپولس أحسن من 
أرض يونيا ولكن جوها كان أقسى من جو الاخرى خصوصا فى سرعة 
التقلب ٠‏ 

وأما اليونان فكان لهم Lat‏ عشرة مدپنة كلها على التقریب مشهورة٠‏ 
وهى:ماطية وهيوس وبربيئه فى قاريا + وايفيزوس وكولوفون ولیبیدوس 
وطبوس وكلازومين وفوكاية فى ليديا وایروطرای على اللسان الذی يكونه 
جبل میماس ٠‏ وكان لهم جزیرتان : سموس فى الجنوب » وشبوز فى 
الشمال ۰ ومن الغريب أن اليونان كان لهم أريع لهجات متباينة جد 
التباين : لهجة سموس وكانت لاتشابه واحدة من الثلاث الاخری» وملطية 
ومیوس و بر diy‏ كان لها ثلائتها لهجة واحدة ۰ وللمدن الست الاخرى 
لهحتها » وكان Jai‏ شیوز وایروطرای بتکلمون بلسان واید ٠‏ 

أما الدوریون الذين جاءوا بعد الاآخرين فكان قرارهم فى الجزء 
الجنوبى « ولیس مدق الديوريون لهم الا ست مدن نزل عددهم الى خمس 


lye وضعه هيرودوت ۰ ولكن آخذا‎ GU اثبع فى ذکر هذه المدن الترتیب‎ )١( 
الى الشمال يجب أن ترتب هكذا : طمنوس » فيوئيتكوس ؛ لاريسا + کومة» ايفاى مودینا‎ 
٠ غروناى » بیطانی ۰ كيلا ولا يعرف مکان الاخيرتين‎ 


۹ 


بعد قلیل » وهی : لندوس > وباليسوس i‏ وكاميروس فى جزيرة رودس: 
وقوص , وكنيدس , وعالیکارناس ۰ على ان هله الدینة الاخيرة قد عزلت 
عن الاتحاد الدورى عقابا لها على أن أحد أهلها کان انهم بانشهاك yaw‏ 
الحرمات المقدسة ٠‏ 


كل واحد من هذه الاتحادات الصغيرة كان له معبد جامع مشترك 
يجتمعون فيه : فللدوريين معبد طريوبيون » ولليونان معبك نبتون 
هلليكونى على رأس موكالى فى مواجهة سموس تقریبا » وفی هذا المعبد 
كان يجتمع مجلس الاتحاد اليونانى المسمى بأنيونيون والذی كان يرأسه 
Wile‏ شاب من شبان برپينة ٠‏ ولا يعرف بالضبط معبد الايوليين ٠‏ كانت 
هذه المعابد لاقامة الاعياد الدينية عادة » غير أنهم فى الظروف الخطيرة 
كانوا يتداولون فيها فى آمر اخطار اطلف وفيما يمس منافعهم الكبرى ۰ 


لم نك هذه المستعمرات لتشغل جغرافيا الا مساحة ضيقة ٠‏ فلو أن 
شبرة الدائن والمالك كانت تقاس بمقدار امتدادها لظلتهذه المستعمرات 
مجهولة فى التاریخ » فان مساحة الستعمرات الا"پولية واليونانية والدورية 
لا يكاد یتجارز مجموعها ۷۰ فرسخا فى الطول على ۱۵ أو ۲۰ فررسخا فى 
العرض » أى أقل من ثلاث درجات فى خطوط الطول واقل من درجة فى 
خطوط العرض ٠‏ ومساحة لسبوس خمسة عشر طولا على خمسية عرضتاء 
وسموس لا يبلغ محيطها ۲۰ فرسخا ۰ وشيوز أكبر منها قليلا ٠‏ 


ومن الطبيعي أن اهتم بأمر الیونان کثر من الا خرین فانهم 
کانوا أكثر نشاطا وحنقا فى اللاحة والتجارة والسياسة والفنون والعلوم 
والآداب * دمن الامم كثيرة العدد من کان آثرهم آقل الف مرة من انس 
اليونان ٠‏ 

لما ترك اليونان أشاية الواقعة شمال بيلوبونيز على خليج كرسا 
كان لهم فيها انتا عشرة مقاطعة أو مدينة ۰ واستصحابا لنذکار وطنهم 
الأول لم يشاءوا أن يؤسسوا فی آسیا من المستعمرات عددا أكثر مماكان 
لهم فى اغربقا ٠‏ وما طردهم الدوريون الذين أغاروا على بیلوبونیز من 
الشمال اجتازوا برزخ كورنتة واحتموا الى أجل ما على الاقل فى أطيقا . 
وهی الملجأ العادی لجمیع المنفيين كما نبه اليه طوكوديدس فى مقدمة 
تاريخه ٠‏ وعما قليل ضاقت أطيقا القليلة Gackt‏ ذرعا بأهلها واضطر 
نازحر أشاية الى البحث عن ملجأ آخر ٠‏ وصادف وقنئذ أن قدروس مات 
ميتة الابطال دفاعا عن وطنه » ولا ألغى نظام الماوكية لم يتيسر لابنائه أن 
یقیموا فى بلد انقطع فيه رجاؤهم من ميراث أبيهم ۰ فرأسوا المهاجرين فى 
هجرتهم ٠‏ ناما نیلاوس فولى وجهه شطر ملطية » واما اندرکلوس فائجه 


س س 


الى ایفیزوس ٠‏ ولو صدقنا رخام باروص لقلنا أن نيلارس هو الذی آسس 
المدائن الاثنتى عشرة اليونانية وأسس رابطة اتحاد تحت ظل الدین هی 
البانیونیون الذى لم يكن بعد من القوة على ما كان يرجو مؤسسه ۰ 

يظهر أن الهاحرین الذدين اقتفوا OUT‏ ابنى قدروس كانوا خليطا 
ولم يكونوا من صميم اليونان كما يمكن ان يظن ۰ فان الذين أتوا من 
أشاية الى أطيقا اختلطوا فيها بأجناس مختلفة مختلطة جد الاختلاط ليس 
بينهم وبين اليونان جامعة مشتركة بل لا يشابه بعضهم بعضا , انما كانوا 
أبانطة من أوبويا » ومنجينيين من آرخومنوس ؛ وقدميين ودريوبيين 
وفوكيين ومولوس وأرقديين وبلاسجة ودوریین من أببدورس وطائفة من 
أجناس آخر ٠‏ وكان كل هؤلاء الرحل يعامل بعضهم بعضا على حد 
المساواة » ومع ذلك كان اليونان الذین هم من نسل شیوخ آنينا يعتبرون 
أشرف هذا الخليط دان كان ذلك لويستتبع أية مزية عملية ۰ وان تلقيبهم 
بلقب « اليونان » كان فى ذلك الحين وفيما بعده أيضا قليل الرفعصة , 
فکان الا تینیون يخجلون منه ء وكان اللطیون فى أوج قوتهم يحبرن 
أن پنفصلوا من بقية هذا الاتحاد الذى كان دائما قليل الاحترام ٠‏ واما 
اليونان فكانوا هن جهتهم أيضا يفظرون بأصلهم ويقيمون مشابرين 
الابتوريا الآنينية , نلك الاعياد الخاصة WIL‏ وبرابطة الا'خوة الشعبية 
التی كانت موجودة فى آتیدا : ما عدا اهل کولوفون وایفیزوس فانهم 
حرموها على اثر فتل حرام ارتکبوه ۰ 


لم تكن الهاجرة due‏ ولو أنه كان يرأسها آبناء ميك ۰ فلم يحمل 
الهاجرون الى ملطية معهم نساعهم وانخذوا زوجات بالا کر اه « بل عمدوا 
الى القاريين فذبحوا منهم الا”باء والبعسول دالاولاد » واستحیوا النساء 
واتخذوهن زوجات لهم , ولكنهن انتقمن لانفسهن فأقسمن الايمان على ألا 
يطعمن مع غاصبیهن طعاما ولا re se‏ آزواجا t=‏ لا يذقنهم حلاوة هذا 
الدعاء » واستنت بناتین هذه السنة مع آزواجهن عدة أجيال ۰ 

والواقع ان اليلد الذى احتله المهاجرون كان محلا قبلهم زمانا 
طويلا ٠‏ فقد كان فيه , غير أهليه > خليط من البلاسجة والتوكريين 
والموصيين واتبيثونيين فى الشمال » ومن الفريجيين والليديين والمايونيين 
فى الوسط + ومن القار ین والليليج vee‏ الح فى الجنوب ۰ وكان هؤلاء 
قبائل منقسمين على آنفسهم أكثر مما هو SLA‏ فى الاغریق ق » ولو الهم 
كانوا يقربوث القرابين بالاشتراك « مثال ذلك قرابينهم الى « مولاسا » فى 
معبد «الشتری» القارىء ٠‏ فى آوائل الامر لم تكن المالك التى كسملكة 
ليديا قد اتخذت نظمها بعد ٠‏ ولو ان الليديين U‏ زحزحوا بعد ذلك الى 
الوسط نشروا سيادتهم بادىء الامر على 'ثلك الجهات الى الشسواطيء > 


-\Vu 


وبعثوا منهيم طوائف المستعمرين الى اغريقا الكبرى والى أمبريا وعلى 
شواطىء البحر الترهينى ٠‏ وأما الوصیون الذین كانوا الى شمال ليديا 
وغربيها فكانوا انزع هذه الامم الى الحرب ٠‏ والفريجيون ابذين هم أكثر 
توغلا فى الجهة الشمالية من هؤلاء كانوا يثرون من تربية القطعان , 
ببیعون عن أصوافها Gilets‏ ولومها المملحة باثمان غالية جدا فى أسواق 
ملطية ٠‏ وكان اليديون مشتغلين على الاخص بصناعة العادن , OY‏ نصف 
آرضهم بر كانية تخرج الذهب والفضية والحديد والنحاس ۰۰ الخ ۰ و کانت 
أخلاق الفریجیین واللیدین آخلاق تهیب وحیاء » ومن بلادهم يأنى آکثر 


t 


العبيد ۰ 

ومع أن اليونان جاءوا الى آسیا بالبحر فلم تكن تظهر عليهم المهارة 
فى فن الملاحة ٠‏ وعلى قول طوكوديدس لم يكن تفوق البحرية اليونانية 
حقيقة الا تحت حكم قيروش وابنه قمبيز » ومع ذلك فقد كان شأنهم أن 
أقبلوا بجد على أن یتلقوا دروسا عن الكورنتيين الذین کانوا Leds‏ أعلم 
الئاس بانشاء العمارات البحرية وانتفعوا بتلك الدروس ٠‏ على انهم قد 
ألجاتهم الحاجة منذ بداية ازمانهم الى التزام الشواطىء فى ملاحتهم ٠‏ 
كانت هذه المدائن التى تستجلب کل ثىء من داخلية البلاد لا تستطيع أن 
تحصل على الثراء الا بتجارة كبرى فى الصادرات والواردات ٠‏ كانت 
کبنو ك ومراكز معاوضات بين الاهالى والبلاد الق كان يأتى منها الا"جانب» 
فلم يمض على هذه المدائن Oley‏ حتی ظهرت ثرونها على صورة رائعة ۰ ولا 
ازدحمت بالسكان وفاضت بالثراء استطاعت ol‏ تنشىء أساطيل قوية , 
وعمرت کل شواطيء البحر الابيض التوسط شمال افريقية حيث كان 
لصور وسيدون من قبل cr ladle‏ فى اغريقيا الكبرى وصقلية وفى بلاد 
الغالة وفى آسبانیا أمام عمد هيرقليس وقيما وراءها > دعلى الاخص فى 
القسم الشمالى لبحر آیفای وفى هلیسپنتس » والبروبونتيد » بل فى 
البحر الاسود الذى OW‏ يسمى وقتئذ «لجسر» , حثى لقد قبل ان ملطية 
وحدها كأن لها خمس وسبعون أو Ogle‏ مستعمرة ٠‏ 

هذا النماء الاول للمستعمرات الاغريقية باأسيا الصفری ۰ وعلى 
الخصوص المستعمرات اليونانية , غير معروف الا قليلا مع أنه استمر على 
الاقل BW‏ قرون أو أربعة > فان التاريخ لم يبتدىء حقا الا حين دخلت 
الدائن الهليئية الحرب مع المملكة الليدية أى حوالى القرن الثامن قبل 
ult‏ » اعنى من عهد حكم المرمنادة ٠‏ 

دوی عيرودوت على طوله تاريخ جوجيس الذی ارتقى عرش ليديا 
بقتله قندولس ملکها ٠‏ وهذه الحكاية ليس عليها الا مسحة الصدق وان 
كانت ليست مطابقة لرواية افلاطون التی هي بالبدامة اسطورة ۰ فان 


۲ات 


غضب الملكة زوجة قندولس وغدر جوجيس عشيقها ليس فيه. شىء من 
المستحيلات ٠‏ وآما حكاية الاقم فليست الا اسطورة عامية وجدت بعد 
ذلك بكثير على صورة آخری فى«ألف ليلة وثيلة» ٠ولقد‏ حدث أرخيلوخس 
وهو معاصر لقندولس دجوجیس عن ذلك العسكرى الذى صار ملكا وعن 
اقدامه وظفره فى احدى القطع الشعرية التى كان لا يزال يقرؤها 
هبرودوت (۱) ۰ وقد انتهت بموت قندولس العائلة الليدية الا ول التى 
تدعی آنها سلالة هیرقلیس » والتی دام ملکها خمسمائة وخمسة اعوام 
مدة اثنين وعشرين جيلا من عهد نصف الاله الذى hes‏ بسسية 
كبر ياؤّهنا ٠‏ وكان جوجيس هو أول الدولة الثانية دولة المرمنادة ٠‏ 


افتشح جوجيس فى آول القرن السابع قبل الميلاد عهدا جديدا , 
اذ آخذ يغار على المدائن الاغريقية ملطية وأزمير وكولوفون ٠‏ وریما کان 
الحامل له على ذلك أنه أراد أن يمرر اغتصابه للملك ومطساوعة لبعض 
الضرورات السياسية » فى حبل أن لیدیا كانت ALLEY‏ نها وبين eh FY‏ 
خصوصا اغربق القارة > علاقات اقرب ما تكون الى السلام ۰ 


وقد كان جوجیس » كسائر الاغريق فى آسیا وفى غيرها » بعتقد 
وحی دلفوس ویخضع له ٠‏ ولا كان محاطا بالمكايد من كل ناحية مد 
تبوئه العرش : وخائفا من سخط الليدديين الذین کانوا شديدى التعلق 
بالملك الذى ذبحه , آراد أن Jou‏ الاله فى قضيته , فأستشاره وقدم اليه 
الهدايا الغالية ۰ وقد أقر الاله هذا الغاصب القاتل على عمله ٠‏ ولكن بوثيا 
کاهنة دلفوس كانت قد آنبات بان عائلة هيرقليس سوف ينتقم لها من 
شخص الولد الخامس من ذرية جوجيس ٠‏ وكان هذا الخليفة الخامس 
هو كريزوس السىء البخت الشهور بمصائبه ATT‏ من شهرته بكتوزهالتى 
تضرب بها الاأمثال ٠‏ ولكن لم يك جوجيس فى أوج ملكه ولا الليديون فى 
سخطهم لیعبئوا بائذار انکاهنة , وملك ذلك العسكرى, الزانی BLM‏ 
WLI‏ وثلاثين ble‏ آمنا مطمئنا ما عدا حروبه مع مدن الشاطیء ۰ والظاهر 
of‏ ملطیة وأزمير وکولوفون سلمت له وخضعت تسلطانه ۰ 


وقد حكم آردوس خلف جوحیس أكثر منه أيضا آی مد نسعة 
وار من ٠ ble‏ فاستول‌عل برسئة وهناجم ملطية بلا جدوى WY‏ استطاعت 
رد هجماته ۰ وخلفه dul‏ سدوائیس , فلم يمكث على العرش الا اثنی عشر 
عاما ومات » وكانت سئوه الست الاخيزة كلها مشغولة بمحاربة ملطية كما 
كان يفعل أبوه + ولكن هذه المدينة التى لم يكن يستطيع أن یائیها من 


)١(‏ ر ۰ هردودوت ك ۱ ب ۱۲ , وأفلاطون , الجمهورية ك ۲ ب ٦۹‏ ترجمة فكتور 
کوزان ۰ 


ب ۱۲ بت 


البحر نجحت فى الدفاع عن نفسها » على رغم أن عدوها كان يهمك حرئها 
كل سنه وكان دائما على قدم الاستعداد ليكرر هجماته المخربة ٠‏ وفى کل 
مرة Jule‏ اللطیون الحرب فى العراء كانت هزیمتهم آمرا مقضیا ۰ وقد 
مزقهم العدو کل ممزق مرتين عی‌آرضهم فى لیمنیون وفی‌سیول میانذروس 
حيث Gale‏ منهم غفلة وسوء احتیاط ٠‏ 

وقد واصل أليات بن سدواتیس محاربة مدينة ملطية خمس سئین» 
وكان پظن وقوعها فى يديه بالقحط وشيكا لولا أنه استشار وحى 
دلفوس ٠‏ كما كان يفعل أجداده ۰ فجنح لعقد الصلح معها ۰ وساعد على 
ذلك مهارة طراسوبولس طاغية ملطية وقتقذ ٠‏ اذ آنباه جلية الامر صديقه 
برياندروس بن كوبسيلوس طاغية کورنتا » فأخفى عن سفبر لیدبا حقيقة 
:الال السيئة التى وقعت فيها المدينة من جراء الحصار : وأوهمه أن فى 
باطن آسوارها من الارزاق والذخائر ما لم يجتمع لها مثله من قبل ۰ 
وبذلك انخدع OUT‏ بما خبره به سفيره المخدوع وأمضى عهد ملطبة فى 
Ge‏ أنه لم يكن بينه وبين الاستيلاء عليها الا القليل ۰ وقد استمر هذا 
'السلام الذى يرجع الفضل فيه الى الوحى ودهاء طراسوبولس زمانا طويلاء 
ومات أليات بعك آن حكم سبعة وخمسين Lele‏ حكما مملوءا بالاضطراب ٠‏ 
وفی هذا الزمن لم يقطع صلته الحسنة dal‏ دلفوس ٠‏ وقد اعتراه مرض 
طالت مدته » فلما برىء باستشارة الوحى قدم الى اله دلفوس كأسا جميلة 
من الفضة قاعدتها من الحديد فنية الصنع صاغها جلوكوس الشيوزى 
«خترع ذلك النمط الحديث الذى بالخ الناس فى الاعجاب به ٠‏ 

لم تكن حرب ملطية هی الوحيدة التى get‏ نارها آليات : بل استول 
على أزمين مستعمرة كولوفون + وهاجم مديئة كلازومين الواقعة على مسافة 
قليلة الى الغرب فى الخليج بعینه » ولكن كلازومين ردته عنها وحملته 
خسائر عظيمة ٠‏ غير أن أليات آلهم التوفيق وخدم سيا كلها خامة 
حقيقية Ob‏ حول قواه الى محارية القميريين الذين استولوا فى عهد جده 
أردوس على تلك الولايات الامنة المخصبة ۰ فانهم لما طردهم السیتیون 
الرحل من مواطنهم اضطروا الى النزوح جهة الجنوب ونفذوا من قوقازيا 
وولوا وجوههم جهة الغرب وجازوا هالوس وتقسسموا الى قلب اسي 
الصغرى , وكانوا قد دخلوا سرديس عاصمة ليديا على حين غفلة من آهلها 
legs ois‏ الا القلعة القائمة على صخرة شاهقة یجری من تحتها نهر 
بكتول فهى وحببها التى استعصت عليهم : ثم ردوا عن المديئة بعد ذلك 
ولكنهم ظلوا يهددون الامن : يخيفون السابلة وينهبون الاماكن المجاورة , 
حتی طردهم أليات من آسيا الصغرى ودحرهم آلى الشرق وقذف بهم بين 


س ۱8 بت 


الاجناس السامية التى كانت حدود أوطانها تنتهى الى هالوس ٠‏ ومن 
يرمئذ يظهن أن علاقته بهم صارت من السهولة والعطف بمکان ٠‏ 

لکن هذه العلاقات التى كانت بين ليديا وبين السيثيين هی التى 
جرت على آسيا الصغرى جيوش الميديين ثم جيوش الفرس الذين هسم 
آشذ بأسا ٠‏ فان فصيلة من السيتيين لما طردوا من اقليمهم القاسى المناخ 
هبطوا الى أرض ميديا فى الشمال الغربی من نهر old‏ فأحس 
كواكزاريس ملك الیدین وفادتهم ‘ ولم تقتصر حفاوثه بهم على أن مكن 
لهم فى وطنه » بل دفع اليهم صبيانا من الميديين ليعلموهم لغتهم ولیتعلموا 
فى مدرستهم فن الرماية ٠‏ ولكن بعض هؤلاء التوحشین المقربين عن ملك 
ميديا غاظهم منه شدة فى قول وجهه اليهم ء فشعفوا غليل صدورهم من 
هذه الاهانة بأن قتلوا الصبيان الذين هم فى رعايتهم واحتموا بمعية 
أليات لیتقوا شر العقاب الذى کانوا بتوقعون ٠‏ فطلب کواکزاریس تسليم 
الجناة وأبى ملك ليديا تسليمهم ٠‏ ومن ذلك قامت بن اللیدین والیدیین 
حرب لم تخب نارها خمس سئين أو أكثر ٠‏ وهذا السبب کان تانا 
جدا » بل يظهر أن الخلاف قام على سبب آخر » SY‏ المملكتين متجاورتان: 
والاحتكاك بين أمم ما زالت متوحشة مثار خلاف لا یثقی ۰ 

هنا أستوقف النظر لادثة فى غاية الخطر من حيث تاريخ تلك 
الامم ومن حيث تاريخ علم الفلك ومن حيث تاريخ الفلسفة جميعا : كانت 
تلك الحرب فى سنتها السادسة والتقى الجمعان وجنودهم على أشد 
ما يكون التحام بين المحاربين , واذا بالشمس قد کسحفت فغشيهم ليل 
مظلم اضطرهم الى وقف القتال ۰ ليس فى هذه الحادثة ما يبعد احتمال 
وقوعها » وليس من الغريب أن تأخذ ظاهرة من هذا النوع بالعقول مأخذا 
عميقا ٠‏ غير أن هبرودوت الذى حفظ لنا ذكرهما زاد على حكايتها أن 
طاليس الملطى کان‌قد تنبا بهذا الكسوف الشمسى ونباً الپونان به وبالسنة 
التی يقع فيها oN)‏ 

لا شبهة لدى فى رواية المإرخ نلك التى قد آفسحت من البحث محلا 
لنظريات كثيرة على غاية الخطورة ٠‏ فقد بحث العلماء أخيرا فی ستاب هنذا 
الكسوف بالآلات الفلكية التى بين laut‏ الآن والتى تکاد OSS‏ معصومة 
من الخطا رجاء تعيين تاريخ صحيح ثابت بين تلك الروايات المختلطة 
المشكوك فيها , ولكن لم يمكن الاجماع على آمر علمى محض ولا الاهتداء الى 
الغرض المطلوب ٠‏ فان الاب بیتو قد حست أن هذا الکسنوف بنیفی أن 


۷۶ هرودوت لے ۱ ب‎ UN) 


د هات 


يكون قد دقع فى السنة الرابعة من الاولمبياد الخامسة دالاربعين » ,يعنى 
السئة ۲ قبل الميلاد ٠‏ وأما سان مارتان الذى هو آخر من عنى بهذه 
المسألة فانه وجد أن كسوفا WT‏ يرى فى هالوس dur‏ ملنقى الجيشين 
لا يمكن أن يكون الا فى ۲۰ سبتمبر سنة We‏ قم درء مذكرات مجمع 
الرسوم الخطية والفنون الحميلة ‏ السعلسلة الجديدة ‏ الجزء ۱۲ » واذا 
يكون الفرق بين التقديرين ثمانية عشر عاما ٠‏ ویمکننی أن أسرد آراء 
آخرين من المؤلفين الحديثين ليسوا آقل اختلافا من السابقين ٠‏ أما بلاين 
عند القدماء فانه عين هذا الكسوف بغاية الضبط فى السنة الرابعة من 
الاولمبياد الثامنة والاربعين وفى السنة ۱۷۰ من تأسيس روما (۱) ۰ وهذا 
التوافق المشكوك فى ضبطه بين التاريخين يجعل ذلك الكسوف فى سنة 
۰ تقريبا ۰ ولست أريد الدخول فى هذه التفاصنيل لانى لا أتطلع الى 
امكان الفصل فيها واستجلاء غوامضها » بل أقف عند حد الإرجاء فى أن 
علم الفلك يستطيع أن يضع رأيا قاطعا فى هذه المسألة التاريخية ٠‏ 


أما المسأنة الا'خرى التى آثارت هذه الحادثة اثرتها فهى : أيكون من 
الممكن أن طاليس حسب حقيقة هذا الكسوف وتنباً به كما سمح بذلك 
هيرودوت ؟ شك امؤرخون الحديلون فى ذلك ۰ وفى هذه الايام أنكر ج ٠‏ 
جروت (۲) أن العلم كان وقتئذ من التقدم ,بحيث يسمح بنبوءات مشل 
هذه وحسابات علمية الى هذا الحد ٠‏ لا أبغى أن أعارض هذا المؤرخ وهو 
ححة » ولكنى أنبه الى انه يؤخذ من رواية هيرودوت Yue‏ , صادقة كانت 
أو كاذبة , انه فى زمانه أى بعد طاليس بقرن تقريبا كان الناس يعتقدون 
امكان حساب الكسوف ۰ هذا وحده يكفى فى اثبات أن العلم كان متقسا 
الى قدر الكفاية فان مثل هذا الفرض يشهد بتقدم هو غاية فى اد لانه 
لااجل أن يقيل العامى امكان حساب الكسوف و بصدقه ويتحدث به لابد من 
أن يكون العلماء قد وفوا الموضوع بحنا ۰ ومما لا جدال فيه أيضا ان شهرة 
طاليس بين تلك الشعوب كانت من الرفعة بحيث انهم نسبوا اليه من غير 
تردد هذه المعجزة العلمية ۰ ولقد قرد بلاين أن هيبارخس الرودسى أمكنه 
wi‏ يضع فهرسا لکسوف الشيمس وخسوف القمر مدة سمائة عام ٠‏ وق 
زمن هذا الكاتب الرومانی لم نكن الحسابات الفلكية لتخطىء مرة واحدة * 
حتى قيل : «ال هيبارخس كان يحضم مداولات الطبيعة» ٠‏ وکان هیبارخس 
بعد طاليس بأربعمائة عام تقريبا * وربما كانت المسافة بن علم أحد همسا 
وعلم AW‏ متناسبة مع المسافة الزمنية بینهما , لانه ليس فى يوم Urls‏ 
)١(‏ بلاين ٠‏ التاريخ الطبيعى ك ۲ ب ٩‏ ص ٠١١‏ طبعة وترجمة ليثترى ٠‏ 
(۲) ر ۰ م ۰ ج جروت ۰ تاريخ الیونان ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ 


س ۱1 س 


يمكن الوصول الى نتائج علمية مضبوطة الى هذا المقدار ٠‏ فلست أرى من 
الستحيل فى شىء أن طالبس فى عهد اليات قد فت باب علم بلغ به 
هیبارخس هذه الغاية البعيدة سنة ۱۵۰ قبل المبلاد ٠‏ 

أعود الى ما كنا فيه : 

بعد قليل عقد انصلح بين الليديين والميديين بوساطة سوئيزيسملك 
كيليكيا ولابينيوس ملك بابل ٠‏ وزف أليات ابنته زوجة الى أصطياغ بن 
کو! کزار بس ۳ وأقسم الطرفان على احترام العاهدة ۰ واثباعا يعرف هذه 
الشعوب قد فصد سفراء الصلح من الجانبین آذرعهم ومص کل فریق من 
دم الفريق الآخر ٠‏ ولكن هذه المحالفة التی عقدت على أكمل ما يمكن من 
الاخلاص كانت طائر نحس على ليديا » اذ جرتها الى حرب جديدة الكسرت 
فيها وفقدت وجودها ٠‏ 

ذلك انه لما مات الملك اليات خلفه ابنه کر يزوس الذى قدر عليه أن 
يكون آخر ملك جنسه وحقت ,بذلك نبوءة هاتف دلفوس ٠‏ وکان كريزوس 
هذا Gil‏ صار اسمه مرادفا للغنی أميرا من خبر الامراء الممتازين ٠‏ ومع 
آنه كان شدید الاعجاب بکنوزه الورائية التى جمعها آجداده انهیرقلیون 
والميرمناديون لم يكن رجلا مترفا ولا ضعيفا كما يبدر للذهن عادة , فما 
كاد یل الملك Ge‏ فك فى أن يتم عمل أسلافه دبخضع نهاثيا جميع المدائن 
الاغر بقبة على الشاطىء : فثجنی عليها بعلل مختلفة حقا أو باطلا Lal‏ 
فتحه بابفیزوس » وعما قريب اخضع ال ساطانه کل الستعمراث اذ قهر 
Wx‏ وآیولس جميعا » ولکن کرپزوس آحس أنه لم pinay‏ شيئا مادامت 
الجزر خارجة عن قبضة يده » فجهز أسطولا لیجاوز عليه بجيشه البحر , 
ثم عدل عن هذه الغزوة التی هى قليلة الجدوى عند آمة كالليديين بنصيحة 
بياس البریینی ء وفى رواية أخرى بنصيحة بطاقس الیتپلینی اذ جاء 
الحكيم الى سرديس Us‏ اللك عن ob ek‏ الخال فى الجزائر , فأجاب 
بياس : «ان أهل الجزائن يتأهبون لمهاجمة سرديس فى عشرة آلاف فارس» 
فأجاب كريزوس : لتشاً السماء أن يركبوا هذا الشطط ٠‏ فقال الحكيم: 
leh‏ اللك لك الق أن ترغب فى أن أهل الجزر یرتکبون خطأ کهذا » ولکن 
ماظنك بما سعيقولون من جانبهم عندما تأثیهم الانباء أنك تفکر فى غزرهم 
من طریق البحن ؟ » * ففهم کرپزوس الدرس على مرارته ؛ وقنم بأن عقد 
عهد محالفة ومودة dy‏ وبين پونان الجزر ٠‏ 

ارتاح كر يزوس وأطيأن من هذه الهة dow‏ فى بسط سلطانه 
ال جهة الشرق وف آسيا المغرى » وعما قليل وضع يده على جمیعالشعوب 
النازلة الى هنا من نهر هالوس دون ما وراءه : وهم الفريجيون والميزيون 


Wwe‏ ب 


والمارياندينيون والخالوبس والبفلاغونیون وثراقهوثينيا وبيثينيا والقاريون 
والبمفيليون حتي الدوريون واو نان والابولیوك ٠‏ ولم يفل تمن قبضت > 
الاكيليكيا وليكيافالجنوب ٠وكان‏ نهر هالوس هوأحدالثلاثة أوالاربعة الانهر 
الق تحدد هذه البقاع المسماة آسيا الصغرى وترويها »فيو پنبع من جبال 
ارمينية ويسيرمن الشرق الىالجنوب الغربی‌وپنفرج على نحو زاويةقائمةليتجه 
من الجدوب الى الشمال فیصب‌فی‌البحر الاسود شرقى سينوب وطن‌دیوجین 
وبعد نهر هالوس ثلاثة انهر آخر عظيمة النفعلتلك الجهات تتقاسم بينهاشيه 
الجزيرة » جارية كلها الى الغرب وصابة فى البحر الابيض التوسط پوازی 
.بعضها بعضا تقريبا »> وهی المياندرس الذى يصب فى خليج ملطية , 
والقاوصترس فى خلیج ايفيزوس > والهرموز فى خليج أزمير الى الشمال 
الغربى قليلا ۰ وکان لكريزوس ألا يفخر بأنه تفرد بالملك فى آسيا الصغرى 
وانه وصل بالملكة الايدية الى حد من رفاهة العپش وقوة البأس لم يكن 
لها مثله من قبل ٠‏ ولکن ذلك هو فى الواقع كان السبب فى خرابها ٠‏ 


فى هلله الاثناء حصلت تغيرات وانقلابات عظيمة فى الشرق وف‌البلاد 
للجاورة للمملكة الليدية المترامية الاطراف ٠‏ فأن قبروش خرب مملكة 
اصطیاغ صهر كريزوس ١‏ وقهر ملوك آشور , وعاهد ملك مرقانا » 
وفکر فى مهاجة لیدپا الق كان بظهر علیها انها كانت متحدة مع أعدائهء 
وب أن سط سلطانه على جمیع البلاد شرقى نهر فالوس لم كن هناك 
محل للتآخر عن عبور ذلك النهر : کذلك لم يكن لقوة الفرس الهائلة مدفع 
عن أن نمتد الى البحر وان تفتع‌شبه الجزيرة وكل ماتحويه من‌الشعوب‌سواء 
فى ذلك البرابرةوالاغريق ٠‏ ولقد أدرك كريزوس للحن خطر الموقف الذی 
يتهدده « فلما علمبهزيمة اصطباغ اسستكمل دته للحرببقدر ما يستطيع- 


فما كاد يتعزى عن موت ابنه الذى قتل فى Vole‏ فى الصيد حقعزم 
على أن يقف تقدم اتفرس Ob‏ يحالف اغريق الشواطیء دجمي ع اغريق 
بيلوبونيز والغرب ۰ ولهذه الغاية أرسل بادىء الامر يستشبير الوحی 
ليحصل على تأييد الا"لهه والاعتقاد العام * وذهبت وفوده فعلا الى دلفوس 
ودودون » والى أباس فى فوکید ۾ والى غار طروفو نيوس ومعيد انثیار اوس 
ومعبد البرنشید على مقربة من ملطية » بل الى معبد الشنری‌آمون نفسهء 
وكان كر يزوس يريد ان يضح لهم بادیء الامر اسمثلة aes‏ بهاصدقهم ثم 
يستفتيهم بعد ذلك بصورة منظمة فى المسألة الکبری مسألة ارب eo‏ 
الفرس التى کانت‌تقلق‌باله ۰ فوجد أن هاتفى دافوس دانفیاراوس اكش 
اخلاصا « فحمل اليهما الهدایا الباهرة الق يمكن قراءة وصفها التفصيلى 
فى هيرودرت الذی رأى بعض ode‏ النفائيس الغالية فى المحاريب ٠‏ وعندما 


۱۸ 


مقدم ملك Lad‏ تلك الهدايا الشمينة استشار الهاتفين فى أمر الحرب NS‏ 
جوابهما مبهما كله تورية » اذ قال : « اذا اشتبك كريزوس فى الحرب مع 
الفرس خربت مملكة عظمى » ۰۰ أيهما ؟ أدولة الفرس أم دولة ليديا ؟ لم 
يقل الالهيان بالتعيين ولكنهما نصحا لكريزوس أن خير وسيلة أن يتخد 
حلفاء ونصراء من أقوى الشعوب الاغر ٠ dab‏ فعاود کریزوس هاتف دلفوس 
فى هذه النقطة فعين لهالهاتفاللندمونیین من انس الدوری والا تينيينمن 
انس اليونانى ء يعنى الهيلنيين والبلاسجة » فأوفد سفراءه الى الاجزاء 
المختلفة لبلاد الاغريق يخطب ودهم فلم يجب دعاءه الا اللقدمونيون الذين 
هم مائلوناليه لخدم أداها لهم قبل ذئك ٠‏ أما بقية الاغریق» وعلى اخصوص 
الا انینیین , فلم يدركوا حقبقة الخطر القبل ولم يجعبوا داعى ملك لديا 
واستنجد كريزوس » على ما پقول سيروبيديا » حتى fel‏ مصر ۰ ولكن 
.من المشكوك فيه ان مصر وجهت لمساعدنه مائة وعشرین الف مقاتل كما 
.يروى الرجل الطيب اكسيدوفونا ٠‏ 

ولقد أول کریزوس حواب الهاتف اصلحته the‏ وآغار على كابادوس 
Ge‏ أرض ميديا الق افتتحها قیروش قبل ذلك بقلیل » وکان من الضروری 
له أن يعبر نهر الهالوس وهو فى هذا الحل Grad) pols‏ » ووقم بذلك 
فى صعوبة کیری لم يتغلب علیها الا بحذق طاليس الذی كان قد تيع 
امیش اللیدی فى عدد غير قلیل من مواطنيه » فانه اصطنع جسرا عریضا 
فصل النهر الى عدة فروع سهل !جنیازها ۰ تلك هی الرواية التی وصلت 
الى حبرودوت فى حدائة عهدها ۰ ولکن هیرودوت بظهر عليه أنه يعتقد أن 
الیش عبر النهر بالبساطة على قناطر لم Las‏ فى رواية العامة الا بعدهذه 
الواقعة بزمان ۰ ولا عبر كريزوس النهر استولى على النطفة التى كانت 
تسمی بطيريا وخربها ٠‏ 


سارع قيروش الى لقاء الغائرين بجميع جیوشه ومن‌انضم الیهم من اهل 
البلاد » ولکن قبل أن ينازل الليديين أرسل الى الیونان‌يستمياهم الى التخی 
عن جيشس كريزوس » ولكن اليونان بقوا على عهدحم مع كر يزوس لاعتقادهم 
أن خيانة مخجلة لا تأتی الا بالعار الجرد من كل منفعة , لان الاغريق 
لا يستطيعون ان يقفوا وحدهم فى وجه الفرس اذا سقطت ليديافى يدهكما 
کانوا يتوقعون ٠‏ وان هزيمة عامة لكل اجناس الاغريق شير من العار 
ما داموا مصرين على ألا يساموا بلادهم الى الفرس لاول وهلة ٠‏ ولا التفی 
الجمعان فى سهول بطيريا شرقى هالوس جرت بينهم حرب طاحنة استعرت 
نارها طول اليوم الى المساء لم يظهر فيها نصر نهائى لاحد الفريفين على 
الا خر ۰ 


سہ 1٩‏ له 


ولكن اضرارها كانت على كريزوس آکبر » لان جيشه مع بسالة قوادم 
كان قليل العدد جدا بالنسبة الى امیش الاآخر ۰ ولا رأى قيروش ما مس 
جيشه من القرح لم Lee‏ ان يبدأ بالقتال فى الیوم التالى FSG‏ كر يزوس 
تلك الفرصة للتقهقر الى سرديس وعزم على ان يبلغ من الدفاع عنها 
غايته ۰ 

ثم استنجد حلفاءه وآما زيس ملك مصر ولابنطوس ملك بابل واسننفر 
لقدمونيا لنصرته » واعتمد على انه متى اجتمعت له هذه القوى كلها يجدد 
الكرة على جيوش قيروش فى الربيع القادم » وجعل میعاد حلفائه و نصرائه 
على تمام خمسة آشهر من يوم الدعوة فى عاصمة ملكه ٠‏ ولقد أصابه 
كريزوس الحكمة فى nial ode‏ « ولکنه ارتکپ the‏ جما ped‏ جنوده 
ظنا منه أن قيروش لا يستطيع ان يطلع على سرديس بچنده الذى نأل منه 
القرح ما نال ۰ وقد خاب ظنه OY‏ قيروش احتفظ بجنوده وسار بهم بعد 
أن أخذوا قسطا من الراحة الى ليديا » فلم پلبث أن نزل السهل الفسيح 
القائية. فيه مدينة سرديس ٠‏ 


أما كريزوس وان كان قد أخذ على غرة فأنه لم تنحل عزيمته بال 
اعتمد على ما هو مشهور عن آهل ليديامنالاقدام خصوصنا کتائب‌فرسانهم» 
فآنهم كانوا مقطوعى النظين لمهارتهم فى سوس اليل وفى حسن استعمالهم 
الرماح الطوال الى کانوا یعتقلونها ٠‏ ولکن یروش من جهنه قد فکر فى 
تقلیل قيمة تفوق فرسان العدو , فسير فى مق جیشه جماله كلها الق 
لم تعد خیل ليديا رؤيتها ولا رائحتها فجفلت وصعبت ریاضتها » فترجل, 
الليديون وأبلوا على الرغم من ذلك بلاء حسنا ». لکنهم بعنا التحام هائل, 
انیزموا فام پجدوا لهج موئلا الا آسواد مدینتهم ٠‏ 


لا oh‏ کرپزوس انه حصور بجنود منصورة عجل الى حلفائه وعلى 
الاخص اللقدمونيين ۰ GN‏ هؤلاء بعدأنتأهبوا لنصرته حسب نص العاهدة 
eae‏ نبأ سقوط سرديس عنوة فى پد قبروش بعد حصعار des shel‏ عشی 
یوما ووقوع کر یزوس فى الاسر ٠‏ لما وقع مالك ليديا التعسفى آیدیآعدانه. 
ممقلا پالسلاسل وحكم عليه بان يحرق حيا هو وبعض ابناء العائلات 
الکبری الذین کانوا معه دسعرت له الا و کادت تصل ال جستمه , رق 
له قلب قيروش وآخدته الرمة على هذا املك البائس, الذق كان يحثمل: 
تصاريف القدر بالرضا والتسليم » والذى كان فى هذه اللحظة الرهيبة 
يذكر نصميحة سولون لهحینم‌اوند عليه واقامىمعيته ٠وكانث‏ سن‌کرپزوس 
وقت وقوعه فى الاسر 'نسعة واربعين عاماحکم‌منهاار بعةعشرعامامنذو فاةابیه, 
وبقی بعد ذلك زمنا طویلا فى معية قروش مرافقا دمعینا له فى غوواته ٠‏ 


5 


ان تاريخ سقوط سرديس ليس أفل اضطرابا من تاريخ كسوف 
طاليس ٠‏ واخذا be‏ على رخام باروص تكون سرديس سقطت فى السئة 
الثالثة من الاولمبياد التاسعة والخمسين آی سنة ۵۲۷ قبل الميلاد Lah ٠‏ 
فريريت فانه يقول انه وقع فى سمئة ۵20 أخذا بشهادة سوسیقراط الذی 
استشهد به ديوجين اللايرثى فى کتابه « حياة بيرياندر » ٠‏ وأما فسسولنی 
«فانه آخره الى سنة ۵۵۷ فى کتابه « أخبار هيرودوت » ۰ وعلى كل حالفان 
هذا التاریخ على خطره bye‏ بالشكوك » ولا يزال محلا لالتحقيق * 

لما غلب الليديون على آمرهم آحست الدائن الاغريقية خطر مركزها ؛ 
:فعرض الايوليون واليونانا الطاعة على الشروط الى كانت بینهم وبين 
كريزوس » فرفضها قيروش مزدريا اياهم , وذكر اليونان اعراضهم عله 
حين خطب ودهم قبل ذلك ببضعة أشيرءفلميبق لهذه السدائن الا خوض 
غمار الحرب بعد ذلك الرفض المهين » فدعيت ندوتهم ( الب‌انیونیون ) 
وحضرها أهل المدائن كلها الا الملطيين الذين كانوا اتخذوا للحرب عدتهامن 
قبل » ولكن حظ الجميع منها لم يكن أحسن من حظ مملكة ليديا ٠‏ 


من المحتمل ان يكون هذا الحين هو ثاريخ النصيحة التى قدمها 
طاليس للاتحاد اليونانى » فانه لبصره بالعواقب ارتأی ألا يكون للمدن 
اليونانية الا جمعية واحدة تعقد فى طیوس, لتوسط مركزها »على ان تحتفظ 
كل مديئة بنظمها الخاصة , لانهم متى اجتمعت قواهم كانوا بالضرورةأقدر 
على مقاومة عدوهم المشترك » فان الاتحاد وحده هو الذى ينجيهج ما دامث 
المنازعات الداخلية هی التى أضعفتهم ۰ ولكن هذا الرآى السديد لم يكن 
لیطاع فيهم مع أنه لم يجىء بعد الاوان , فان حال OW gall‏ لم يكن بعك من 
السوء بحيث لا يمكن اصلاحه ٠‏ ولقد نصح لهم طاليس بعد ذلك نصيحة 
“فى وقت آشد حرجا فلم تقابل الا بما قوبلت به سابقتها من الاعراض»ثم 
نصح لهم بعد ذلك بياس البردينى أحد آعضاء الندوة ( البانيرئيون ) ان 
ترك OU gall‏ جمیعا آسیا ويتخذوا اسطولا كبيرا DG Sp‏ « سرديئيا » 
حيث يؤسسون جمهورية قوية ۰ وأبان لهم بياس آنهم أن بقوا فى آسيا 
لا يستطيعون أن يحموا حريتهم ٠‏ بری میرودوث أن الهونان لو كانوا 
-قرروا هذا القرار الیاسل لصاروا آسعد الشعوب آلاغريقية كلها » ولکنهم 
قنعوا بمفاوضة الادوليين ليرسلوا سفراء الى أسبرطة یطلبوق rot‏ 
els:‏ اليونان اعانة الجمهورية اياهم 0 


لم نشا جمهورية اسبرطة أن تمدهم بقوة حقيقية » بل 'ارسلثا رجلا 
at‏ من Why‏ يقال له «لقرين» الى سرديس يطلب الى الفاتح ألا يسىء 
dl‏ 1 مدينة أغريقية و بهدده سيخط لقدمونيا ٠‏ غير إن قاروش الذى 


س ¥ 


ماکان يعرف الى ذلك الوقت ما هي اسبرطة ؛ آخذ Shang‏ بها وأعلن - وهو 
هازىء بهذه الشعوب التى يخالها متأنثةف ىأمورها ‏ انه أولى بهاانيشغلها 
الخطن المحدق ,ببلادها عن الحطر الذی يتهدد يونيا ٠‏ فى هذا الوقت دعا 
قيروش اختلاف الاحوال فى بابل وبكتريان والساسيين بل دفى مصر أيضا 

الى التعجل بالسفر Ge‏ ضرديس الى اقبطانة » وخلف على المديبة فارسیا 

يدعى طابالوس : وجعل على نقل الكنوز التى جمعیا ملوك ليديا منذ عدة. 
قرو Gad‏ يقال له بکتیاس ٠‏ 


انتهز بكتياس غيبة ییوش فى حصار بابل , ووضع يده على الکنوز. 
التى أوتمن على نقلها » وانتبذ بها مكاناً بعيدا على الشاطیء , ودعا اللیدیین. 
الى الثورة والانتقاض de‏ قيروش , وألف SUL‏ جندا سار به الى حصر 
مدينة سرديس التى كان يحميها طابالوس ٠‏ ولكن هذه الثورةلمتليثحيئا 
حت جاء مزاريس أحد قواد قيروش بالداد » واضطر بكتياس الى الهرب. 
والاحتماء فى «كومة » belie‏ طلبه مزاريس هم الكوميون بتسليمه اليه 
بنصيحة هاتف البر نقتيد:لولا رجل شجاع‌منهم‌بقال له ارسطودیفوسحمی_ 
لنزيل ونجاه من الهلك واستحب عصيان الاله على انتهاك حرمات‌الضيافة 
فى حق مستجير ٠‏ ونجا بكتياس الى ميتيلين حيث عادت لاهل كومة نخوتهم , 
وأرادوا هم أيضا حمايته 0 غير ان هذا السيىء الحظ قد آحده الشيوزيون 
بالقوة من معید مينرفا وسلموه الى الفرس ٠‏ لان قروش آمر بأن بحضر 
لديه حيا » وقبض الشيوزيون ثمنا لهذا العار مقاطعة أطرئة الواقعة فى 
ميزيا تجاه لسبوسءولكنهم لويسعدوا فى هذه الارض الى امتلكوها بذلك 
الثمن الخجل » فقد أكد هيرودوت انه مر زمن طويل على اهل شیسوز 
لا يستطيعون أن يقربوا للالهة قربانا ولا أن يضحوا بشیء مما كانياتيهم . 
من غلة ذلك البلد الملعون ۰ 

قسا مزاريس فى التنکیل بالذين خرجوا على اللك ف ثورة بكتياس, 
وکتب الرق على سكان بريينة وباعهم بالمزاد , وخرب يلا رحسة سهول. 
مياندرس جمیعها واباحها لنهب عسكره » ولكن منيته صادفته اثناء هذا. 
الانتقام ٠‏ ولقد أراد الفرس بهذه الفظائع ان يغلوا أيدى المعلوبين عن, 
الثورة ۰ ولكن اغريق الشاطىء ومستعمرات أيولس Lips‏ ودريدا لم, 
يخفهم ذلك بل أخذوا عدتهمواستجمعوا باسهم الى حربغير متعادلة القوى, 
ولا ملحوظ فى نتيجتها الا الفشل والخذلان ٠‏ 

بذلك يبتدىء العهد الثالث والاخير لتاريخ الاغريق فى آسيا الصغرى. 
فان العهد الاول لبث من وقت نزوحهم اليها الى حكم جوجيس غاصب ملك. 
ميديا » وهو أطولها » لانه لا يقل عن ۵۰۰ سنة ٠والثائى‏ الذى كان fr ghee‏ 
بالتدازع بين مدائن الاغريق ومملكة ليديا » ويمتسه الى هزيمة کریزوس 


۲۲۲ 


وسقوط سعرديس ٠‏ ولم تكن قوة ملوك الليديين تلقاء قوة الغرس شیثا 
عذکورا » لان الفرس كانوا أمة حزب ملكت جزءا عظيما من آسيا , وتقدموا 
تتقدما كبيرا فى فنون الحرب بفضل قيادة قبوش ۰ 


ما الذى خلف مزاريس على التنكيل بالثائرين واستمراد eal‏ فهو 
برجل خليق بکل ؛نواع الفظاء واقتراف الدنايا يقال له هربغوس اشتهر 
hom,‏ مقطوع النظیی فى اسب Ge‏ 3 معرض دنايا البلاط الفارسى ۰ ذلكه 
أن «اصطیاغ» ملك الميديين » كان قد آزعجته ریا » فکلف هر‌بغوس‌امینه 
أن يحتال لقتل الولد الذى وئدته حديثا ابنته مندان من قمبيز , وكان هذا 
الحفيد المقصود بالوقيعة هو قيروشءفقبلهر بغوسهذ!الامرءولكنهلم يشاان 
بقتل الصبى بيده فوکل ذلك الى راع آخذ ته الرحمة من وصیلات‌زوحتد 
فاستتبدل صییه الذی ولد میتا بالذی دفع اليه لیقتله , ودخلت هذه الحيلة 
على هر لغوس قلما استکشف «اصطیاغ» خفية الامر وعلم بکل ما جرق. 
كظم غيظه , ولكنه انتقم من هربغوس شر انتقام, فأمر بقتل ابن هربغوس, 
سرا » ودعاه الى طعام قدم اليه فيه للم ابنه فاکله ثمآمرفاحضی راس الغلام 
ویداه وقدمت AST‏ المأدبةئحت غطاء الى هر بغوس, فاما کشف‌عنهاا لخطاءرای, 
هذا للنظر الفظیع فلزم السكينةءفساله «اصطیاغء‌فی ذلك فقال:انهتمرف 
اللحم الذی UST‏ ولا پسعه الا الثناء على اللك على ما تفضل به ` 


ومع ذلك فان هربغوس قد اصر على الانتقام من « اصطیاغ » Rok‏ 
عرشه من Gad‏ » فحرض قيروش سرا على العصیان ۰ ولم يصادف هذا 
الامير الشاب عناء فى حمل الفرس على نب نير الیدیین النقيل ٠‏ ولقد بلغت 
العماية «بأصطياغ» انه بلا جاء حفيده على رأس الیش الفارسی‌آمر على 
اطند هربغوس الذى كان قد نكل به ذلك التنکیل » فلم يلبث هلذا BEY!‏ 
أن خانه وانخذل بایش thse‏ قبروش «اصطياغ» ولم يقتله بل ثركه 
يعيش فى الخزى ۰ وستقطت مملكة الميديين بعد أن أقامت ۲۲۸ سنة من 
دیجوسیزین فراورط ٠‏ وبقى هذا القسم من آسيا من پومثذ تابعا للفرس 
الذين لم يحتفظلوا به الا اقل من تلك الدة حى سقطت) مملكتهم باغارة 
اسکندر ۰ ۱ 


ذلك هو هر بغوس الذى رهی به قروش مدائن الاغريق ليخضعها ۰ 

ولقد عنیت! بذكر هبذه التفاصسيل على شهرتها لابين أى الامم وأى 
الاخلاق سيكون لیونان الشاطىء علاقة بها ٠‏ 

أخذ هربغوس يبتكر طرائق لفتح المدائن : فكان كلما وصل مديئة 
أحاط بها ثم حفر حولها خندقا يحصر اهلها فيضطرهم الى التسليم Tad ٠‏ 


الا سم 


بمدينة فوكاية » تلك المدينة التى كان لها اسم كبير فى ذلك العهد والتى 
تهمنا پوجه خاص جد الاهمية , لان أحد فلاسفتنا اکسپنوفان كان بها منذ 
نفى من كولوفون وهرب مع مواطنيه على الشواطىء البعيدة لبحر طرهينيا 
ولقد كان Jet‏ فوكاية اول من أزمع السياحات الكبرى اللقرونة بالاخطار 
من جميع الجنس الهلينى فانهم أول من علم الناس ما هو البحر الادرباتيكى 
وبحر طرهينيا وايبيريا وطورطايس > تلك الاصقاع السحيقة فى حدود 
الارض وراء عمد هیرقلیس,وهم الذين حورواطريقة صنع السفن‌فرغیواعن 
السفن الغليظة المستديرة الى سفن ذات خمسين صفا من المجاذيف وهی 
المسماة «البانیکونتور» ٠‏ ولا كان لاحل فوكاية صلات مودة ومعاملة ببلاد 
طورطايس عرض عليهم ارغانتونيوس ملك هذه الجهة أن يهاجروا اليه اذا 
شاءوا أن يتركوا يونيا عندما هدد الفرس مدپنتهم ٠‏ ونظرا الى انهم لم 
یکونوا قد عزموا على الهجرة بعد » اعطاهم حليفهم اللك ماعا عظیما من 
النقود لیساعدهم على اقامة سور منيع حول مدينتهم , فآقاموا هذا السور 
الواسع الامتداد من احجار كبيرة .حكمة الرصف جدا ٠‏ 


وقف هربغوس أمام هذا الحصن العظیم الذی لم يستطع التفوذ منه 
الى داخل المدينة » وبقى مخاصرا لها حق أرهق أهلها ارهاقا > ثم عرض 
علیهم عرضا بوافقهم وهو ان يهدموا جزءا من الحصعن الامامى dias‏ انفرس 
أشارة الى أن أهل المد يدة أطاعوافطلباليه الفوكيون الذین أعياهم الحصار 
جوابا على هذا انعرض هدنة يوم واجد + وآن يبتعد الیش الفارسى عن 
مراکزه .فأجابهم هر بغوس الىذلك مع توقعه ما سیحصل فاغتنم‌الفوکیون 
هذه الهدنة ۰ وحملوا على السفن نساءهم وأولادهم وجميع ما ستطيعونث 
مله خصوصا الامتعة القدسة التی جعوها من العابد » وسافروا الى شیوز 
فلما جاء الفرس فى اليوم التالی وجدوا الدينة خلوا لیس فیها احد من 
اهلها . 


كان الفوكيون قد رغبوا بادىء ذی بده فى أن پشتروا من آهل شیوز 
الجزد التى تسمی اينوزوس ۰ لكن هؤلاء قد رفضوا الصفقة حتی لا يخلقوا 
لانفسهم مزاحمين لا يستهان بأمرهم على مرافق التجارة , فاضطرالفوكيون 
الى أن يوجهوا سفنهم نحو جزيرة قورسقة ( المسماة وقتئذ سيرئى ) حيث 
أسسوا فيها قبل ذلك منذ عشرين عاما مدينة «علالیة» باشارة الهاتف« 
ولكنهم قبل أن پذهبوا الى هذا المنفى النهائى رجعوا الى فوكاية على غرة 
من حرسها الفارسی وذیحوهم > ومع ذلك فان هذا العمل الجرىء لم يمكنهم 
من AAS)‏ فى وطنهم القديم بل ارئدوا الى أسطولهم ٠‏ وليشتوا أنهم لن 
ربش رکوه ألقوا فى البحر كثلة من اد ید واقسموا آلابعودواقبل أن تطفوهذه 


~ YE — 


الكتلة الثقيلة على سطح الماء ٠‏ وعلى رغم هذا القسم زين لنصف النازحب 
أن ينزلوا الى البر ويدخلوا فوكاية , وأما النصف الا"خر الذی بر بقسمه 
فقد اعتمنا على آلا يبقى تحت نين التوحشین الذى لا يطاق , وأبحروا الى 
فورسقة »فدخلوها آمنين وأقامواكما يشتهون فى سكينة مدة خمسف‌اعوام 
مع مواطنيهم الذين شبقوهم اليها قبل ذلك بسنين طوال ٠‏ ولكن امل 
طرهينيا وقرطجية هاجموا الفوكيين » اما حسدا من عند أنفسهم . واما 
اضطرارا للكسب وحبا فى السلب والنهب ٠‏ ولم يكن لدى الفوكيين الا 
ستود سفينة ضد مائة وعشر Cp‏ لصومهم › وم يبرر لهم ذلك الترد فى 
منازلتهم . بل ذهبوا يبحثون عن عمارات خصومهم فى بحر سردینیا , 
و تحرشوا بهم و طلبوهم تلقتال » ولکنهم. خسروا فى هذا انظفر ثلثى 
سفنهم فرجعوا عجلین الى « علالية » » داحتملرا عائلانهم‌وآموالهم لیلجاوا 
الى موثل آخر آمن من هذا ۰ والظاهر أن جزء! من هؤلاء الهاجرین قد 
وقع فى يد الطرهينيين والقرطجنيين فقبضوا علیهم وذبحوهم 2 وذهب 
الجزء الا خر الى رغبوم فى صقلية ء ومن هناك انجهوا الى الشمال وأسسوا 
على أرض أونترى مدپنة كانت تسمى فى زمن هيرودوت « مديئة هييلا » 
وهی العروفة dates‏ ايليا الشهيرة بمدرستها الفلسفية التى شيدت فيها 
بعد تأسیسها بقلیل ٠‏ 

فى نحو هذا الحين لجأ اکسپنوفان الى ایلیا Lule‏ من کولوفون التى 
وقعت فى قبضة الفرس , وانضم الى الفوكيين الشجعان الذين كانوا مثله 
يكرهون العبودية ٠‏ من الواضح أن مأ ورد فى شتعر اکسینوفان خاصا 
باغارة الفرس الذين ما زال يسميهم الیدیین, انما يراد به واقعة هربغوس 
تلك لا حرب الیدیین(۱) > كما Gb‏ ذلك أحيانا ٠‏ وقد يظهر أن تأسيس 
ايليا الذى شدا به اکسینوفان كما شدا بتأسريس کولوفون كان فى 
سنة خمسمائة وست وثلاثين أو خمسمائة واثنين وثلاثين قبل الیلاد . 
بل قد يكون أدنى من ذلك ۰ على کل حال فانه قبل اغارة مردو نيوس 
وداتیس على بلاد الاغريق بثلاثين سنة على الاقل » وليس عندنا ما يفيد 
أن اكسيئوفان عاش الى ذلك الوفت ٠‏ 

ولسنا ثری ضما حفظ LW‏ التاریخ من التفاصييل ماذا جرى على 
کولوفون بخصوصیا » وهی من ليديا كمدينة فوكاية » ولكن الفهوم ضمنا 
هو أنها وقعت فيما وقعت dud‏ فوكاية , oly‏ أهلها الذين لم بقبلوا حکم 


(۱) ولقد جلا ela‏ فى هذه النقطة فكنور كوزان ۰ راجع القطم الفلسفية والفلسفة 
الفديمة طبعة سنة ١856‏ ص ۲ و٤‏ 


You‏ د 


التوسیشبن ركبوا البحر ليلجأوا الى جهات آکثر طمأنينة ۰ حق أن هيرودوتن 
لم پذکر بعد أخبار الفوكيين الا اخبار أهل طيوس الذين فعلوا مثل ما 
قعل اولتك » فحملوا ما قدروا عليه فى سفنهم وقصدوا تراقيا حيث 
أسسوا مدينة أبدير > وقد كان سبقهم فى الهجرة الى تلك البسلاد آحد 
مواطنيهم المدعو كلازومين ٠‏ أضاف هپرودوت الى هذا أن بقية مدن يونيا 
خضعت لکم الفرس بعد مقاومة عنيفة » ولامانع من افتراض أناكسينوفان 
كان أحد هؤلاء الابطال الذین آتنی عليهم المؤرخ « والذین لم بلقو اقيادهم‌ال 
الفرس الا بحكم الضرورة ۰ الا الملطبينم وحدهم فانهم اتفقوا مع قيروش 
كما ذكر WT‏ و بذلك احترم هربغوس حيادهيم اكتفاء يما شتت ahs‏ من 
سائر پونان القارة ۰ lly‏ أهل الجزائر فانهم بوضعهم كانوا فى مأمن من 
الغارة » لان الفرس لم يكن لديهم بعد أسطول يطولون به الجزائر ويلقون 
عل اهلها لير العبودية ٠‏ وأما بونیا وأيولس فأنهما آطاعتا غاية الطاعة 
حق جند منهم هربغوس حين مثى الى قاريا الى وقعت فى قبضته بمسد 
قليل ۰ وآما الكنيديون فائهم حاولوا الدفاع بالاسراع فى قطعالبرزخ‌الذی 
يصلهم بالقارة . ثم بدا هم أن يستساموا الى الفرس أخذا بنصيحة كاهدة 
دلفوس ۰ lly‏ البیدازیون من ضواحى هاليكار ناس فأنهم قاوموا حتى 
حين » ولكنهم فهروا كما فهر اللیقیون الذین آبلوا بلاه حسنا فى الدفاع 
عن وطنهم ٠‏ وبذلك تم النصس لقبروش » وكان يستطيع أن يغتبط وهو 
plu‏ الى اخضاع بابل ok‏ كل آسپا الدنيا ملك له الى البحر ٠‏ 


كانت جزيرة سموس وقتئذ أقوى الزم ذات مرکز سام بما لها من 
الروابط بأغريقا وبمصر , وبينا كان قمبير الفتون ابن قبروش يغزو مصر 
لیقضی على نفسه فیها كان دولیقراطس بحکم سموس » وقد مكن له فيها 
بحسن ادارته وقلة de pet‏ ومبالانه » حتی جعل از برة من الرخاء 
محسودة الوفر من كل نظائرها ۰ وكات من أمره أنه أقام فيها ثورة انتهت 
باستیلائه فيها على السلطان هو واخويه پنتنیوت وسيلوسون » اذ اقتسم 
الاخوء الثلائة حکم الدينة لكل منهم قسم معلوم ٠‏ ولكن پولیقراطس 
لم يلبث ان تخلص من أخويه اذ قتل احدهما وشرد الثانی وخلص لهالحكم 
واطاعه اهل الدينة ٠‏ وقد آراد أن يثبت لنفسه الماك المغصوب فارئبط 
بأمازيس ملك مصر « وتبادل واياه الهداية النفيسة ٠‏ ولم پم 
عليه de‏ حتى لبه ذکره ؛ وعمت شهرته بلاد الاغريق »وکان‌سمیدالطالم 
موفقا فى مشروعاته الى غاية المنى » وكانا أسطرله «ؤلفا من مائة سفينة 
من نوات اشمسین صفا من المجاذیف , وکان يبلغ adc‏ رماثه و حدهملفا ٠‏ 


ولم یکن مع ذلك ليرعى لجيرانه حرمة بل کان يضرب علیهم الاتاوة 


E 


بغایه الجرأة « وكان من مبادئه السیاسیه ألا یبقی حتی على آصدفائه متی_ 
قضی الظرف الا انه كان پعوض علیهم بعد ذلك ۰ وکان قد غزا عدة جزر 
حوالی سموس ۰ بل عدة مدن فى القارة ۰ ولا ساعد اللسپوسیون اللطین 
عليه حاربهم وقهرهم فى وقعة بحسربة » دسخر جمیع الاسری مصفدین 
بالاغلال فى حفر الخندق العمیق الذی كان يحيط بأسوار الدينة ۰ وکان 
من نتائج ظلمه أن بعض آهل سموس هجروها من هول ما يلقون من 
الجور واستجاروا باسبرطة , فابحر اليه اتلقدمونیون فى اسطول قوگ . 
وحاصروا المدينة أربعين بوما , ولکنهم ارئدواً de‏ أعقابهم فضل بأس 
بوليقراطس أو بفضل ماله ٠‏ وبقى هذا الطاغية مستبدا باطس‌کم مهيب 
wid‏ لا يغلب على أمره > حتى أن من لم بر ید وامن‌السموسیین الاستسلام 
لظاله لح يكن لهم وسيلة الا الهجرة بعيدا طن ملكه الى حيث پنزلون‌منزلا 
يرضونه ٠‏ ولم يكن ليأمن على نفسه الطوارىء بذلك الخندقالعميقالواسع 
بل انخذ نفقا تحت الجبل سلكفيه الىالمدينة ماءغدقا » وبنى رصيفا شاهقا 
متقدما فى البحر , جعل به ارفا أكثر ملاعمة لرسو السفن » ثم بنى. 
معبدا اشتهر GL‏ اكبر المعابد المعروفة ٠‏ وقد ذكر. أرسطوطاليس أيضا 
هبذه الاعمال العظيمة التى عملها بوليقراطس ٠‏ 


وكان هذا الطاغية محبا للا"داب والفنون : ويقال أنه أول من انشاً 
مكشية ٠‏ وكان مثل ذلك فى تلك القرون زخرفا نادرا » كانت مص وحدها 
هى صاحبة الابداع فيه ٠‏ وكان پژوی اليه الشعرء » وكان آنقریون 
الطيوسى بعض جلسساثه ومادديه ٠‏ 
~ فى صدد الكلام على عهد طغیان بوليقراطس هذا » ينبغى أن نورد 
خبر الصلات التى كانت لفيثاغورث به والتى لدینا عنها معلوماتمضبوطة 
فان يمبليك وفرفريوس وديوجين لا يرث پلتقون: فى هذه النقطة» وليسوا 
بالضرورة الا صدى كنير من المؤلفين الذين هم أقرب عهدا بزمن فیثاغورث 
وكتبوا ترجمته مثل أرس طوكسين الموسيقى تلميذ أرسطو وابللنيوس. 
الصورى وهرميب وديوجين وانتیفون ۰۰۰۰ ألخ ٠‏ كان فيثاغورث بن 
منیزارخس يدل بأمه الى اكبر عائلات سموس » ويمكن ان بتصل نسبه 
بأنصى مؤسس الستعسسمرة ؛ ويظهر أن أباه قد جمع مالا وفيرا 
من تجارة القمح وكات صوريا على رای بعض المؤرخين » وطرهينيا علىقول 
البعض الاآخر وکان ستصحب ابنه معه فى ستاحاته منذ حداثثه :فطاف. 
الصبى مع أبيه تلك البلاد التى عنی بدرسها بعد CWS‏ فلما صار فى سن, 
التعلم : ورأى آبوه فيه مخايل وعلیه سيما النجابة : وصله بأعلى الرجال 
امتيازا فى زمنه : طاليس ‏ على ما يقال وانکسیمندر وانکسیمن‌اللطی, 


NV 


وفرقليد السيروسى ٠‏ وقد عرف فيثاغورث فينيفيا وهو شاب اذ صحب 
أباه اليها ۰ ولا أراد السفرالى مصر زوده بولیتراطس بكتاب توصيسة 
الى أماز يس , وذلك يثبت أن رأى فيناغورث فى بوليقراطس وقتئذ على الاقل 
لم يكن كرأيه فيه بعد ذلك ٠‏ 

لم تكن مدة إقامة فيثاغورث بمصر محل اتفاق فى التاريخ » فمن 
عترجمیه » مثل chit‏ . من حددها پائنین وعشرين عاما وان كان ذلك 
قلیل الاحتمال للا آسر عسکر قمبیز فیثاغورث سيق الى بابل ۰ وهناك 
اتصل بالمجوس كما اتصل بكهنة مصر مدة اقامته بها , اذ كان محل 
اعجاب بذكائه ورجاحة Alice‏ وحسن روائه Us ٠‏ رجع الى وطنه وهو 
متقدم فى السن » أى كانت سنة ستا وخمسين سنة على قول يمبليك , 
فتح فيه مدرسة ۰ وظل السموسیون اثفخورون بمواطنهم یعقسدون 
مداولاتهم السياسية قرونا عدة بعد ذلك فى مجلس نصف حلقی مسمی 
اسم فیشاغورٹ ۽ وف قال أرسط وكسين al:‏ فيثاغورث 1 ترك سموس 
فرارا من ظلم بوليقراطس لم يكن يتجاوز من العمر أربعين سنة » وربما 
كان قوله أوجه , لانه أقرب عهدا الى هذه الاح داث من hee‏ ومن 
المحتمل أن يكون اعام بها منه ما دام انه تامیذ ارسطو الذى كان يستغل 
Les‏ بفلسف‌فیثاغورث ۰ وآما شیشبرون فا نهذ کرفی کتابه « الجمهورية» : 
أن فيثشاغورث وصل الى ایطالیا فى الاولبية الثانية والستين أعنى فى سنة 
۸ قبل الميلاد » أى فى السنة التی جلس فيها طرخان العظیم ءل 
العرش ٠‏ ولا كان شیشرون ( على لسان سیبیونر ) یقصد ال 7 ۰ 
the‏ تاریخی شائع ٠‏ فمن الراجع أنه يعرف حق العرفة صحة ما ذکر وانه 
غير مخطیه ۰ 
ومهما تكن حياة فیثافورثمحجربة عنا مع ماکان من اشتغال کش 
من الكتاب الاقدامين Ue‏ فالظاهر ال من المحقق أنه هاجر من سمو 
الحرومة الحرية ليجد بادا فى اغريقا الكبرى لا تشمئز فيه نشسه من 
مشاهد الظلم ویستطبع اد يتمتع فيه بالاستقلال ابدانی الذی كان فى 
حاجه اليه ٠‏ وكذلك فعل اکسینوفان فى نحوهذا الزمن » اذ كان يفر من 
اضطهاد الفرس الذین کانوا آشد ظلما من طغاة الاغریق ۰ كان ذلك هو 
الحظ الشترك لامثال هؤلاء » فليس من السهل أن یبقی الره وطنیا أو 
فیلسوفا ينوء بحمل الضغط GUT‏ يأنيه أمثال أولئك الاسياد Wd Jeg ٠‏ 
حمل فيثاغورث الى قروطون والى ستيباريس مذاهب عجيبة فيها بلا شك 
شىء من الدیانات الشرقية التى اتصل بأهلها »> ولكنها حقيقة باحترام كل 
من يحبوث الحكميية والانسانية ۰ 

ولم تصل الينا مذاهب فيشاغورث الا عن طريق الوسطاء » اذ “لم 


بت ۲۸ ات 


يجتمع لنا شىء من مؤلفاته الكثيرة التى وضعها (١)فيما‏ يظهر على مايقولك 
هيلير قليطس ۰ والتى مع کون فیلولاوس أذاعها لاول مرة بعك ثلالة 
آد أربعة قرو, من دضعها كان يطليها أفلاطون بأغلى ثمن ۰ 

bi‏ بوليقراطس الذی شاطر فى أسباب تعليم فيثاغورث فانه لقى 
حتفه على أسواً ما يكون بعد سسنين قلائل من اعتزال اطکیم سموس التى 
صارت أحط من أن تكون Lbs‏ له , ذلك OL‏ أورطيس الذی رسمه قبروش 
مرزبانا على سرديس حاول أن يوسع سلطان الفرس ويدخلالجزائر نحته, 
فعزم على ان يوقع بالطاغية النی اتى سموس الواقعة أمام حكومته قوة 
ومنعه » فأرسل الى بوليقراطس سرا رسولا يخيره عنه بأنه مهدد شخصیا 
بغضب قمبیز البالغ حد الصرع , وأنه يريد أن يودع ماله مکانا آمینا 
ویرجو السید أن. يقبل ابداعها عنده » ولکیلا پنظنن فى فوله طلب اليه 
ul‏ پرسل ثقة له ليريه خزائنه الملوءة بالنهب الضروب على شريطة 
أن يبقى نصف الال للمرزبان والنصف الثانی پکون لبولپقراطس ينفقه 
على مشروعاته الواسعة gall‏ الى حد فئح اغرپقا كلها ٠‏ 

لم يطق شره بوليقراطس صبرا , فارسل آمین اسراره مندریوس 
الى « سردیس لیحقق خبر کنوز اورطيس الذی خدع اإرسول وأراه 
صنادیق مملوءة حجرا مفطاة سطوحها پالذهپ » فرجع الرسول ای‌سیده 
وقرر له مأرأى » ففرح بولیقراطس وعول على أن يذهب بنفسه 
لاحضار الذهپ » وعبثا حاول آصحابه وعائلنه منعه » حتى لقد كان منه 
أن هدند ابنته بألا يزوجها الا بعد زمن Gish‏ حين تشبثت بمنعه وقت 
رکوبه الفلك ۰ ومضى وفى صحبته عرافه الدعو هیی الذى لم بصل 
علمه الى كسف هذه الاحبولة ۰ فلما وصل الى سبت يستظاره آورطیس 
آمر الغادر بالفبض عليه وصلبه ٠‏ ومع ان هيرودوت لم يكن به dake‏ 
ضعف للطغاة نانه دلی Ju‏ بوليقراطس الذى كان دن العبقرية والسؤدد 
بحيث لا ستحق هذه dal‏ الشنعاء ۰ وکال: فى معية بولیقراطس فى 
هذه السفرة الشئومة » غير ذلك العرافا الغفسسل ۰ ديمو كعد الطبیب 
الشهير من قروطو الذی وقغ هو اپضا بهذه الاحبولة فى الرق + ثم 
دعی بعد ذلك بقلیل الى بلاط دارا ليع اله من التواء مفصلى اصابه : 
وذلك Ge‏ آمر دارا مهلك الجوس بقث لأورطيس لارتکابه‌فظائع لامصلحة 
فى ارتکابها (۲) ۰ 


(۱) ديوجين اللاپرگی ۰ the‏ فيثاغورث ف 5 ك ۸ ب ۱ ۰ وان الرسائل بين أنكسيمين 
وفيتاغورث ربما لا تكون منتحلة ۰ دروجين اللايرثى فيما كنبه عن حياة ذینکم الفيلسوفين 

(۲) السنة YW)‏ من تأسيس روما أو ۳ قبل الميلاد على رای بلاين ك ۲۲ ب wel‏ 
۳ طبعة ليترى ۰ 


~V~ 


لما خلت سموس من بوليقراطس لم تستاخر عن الوقسوع فى 
قبضة الفرس » لان الطاغية لما ذهب الى حيث لقى حتفه كان قد خلف عق 
الجزيرة أخاه مندريوس الذى هو أقل كفاية من أن يلى الحكم , وجاءت 
جنود أوطانيس الرزبان الجديد. تحت قيادة سياوسون أخى بولیقراطس 
الذى نال حظوة عند دارا بسبب أنه عرفه فى مصر Cus‏ منفاه » فهسرب 
مندریوس وترك الجزيرة » فتولى آخوه شاريلاوس قيادة الحامية » وبعد 
مقاومة dice‏ سقطت الجزيرة فى آپدی الفاتحين « ودخلها سياوسون 
فوجدها خلوا من سكانها ٠‏ 


ولا اننصر دارا على بابل بفضل اخلاص زوبير وجه قواه الى محاربة 
السیتیین › فصنع له مندرو کلیس الهددس السموسى القنطرة المشهورة 
التى عبر علیها جیشه بغاز البسفور » وهی قنطرة من الراکب لم يكن 
طولها آقل من آربع غلوات أى نحو ۸۰۰ متر ۰ ولا بد أن یکون انخاد 
مثل هذه القنطرة من أصعب ما یکون وکانت واقعة,على رأى هيرودوت: بين 
بيز نطة وبين معبد قاثم على مصب البسفور ۰ ولکی بخدد هذا املك العظیم 
GUO.‏ هذا العمل أغدق على الهندس السموسى نعمه » وأقام عمودين 
على جانبی الشاطىء كتب عليهما باللغتين اليونانية والاآشورية ۰ وقد 
رسم مندروكليس فى معبد جولو لوحة تمثل القنطرة وجيوش الفرس 
انعبر فوقها تحت نظر دارا جالسا على عرشه ۰ وقد شفع دارا جيشه 
البری بأسطول عظبم بقوده OU gall‏ والاپولیون وفریق من اهل هلسبون 
وأمر الاسطول أن يدخل البحر الاسود » ثم یدخل مجری الدانوب 
ونهر الاسثر وبقيم قنطرة على النهر فى محل تفرعه الاول الى عسدة 
فروع ٠‏ وانجه دارا بجنوده فى البر. من تراقیا الى تلك النقطة » وکانت 
عدة جنودهالبرية سیعماثة ألف مقاتلوعدة سفن أسطوله ستمائةسفينة 
:وکانت هذه الجيوش البرية والبحرية مؤلفة من جميع الامم التى تشساها 
«مملكة الفرس الترامية الاطراف من شواطیء آسيا الصغرى الى الهندوس 


وتقدم الملك العظیم » على بعد الشقة وصعوبة المسالك » نی طريقه 
بين تلك الامم الجافلة التى كانت تولى الادبار أمامه وتستدرجه شتا 
فشیثا الى مفازاتها الواسعة وتلك الهامة التى لا تجاز » كما وفع فى 
أيامنا هذه GSW‏ آخر لیس أكثر منه پصرا بالعواقب ولا أقل منه تسا 
فى الطالع ٠‏ وقد عنی دارا فى انتصاراته الوهومة بأن يقيم فى طريقه 
أعلاما وأعمدة نقش عليها باعبارات الفخمة : « اخضاع الجبتيين » ٠‏ 
وكان يبنى آثارا سهلة البناء »> فانه آمر OL‏ يلقى كل جندى من جيشه 
"العرمرم وهو سب‌اثر حجرا فى مکان‌معین » فيجتمعمن هذه الحجارة 


سر ۲ 


أكمة عظيمة يخيل آها هرم ٠‏ ولقد وجد چیش دارا حتى فى مده 
الجاهل بعض آنار النفوذ الاغريقى » فان أولئيك الرحل الذين کانوا 
,یعبدون « ذالکسیس » الذی GIT‏ , كما يقال » عبدا لفیثاغورت بن 
منیزارخس فى سموس ء والذی بعد أث صار حرا وغنیا عاد الى مواطنیه 
يشتأت من المدنية الهلينية اذ نقل اليهم شبيئا من عقائد سيده العالم ٠‏ 
غير أن هيرودوت لم يقبل هذه الرواية وردها OL‏ «المكسيس آوغیبلیزیس» 
کان أقدم من فيثاغورث ,بکثیر » وأن فيثاغورث أعجب بحكمته العالية(١)‏ 
ولكنةلكالرواية نلشهورة مهما کانت كاذبة تدل على ااقل على ما لاسم 
الفیلسوف من الاحترام منذ تلك الازمان » فاليه تنسب الثقافة الاخلاقية 
والاصلاح الموفق الذی وان لم يتم كان سببا فى التبذیب من حال أمل 
تراقيا rade gahl‏ 


على أن دارا لمأ وصل الى الحل المعين على نهر الدانوب » وجد 
اليونان نفذوا أمره باقامة قنطرة المراكب » كما آقاموا قنطرة الیسفور ٠‏ 
ولا عبر الجنود النهر أراد دارا رفع القنطرة حتى يتبعه الافريق فى 
غزوته ‘ ولكن قوبس ريس التالنة كان لسن الحظ أسد ul‏ من اللك 
فانه دصل الى اقناعه ببقاء القنطرة لانها طريقه الوحيد عند التقهقر , 
وعلى ذلك أمر دارا اليونان ان ينتظلروه ستين پوما فان لم بعد فى هذه 
المدة هدموا القنطرة وسافروا ٠‏ 

حدث ما کان سهلا توقعه , فان جيس دارا بعد أسفار نحو الشسمال 
متعبة عديمة الفائدة اضطر الى أن يعود خاسرا تارکا مرضاه وجرحاه , 
و کانت حاله حال ذلك الجيش العظیم سنة ۱۸۱۲ الذی كان فى تلك 
البلاد تقریبا يقائل أولئك الاعداء آنفسهم الذين خدعوه edt‏ عینها ٠‏ 
ولا انتصر السیتیون على دارا من غير حرب زتدموه الى قنطرة الدا نوب ١‏ 
وكان دارا سیلاقی مالافی نابلیون فى عبود تهيزبير پزپنا لولا آاسانة 
الاغریق الذبن وکل الیهم حراسة القنطرة .فان السيتيين حرضوهم على 
كسرها قائلين : ان مبعاد السئین وما قد مضی ؛ pals‏ قد آوفوا بعهدهم * 
وقد نصح لهم ملتياد الا تینی الى كان قائد أهل شرسنیز وهلسبون 
وطاغية عليهما والذى صار بعد ذلك eu‏ مرطون » أن يهدموا القنطرهة 
ویستحبوا الى بلادهم وبذلك يهلك الیش الفارسى ویسترد اليوئان 
حريتهم : وكانت نصيحته ستحد UIST‏ صاغية , ويكون لها من الاش 
مالم يكن لاغراء السيثيين » لولا أن اجتمع رؤساء اليونان وقرروا بناء 
على رأى سكا الملطى ان ينتظروا دارا ويخلصوه ٠‏ وکان مغ Laws‏ 


٩۵ هيرودوت ك ؛ بپ‎ )١( 


و 


عن رعوس الهونان سطراطيس الشیوزی وأوسيز السموسى ولوداماس 
القوكى ٠‏ وکان أرسطاغوراس الكومى وحده رئيسا للايوليين ٠‏ ولم يكن 
الوفاء بالعهد هو الذی حمل آو لك الرژسا: على هذا القرار الغريب » بل 
هی المصلحة الشخصیه » فان هستیا لم بصادف عناء فى اقناع زملائه 
الذين مصلحتهم کمصلحته بأنهم اذا فقدوا تأبيد الفرس لهم لميلبث واحد 
منهم سيدا على مدینته التی يحكمهاء بل آن‌الامة te‏ تخلصعت من‌حکم‌الاجلبی 
تسارع الى حکم‌الدیموقراطیه , وتحرمرؤساءها الحاليين کل سلطانعقابا 
لهم على قبولهم المزايا التی per‏ بها الملك الكبير ٠‏ وقس رجح لدى 
الرؤساء هذا الرأى وأمكن لدارا , وقد اقتفى السيتيون آثره » ان يفسر 
منهم بعبور النهر ٠‏ 

ماذا كان عساه أن يقع لو أن اليونان كسروا انقنطرة وهلك بذلك 
دارا وجنوده ؟ تكون داهية دهياء على Whe‏ الفرس من غير شك , ولكن 
هذه الضربة مهما كانت خطورتها لانكون هی القاضية ۰ لان هزائممرطون 
وسلامين وبلاته لم تكن ثتکفی لهذا الغرض ٠‏ حقا ریما كانت يونيا 
تستطيع أن تتنفس من ضيق اشناق بعض الزمن وتسترد استفلالها , 
ولكن اغارة جديدة أكثر حدة بالضرورة من سابقاتها ترجعها الى الخضوم 
فلم يكن حان الوقت لسقوط الفرس الذين كانت آمتهم وقتئد فى قوة 
الشباب‌وطود الشمو الاول , ولکن هذا لا بنفی الاجرام عن آنا نعةالروساء 
الیونان فانهم کانوا بستطیعوتا البقاء على عهد دارا بأسباب آشرف من 
الاسبياب التى اتخذوها ٠‏ 


لما وصل دارا الى سستوس ركب البحر الى آأسيا وخلفه مغباز على 
الجنود فى آوروبا » وليفتح تراقيا ومقدونيا ۰ ژیمءد فلیل دعى مغباز 
الى صوص » وكذلك هستيا الذى ظهر أن من عدم التبصر ت رکه وحده‌فی 
تراقيا »> حيشأقطعه دارا اقطاعات واسعة فى مرسينةجزاء له على خدمته 


Als‏ منيت بلاد اليونان بجهد جديد ومصائب چدد تتخمر فى باطنها 
فان هستیا لمأ ترك ملطية نزل عن السلطة الى أرسطاغوراس صهره دادن 
عمه , فجاء الى هذا الاخير بعض النفیین من نكسوس پستنجدو نه , 
وأحس من نفسه قلة الحول فى أن يقوم بمشروع فتح نكسوس وحده » 
فرجع d‏ الامر الى آر تافرن خی دارا ومرز بانه على سردپس وجمیع نلك 
امهات التى هى أو مرزبانية فى المملكة , فطمع ارتافرن فى الاستيلاء 
على نكسوس وما يليها من مدن السکلاد وحصل من دارا على الاذن 
يتسيير مائق سفيئة تحت تصرف أرسطاغوراس , ولكن الشقاق قد 
cus‏ عقاربه بين الاحلاف فاستطاعت نکسوس أن تدافع عن نفسها وان 


— ات 


تصعد هجماث محاصريها دتردهم بالكيبة بعد حصار bast‏ آشهر » وعل 
ذلك لم يوفق أرسطاغوراس الى تحقيق شىء مما وعد به مرزیان سردیس 
فخاف من ذلك على سلطانه الخاص » دعقد العزم على الا يكون تصفمذنب 
خغلظ ذنيه , وأوقد نار ثورة صريحة دفعه اليها آیضا سلفه هستيا الذى 
كان لایزال فی صوص عند الملك الكبين , ولكى يجذب قلوب اللملطيين العه 
نؤزل عن حكومة الطغيان » ورتب بدلها حكومة الشعب ؛ ودعا tall‏ تن 
اليوثانية الاخری الى العصيان > فاستجابت Sleal‏ وطردت جمبع الطغاة 
الذين نصبوا عليها تنصيبا ٠‏ 


ان ما آتاه ارسطاغوراس من الاقدام الكبير كان بعدا استقار: 
أصحابه ٠‏ فأما olive‏ الملطى المؤرخ فکان at‏ الا يوقدوآ تاد المرب فى 
Jit}‏ لیس لدبهم الال الضروری : فلما لم يستطع الاقناع برآبه ألح فى 
وجوب توجيه كل قرآهم نحو pel‏ بفكرة نهم فيه اقدر على الوجوم 
منهم فى البر » ولهذه الغاية نصح Ob‏ باخنوا جميع اموال كريزوس ال" 
جمعها فى معبد البرنشید ,2 ولکنهم أصموا آذانهم عن الاستماع لهذا 
الراى السنديكد ¢ وأصروا على الثورة على Ul‏ حال ٠‏ وكان أرسطاءو راس 
پشعر ULS‏ بضعف Wy‏ فذهب الى أسبرطة لجتخذها حليقة له ٠‏ 


ولقد عنى أرسطاغوراس ليزيد كلهومين ملكا أسبرظة Lhe‏ بحقبقة 
مشروعاته ان سين له فى AST‏ المفاوضة مواقم البلاد الى كانت موضدء ع 
الحديث وهی Lad‏ وفر dws‏ وقبادوس وقفارس ۰.۰ الخ ٠‏ ها له 
مرسومة على صحيفة من النحاس حملها معه » وکان وقتئد مت أحداك 
مايكون رسم خريطة جغرافية ۰ وبظهر Ob‏ الكسيمندروس هو صاحب 
هذا الاختراع البديع » ولكن كلبومين لم يغه الا بسؤال واحد : « عاهی 
المسافة بين بحر يونيا وبين امحل الذى يقيم فيه الملك ؟ » فأجابه ببساطة: 
« مسير ثلاثة آشهر » وكان شبغى لارسطاغوراس أن بحسب دقع هذا 
. الجواب فى نفس رجل أسبرطى » لان كلدوهين بعد أن سبع هذا اطواب 
آمر نزيله أن يبرح لقدمونيا قبل غروب الشمس » ورفض مع الازدراء 
الال الذى حمله اليه ليحاول اغواءه به ۰ وكان ما قاله ارسطاغوراس 
عن المسافة حقيقة واقعية » GU‏ هيرودوت قد عدد بالضبط والعناية 
GU,‏ والاحدی عشرة محطة الواقعة على الطريق الجميل الذى انشاه دارا 
من سرديس الى صوص على نهر كواسب ژوکراضو البعجد جدا من مدينة 
بابل نحو الشرق ٠‏ فکان ۰ غلوة أو for‏ برزئجا والبرزنج هو 
d‏ التوسط ۲۰ غلوة أو بعبارة اخری ٠‏ فرسخ ۽ فكان LY‏ للقيام 
بمشروع ضخم كهذا عبقرية اسكددر LE‏ عام حرب عل مملكة الفرس 


لات 


الضخمة > ولم يكن لكليوميل عن خلفه ولا من زمانه مایجرثه على معاناة 
'مثال هذه المشروعات ٠‏ 

۱ فشل أرسطاغوراس فی أسبرطة قصبك آتینا لانها صسارت 
نسيئا فتسيئا آقوی دما كانت عليه منذ قلبت طفيان البیزستسراتیسن , 
واخذت ترسل السفراء الى ارتاقرن مرزبأان سرديس حتى لايصفئ الى 
مزاعم هیبیاس الذى التجأ اليه ٠‏ ولا لم ere,‏ أرسطاغوراس فى استمالة 
كليوهين وجح فى اسنمالة سکان آثيئا ٠‏ وعدتهم تلاتون الغا ب كما 
ذكره هيرودوت بعبارة ملؤها التهكم > اذ ذكرهم ob‏ ملطية كانت 
مستعمرة لاجدادهم ‏ فتفرر أن پرسلوا الى پوئیا عشرين سفينة لتصرتهاء 
وكات ذلك كما رواه أيضا هيرودوت » بداية الحرب الثی فيها لبسثت 
الجمهررية حلل الفخر بتخلیص الاغريق والتى فيها لاقت دولة الفرس 
هزائم قاسية wll‏ طلائع لخرابها العاجل ٠‏ وقد حمل ارسطاغوراس 
البيون أيضا على الثورة:. وهم أولئك الذين أخرجوا منضفافاستريمون 
الى فريجة pal‏ دارا » وهسربوا منها الى شيوز وسافروا من‌شیوز 
الى اسبوس ومنها الى ل دورب گوس ومنها عادوا الى بلدهم الاصلى ٠‏ 


لما رصلت السفن ۱ العشرو we‏ الى ابفیزوس وانضم ۱ ليها شمس سفن 
أخرق من ار یتر یا لاقوا اخوه ار رسطاغوراس بقو دون ست ملطية لانن 
أخاهم أفام بالمدينة يباشر بنفسه حركة التعبئة وقد ترك الیش البری 
ran‏ فى میاه ایفیز وس وتقدم هو على dale‏ » قايستر » لیس 

ل طمولوس حتی رصسل الى سرد بس ء فأخذها من غير درب pu‏ 
و ۳ بغاية السهولة , لان سطوح منازلها مغطاة بالقصب الیابس ٠‏ 
ولم يتمكن آرتافرن الا من الاستعصام هو وحنوده بالقاعة ٠‏ وقد انرعج 
الفرس والميدايونم لا رأوا المدينة غنيمة النار , و لکنهم استجسعرا 
شحاعنهم ور جوا الى المحاربين و توا 
أمامهم a‏ اضطروهم إلى التقهقر Pos)‏ و التساطی: » و نهض الغرس المرابطون 
على الهالوس الى المعركة فلم يجدوا OU gal‏ فى سر‌دیس ناقتفوا آثارهم الى 
ايفيزوس حيث نالوا pes‏ نيلا a‏ واقعة كبرق ٠‏ 

ولقد ۳۹ اليأس من الا cad‏ كل مأخذ oe‏ جر اء ode‏ الهز ية 
فال سبحيوا على رغم tle»‏ آرسطاغور اس ei‏ . ولکنه هو لم بیس ۰ بل 


اعدود على جدو ده الخاصة 8 دعل مساعدة مدن هلسبون وقاريا é‏ وجسر Bo‏ 
3“ رصن العظیية واذ Ms‏ ان أو نيز بلوس طاغية سب لامين ممتقضا على 
الفرس ۰ 


للا علم دارا ہما آتاه 5 تمنيون من المساطرة فی احراق سرد بس آفسم 
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أن پنتقم منهم جرهم على ذم الاساءة شر الجزاء 0 وأرصل هستعا بديا 
ليعيد اليونان الى الطاعة بفضل دسائسه » وام تكن معذلكاحوالاليوثان 
بخير ٠‏ بل أن قبرص سلمت بعد مقاومة شدريدة ,۰ وقاريا التى كانتثائرة 
ردت الى الطاعة وكلازومين سقطت فى قبضة آرتافرن وأوطائيس » وكذانك 
سامت کومة أوليد > فلميستطع ارسطاغوراس احتمال هذه الخیبتفانزوی 
فى مرسیب AL‏ حمیه هستیا ۰ وکان هیکاط اللطی بری ان الادفق pe)‏ 
الالتجاء الى جزيرة ليروس حيث ييكنهم البقاء حق يعودوا الى ماطية فى 
الوقت. الناسب ٠‏ ولا سافر أرسطاغوراس الى ثراقيا قتل امام قلعة وملك 
حيشيه ۰ 
ولم يكن حظ هستیا بأحسن حالا من ذلك فان ارتافرن: تظئن فى 
o yal”‏ > واطلع على دسائسه ففر بعد عناء هن سرديس الى جسزيرة شيوز 
فانتبذوه بفكرة انه صنيعة الفرس » ولکنه بعد ذلك كسب جاذبيتهم بان 
أظهرهم على ما فعل لاقامة By‏ اليونان فحملوه الى ملطية حيث قايله 
Lai‏ پفتور : لانهم بعد أن نالوا حريتهم کانو | پخشون ان يعيد البهم أيام 
طغيانه , thy‏ نفى من وطنه حصل من اهل‌لسپوس على بعض السفن يطوف 
دها حية بتزنطة eh,‏ أموال الذين لا بر ددوزه أن دنضموا اليه ٠‏ 
أخذت العاصفة الىأثارتها ثورة ارسطاغوراس‌تهمی على راس ونيا الىام 
نتقوقر امام هذا اخطراازعج ٠‏ انعقد البانیو نیون وقرراطرب»ولم تكن هناك 
فكرة فى حرب برية فام with,‏ 
جيش ماوعولت ملطية على أن oa‏ بحمایه إسوارها الى بپددها العدو 
ولكنهم رتبوا أسطولا عظيما تجتمع سفنه فى BY‏ وهى جزيرة صغيرة 
قبالة ملطية , فاجتمعت اليه السفن من کل ناحسسية حتى ال الاپولیین 
ارساوا سیعب سفينة فكأن الملطيون ومعهم ثمانو له سفيئة فى الجنسساح 
الايمن جهة الترق , وكان مع البريينيين اثنتا عشرة مسفينة » ومع 
Ges gall‏ ثلاثة ۰ ومع Jel‏ طية سرع عشرة 2 ومع الشهوزيك مائة 
سنفينة » ومع الاريتريين لمان . والفوكيين ثلاث فقط كالميونتينم » وكان 
مع أهل سموس فى آخر الجناح الايسر الى جهة الغرب سبعون سفينة , 
فكان هذا الاسطو ل الكبير العدد فى طاقته أن يقاوم حافاء الفرس الذین 
هم الفينيقيون والقبارصة والصقليون والمصريون , و کن تسلل الشقاق 
بين اليونان »> وحقد بعضهم على بعض حتى يوم الوقيعة فلم يتناصروا 
كما Peer)‏ ۰ وكان السموسيوث واللسيوسيون أول من فر من Fame go>‏ 
القتال ۰ ویکاد السيوزيون انم یکو نوا وحدهم هم الذین صلوا عار 
احرب وقاموا بواجبهم ولکنهم کانوا أضعفه من الا پهزموا ۰ وختمست 
المرب بهزيمة تامة ۰ وکان دپنیس رئيس الفوكيين بطلا مفوارا » و کات 


Yo —‏ ات 


كر !مته Cader‏ يضمن آلظفر لو آطاغوا أمره » فليا الهزم لم بحد (alta‏ 
. من الهرب على شواطىء فینیقیا , ومن هناك الى صقلية حيث يشن الغارة 
على القرطجنیین والطرمینیین ٠‏ 

بعلا هزيية لادی Spee‏ ملطية برا وبحرا فأحسدت الدفاع عن 
نفسها » ولكنها أخذت عنوة بعد حصار مهلك , قذبحت رجالها وسبيت 
Gil‏ وأطفالها > وسیق بهم أرقاء oth‏ دارا الى مصب yh‏ دحلة , 
واحتل الفرس dealt‏ والسهل الذى بحيط بها وأعطوا Lay‏ ما كسان 
بتبعها من الارض الى بیدازیی قاريا ٠‏ أما Lat‏ الى تخاذات: عن ملطية 
وتركتيا ء فالها ألمت لصاشها الى هی Slew ps‏ آدهی وآمر ٠‏ ولقد 
صاغ هذه الواقعة المحزنة الشاعر المأسائى فرينشوس فى روابة تمثبلية 
آبکت جمیع شهود تمثیلها , فحكم على الشاعر بتغرييه آلف درهم ومنعت 
الرواية منعا ٠ Gh‏ 

ثم قصد الفرس جزبرة سموس فلما رآهم اهلها ومعهم ائيس 
ابن سيلرزون طاغيتهم القديم الذى كان نفاه أرسطاغوراس تفرسوا 
ماسینژل بهم القدر فاس شحيوا الرحیل من أوطالهم على أن حش لوا ظلمه 
مر آخری ¢ فهاجروا من جن بر لیم الى قاقطة حيث كان يدعوهم الى صقلية 
اهل زنکل ۰ وکان السموسیون هم وحدهم اليونان الذین هسس‌اجروا 
هذه اثرة هم والملطيون آلذین استطاعوا أن بفروا من الذبحة ۰ ودخل 
أقيس سموس لحت حماية الفرس الذین استثدرا معاید, هبذه الدينة 
وحدها من الاحراق اعندادا بجمیل السموسیین الذین تخساذلوا عن 
اخوانهم يوم لادی ۰ ش 
وقد حاول هستیا آن يقاوم من جدينه بعد أن انضسم اليه بعض 
الیو نان والادوليين » ولكنه قبض عليه قرب اطرنة فى ميزيا وسيق الى 
ارتانرن فى سرديس ففتله صلبا واسل رأسه مصيرة oy‏ الى دارا فى 
صوصن * 

ولا قغى الاسطول الفارسى فصل الشتاه فى ملطية pd‏ جميع الجزر 
شيوز ولسبوس دتندوس ۰۰۰ الخ فى حين أن الیش البرى بستکمل 
فتح جمنيع الدائن الاغريقية ۰ 

ول كان لانتصار الفرس نتائج فظيعة , كما انر الفرس بذلك 
قبله بست سنین حين بدأت ثورة أرسطاغوراس » فانهم كانوا يذبحون 
الرحال و یخصون أجمل الفتيان وبر سلو deel‏ الفئنات الي صوص › 


ژیحرفون الدائن وما فبها من المعابد لينتقموا لحرق «مبد سيبيل آلهسا" 
سرديس ۰ وفی اثناء ذلك كان ارتافرن عامل ايه دارا يدخل فى اصلاح 
الشقاق بين اليونانبين » وکان پضرب عليهم الجزية التى بقى مقدارها 
تابتا لم يتغير الى زمن عيرودوت ای بعد ستين سنه , ثم أخذ مردئیوس 
صهر دارا قيادة جيش جرار فى البر والبحر وسار به فى يونا يقيم 
حكومة شعبية متجها الى آورو دا ليعاقب آتبذا واريتريا على مساعد تهما 
J‏ عصيان مستعمرات آسيا الصغرى ۰ فأما اريتريا فقد أسليها بعض 
الخونة فقهرها داتيس , وحرقت معابدها وصفد رجالها فى الاغلال يساق 
بهم أرقاء الى صوص ٠‏ وأما آتينا gil‏ هددها الخطر بعد اريتريا بأيام 
فانها اقتحمت الحرب وحدها هی والبلاتیون اقتحام الابطال » وصدت 
الغازين فى مرطونر ۰ وعلى ذكر مرطون امسك عن القول لانی لا اقصد 
روايه عجائب الشجاء* والوطنية ٠‏ وماذا UT‏ قائل فى الوطنية ! Last‏ 
التى سيكون من امرها ان تنهر العالم يذكائها قد خلصته وقتد بعزیمتها 
الى لا نتزعزع , فاذا OW‏ قدر للفرس أن ينتصروا ماکان عسى أن, تصير 
اليه المدنية الغربية ؟ دماذا يكون مصير اوروبا ؟ الله وحده يلح ذلك 
ولكن آتینا تستحق اعترافا أبديا بجميلها ٠‏ وقد صيرت مرطون بلوغ 
الطرموفیل ور تیمیزبوم وسلامين وبلاته وميكال تجاه سر وس من 
clout‏ ۰ وكان اول شرط لقهر التوحشین هر عدم الأوف منهم » ذلك 
هو السنه Att]‏ الق استنتها يوني والتق اخذت بها آتینا فى هذا الظرف 
أمام خطر مزعج ۰ قد افتدتنا مدید" مینرفا «آتینا) من الاسستعباد 
الاسیوی منذ انين وعشرين قرنا ۰ نحن الذین نعرف الیوم آمسسیا 
بعلاقة أننا نمدنها نستطيع ان نرى AT‏ من اغريق ملتياد وطمستوكل 
من أية هاوية انتشلون؛ ٠‏ ونستطيع أن نحلف كما فعل ديمستين بأسماء 
الابطال شهداء مرطون ٠)‏ 

می کتاب هيرودوت ينبغى أن تقرأ هذه الحكاية الخطيرة على بساطة 
فى سردها كتبها بعد الواقعه باقل من للاثين سنة » وانه ليخاطب فى 
أولمبيا رجالا اخذوا بخط من ذلك الانتصار ومن الوادت التى كان يمكن 
أن 0 هو لها شاهد عيان ٠‏ فلا أريد أن أكرر ما حدث به ذلك الورخ 
الشريف من سيرة المجد , ولكن لى بعض كلمات على يونيا لانمشى بالحوادث 
الى العهد الذى كان فيه میلیسوس آخر من علم من فلاسفتنا فى سموس 
مداهب مدرسة الى ۰ 


لما فهر اليو نان اضطروا الى ان بخدمو | ساد تهم قبع وهم في 
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الاسطول الفارسى , طیومستور بن الدروداماس وفيلاقس بن هستیا 
وقد آبلیا بلاء lee‏ ضد سفن لقدمونياً Ge‏ كان الفینیقیون. پحاربون 
سفن آتينا » ولكنة مهما كان لاغريق آسيا الصغرى من العمل فى تأايف 
جزء عظيم من آسطول دار! واکزارکسیس ۰ فانهم ام یکونوا الاليتريصوا 
الفرصة المناسبة للعصيان ۰ بعد هزيمة سلامين جاء اسل ول الغرس 
پقفی الشتاء فى كومة وفى سدوس بعد ان وصلت الملكالمغاوب ومعيته ٠‏ 
فلما جاءت السنة التالية حضر الاسطول الاغريقى نحت قيادة ليوثيخيدس 
ملك أسيرطة ببحث عن أسطرل الفرس 3 مياه آسيا اأصغرى أظيرت 
به جميع مدائن الشاطىء والجزر استعدادها لمظاهرته والعصيان على 
الفرس » وعلى الاخص جزيرة سموس » فانها كانت ثلنهب شوقا الى 
خلع طيومستور الذى رماهم به التوحشون طاغية ايهم ٠‏ فارسات 
لهذا الغرض رسلا الى ليوتيخيدس سسسواء فى أسبرطة أوديلوس > 
ليؤكنوا له استعدادعا ٠‏ وريما كانت هذه الخابرات هی الى قون 
رئيس الاغريق على الحضور لهاجمة الفرس فى موضعهم , ولكن المترحشين 
مزل الدرس القاسی الذى تلقوه ف سلامین لم یکونوا لیجر:وا على اقتحام 
حرب بحرية ٠‏ وقد آذنوا للاسطول الفینیقی أن بتسحب 2 وام بکد htt‏ 

em‏ الا ly‏ واغریق من الشاطىء ٠‏ فغيروا مر کزهم من سم وس الى ميكال 

حيت جروا سفنهم الى البر وأحاطوها سدور پصح أن پکون خط دفاع.والى 
جا نها جيش مؤلف من ستين ألف مقائل تحت قيادة تجران GA‏ عهد 
اليه اکزار کسپس فى المحافظة على يونيا ٠‏ وتان الفرس يظبون أنيم عن 
موضعهم هذا فى حصن حصي ۰ ولزيادة الحيطة قد نزءوا السلاح‌من‌اهل 
سموس الذين كانوا goes‏ نهم ob‏ لهم ضاعا مع ga]‏ تنيخيدس والذین كان 
منهم أن افتدوا بمالهم أسرى آتينا وردوهم الى وطنهم » وفوف ذلك فقد 
تلف الفرس الملطييل بحماية الطرق المؤدية الى قمم ميكال . وعلى ذلك لم 
يكن لدیهم ادلی ریب فى أن بصد وا من حصنيم کل Aen‏ مهن العدو » 
ولسکنهم مع ذلك قدا اهلکهم الا" تينيون والقورنتیون بغطسل شجساعتهم 
وبانتقاض Jal‏ سمو س وأعل ملطية » فدمر جیشهم تدميرا ‘ وشدلق he‏ 
تجران وحرق أسطولهم ورجع الاغریق ظافرين من هذه الموقصة ململي 
بالغنائم ٠‏ 


كانت يونيا قد تخلصت من حكم الاجنبى بعد واقعة ميكال , Ns‏ 
هل تسنطیع أن تقوم قائمنها بنفسها وتدفع عنها حمق التوحشین متی 
ثرکت الى قواها وحدها ؟ ۰ كان من المسكوك فيه أن لها طاقة عل ha gill‏ 
فآجنیع انفراد فى سمرس وتداولوا فيما اذا کان الواجب على المونان أن 


۲۵ 


يهجروا Wi‏ سواحل آسيا اصغری ویلتجئوا الى قسم من اغريقا يعي 
لهم » فعارض الا تبنيون جد المعارضة فى هذا القرار مع أنه كان من 
الیسور تعويض الیونانین على حساب الونهة الذين كانوا قد تخاذلوا عن 
الدفاع فى القضية العاه* عند الغارة الميدية ٠‏ وأما ابلویونزیون فانهم 
انضموا الى هذا الرأى من غير مشقة , ووقف الامر عند عقد معاهدة 
مدالفة مع السموسيين والشيوزيين واللسيوسيين وجميع انذين شاطروا 
فى الظفر ٠‏ وقد كان الجيش الفارسی قد التبا الى سرديس حيت كان 
اکزار کسپس باقيا منذ رجوعه الخجل تم تركها توا الى صوص لبستشر 
عاره ويكظم غيظه ٠‏ ولا آصبح الاسطول الاغر بقی سعدا على بحر ابحه 
كله لايهاب فيه عدوا دجع الىجهة بيار بونيزسائرا على امدداد کل الشدواطىء 
حاملا من أبيدوس بعض بقايا قنطرة اكزاركسيس المشهورة لجعلها فى 
المعايد تذکارا لذلك الانتصار ٠‏ 


' لما آمنت يونيا شر غارات الفرس أخذت تعمر ما تخرب ووضعت 
نفسها تحت حماية آثينا الق تربطها بها تذکارات الماضى ومنافع SLL‏ 
رضریا wh‏ بقدر اامکان ۰ ودهذه ay ni}‏ انحن بت دو يا یم انا یه سر عله 
الق کان ملكاها أب و تبخیدس وبوزانباس موضعا للنظنن فیم | en‏ 
بعلافا Legs‏ مع المتوحسين ٠‏ لقد کات آنینا فودة جدا فى الجر بحيث 
تستطيع él‏ تقدم ai gal‏ مساعدة عاجلة مقبمدة 2 wt‏ أن اسيرطة 
لا تستطیع أن تقدم هذه المساءءة ولو أرادتها ۰ من أجل ذلك اخسذ 
المونان ares‏ عظيم فى انحاد دباوس وشاطروا بمقدار وافر فى النفقات 
العاعة النى انفقها الحافاء Gareth!‏ من هجوم ede alll‏ كرة خری ون 
ذلك على آنر حوادث بلاتة وميكال ای فى نتسوة الاستقلال السدرد بحبوحة 
الثقة المتبادلة ( نحو سنة ۷ قبل الميلاد ) ٠‏ 
ولكن آتبدا كان من ile‏ أن جاوزت فى استعمال السلطان الذى 
آوتیته عفوا فجرت على نفسها الغيرة والأحقاد الق سبيت بعد ذلك <رب 
بيلوبونين فى وقت كان عدوهم المسترك لا بزال فيه بقية ٠‏ وأخذ ساطان 
آثينا 3 کہا نيه اليه ارسطو 2 jin‏ على فو س حلفائيا الذين هم‌مساوون 
5 لا رعا یاه 0 وبخاصة أهل نکسوس وطاشوز الدين عوماوا معاملة 
قاسية ظالمة ( /1150-5571) ولم يكونوا لهستسلموا الى غطرسة الا"نینیین 
فى أوامرهم ۰ غير أن الاسطول الا ثینی وهو دوف uk ot‏ ضراع كان 
یمخر دائيا على شواطیء أسيا عزيز الانب مهيبا من الاسطول الفینیفی 
الفارسى الذى هرب آمامه ern‏ بیغ میاه النیل ٠‏ كانت تلك خدمة یو و 


۳ - 


أيونيا ٠‏ من أجل ذلك كانت ويا هن جانبها تسامج فى كتسير هن 
الامتهان. الذى كانت تجنيه علیها حليفتها القوية فى «قابل هذه الحماية 
الستمرة الى تنالهاء والظاهرآن اعترافها بجميلها؟ نالى الغاية القصوى حين 
رأت ان استقلالها مضمون‌بمعاهدة استكرهت آتيناعلى عقدها الملك الكبير 
بعد عدة انتصارات داوت الهزيمة التى وقعت نی مصر (هه قبل اليلاد ). 
oles‏ المعاهدة انتی برجم الفضل فى نصوصها الى دهاء سیمون واعساله 
فى ثبرص ؛ كانت تنص على أن فارس تترك شواطىء آسي الصغرى الق 
پقطنها الاغريق حرة تمام الحرية فلا نضع عليهم جزية ولا ندنو بجدودها 
الى خط Je‏ مسافه معلومة من التساطىء » وفى مقابل ذلك يتعهد الا نینیون 
وحلفاؤهم الا يغزوا بعد الاآن قبرص ولا صفليه ولا فينيقيا ولا مصر . 
وفد أرسل الاغريق سفراه الى صوص حيث صدق على العاهدة وك زفلياس 
هو المثل لا تبنا ر نحو 159 قبل الميلاد ) ٠ )١(‏ 

صارت جمهورية أتينا وقتئد فى أوج قوتها , فانها كانت على راس 
انحاد بحرى نناد تتصرف فيه على هواها 2 مؤيدة Wily‏ من الاحلاف فى 
الفارة » سيدة على مستعمرات عديدة على جميع سواحل بحر ايجه دعل 
الهلسبون وبحار الاغريق » يضطلع باعبائها رجل همل بيريكليس ۰ فهى 
لذلك كانت تتطلع الى بسط سلطانها المطلق على جمیم ابملس الاغر يقى » 
٠‏ وهذا الطمع هو الذی آعماها وذهبيها ٠‏ من بين سلفائیا کانت‌سموس 
وهی آشدهم بطسا و کانت تحتفظ هذه الجزيرة الكبيرة تلفاء آتینا بنوع 
من الساواة فى المعاملة قد لا يأتلف وما تضمره الجمهورية من مشروعات 
بسط سلطانها » فحدث شجار قليل الخطورة بين سيوس وبين ملطيسة 
بشآن أرض بريين الصغيرة جر الى المداخلة الااتينية فان الجمهورية قد 
دعت الفريقين الى التقاضى أمامها * وكانتك سموس تشقى pod‏ بيريكليس 
لملطية الق هی وطن أسباسيا فرفضت قبول هذا التحكيم المريب فارسلت 
آنينا لفورها أربعين سفیثة لارغام سموس على الطاعة > فقلیت حکومنهم 
ن الأرليجارشية الى الديموقراطية , واخذ خمسونا من اعيانالاهالىوعدد 
مثله من آبناه العائلة الرفيعة دهائن وضعوا فى جزيرة انوس ٠‏ وبقيةحامية 
في سموس لتحقيق نظام الحكومة الجديدة ر نحو 459 قبل الملاد ع ٠‏ 


كان هذا التصرف من جانب آنينا فظيعا فقوبل بيثله لان منفیی 


() الح ج جروت الاعا شديدا فى بيان الاهمية الكبرى لهده الساهدة ۰ 
( ج ٩‏ س 10۱ وما ote‏ ) ۰ 


( تادیخ الاغربق ٠‏ 
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نخبوس ذهبوا الى بيسوثنيس مرزبان سرديس یستنجدونه فأمدهم ببعض 
مقاتلین فقه‌دوا سموس وعدتهم سبعمائة رجل : وانقضوا على حرس 
الجزيرة الا تینی بياتا واسلموهم الى بیسوتنیس ۰ وفي الوقت عینه كرة 
راحة مثل الاولى على جسزيرة لذوس ردت الیهم رهائنهم > وفوق ذلك 
تحالفوا مع ببزنطة الق AS‏ تكون مثلهم فى التبرم بحكومة آتينا , وكان 
ذلك مفيدا لهم ٠‏ كل هذا انما هو خطر جدى يتهدد الجمهورية » فلو 
احتملت عصيان سموس :ذهب ذلك برئاستها وبسلطنها الذى كانت 
تؤيده هدنة الثلاثين عاما الى عقنت قبل ذلك ببعض سنین مع اسبرطة 
عدوها الوحيد المريب > لذلك عقدت آتینا العزيمة على التنكيل بسموس 
تنكيلا يمنع سواها من أن يهم بتقليدها ۰ ستون سفينة أرسلت سراعا 
الى الثائرین انفصل منها ست عشرة اما لمراقبة الاسطول الفینیقی على 
شطوط آسپا » لان بپسوتنپس لا يفوته أن يضعه نحت تصرفالثائرين» 
واما لياتى باندد من جزيرتى شيوز ولسبوس اللنين بقيتا تحت الطاعة, 
ولكن من الجائز عليهما أن تلقبا ظهر الجن ٠‏ وبقى الأربع والاربعون 
سفينة امام سموس تحت قيادة بيربكليس احد القواد العشرةالسنوین 
الذين من بينهم سوفكل الشاعر الذی نشر « انقيجون » السنة الماضية٠‏ 
ومع أن السموسيين كانوا يتوقعون هذا الهجوم ۰ فانهم کانوا ذمبوا 
لمحاصرة ملطية , وكانوا عائدین اذ التقوا مع بيريكليس بالقرب من جزيرة 
تراجيا 2 ومع أنه كان لديهم سبعون سفینه من بينها عشرون تحمل رجال 
حرب فان بيريكليس لم ینساخر عن منازلتهم وانتصر عليهم ؛ وعوضت 
خسارة سفنه بالدد الذى جاءه وقدره آریموتا سفينة جاءت من آتبنا 
وخمسن وعشرون من لسبوس وشیوز اللتين قدمتاها باخلاص ٠‏ 

وقد تلت الواقعة البحرية واقعة برية : اذ نزل الاانینیون الى 
الارض » وانتصروا على الثاثرين وأسرعوا فى اقامة سوار عالية تحصر 
المدينة من ثلاث جهات فى حين انها مضيق عليها من جهة البحر آیسا 
تضييق ٠‏ وفى هذا المركز الحرج تثنى للسموسيين أن يرسلوا خمس 
سفن تحت أمرة استيزاغوراس يستعجل الاسطول الفينقى الذى کانوا 
أحوج ما يكونون اليه ٠‏ وليتدارك بيريكليس خطر تجيع هذا الاسطول 
اسرع بستين سفينة مما معه أمام سموس متجها ال قونوس فى قاربا 
حيث كانت هی موطن الاجتماع كما كأن يقال ٠‏ فلما بعد بریکلیس خرج 
السموسيون مستقتلين » ولم يكن خط دفاع الا تيديين قد تم بعد فانهزموا 
وخربت بعض سفنهم ودارت عليهم الدائرة فى البر والبحر » ولکن نجاح 
السموسيين لم يكن ليلبث مدة فأن بيريكلس لا رجع بسد غيبة اربسة 
عشر يوما غير مجری الحال » ولكن فى نلك المسدة كانت المديية تساه 


ه 4 س 


استطاعت أن تدخر الزاد وفيرا واستعدت لقاومة حصار جسدید ٠‏ عاد 
الحصار كما كان وقوى الحصار البحري بستين سفيئة جاءت من آنينا' 
وثلائین من لسبوس وشيوز فكادت تكون عدة مجموع السفن مائتی شراع 
تحیط سموس ١ ۱ ٠‏ 

فى هذه الحادثة نال میلیسوس القدح المعلى فى الوطنية وسسعد 
الطالم » اذ كان على رأس الاسطول والجيش فانتهز غيبة بریکلیس وحرك 
حمية مواطنيه بغاية الاقدام وكسب الظفر الذى تكلمنا عنه آنفا ٠‏ دیظهر 
علىقول بلوتارخس فىترحمة بيريكليس مستندا الى ارسطو : ان‌مپلیسوس 
هزم بير یکئیس نفسه فى واقعة بحرية أو » غير أن gh‏ کودیدس الذى 
شهد .هذه الوقائع لم يقل شيئا من ذلك فتكون هذه الرواية محلا للشسك. 
ومع ذلك فان النجاح الاول لیلیسوس لم يكن من شانه ان يخلصوطنه, 
فان, بيريكليس لا جاءه نبا عزيمة جيشه عجل الى سموس فخرج ميابيسوس 
للقائه » ولكنه انهزم فى حرب برية » ويمكن أن يكون هزم أيضا فى 
واقعة بحرية ٠‏ وقد استمر الحصار على أضيق مما كان ٠‏ وبقيت سموس 
وفیها ميايسوس تقاوم تسعة أشهر » لان بيريكليس كان أحب اليه أن 
يأخذها بالاناة حتى مع انفاق الال والزمان من ان يسفك الدماء الا تينية: 

.. فلما جاء السموسيون على آخر زادهمسلموا ودك ببریکلیس اسوارعم 

وأخذ سفنهم واضطرهم الى دفع نفقات الحرب التى قدرت كما قيل بالف 
طالنطن » أى خمسية ملايين عن الفرنكات نی زمندا , فدفعت سموس عل 
الفود جزءا من هذا البلغ الطائل وفتئذ ؛ دئعهدت پدفم_البافی مژمنا عليه 
برهائن قدموها ۰ ويقال. ان بیریکلیس Gaui‏ فى هذا الظرف ما تقشعر 
نه الابدان من الفظاعة فى معاملة بعض الاسری الذین ماتوا تحت العصا 
بعد تعذيب عشرة أيام ٠‏ ولكن الذى روى هذه الفظائم دودخ متأخضر من 
سموس وهو دوريس فى عهد بطایموس فیلادلفوس ٠‏ ولا شك فى آن. 
روايته تشف عن الحقد الوطنى , فان بلوتارخس زيف هذه الرواية التى 
لم یجد لها أصلا فى طوكوديدس ولا فى آرسطو ولا فى ايفورس وهم 
الذین استرشد بمؤلفاتهم فى ترحمة بير يكليس ۰ 

بظور ان LT‏ کانت تعلق أكبير اهمية بقمسع ثورة سموس . لان 
منلها من SLA.‏ أن بحتذی ۰ فاذا. قدد سموس غيرها تداعن مشارد 
الجمهور ية الا تبنية راسا على عقب ۰ من أجل ذلك قوبل هذا الظافر فى 
آتینا عند عودته اليها باجل مظاهر النحمس » واقیمست حفلات الا تم 
الفاخرة لشهداء هذه التجريدة ووكلت المحكمة المقدسة آمر تأبينههم الى 
بریکلیس ٠‏ ليس لدینا نص هذا التأبين » ولکندا يمكن أن ناخذ عنه 
ore‏ التأبين gall‏ نقله Ld‏ طوكوديدس من حيث المعائى على الاقل .م۰ 


س و a‏ 


ذلك التابين الذى فيم لشهداء حرب البیلوبوئیز : فان بين الحربين علاقة 
مشسابهة ۰ لان تاشبهما فتدة داخلية تمزق وحدة الاغریق ۰ وقسد قوبل 
مدح شهداء حرب سموس بغاية الحفاوة , فان بیریکلیس سا نز عن 
مده الخطاية قامت اليه النساء جميعهن متأثرات بالاعتراف فش 
بعانقنه دیتوحنه بالازمار والعصائب . كما كان لمع بالمصار رع المننصر 
في حفلية الالعاب العمومية » الا امرأة واحدة لم تشرك الجماءة فى ذلك 
الاعجاب المجمع عليه , تلك هی ايليبنس اخت سيمون السذی كان laa)‏ 
طويلا منافس بيريكليس واقبلت عليه تقول له : « حق انها أعمال مجسد. 
حقيقة بهذه الاكاليل ! ولقسسد أضعنا رجالنا لا فى حرب الفينيقيين أو, 
الميد بين > کم فعل ےی سیمون » ولكن فى تخر دب مديدة محالفة تدلى 
بأصلها الينا وجعل عاليها سافلها » ٠‏ 

لم دكن هذا الاننقاد الا مصداق الحشرقة > ولکن الظافر ین AB‏ کانوا . 
سکاری بخمرة الظفر 0 ولم يكن a>‏ سدموس ١‏ ديرا دما غيبه الفسدر 
لكثير من الدائن الاغريقية الاخری فى آلحرب الکبری النی كان بتوقعهًا 
بير يكليس ۰ والظاهر انه هبو Lat‏ كان متاأثرا بنجاحه الى حد لا بأتلف مع 
اعتدال اخلاقه المعروف ٠‏ فاذا صدقنا فيه اشاعر بون الشيوزى لسمينا 
دير بكليس, يفخن GL‏ فاق آغاممنون الشوير الذى : ففی عشر سنیل فى فتح 
مدینه أجنيية »> دع انه لم پقض الا نسعة أشهر للاستيلاء على زكثر الدائن 
اليو دانية مالا واعزها نفرا . ولکن كلمة دار يكلس هذه انما نقلها صدیق 
تلسیمون خصمه ذهی بذلك دعيدة الاحتمال . oy‏ كلمة كهذه تخرج دن فم 
رجل سياسة لا نعد الا غشم , الها فخر شخصی سىء الذوق دمعاجرة .فى 
غير موضعها موجهة نلحلفاء . ولکن مهما كان انتفاص هذا التساعر له حقا 
3 باطلا , فانه كاف في الدلالة على ما عافته آثينا من الاهمية على هذه 
اجرب قصيرة العمر غزيرة الدماء ٠‏ وعلى رأى طركوديدس الذى هوم 
«ؤرخ شاهد عيان أن السموسيين لو كانوا انتصروا فى مله الحرب . 
لاخذوا من آتينا سيادة البحر » فكانت هذه الحرب على pale‏ محل للاسف 
جرب موت دحياة بالنسبة للجمهوريتين ٠‏ فلما خضعت سموس رغسسم 
مغاومة میلیسوس العنيفة لميبق لا"تينا شىء نخشاه الا شر نفسها » وذلك 
وع من الخطر تلهو عن اشعور به المدائن كما ثلهو عنه كبرياء الافراد 

لا اريد Of‏ بجاوز بهذه الاعتبارات التاريخية الى ابعد من ذلك بل 
يظهر لى انها على ایجازها كأفية لان تکشف بوضسسوح عن حالة الوسط 
الحقيقى الذى CUA‏ فيه الفلسفة والذى عاش فيه الاعيان الذین نستغل 
بأم رهم وعملوا عمالهم ٠‏ واني ملخص Spl‏ رسوم عله اللوسة التی 
رسمتها لانعاش حياة تلك الازمان او بعض أحزائها على الاقل ٠‏ 


~ ات 0 


أجل ظهرت الفلسفة لاول مرة فى سيا الصفری قبل الميلاد hae‏ 
أو سبعة قرون « انیا المستعمرات الاغريقية التى خرجت هن يونيا 
Se pote‏ + وهی التى أشعلت هذا المصباح فى آقطار نصف متوحشة 
ونفلته الى LST‏ حيث كان الاستعداد للانتفاع به تاما ء فان انکساغوراس 
الكلازومينى عاش مع سقراط > فسقراط هو أب لافلاطوث + ویمکن أن 
يقال انه أب لارسطو أيضا » ولكن قبل ارسطو وقبل افلاطون وقبل 
سقراط كانت بذور الفاسفة مبذورة على أرض أخرى »> وكان من اللازم 
أن تنقل الى 'طيقا حيث تؤتى ثمراتها ٠‏ نعم ان الفلسفة كانت مسبوقة 
هناك LS‏ هو شأنها فى كل dali‏ بالشعر » فان هوميررس أنشد من قبل 
أن يفكر فيثاغورث بأربعماثة أو خمسمائة عام > ولكن العلم بجمييم 
صوره : الفلك والرياضيات دالطبيعة والتاریخ والطب ؛ كل ذلك تبسع 
الفلسفة وناصرها « لان الفلسفة هی التى نفخت روح الحياة فى کل هذه 
الفروع واكتسبت بها قوى جديدة ٠‏ 


فى وسط المنازعات المدنية والحروب الاجنبية والتجارة والصناعة 
والملاحة الى الجهات السحيقة والوقائع والاخطار التنوعة » فى وسط 
حروب الابطال التى كان يذكى نارها des‏ قليلة من الرجال الاذانياء الاحرار 
على دولة فخمة , فى وسط بل ذلك يجب أن یوضع مهد الفلسفة افاشع 
المجيد ۰ لم يكن ماجر فيثاعورث واکسینوفان الى شواطىء ايطاليا وان 
اغريقا السکبری الا سخطا على الطغيان أو الاضطهاد ٠‏ وما لقحت ايطاليا 
الا بهذین الاستاذین اللذین جاءاها من الشاطی: الا خر للبحر » ولكنها 
لم تثمر لان النبات الغريب لم يجد فیها الاغذية الضرورية لنضجه ۰ فکان 
أن ترجع الفلسفة الى منزلها ارول الذی منه درج أوائل الهاجرین لتکسب 
فيه صورتها الحقيقيه وتكتسى ثوب جمالها وتستوفى قسطها من العظمة 
وحقها من الاستقلال انذی كللها به استشهاد أهليها pt’ ٠‏ أن pie‏ 
الفلسفة ذاتها مهما دعا الظاهر الى انها ابندعت فى اغريقا فلا یکون من 
الحتمل أن تکون اقنيست الشرارة من قبس الاختلاط مع جيران اغريقا ؟ 
فان طالیس قدعاش مع الليديين » داصل آجداده من‌فينيقیا ۰ وفیشاغورن 
الذى يمكن أن یکون هو ایضاً من اصل فینیقی زار حقيقة سورپا ومصر 
وكلدة ماذا تعلم هناك ؟ وماذا جلب منها ؟ أو بعبارة آخری Vale‏ تدین 
الفلسفة الاغريقية جدة فلسفتنا دام غربنا للعام الشرقي + مل من عليه 
بحل هاتين المسألتين ؟ هل العقل اليونانى بل العفسل الغربى اقترض 
شيئا ما من العقل الثبرفی العتيق ؟ هذه أيضبا مسالة مظلمة على ما لدينا 
من النور الحديث »> وسأحاول الجواب عليها بعد : غير انی بادىء ذى بدء 
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أبغى تكملة لما سبق أن git‏ مسألة أقل بسطا ولو أن لیا اهمیتها وفائدتها 
فانها مع قلة تسديدها جوهرية . 

لحن نعرف فلاسفتنا ونعرف بعض الحوادث الرئيسية فى til‏ 
نعرف بعض مؤلفاتهم ان لم تكن لدينا کلها * واذا کان هنوميروس مو 
وحده الذى وصل الينا كاماد تقریبا بفضل أفلاطون فقد كان يمكن أن 
بصل الينا الا خرون اذا لم تكن المصادفة أعدمت تاليفهم التى هى 
مستودعات أفكارهم ٠‏ اذا فقد كتب الاقدمون ومن ذا اللذى يحعل ذلك 
موضعا للشك | هذه النظرية التى آقر بها هنا ليست قاصرة على مایتعلق 
بطالیس وفیثاغورث واکسینوفان ومعاصریهم ولکنها تسحب أيضا عل 
من قبلهم وعلى من بعدهم الى مسافات طويلة : كيف خرجت من آیدی 
مؤلفيها تلك المؤلفات التى هی الاآن تحت آیدینا كاملة أو آثارا ناقصمة 
ومخرومة ٠‏ دعل أى مادة کتبت بادىء الامر وماذا كانت وسائط الكتابة 
teed‏ اكسيدوفان,بل فىعهدليكورغوس أو هوميروس ولاجل‌ان‌یکون بحثئافى 
حدود وضعية ضيقة نتساءل كيف كانوا يكتبون فى الستعمراث الاغريقية 
باسيا الصغرق فى حاحات تجار نهم النشطة ومقئضيات سیاستهم العقدع 
الحازمة و شيعر ممم الحاد وعلمهم العجيب وبالحملة فى سائر حاحات Line‏ 
اجتماعية راقية مليئة بالاعمال ٠‏ 

آظن آننا Oy!‏ بحيث نجيب على هذه المسألة بطريقة قاطعة واضحة 
تمام الوضوح ۰ ولکن قبل أن نقول کلمتتا فى هذا اللغز نری من الحسن 
تقديم حوادث مسلم بها لني آن استعمال الکتابة قبل البلاد السپحی 
سبعة قرون فى آسيا الصغرى بل فى فارس نصف التوحشة كان من 
الانتشار والسهولة على ما هو عليه عندنا ٠ OV‏ كانت موادها أشياء 
أخرى ولكنها تكاد تساوى الواد التى نستعملها اليوم الا أعجوية الطبعةه 
لم يكن للداس فى تلك الازمان البعيدة ورق کالاوراق التی عندنا » ولكنهم 
كان لديهم ما يساويه وما يؤدى لهم المطلوب من الورق ٠‏ 

أفتح بااصادفة هيرودوت وط و کودیدس واکسینوفان وأفلاطون 
daly shuts‏ الاشیاء كما رواها بل كما راوها وكما استعماوها 


أضمر هر بغوس وهو فى معية اصطیاغ ملك الميديين ان ينتقم من 
سیده القاسى انتقاما ودتصف لنفسه , وأراد أن پتفق مع قيروش الذی 
على حداثة سنه كان له بين الفرس من النفوذ ما سيخرج منه مملكة 
فسيحة الارجاء ٠‏ لا لم يسع هربغوس أن «تصل مباشرة بالامير الشاب 
gall‏ حمل هو آبضا ما پدعوه للانتقام ٠‏ أرسل خادما أمينا يحمل اليه 
بعض الصيد » وجعل فى بطن آرنپ کتابا آخفاه فيه يحرض به قروش 


على الثورة » ویو کد له مساعدقه ايام + ماذا فعل قيروش ؟ لما cis‏ طن 
لأر ذب لوده . كما we!‏ المهذى خادمه يه 0 وقرآ الکتاب سمعزل »وضع 
Wor‏ مرورا بشید ان اصطياغ As‏ عينه رئيسا على الفرس التابعين J‏ قشل 
اللميديين 0 583 ذلك الكتاب المزور على أعضاء عسائلة الاشيمينيين 
فصدوه . وبهذه الا قادهم قيروش على غير poe‏ مشیم وعوارب 
اصطياغ وخلعه ٠ )١(‏ ولم يكن هر بفوس وقيروش مع ذلك الا متوحشین . 
ولكن ها" نحن أولاء بصدد أناس متعلمين فى آسيا انصغری وفى مر ٠‏ 
وهذا بوليقراطس طاغية wie‏ وهجو عل سر بر ها که ھا 


بالرفاهية الى غايتها والناس الذين يعجبون به آد بخافون بطشه يكبرون 
die‏ حذقه وسعادته ۰ وكان له بامازیس الحكيم ملك مصر رابطة اتفاق 
بل صاة صداقة فخاف آمازیس على صاحبه ذلك المو فق المويب مما اجنمع 
له من التوفيق المستمر أن يتغير له الدهر . وهو يعلم انه لاثبات للحظوظط 
الانسانية فنصح له أن يحذر الغير فى تقلب القدر . كتب له بذلك خطاب 
عطف ونبوة آوصاه فيه أن يضرب على نفسه قربانا يثقى به سخط الحفل 
الخادع الخائن ان استطاع ۰ فأجابه بوليقر اطس الذى يخشى على نفسه 
ما بخشاه صضاحية بخطاب أرسله اليه في مص » po‏ له فيه الوسيلة التى 
اتخذها 'يصيب نفسه بمحض اختیاره بمصيبة موجعة ۰ وااصادفة الخارقة 
المعادة عى التى صبرت فر بانه Lys‏ ۰ فکان آمازیس وبولیقراطس یتبادلان 
الرسائل بين سموس ومنفیس على نحو السهولة التی پتخاطب بها التجار 
فى وقتنا الحاضر دين أزمير والاسكندرية 9) ۰ لست أدعى أن الطاب 
الذى نسية هرودوت الى أمازيس صورة رسمية من خطابه الاصلى لا بتطرق 
اھا الشك ولكنه لا محل لادنی شك فى أن الملكين كانا يتبادلان الرسائل 
الكتابية ٠‏ 

كذلك كان بوليفراطس نفسة قد جمع مكنية كثيرة الکتب كما 
ذكرنا wT‏ > وقد کانت فى العالم الاغریفی gael‏ الباکورات التی استمتع 
بها بوليقراطس وآأنفق فى جمعها مالا طائلا ۰ ويقولون نحو ذلك بالسبة 
الى ديز يسطراط الشقدم بالزمان على بولیقراطس ٠‏ یقولون انه انشا مکنمة 
فى آتیتا وجعلها مكنبة عمومية ایلطف من‌حال الشعپ بهذه المزية و بغيرها. 
ولكن ناقلى هذا الخبر الينا هم من المتأخر بن » لان أحدهما آطینی والاآخر 
أولوجل ٠‏ غير انی لا أحد أسيابا تحمل Je‏ الشك فى روايتهوما ٠‏ ناما 
بوليقراطس فان «صر كانت له قدوة ما كان أسهل عليه تقلیدها كما 
سنبینه بعد , وکان في استطاعته أن یجمع آثار المؤلفين الذین يعجبون 


)\« هر ودوت لد ۱ ب ۱۲۳ ado bag‏ 


paw lag 2١ ن‎ ٣ هرردوت لے‎ )۲( 


0 


سكان الشسواطىء الدين بطر بون للشسعر ویتذوقون علعوم العلم Lie‏ اسك 
عو ميروس ٠‏ وأما دیز يسطراط فمن الو كد انه اذا لم يكن فتلح مكنية 
| لجمهور فهو على الاقل قد اقتنى الكتب واشتغل بنفسه Lag‏ لغرض 
سیاسی محضص ٠‏ وروی gh‏ تأرخس‌فی کناده alm»‏ طیسی» أن بيزيسطرال 
سلخ من «هیزبود» بيت شعر كان يمكن أن یجرح صلف الا تينيين , وانه 
زاد على قصيدة هعومروس ban)‏ دن ale‏ أن سرهم , فذلك الحذف وهده 
الاضافة كيف يمكن اثباتهما الا أن يكرن لدبه نسخ من تلك القصائد یمکن 
فيها التغيير والتبديل ٠‏ 


نرجع الى استعمال الرسائل فى العهد الذی نحن بصدده ٠‏ 


ان أوريطيس مرزبان سرديس الذى عامل بوليقراطس بتلك القسوة 
الفظیعة استوجب بسلوکه الوحشی سخط کل من حوله , فان أحد زملائه 
عاب عليه احبولته التى نصبها لطاغية سموس , فقتله هو وابنه ۰ وکان 
دارا الذى ارتقى عرش الملك حديثا ساخطا على آوریطیس الذى فوق 
ما قارف من او "نام تلكا فى حرب الجوس والفرس بعد موث قمبيز › 
وکان ذلك psi‏ هما يازم للملك الجديد دن الاسسباب التى تحمله على 
التخلص من مرزبان قوى يسوس فريجة ولیدیا ديونيا جميعا ويقود 
چیشا عرهرما ٠‏ ولان یقبض عليه جهرا بالقوة فيه ما فيه من عدم التبصر 
خصوصا فى ابتداء حکم جدید ۰ ومع ذلك فان آور یطیس دس على سفغفراه 
دارا الذین Lyle‏ بدعونه الى مقاط اللك من قناهم سرا › فار بجملة 
ما فعل مستحفا للعقسو بة » ولکن كان پلزم مدارانه بعض الشی: وتجنب 
تورة أصبح Wade‏ قريب الوقو ع . فدعا دارا آکابر الفرس وطلب الیهم 
أن یخلصوه من ذلك العامی اما بقتله واما بالقيض عليه واحضاره » وفى 
كلتا الحالتين لا ينبغى اتباع غير طریق الحيلة » فتقدم اليه منهم ثلاثون 
دفعة واحدة كلهم عرض قيامه بهذا العمل وحده , فلم شا دارا أن بخاتار 
من هذه العروض الصادرة عن الاخلاص وافترع بين صح ا به فصادفت 
القرعة باجى بن أرطوطيس ٠‏ ش 

ماذا فعل باجى ؟ كتب كثيرا من الاوامر تتعلق بمسائل شتى ٬وختم‏ 
كل واحد منها بختم دارا , فلما وصل الى سرديس سلم هذه الاوامر الى 
سكر تير اللك بحضرة أوريطيس > لان كل مرزبان كان لدیه ممثل للملك, 
ففض السك رثير الخاتى عن تلك الاوامر وقرأها على الضباط العظام الذين 
كانوا حول أوريطيس ۰ وكانت تلك الاوامر موجهة اليهم بنوع أخص > 
فتلقوا حمیعا lai‏ الملك بغاية الطاعة والاحترام + ped‏ باجى دهذه الحنة 
الاو ورأى of‏ فى استطاعته الاعشماد على طاعتهم ٠‏ فأفضى اليهم سرا 
ببعض الاوامر التى يأمرهم فیها دارا بالانفضاض عن أوريظيس والانقطاع 
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مغن خدمته + فأطاعه الضباط ایضا والقوا رماحهم دلالة على آنهسم ترکوا 
المرزيان , فلما تحقق پاجی من تأثيره فيهم جعل سكرتير الملك يقرا عليهم 
آمره اياعم بقتل المرزبان » فهجموا عليهفخر صريعا تحت طعنات سیوفهم, 
وبذلك أخد منه القود لبولیتراطس « ونال دارا بغيته من الانتقام )١(‏ ۰ 


على ذلك كان الفرس أنفسهم فى زمن دارا يسستعملون الکتب 
بالسهولة التى يستعملها بها الاغريق الذين هم أرقى منهم تعلما واكثر 
مدنية , فان الملك الكبير كان برسل أوامره الى جمیم اجزاء مملكته 
الفسيحة الإرجاء ۰ وكانت هذه الاوامر مكتوية بالاوضاع وبالمواد التى 
ریما لا تزال تستعملها الى OW‏ نلك البلاد القليلة الدنية ٠‏ 


لا اتهم الاغريق بوزانیاس بان له ضلعا مع الفرس وكرهوه عزم 
فعلا على خياثة قضیتهم الشريفة التى طالا خدمها فى پلاتة » فراسسل 
اكزاركسيس بكتاب يعرض عليه فيه أن يخضع له اسبرطة وبقية بلاد 
الاغريق » فقبل ملك الفرس عرض ذلك الخائن , وکتب اليه بخط بده 
کتابا ارسنه اليه مع ترطباز مرزبان دسكيلينس ٠‏ فليا أحسن ال 
ابفورس خيانة ملكهم , کتبوا اليه پنذرونه بأن یغادر طروادة ویمود ال 
أسبرطة حيث پستطیعون مراقبة سلوکه ۰ فلم یجرژ بوزانیاس على 
مخالفتوم , وعاد الى مقر ملكه , ولكنه لم يكف مسع ذلك عن مراسلته 
الجنائية , ولکن الرجل الذى سام اليه آخر الرسائل حاف على نفسه لانه 
لم يعد ولا Joly‏ من الرسل الذين حملو! أمثال هذا الكتاب الى دارا , 
ففض غلاف الکتب بعد أن قلد الخدم الموضوع عليها ليقفلها كما كانت , 
فتحها لبری ما اذا كان لشوفه محل , واذا به يقرأ توصية على فتله . 
فحمل الكتب الى اهل ابفورس و بلغیم مر اللك الذى كان پسلم اغر دشا 

ان تاريخ طیمیستوکل آشبه ما یکون پتاریخ بوزانیاس وان كان 
أقل منه جئاية » لان الا تيئيين كانوا حرضوه على الخيانة بان عاقبسوه 
بالنفى ظلما فكاتب أرطقزاركسيس ٠‏ ولا هرب من أرغوص الى قرقسير 
ومنها الى اللك آدمیت ملك اللوص > ومن عنده الى اسکندر ملك مقدو نیا 
حاء آخر الامر الى ابفیزوس حيث كتب الى الماك الكبير يطلب اليه ملحا 
آباه عليه الاغريق ٠‏ وقد روى طوكوديدس صورة ذلك الكتاب ولا مصل 
للتظنن فى صحته (۲) ٠‏ 


۰ هردوت له ۳۲ ب ۱۲۱ وها يعدم‎ )١( 
٠ طرکودیدس ك ١ب ۱۲۸ وما بعدم‎ )۲( 


A ¬ 


من غير الناشع أن تعدد الامثلة لالها مستفيضة فى جمیسع المؤرخين 
الذين ام أذكرهم ولیس من الضرورى أن نذعب بالتمثيل بمسیدا , فقد 
وضح أن الداس فى اغريقا وفى آمسیا الصغرى كانوا يستعملون الکب 
فى الاعمال العموهية والخصسوصية على نحو ما نستعملها نحن تقريبا , 
وبوسائل آشعبه ما تكون بوسائلنا من حيث المادة التى كان يسهل الحمصول 
عليها من غير عناء : وأنهم بختمون الاوراق على نحو ما نختم آوراقنا 
دالطوابع الرسمية » وبالاختام التى يمكن تقليدها من غير أن تكسر... 
الخ . 


وماذا كانت تلك المواد ؟  ٠‏ 


تجیبنا على ذلك عبارة هيرودوت de pall‏ » فان ذلك المؤرخ العظيم 
للازمان الاولى للعسالم الاغريقى قال فى عرض حدیله عن كيفية تقل 
دقدموس» الجروف الهجائية من فينيقيا ال القارة عند gt‏ نان ما یأنی : 


« یطاق البونان على الکتب من قديم الزمان اسم الدفائر أو العلود 
لانهم » « لا لم يكن عندهم ورگ فى تلك الازمان کانوا يستعملون للكتابة 
جاود العزی » « دالغنم » بل فى أيامنا ما يزال كثير من المتوحشين يكتبون 
على الدفاتر أو جلود من » « هذا الذو ع ۰ (۱) ۰ 

وقد اتى مميرودوت بما لا يقل عن ذلك عجبا , فانه ذكر اله Go‏ 
بنفسه عدم زيارته Raabe‏ فى بيوسيا فى معبه أبولرن الاسمينى ثلاثة 
نصائب منقوشا عايها بالحروف التی كانت تستعمل فى دوئیا ٠‏ وهصده 
النقوش بالغة فى القدم الى wo ny‏ أوديب أى املد قدءرس بار das‏ 
أجيال ٠‏ | 


ان الكلمة التى يستعماها م رودوت عبارة عن الكتب هى كلمة 
«بیلوس» ودلالنها معروفة بصورة مضسوطة » فان هده الکلمة تدل على 
جزء معان من بردى مصر ٠‏ ولم ee]‏ تیوفر اسط محلا لاقل شك فى هذا 
الصدد » فانه فی كتابه «تاريخ النہاتات » (۲) قد وصف ML‏ 
وتبسط فى وصف البردی الذى ينمو فى ماء الئيل , وعدد الاستعمالات 
الميمة المتذوعة التی يصلح لها البردی » وید أن قال : أن من مشب 
تصنع الراكب » قال : « ومن الببلوس تصنم الشرع والحصر دالاس 
أحيانا والدسال والحبال وأشياء .آخری كثيرة آهمها الکتب «ببلیا» العرونة 
عند الإجانب حق العرفة ۰ Jos‏ ذلك يكون معنی ببلوس الى ذکره 


)\( هيرودوت ل 5 ب OF‏ وها بعده ٠‏ 


٩ ب‎ fs 4 wall wees تنوف راسط.‎ (۲) 
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تيوفراسط هو ذلك الب زء من ساق البردى GAN‏ لمرونته ومقاومته يقبل 
هذه الاستعمالات الختلفة بالنسج واللى ٠‏ 

وخسلاف مكتبتى بيزيسطراط وبوليقراطس ؛ فالثابت من الادلة 
التفصيلية التي أتى بها أفلاطون أن الکنب فى زمنه عل العنی الذى نفهمه 
نحن من هذا اللفظ كانت منتشرة جد الانتشار باينا ۰ وقد روى 
سقراط نفسه فى کتاب « فیدون » انه سسمع ذات يوم انسانا يقرأ كتاب 
انکساغوراس وفیه أن العقل هو نظام كل الاشیاء ومیدوّها ٠‏ ولما فرعته 
هذه الحكمة البالغة رجا أن پجد فى انکساغوراس حل کشر من النظريات 
بعد ما سمع من براعة الابتداء »> فجسه فى طلب ملفاته وهو يظن انه 
سيتعام منها عنم الخير والشر . فقرأها على شوق الفهم , ولکنه كلا 
تقدم فى القر ash‏ خاب من رجائه فالقى بها الى جانب ليعود الى تفسسكره 
الذاتی , اذا كان لسقراط كتب پراجعها ويتركها ٠‏ كمايفعل بيننا عشاق 
العلم والحكمة سواء بسواء » يرجعون الى کنوز دور الكتب فلا بجدون 
فيها شفاء الغلة الذى بطلبونه ٠‏ 

وروی آنتیفون فى ول كتابه «برمينيد» نقسلا عن رواية فيتودور 
whee! tm!‏ زنون الايلى قال : « لا أتى برميئيد وکان قد تقدم فى السن 
الى WT‏ مع تلمیذه أقام فی حی السيراميك cu‏ الاسوار فانتقل اليه 
سقراط فى رفقة ry‏ قراءة كتب OH‏ » وکانت تلك ھی by Jt‏ 
حمل فيها زنون دبرمینید. هذه الكتب الى آتينا ۰ وكان سقراط وفتهسا 
صمغير السن ٠‏ وكان زنون نفسه هو اذى يقرا كتابه لان برمينيد كان 
خائبا فى تلك اللحظة وكان على دشك أن يفرغ من القراءة اذ عاد فيتودور 
رمعا برمینید ومستمع آشر هو آرس‌طوطالیس الذي gle‏ بعد ذلك اند 
الثلاثين . ولم پسمع فيتودور الا قليلا هما كان باقيا ٠‏ ولسکنه أقام الى 
آخر التلاوة الشى كان قد سمعها قبل ذلك فى جلسة أخرى ٠‏ 

ل أصغى سقراط الى الدهاية طلب الى زنون أن پتفضل باعادة 
القضية الاولى من الكتاب الادل فاجاب طلبه مع الارتياح , واخذ الكتاب 
وأعاد الجملة التى رقف Ltd‏ سقراط والتى أراد سقراط استحضار 
الفاظها حنى بدحل فى مناقشة المعانى : « اذا كانت الموجودات متعمددة 
لزم عليه a‏ تكرن متشابهة وغر متشابهة في OT‏ واحد فیا بینها ‘ [Amy‏ 
مستحیل لان غير التشابه لا يسكن أن يكون متشابها , وما هو متشایه 
لا يمكن أن كون غير متشسابه أيضا » وابتدا الجدال وقشند فكرر سقراط 
قضية زنون ؛ وساله اذا كان هذا حقا عو ما يريده ؛ فاکد زنون أن ذلك 
هو غرض كتابه » فالتفت سقراط الى برمينيد وقال له : « ری واضسما 
أن زنون متصل بك لا بصلات الصصداقة فقط بل بکتاباته enh ٠‏ 


oe OF 


أنكما تقولان جميعا معنی واحسدا » وان اختلفت العبارة ٠‏ فان أحدكما 
پثبت أن الكل هو واحد » ویثبت الااخر أن التعدد ممتنع » فاعترف 
زنون ob‏ الحق فى جانب سقراط , وانه ما كتب كتابه الا انتصارا لمذهب 
برهيئيك ضد أولئك الذين پیسفون جعله سخريا « als oly‏ جواب على 
نصراء التعدد , وأن الغرض منه أن یبیل لهم ال مذهبهم نميه له نتائج 
أسخف هن المذهب الضاد ۰ وزاد على ذلك زنون بقوله : « انى ألفت هذا 
الكتاب مدفوعا بدافع المجادلة . فسرق منى قبل أن أسائل نفسى عما اذا 
كان ينبغى نشره او لا ينيغى ٠‏ على هذا كنت يا سقراط تخدع نفسك اذ 
اعتقدت أن هذا الكتاب انما أملته على رغبة رجل ناضج بدلا من ان تنسيه 
الى شاب يميل به ما لطبع الشباب من حب الفالبة > ٠‏ 

واستمر حديثهم داثرا على مرضوع الوحدة والتعدد بما هو معروف 
لدیهم من المواربة والمغالطة مما أكف عن الاسترسال فيه . فحسينا هذه 
التفاصيل دلالة على أن زنون وبرمينيد لما جاءا من ايليا الى غرب اغریقا 
الکبری كان فى بلدهما كتب كما فى آتینا » وان هؤلاء المتناظرين کانوا 
يتخذون الكتب لما نتخده نحن من الاغراض يقردونها ویمیدونها ویقفون 
ببعض جملها للتحقق منیا ۰ ونحن فى شانتا لا نقلب الا على مثالهم 
صفحات ما .لدينا من الكتب الى فى حجم الشمن أد الائنی عشری التى 
ليست بأكثر مطاوعة للتقليب من كتبهم ٠‏ 


وفى مقدمة فدر الرشیفه قابل سقراط ذلك الشاب نی خرج 
بتدره فى الخلاء بعد ان مضي صاحه قاعدا ' pot‏ قصی فدر صبحه اذا ؟ 
فى اسس‌تماع قطعة کان يقرؤها له لیزباس بن سیفال . وما زال مأخوذا 
بما قرىء عليه ٠‏ وقد كان ليزياس أتي خصيصا لهذا الغرض من بيره الى 
مونيشيا » فطلب سقراط من صدیقه الشاب OT‏ یفسر له ذلك السكلام 
العجيب » فامتنع فدر بفكرة انه أقل علما من أن يكرر مثل تلك العبارات 
الجميلة » ولكن سقراط الذى كان علیما بشغف صاحبه رقيق الحاشية 
أكد له انه لابد أن يكون قد حفظ تلك القطعة عن ظهر فلب . لاله WY‏ 
أن يكون استعاد من مؤلفها أن بقراها عدة عرات وانه م يقنع بذلك بل 
لادد ان O48‏ آخذ الكراسة المكتوبة فيها حتی بقراها على خلاه , وان ذلك 
كات شغله الشاغل الذى ألهاه عن الخروج صبيحة day‏ نأخذ قدر 
الرسالة الخطوطة التى کانت بيده مخبأة تحت طرف ردائه , واعذ 
الصاحبان ييحثان ol slo lor,‏ على شاطىء الالصوص حيث كان بغمر 
فيه سقراط قدمیه ليبترد . عن مكان يناسب القراءة بالراحة حتی وصلا 
الى مجلس تحت شجرة ساج عالية ظليلة بجانب شجرة كف مریم يعطر 


۵ 


Leg!‏ البواء على مسمع من pos‏ عيل صسافية بين التماثيل والاصنام 
القاثية لادور ولنهر اخلارس ؛ فحلس قدر وس قراط فى الظل على 
الحشسيش الغض وقر؟ GLA‏ کناب ليزياس فى النسخه التى معة ٠‏ 

yu‏ سقراط على بلاغة ليزياس » ولكنه لم يصل الى حد اعجاب 
صاحبه الشاب وقال له : ان هذا الوضوع قد کتب عليه الحكماء فى 
الازمان القديية بما لا يقل اجادة عن هذا , وحسيك هنهم الحسناء سافو 
الشاعرة أو الحكيم أنقريون بل حسبك ای كاتب من الکتاب ء فلم يصدق 
فدر من ذلك شنا dius‏ أن ob‏ بأحسن مما ST‏ به ليزياس » وان 
'. يفعل على العور فان درأ له شيئا بعدها > als‏ قراط لغوره فى 
مسابقة ما ظنها مستحيلة عليه ٠‏ وأعاد كلام ليزياس فى نفس الموضوع 
على ما فيه من الشطط والاشكال , ولکنه ارتقى كثيرا عن هذه المنافسة 
التانهة فى موضوع مطروق » وانتهز هذه الفرصة ليعطى الشاب درسا 
فى الخطابة والذوق ۰ ان ليزياس يكنب أكثر مما ينبغى فيجب تسام 
الحكم على مؤلفاته ge‏ لا تعطى من القيمة أكثر مما تساوبه فى الحيقة , 
وان رجال السياسة البصراء يربأون بنفوسهم عن تأليف Ola bs‏ تكون 
بعدهم موضوعا لانتقاد الخاف انتقادا قاسيا » فاذا كثيوا بالمص_ادفة 
شيئا كتبوه بكل عناية حتى لا يعاب عليهم ٠‏ وهمسذًا بير يكليس أخطب 
الخطباء وتلميذ اتكساغوراس العظيم لم يترك شیا مكتثريا ٠‏ 

وبينا سقراط برسم قراءد الخطابة الحقيقية اذا به يصل الى اختراع 
الكتابة والكتب ٠‏ على حسب أسطورة محفوظة فىنقراطس > احدى مدائن 
الدیتا , ریما كان سونون قد رعاها من هناك , أن الكتابة من Chel‏ 
ay!‏ توت وهو أنغى بها الى االك طاءوس الذی كان يحكم فى طیبه " ونم 
پیغب طاومس بهذا الاختراع كما أعجب به مبدعه . وخشی على ae pall‏ من 
الكتابة التی aad‏ دد لها أن صارهم أكثر حكمة بل تضرهم uM‏ حعلنهم دعتلد رن 
انهم يعلمون ما يقرعونه قراءة سطحية فى كتبهم ٠‏ قال سقراط معضدا 
رای طاعوس : « یکو الانسان » من السباطة بمكان اذا تصور انه يمكن 
ابداع آی‌فن من! غدرنا فی‌الکتب» وانه » «یمکن تعلمه منها,کما لو كان قد 
خرج ee‏ من اکب شىء بين مين . الا ما یکون » من لنشسيط الذاكرة 
عند الذى كان يعام من قبل ماتحویه الکتپ ۰ وان محصلات» الکتابة آشبه 
دح لات ار سیم ٠‏ سل لووات الر دسم 'تحرك دسگوث حلب ل 
وم لل» Gt‏ تجبك دائما بهذا الجواب ٠‏ وقد تعتقد عند استماع ما فيها 
أنها عليمة ٠‏ » «ولكن مقالا متى كتب دار فيكل Lo‏ ؛ cand‏ فى أددىهن 
بفهمونه كما يقم » « فى أيدى الذين لم يكحب لاجلیم , وانه لا يعرف لمن 
يتكلم وأمام من يازم الصدءت » فاذا احتتسره اد عابه def‏ بغر حق الجا 


بت OY‏ س 


الى oat au! das‏ )ار به لا يستطيع أن 4 y‏ يقاوم ولا أن يساعد نفسة 4 ٠‏ 
و سسقو اط 52 ar,‏ دن شان ade‏ القالات a Azad}‏ طي الکت بة اأ فى Lge gre‏ 
Cuts‏ فردها قدر Jal}‏ الذى لنقنسه etal‏ فى نفس انذی بتعلم 0 ذيك 
المقال الحى احلىء بالحياة هو الذى يبقى فى onl‏ > وها منزلة المقالالمكتوب 
منه الا الشبع الباهت ۰ هذا هو ما ينصح AOS) ged!‏ العناية بمزارلته 
ان اشاعر والناتر رصححان ويحرران أف هرة م' قد کتبا » يزيدان 
عليه أو ينفصان منه » ولكن يلزمهما قبل كل شیء آنیہتما بما ق‌نفسیه.ا 
وبرعیانه حق رعادد « للك ھی | Saat ol‏ لاس تحقاق ذلك الاعب الجميل 
لقب الفیلسوف ۰ ذلك هو الرأى الذی يكن أن يعطيه فدرال لیزپاس > 
وذلك هو الرآی GA‏ يعرف سقراط كيف fare‏ أصحابه الشبسسان 
بتذوقونه , دعلى الاخص ايزقراط اطمیل الذی عليه مخايل اشبوغ ٠‏ 


uj‏ لا اناقش رأى اكيم الا تينى مهما ظهر ل dka‏ عدم التلافه مح 
ذوقه أسدليم المعروف ء ولکن vi‏ كانت قیمته فانه ينتج due‏ ال سنا الب 
و فدر و جميع اصحابهما yt reer]‏ الكتب كما نستعملها نحن » يكتبون 
مق لانهم ومؤلفاتهم كما نفعل نحن › و ددرسو نوت ريص حددرنها و هد در نها 
كما نفعل نحن وینتج من هذا فوق ما تندم انه مدد زمن افلاطون كان 
ينسب اكتشاف SES)‏ واختراع الکتب الى «صر ۰ ولا شك فى أن 
افلاطون زهو من 93 oad ga 4y‏ بحب أن بعلم psi‏ من غاره aw ols‏ 
الاسطورة tle al!‏ بها oso‏ اافیجد من الیل الاجنبی ۰ 


وعلى هیده الوفائع القاطعة نزید وقائع من اعصر ذاته ۰ لا وصل 
اکسینوفون رئيس تقهقر عشرة GYM‏ من بيزنطة الى سامیدس اخر 
نقطة وصل الیها فى الشمال . حکی أنه عند دخوله فى البحر الاسنود وجد 
سفنا BAS‏ جائحة ف الرمل تحت جرف الشاطیء وال هل تراقیا سكان 
تلك المنطقة يسبارعون الى نهب آولئك الغرقی انتعساء ویتقااون على أيهم 
بسرق من السلب اكش من غيره ۰ ولذلك توجد ملقو لاث كثيرة على هذا 
الشاطىء الحبيث ينقلها الملاحون فى صناديق من uth‏ 1 ومن نها کتب 
لا شك فى ان أولئك Cantor gill‏ ماکانوا يفهمو نها , و ped‏ ب<فظر ا 
لیبیعوها )١(‏ ۰ ونظرا الى أنه كان پوجد ade‏ لیم من الال اث الاغريقية 
فى تلك Old!‏ بيزنطة وغرها » فليس مستحیلا أن فکر اولغك اللاحون 
فى الاتجار بالكتب « ورسا کانوا پنقلونها من الشواطیء الا.سيودة ومن 


آتينا والمدائن الاخرى للیونان النازلين والهاجرین الذين مع بعدهم عن 


۰ ك ۷ ب ۵ ف٤ س ۳۱۳ طبع فرمال دیدو‎ ٠ آناباز‎ ٠ اكسيدوفرن‎ )١( 


وطتهم تتوق أنفسهم الى الاقتباس من نوره انذی هم أحوج مايكونوث اليه 
فى غربتهم * 

y‏ اقول بانه فی زمن أفلاطونز بل فیما قبله لم يكن يوجد فى آتینا 
أصلا كتبية يبيعون الكتب ویشترونها فذلك محتمل جدا 2 ولكنه ليس 
Vase‏ على ذلك شهادات تقارن فى قدمها ذلك الزمن ٠‏ فان أول شهادة عن 
هذا الدرع تسب الى زنون الستيومى ۰ فان زنون قبل أن يترك مدينة 
ستیوم وهى مستعمرة فينيقية فى قبرص اشترى حمولة من الارجوان 
يربح فيها في آتپنا وذهب يستفتى الهاتف عن احسن طريقه للعيشة 
فصع له الهاتف ان يصير فى لون الونی » وفسر زنون هله النصيحة بانه 
يجب .عليه آنا یعتف على قراءة کنب الاقدمين حق پشحپ لونه ۰ Meet‏ 
رصل الى List‏ بعد غرق محزن دخل عند کتبی وأخذ يقرأ بلذة شديدة 
الکتاب الثانی من مذكرات اكسيدوفون على سقراط ۰ فسأل الكتبى وهو 
مسحور بلذة ما قرأ : أين يمكنه ان يقابل المؤلفين الذين يكتبون مشسل 
هذه الح 1 فأشار ]4 الکتبی تاصیعه الى دقر اطیس» الذی كان مارا وقنها 
فى الشارع فعجل زئون الى الاستاذ بتعتب خطاه go‏ وصل اليه وتتسد 
عليه » ولكن نا لم يستطعم ذلك الجفاء الغليظ اعتزل قراطیس اذ أصبح 
فى قدرثه أن پضع مؤلفات لا تقل عن مولفات استاذه داخصها كتابه على 
فیذاغورت(۱) ۰ وکان عمر زنون وفتئد ثلاثين عاما وعلى الاحتمال الغالبان 
ارسطو وفتها OUT‏ لا یرال lim‏ فاق ذلك کان فى آخر ملك اسکندر ۰ 


أقص حادثة آخيرة استعيرها من نظر بات ارسطو eds‏ السادس‌عشر 
الباب السادس (ص۱٩ vou‏ طبعة برلين) شاءل املف : لاذا قطع 
الکتب یعطی هيدات فتلفة على حسب ما اذا كان هذا القطم مستقجما أو 
بائحراف ؟ أثرك التفسير الى ناحية لانه لا يهمنا ee‏ ولکن ذلك بين ان 
ارسطو کان‌لدیه كتب منجنس كتبنا وعل الاقل من جهة کولها مقصوصة 
على صورة منتظبة قليلا أو كثيرا ٠‏ بعد ذلك فى الفصل الثامن rte‏ ببجث 
أرسطو Ta:‏ تنیم القراءة يعض النأس ؟ ولاذا بعضهم على الضد من ذلك 
Julia‏ الكتاب حين يريد أن يبقى ساهرا ؟ كل ذلك يعين اسسستعمالات 
الکتب أشية ما تكون دما نفمل تحن ۰ کان فى آتينا بعحضهم يقرأ فى سريره 
زلیس معدوما فيها هنذا الصتف من اللاس. الذین بائون ماه البدعة 


۰ Une 


من أين جات هذه الكتب ؟ وعلى أى مادة كانت مكثوبة ! لا أتأشر 


wa pened ۰‏ 3 ۷ حياة زنون السنومی ۰ 


am OF س‎ 


فى الجواب : كانت مکتوپة على ورق البردى » وكان البردگ پجیء من عصر 
منذ أقدم الازمان كان dy‏ مصر وبين اغريقا روابط مستمرة ۰ ومن پاپ 
Jy!‏ كان ہیں عمس وآسیا الصغرى ۰ Oly‏ آقدم الهجرات التى اتیع فيهسا 
سپیل‌اناخوس وسكروفس وكثير غيرعم انما عادت منشواطىء pl‏ جالية 
معها الى الهس ث‌عداد ما جلبنه لهم آسماء جميع آلهتم التدرعة الىاللانهاية: 
وبعد ذلك ضاعفت العلافات دراعی التجارة والروب ۰ وی تلك القرون 
التی نحن بصددها كانت مصر متدخلة دائما لمصالح شتى فى سياسة جيم 
الامم المجأورة Ud‏ وعلى الاخص سياسة المدائن الاغريقية fe gh‏ الشاطيء 
ولا أن فتح الفرس مصى صادت هذه العلاقات أكثر توثقا واستمسرارا 
فان اسطول المصريين وجيوشهم كانت تشهد كل حين وقائع البر والبحر 
ومن البدیهی ٠‏ ان الاعم المختلطة على هذا الدحر تتبادل كثيرا من الاشياء 
بسكم الضرورة ٠‏ وکانت مصر وقنشذ الوحيدة تقریبا فى انتاج البردى 
فکانت تصدر منه کمپات وفيرة الى بقية العالم ٠‏ 


قد كأن من السهل على en‏ وهی التي اكتشيفت GUC‏ دهي التق 
to‏ البردی وتستصله تلك الاستعسالات الصادرة عن المجدرة والف AS‏ 
ai‏ تنصؤر ايضا انشاء المكاتب , فان الکتپ مق کشبت وجب جيعهسا 
وحفظها لفظ all‏ لكل ما اشتملت عليه ٠‏ وعلى الرغم من قول طاموس 
وأفلاطون وسقراط فقد ظهر انتلك المحفوظات مفيدة ولفيسة دا ۰ ذلك 
ما كان هو الواقع ۰ فان اوزیمندیاس أحد ملوك مصر یعتبر انه اول من 
اقتنی مكتبة أو من اوائل من افتدوا مکاتب ۰ وتذکار هذا الحادثالعجيب 
نقله الینا دیودور الصقلى الذی زار مصر فى الاوثبية ۱۸۰ كسا کان. زارها 
هیرودوت من قبله بأربعمائة وخمسين عاما وراي بعینیه كل ما یتکلمعنه 
تقريبا ۰ بم أن قال کلمة عن قبور الملوك الق كان عددها سبعة واربعين 
على رواية الكهئة ay‏ لم تكن الا dasa‏ عشر حين زارها ديودور (۱) ٠‏ 
وصف بغاية التفصيل الاثر الشهير لاوزعندياس ۰ دمن بين العماثر الق 
تنسب الى هذا الملك دار الکتب المقدسة المنقوش على وجهتها : د دواء 
النفس » ۰ ولا بستنتج من كلام دیودور نفسه أن هذى الکتبة كانت لا 
تزال قائمة فى زمنه ۰ فأما آنها وجدت نذلك مالا بکاد الشك بتطرق‌الیه. 
ولد كان Gal‏ الکهنة المصريين كتب بالغة فى القدم مسجل فيها تاريخ 
البلاد سلة فسية تسجيلا منتظما والوراثة غير المنقطعة على عرش مصر 


سوسم 


)١(‏ نزلت اليها ينفسى فى السنة ۶ عبد teins‏ فى mar‏ روسدت أن اعجاب ديودور 
كان أقل من حغيقة الواقع بكثير ٠‏ (ر ۰ رصائل على عصر طببة وفبل من ۲۷۹ يها يستسام 
( بارتلمی سانتهثر ) ۰ 


لاربساته وسبعين _فرعونا وخمس. oe Khe‏ .وم Lik,‏ ديؤدور .أن كوخ 
بدنسیه لعه-. دل قرعون.م ۰ دانت Ayre‏ هده التب الى یظهی 4۲ 
اطع عليها » ولحنه ,وضع خلاصتها وعلى .الك انر تاثق. بنی عمله Gries‏ 
نحن هده .اللئتيهة موجودة فيل السمیح ٠تخمسين tae‏ فلا امل هن أن يکرت 
ذكرها واردا فى نلك السنویات الرضمیه الى كان لا يزال يمكن الاطلاع 
عليها مهما كان مبلغها من, الضبط قله او كثرة لذ 

وعلى رای علب شاء انشسنعلی باا در داب آوزیدد وس OU Ul‏ 
پسمیه الاعریق آوزیمندیاس هو فرعود دن ال نب اسادسه عشره ٠‏ 
وعده العايلة يعترن عهدها al‏ يبا gold Age‏ ای ناریح دجو tlh‏ 
شنه فيل ايلاد ٠‏ فان اهنسوس او عرب ارعاه دون العايله أ سابعه 
عشرة ١‏ 0 . 
۱ متل هذه الاحدیب ريما كانت نظهر لغا حديث خرافة , اذ لایمکن 
النصديق بوجود کتب فى زمن بالخ من القدم Be‏ الغايه , اذا لم نكن 
حاصلين الان فى متاحفنا على الادنه » الق aly‏ انتهم « المشيتة لهسسده 
الحوادث : فعى باریس Gs‏ طورینو وفى Ord‏ وف بربين ۰۰۰ الخ أوزاق 
البردق والمخطوطات اتق يصل تاريخها الى UH‏ عشر واربعة عنس قرنا 
فيل الميلاد السیحی.بل الى أبعد من ذلك ٠‏ ولكل أن براها ولمعرفة 
دریجها ليس علیه الا of‏ يستفى شمپولیرن ودی روجى وماريبيت وامیدی 
بيرون وليمانس ولبسيوس ۰۰۰ ايخ ٠‏ ان بردية طورینو الشهيرة التى 
تكلم عنها شمبوليون فى خطابه الى دی بلاکاس (ص؟5) هی على الاقّلهن 
الفرد الشادت عشر قبل المسيح كسا بينه لبسيوس « ثودتنبوخ ص ۰۱۷ 
وف کتاب الملوك نقل لیسیوس (لوحة ع0 مخطو 4b‏ يصل QU‏ بخها LSI‏ 
انثالثة عشرة أو الرابعة عشرة » وذلك مايل بنا الى أقصى مما ذكرنا ٠‏ 
روصف ماربیت فى مذكرتة عن دار الا ثار ولاق (ص (VEA‏ بردیا وجد 
فى db‏ فى نحو الترین طولا Gar‏ باحس دی | شلاث العائلات الاولى 
للامبراطورية اطیدة ٠‏ وهذه المخطوطة لا يتلعمره؟ عن ۱۲۸۸ سئة قبل 
الیلادبل دمن ان تک ود من dae‏ ۱۷۰۰ ومخطر ۽ tb‏ آخری ue)‏ ۲و ها 
اربعة آمثار ونصف على ۲۵ر۰ ارتفاعا وهی من متعلفات العائلة الشامنه 
عشرة فنگون من سبعة عشر قرنا قبل الپلاد ۰ ویمکن ايراد آمثلة من هذا 


pe ۱)‏ دبودور عل الاقل مرثين او ثلاث' على سیاسته فى هصر ۰ ر ٠‏ المجروعة 
الباريحية ل ۱ ب 55 ف ۱ ب ٩1‏ ف ۷ ۰ وفیما يتعلق پیکنبة آوزیمندیاس راجسم 
الكتاب عينه ب 59 ف ۳ ۰ راذا ما Gale‏ سواون كهنة سايسن ذکزو! له كتثبهم المقدسسة 
وفسها سمویات البلد dy‏ ثمانية آلاف عام ( رطيماوس ترجمة فكتور كوزان ص ۱۰۹ ۰" 


۵ 


eo‏ الى ada le‏ ولکن لحسيئا ما أوردناه وها أظن ونا حاحة الى المخاوزة 
بالايضاح الى ابعد من ذلك فقد کمل: ۰ 

أكتر من ذلك ۰ قد وجد بجانب المخطوطات الأدوات الى تصاح 
لکتابتها فناجين تحوى المادة المارنة وقصب الاقلام » وذلك ما پعدل Gare‏ 
المحابر والريش ء والمصاقل الق تصقل البردى قبل الكابة عليه , 
رالقالم التق توضع فيها الاقلام bs ٠‏ دار الا ثار 'بليدن توجه الواح 
الكتاية ومعها دوى فيها يميز الرء دا رة الوضوح ابر !سود او الاحمر 
وقد حف فی باطنها ودری os‏ المر ذز ,»۰ الخ ۰ وكل هده الا ثار انما 
هی سابقة على العائلة السادسة عشرة على رأى لیمانس ( ص ۱۰۸ ف 
5 ) وف دار الا تار ببولاق توجد الواح الکتاب , ومعها كل لواز.ءها 
وهی كما قرر cus‏ سابقة لعهد ابراهيم ( ص ۲۰۹ ) وعلى ذلك يكون 
عمرها من ۲۵ الى £0 قرنا ۰ وف باریس فى متحفنا المصرى أيضا جميع 
الادوات اللازمة للكتاب ر القاعة المرنية ب دولاب م8 درج × ) 
وكذلك a‏ قاعة الموتى } ددج LM‏ تری المخطوطات اما على ورق‌البردی 
أو على القماش , کل ذلك غير أوراق البردی الكبيرة النشورة المحيوكة 
بألاطر المغطاة با.زجاج والتى تبلغ أطوالها عدة zal‏ ار ۰ وفى ليدن 
عطوطات تبلغ أطوالها الى اتنى عشر مترا ٠‏ والواقع انه كان يمكن صنع 
ورف البردی الى طول غير متنا لان العرض وډه هو المحدود ولا بکاد 
لز 42‘ عن ۳۰ سلتميمترا ۰ 

من التفاصيل الق تقدمت دالق یمکننا انم نزيد فى ايضماحها عند 
الماجة أظن آننا نستطيع استنتاج النتائج الاتية انتى هی كذلك , كما 
يظهر لى » حوادث ثابتق: 

انه فلاسفتنا للقرت الخامس والسادس قبل ايلاد كتبوا مژلفانهم 
سدواء فى Lam T‏ الصغرى أو فى اغريقا الكبرى > وقد وصل الينا بعض 
أجزاء هذه المؤلفات من خلال الصعوبات التی كانت تقترن بنقل الكتب 
قبل اکتشاف المطيعة واختراع الورق من انقطن ومن الكتان او استعمال 
الرق ۰ وان؛ کشب اکسینوفان ومیلیسوس بل ریما کتب‌طالیس وفیثاغورث 
أيضا كلها کتبت كما یکتب كل الناس وقتثذ على ورق البردی الصری ٠‏ 
ولايد أن تكون صورها عل شكل ورق البردی الحموظم d‏ دور الا ثار ops?‏ 
المکن أن تكون أوراق انبردی رتبت » منذ عهد قديم وبالتحقيق منذ 
عهد ارسطو » بحيث يكون شكلها کشکل کتبها الحاضرة ٠‏ وهن لم تسر 


وبيزيسطراط لم تكن بلا شك الا تقليدا للمکاتپ المصرية الت كاناشهرها 
دار الكتب ol‏ أنشاعا آوزیمندپاس * 

ما الذى بقى علينا تعرفه ؟ ریما كان شيشا واحدا هو الذی تقتضیه 
نفوسنا الطلعة بحكم عاداتا الجديدة فى دقة التحرى دهو صنع البردی 
المخصص للخطابات رلؤغات الكتاب ۰ ومن محاش الصادفات إن بلاين 
الذى ليس أقل منا حبا للاطلاع قد نقل الينا ده المعلومات اذ يقول لنا 
كيف كان يصنع ورق البردى فى زمنه ۰ ومن الفهوم ضيئا أن هذه 
الصناعة قد نالها بعض التحسين بمرور الزمن الطويل الذى يبتدىه من 
عهد أوزيمندياس الى القرن الاول للميلاد » ولكن الاصول الرئيسية لهذه 
الصناعة لابد أن تكون قديمة جدا بل الظاهر أنه لم يكد يدخل عليها آقل 
تغيسين )١(‏ ۰ 

وفد عنى بلاين عناية كبرى بوصف هذا القصب المسمى برديا نظرا 
الى « أن الدنية وتذكار الاشياء هرتبطائر باستعمال Gog!)‏ وبهما يتعلق 
تخلید ذكرى الرجال » ٠‏ أما فرون فانه لم يبلغ تاريخ استعمال الورق 
الى أبعد منعهد اسكندر الاكبر وتأسيس مبيينة الاسكندرية ٠‏ وقذ يكون 
ذلك صحيحا فيما بتعلق باستعمال الورق فی روما ,2 Luda‏ قد راشا 
آنفا انه لا يمكن أن يكون صحيحا بالنسبة الى مصر ولا الى اغريقا .وبلاين 
لا بشاطر رأى فرون مهما كان معتبرا ٠‏ وهاك ما پقبوله فى ذلك اعنبات 
النفيس الذى بريه درسه : 

ينبت So yu]‏ فى المستنقعات أو مياه النيل الراكدة على عمسسسق 
لا يزيد على ذراعيف » جذره المعوج فى خن الذراعتقريبا » وسافه مثلث 
الاضلاع ويندر أن يعلو أكثر من عشرة أذرع يتناقص سمکه من تحتالى 
فوق ۰ Lela‏ جذره فيستءمل وقودا وقد تنخذ منه دعض الا”نية » وأما 
ساقه الحطبى فتتخذ منه القوارب . ومن قشرته تنسج الشرغ (؟)والحصر 
واللابش والاغطية والحبال ۰ وذلك ما قرآناه WT‏ عن‌تیوفراسط ونقله ء:» 
بلاین بلا شك ۰ واث بردی مصر فى کل الاستعمالات الق ذکر ناه خر 
من کل بردی آخر , فان البردی الذی ينبت فى سوريا أو على شواطی: 
نهر الفرات بقرب بابل بعيد عليه أن يساوى البردی الصری خصوصا فى 


صنع الورف 
ولصنم الورق يقسم البردی الى اشرطة رقيقة جدا وعربضة شدر 


س 


)١(‏ بلاين ۰ التاربخ الطبيسى ك ۱۳ ب ۲۱ وما بمده ترجبة وطبع لیتری 
)۲( ومدا ها کان open‏ هیر ودوت wee‏ کان یسیع Jd‏ فصر 3 ۲ ب ay‏ وعد SU‏ مشش 
اللوفر -لعال من البردی ٠‏ ۱ 


- ۵۸ - 


المکن ٠‏ وأمسن شريط منها هو شريط قلب النبات ثم الذى .يليه على هذا 
النرتيب ۰ وبهذه الطبقات الداخلية وحدها كان يصنع ورق الكتب المقدسة 
وسمى الورق من لم le ok‏ تی ٠‏ وبعد ye‏ اعطی لا على درجة من 
الورق المنقى بالغسل اسم . أغسطس + كما سمیت الدرجة الثانمة من 
الورق باسم ليفى امرأة اغسطس ؛ وكان الهييراتى اذا فى الدرجة AT,‏ 
وورق الدرجة الرابعة سمى افتیاتری نسبة الى المكان الذى کنن‌پصنع 
فيه ٠‏ ومن انواعه المتدركة إلى أسغل ورق ساپس الذى بصنم من قراطه 
البردى ثم وراق الطينيوطيقى من مدينة قريبة من سايس ويباع بالوزن, 
ثم ورق الالبوريتيك اد ورق المتجسر , ولا يصلح الا للظروف او لف 
البضائم . وبعد. هذه الاشرطة FU‏ قثسرة البردی وهی اشبه ماتکون 
بقشرة الخيزران: لا تصاح الا لصنم الاحبال الق لها خاصة البقاء فى الماء ٠‏ 


کل انواع الورق كانت تصنم بطريقة واحدة ولا يكون, الاختلاف 
الا فى sole‏ انورقة » ومتی آخذت الاشرطة بعناية تنشر على بحي خوان 
gate‏ یماء النيل . فان هذا السائل البامل للطمى يصلم كلزاق لتقوية 
الاشرطة وضمها بعضها الى بیض ۰ وعلى هذا اطوان المال نوعا تارق 
الاشرطة على طولها وتقرض من نهایتها حتی تصیل مننظمة ومتساوية فى 
الطول ثم بؤتى بأشرطة آخری توضع بالعرض عل شكل تعریش,ولوقاية 
الورق من التمزق کانوا يضعونه تحت الکیس فیحصلون! منه على الورق 
الذی يعرضونه بعد ذلك بلشمس لیجف ۰ ثم پضمون دده الاوراق 
بعضها فوق بعض لتکون منها فرائم الورق التى لا تتجاوز عدة الواحنة 
منها عشرین ورقه ۰ وکان الورق مختافب العروض وأحسن ١١‏ كان ف 
عرض ثلاثة pte‏ اصبعا . والهییراتی لم يكد يجاوز عرضه الاحد عشر: 
وقال فانیوس أن هذا الورق الهييراتى الذی اشتق اسيه من اسم ذلك 
الصانم الاهر الذى أبدعه لابتجاوز العشرة ٠‏ والورق المتجرى كان فى 
عرض ستة أصابع ٠‏ وكان يمكنهم أيضا أن إصلوا الاوراق bt ab‏ 
بعضها بیعض ليحصلورا على Gos‏ لانهاية لطوله UF‏ عددنا . 

ركانوا بقدرون الورق كما نقدره نحن برقته ومتنانته وبياضسه 
وصقلة٠‏ وقد اهتم الامبراطور كلود بتحدسين ورق أفسطس st‏ کان‌بدده 
أرق مما يلزم واكثر شفافية فجعل منه ورقا جديدا OL‏ جعل السدی من 
أشرطة الديرجة WU‏ واللمية من اشرطة الدرجة الاولى » وبهذه الطريقة 
زيد فى عرض الورق اذ بلغ عرضصه ذراعا فى الفرخ الكبير ۰ وکانوا 
يفضلون ورق کاو د فى الكتب ويستعملون ورق أغسطس فى المخاطيات»٠‏ 


و کانوا پصفلون الورق بقطعة من العاج أد بمحارة ناعمة , ولکنه كان 


معد OF‏ مد 


gt‏ انلازم الوقوف يهذه العملية غند جد ph‏ والا BID‏ ابل هلا ,یاخد 
فى الورف وتكون الحروف المكتوبة معرضة لان تنمحي عما قريب 6 وذلك 
هو الذى يحصل فى ورقنا حين oly‏ صقله آکش مما پلزم ٠‏ ریما يكون 
tae‏ ی مرأى انع , ولكنه ١‏ يطيب clus!‏ به ۰ wig‏ كان بج ث tla‏ 
النیل الحمىء ضررا من هذ! النوغ هق صب من غب احتراس فى ابتداء 
العملية اذ يجعل الورق غير قابل تلكتابة بل يترك فيه رائحة يعرفونها 
له وبقعا كان يلزم لازالتها أن يخرقوها من مواقم البقع ويرقعوها بغاية 
الدقة حتى لایفطن لها الشتری , لحسن سبك الغشى فيها ؛ الا بالاستعمال 
اذ يشرب الورق الحبر فى مواضع الرئق ويجعل الحروف سائحة لا تفرا 
لا قليلا ٠‏ 


لذئك قال بلاين انه لتوقی تلك العيوب المختلفة كان بلرق الورف 
بكيفية تجعاه أطرى من قماش الکتان نفسه , ووجسد أن هذه الطرائق 
فعالة جدا قال : انه رای عند أحد اصحاية وکان مغرما يخطوط Uni ge)‏ 
غطوطت لشيشيرون ولاغسطس وافرجيل على ورق من هذا النوع ۰ بل 
رای عنده خطوطات لطيبربوس وقايوس غراكوس مضی عليها مائتا عام 
مما يدل على أن لصق الورف كان من الجودة بحيث يقاوم کر ا'زمان ' 


وبعد أن اورد بلاين هذه التفاصيل عاد ينقض رأى فروك فى أن 
استعمل الورف حدیث فى ايطاليا وحاود انز پثبت » ضد مذهب ذلك لعالم 
ان الکتب كانت معروفه منذ زمن «نوما بومپلیوس» kd‏ عثر فى ابوت 
هذا الملك الذی وجد ف‌زمن قنصلية سینیفوس وبيبيوس طنفهلوس > 
بعد موته بخمسمالة وخمس وثلائين سنة , على كتب من الورق ۰ ذلك 
ثلالة كتب جاءت بها العرافة الى طرخان الاجل كانت مکتوییذ على ورق 
حرقت منها Gul‏ والثالث الذى قبله هذا الاك البصير قد حفظ الى عهد 
سيلا ثم باد فى حريقة روما ۰ واذا أرياد برهان دامغ غير منقطع الاثر على 
استعمال الورق فى الزمن القديم فما على المريد الا ان يتصفح رسسائل 
شيشيرون فیجد فيها المعلومات المضبوطة القوية فى هذا الوضوع ۰ فان 
الناس مازالوا يستعملون الاوراق مع السهولة القصوى »2 ویسرفون فى 
استعمالها الى الغاية ٠‏ كتب شيشيرون الى اطيقوس کل يوم بل مرات 
عديدة فى كل يوم تارة رسائل طويلة ء وثارة أخرى نداکسر بسيطة 
پرسل اليه مع رسوله بعضى أسطر أو صحيفة أذا لم يكن لديه مايقوله اکثر 
من ذلك أو سلسلة من الصحائف لا آخر لها اذا انطلق قلمه يتدفق أو اذ! 
حغرته مناقثسة مسائل هامة ٠ومتىكان‏ موضوع الكثابيهمعدةأشخاص 
عمل منه نسخ بعددهم. أو صرح للمرسل‌الیه بائيان هذاالعمل » أما إذاكان 


اكات 


موضوع الكتاب دقيقا يشطب الكائب غير مرة العباراش الدفصة عنتأدية 
المعنى المراد تماما » ويرجع مرات على ما كتب ويهذنه ويحرره ٠‏ واذا کان 
المكاتب قد اخذ دنه SUN‏ ماخذا پیکیه ترك دموعه أحيانا تمحو الكتارة 
ومتی فرغ من اد اب طواه وحدمه ٠‏ فاذا نسى الكائب شيك أو اهيل 
تفصيل مدنی دن العانی فتع الكتاب من جدید. QU‏ كانت الورقة لا محل 
فیپا كتبت الزيادة بالعرضي ۰ ومی قرأ الكتاب الرسل اليه دکان لايتضمن 
شيئا براد حفظه مزقه ۰ ولا يتساهل فى ذلك اذا كان المرسل قد أوصى 
بحفظ سره ٠‏ فاذا طرح الکتاب مطرحا من غير أن يمزقة فعمکن رده الى 
مرسله اذا طلب رده اليه ٠‏ فاذا لم يجد أحدهم ورقا مسم الكتابة من على 
ورقة اخرى وکئب عليها بعد غسلها او كشرطها مق فرغ الکاتب من كثيه 
جمعها وساءها الى البريد بوصل كل كتاب الى الرسل اليه بغاية الامانة ٠‏ 
وفه pn‏ الفرصة فيكتب الى أصحاب م-عددین فى جهة واحدة ء فاذا فك 
المرسل اليه الصرة وزع الكتب على المرسل اليهم , وعند الحاجة قد ترس.ل 
الرسل الى الاشخاص البعيدين ٠‏ 


ودمکن wel‏ تحمل الانساں بنفسه کل هذا انشعپ » كنب که ليده 
ويشتمها ويرسلها , وقد يتخذ له سکرتیرا يكل اليه كل ذلك » يملى عليه 
الكتاب ويوقع عليه بتوقيعه ٠‏ فاذا كان المرء متعبا » وعلى الاخص اذا كان 
به رمد اضطر الى تكليف ont‏ 2 وفى هله الحالة يعتذر لصاحبه بعجزه 
عن ان يمسك القلم , كما تقول نحن فى هذا المقام ٠‏ وهؤلاء السکاترة 
هم محل آمانة بالضرورة متى كانوا يطلعون على سرار العائلة والاعمال 
الخصوصية والسياسية ٠.‏ وفى الغالب يستحقون مله الكرامة الثی 
يؤتون اياها , ولكدهم اسیانا بخونون ساداتهم ویفرون با معهم من 
الاوراف Wa ٠‏ انوم عادة من الارقاء يقتفى أثرهم ويقيض عليهم الا اذا 
أبعدوا فى فرارهم بحیث لا يمكن اتوصول اليوم ۰ ویخلف الخادم pont‏ 
الامين أو الماجز خادم أكثر آمانه وآفر كفاءة » کل ذلك على عجل بحيث 
لا ينتقطع سير ااراسلة زمنا طويلا ٠‏ 

وإذا دال اسستعمال GEM‏ فى الشئون الخصوصية من dc pall‏ 
والسهوية على ما وصفنا فقد كان استعمالها فى الشسئون العامة لا بقل عن 
ذلك لوصف , فان تحرير جميع العقود الرسمية یحصل بذاة السهولةء 
estes‏ اسنتكملت هذه العفود الشراثط الطلوبة عمل منها نسم بقدر عددد 
المنتفعين بها ۰ كذلك الاوامر تصدر الى الموظفين القاثمين بالاءمال 
التنفيذية من كل الطبقات والمخاطبات الادارية تحص بوسائل سربعة 
مأمونة يظهر انها تشبه على ارقل ما هو عندنا الاآن ٠‏ فالى أقاصى دود 
الجمهورية تصل الاوامر العالية التى يصدرها مجلس الشپوخ ويتخذ من 


1١ ب‎ 


عنه الاوامر صور رسمية تحفظ بمحافظ السجلات ۰ ولو المحن المتنوعة 
التى قلبت حال العاصمة الرومانية الخالدة من فتن داخلية ونهب وحرالق 
وحروب خارجية وهجوم وغارات ٠٠٠‏ الخ ۰ لولا ذلك كله لكان gor‏ 
أن تكون بين أيدينا تلك الوثائق Gil‏ هي انس للتاريخ منهسا لارضاء 
جبنا الاطلاع على ذخاثر الفن ۰ فان الادة التى كتب عليها كل ذلك پمکن 
حفظها بدون أن تتغير مدة ثلاثين قرا , كما تضسيد به أوراق البردى 
المحفوظة فى دور الا ثار عندإنا ٠‏ فاذا Lael‏ ما اصاینا من فقد معالم عن 
دلك القدم المحترم ااخصب فانما كان ذلك من خطايا الناس لا من خطيئة 
الزمان ٠‏ 


كذلك كان اسستعمال ایکتب مندشر! عاما في عهسسد مديشيرون 
کاستعمال الخطابات كما هو الحال فى ALT‏ فلم يكن بد من الامال 
ذو ميسرة وعلى شىء من العلم الا له مكتبة على شسسكل الکاتب التى كانت 
لاهالى الاسكددرية وفی سا مدائن الاغریق من قبل ذلك بقسرئين أو 
ثلاثة قرون )١(‏ ۰ كان لكل احرىء فى روما مجموعة من الكتب يختارما 
لنفسه بنفسه أو بواسطة صديق له عوضا عنه اذا كان لهذا الصديق من 
مر كزه مكنه من ذلك أو كان معترفا له بحسن الذوق فى هذا البوع ۰ وقد 
كان من شيشيرون أن كلف أطيقوس اذ كان فی LST‏ أن يرسل اليه 
تمائیل وزخارف ليزين بها مكتبته التى كان يسميها الا کادیمی ٠‏ ولا كان 
اطیقوس يريد أن يتخلص من بعض کتپ نسسسسخها ويريد بيعها رجاه 
شيشيرون فى ألا يبيعها من غيره لانه کان معجبا بمكتبة أطيقرس , وکانت 
مؤلفة بعنابة خصوصية ٠‏ فطلب اليه تلك النسخ ليجعلها اساسا لکتبته, 
ولا يكون عليه بعد ذلك الا أن يكملهسا على حسب ما تقتضیه حاحته 
ودراسته وهواه . کان ذلك فى سنة 5487 ولم تكن سن شيشيرون تجاوز 
الاربعين , لمع ذلك يفكر فى أن ينزوى من ميدان العمل الى مسكن جميل 
هادیء پعیش فيه مع كتبه « تلكم الصیحب القدماء » التى بحب مخالطتها 
be‏ جما , LS‏ كان يقول ذلك لفرون الذى هو أيضا بفوق شيشيرون فى 
الشغف بالعلم والابحاث المتدرعة فى قديميات وطنه وقديميات الامسم 
الأجنبية ٠‏ حين تمكن شيشيرون من بعض ساعاث الراحة والعزلة حبس 
نفسه فى هكتتيته التى زخرفها وزينها , واختفى وسط كتبه حتى كان 
يجعل منها ركاما عظيما يحبيط به من كل ناحية ٠‏ ومتى لم يكن لديه 
۰ برغب فى مراسجعته Venta!‏ عدد احد eel‏ حايه , فاذا کان لبعضص 

() نقل سویترن أن pod‏ کلف فرون بانساء مکتبات عامة فيها السکتب الاغريقية 
واللاتيرة ۰ وقد وضع فرون Whe‏ خاصا بالکتبات ولکنه مفقود مع الاسف ۰ راجسع AS‏ 
جستون برازيیر ص ۲۲ ۰ 4۷ على فرون ۰ 


۱۲ ات 


الاصحاب مثل هذه الحاجه قضاها لهم على خير وجه فيكلف كتبته ومقربيه 
وسکاترته بنسخ الكتاب الطلوب , ويجد لذة فى اهدائه كما كان يسره 
أن يتقبل کتابا يرسل اليه ٠‏ وکان من الجارى فى عرفهم أن الرجل يهدى 
الى صاحبه الكتاب الذى يعرف أن له فيه رغبة مستترة أو كان له به حاجة 
من غير أن يطلبه ٠‏ واذا زار أحدهم آخر فوجد كتابا يوافقه أعير اباه فيرده 
بعد أن يقضى منه حاجته الخ ٠‏ 

يمكننى أن أضاعف هذه التفاصيل الى غير نهاية » ولكن ماالفائدةق 
ذلك والئاس يعلمون أن الرومان فى آخر الجمهورية وقبل بلاين الذى 
أجاد لنا فى كيفية صنم الورق بمائة وخمسين عاما کنوا قد اتخدوا من 
البردى كل ما نتخذه OV)‏ نحن من الکتان ومن القطن , فكان الناس 
يكتبون فى روما بمقدار ما نكتب نحن فى الاغراض الاجتماعية عينها 
وبئفس السهولة والحدة . بل مع تشابه تام فى التسهوات والمباراة ٠‏ 
كانت الادة مختلفة ولكن الوضوع واحد ۰ ولا اجد بين الحالين خلافا الا 
الخلاف الكبير الذى هو المطيعه التى لم تكن لتستكشسف الا بيد ذلك 
بخمسة عشر أو dees‏ عش قرنا ٠‏ كان نسسخ الکتپ والاوامر الادارية 
والخطابات أمرا غاليا وبطيئا , وذلك پستتبم أن انكو تلك النسخ قليلة 
العدد وفى غاية التعرض للضمياع ۰ جاهت المطبعة فجعلت النشر وانتقل 
والحفظ آلف مرة أكثر أمانا دالف مرة آکثر سرعة وآلف مرة ارخص 
ثمنا ۰ بيد النساخ استبدل ضبط المكينة العصوم وفوتها التی لا تعرف 
Me‏ ورخصها الذی لا پنافس . ولکن ذلك لم يكن مهما قيل فيه الا تغرا 
ماديا صرفا , فان القصود متوفر فى الازمان العابرة ٠‏ على ذلك Og‏ 
الخترع الحقيقى الكبير لا يزال هو الشسيخ توت أو أى ساحر آخر من 
السحرة المصريين اذی أناق البردی واطروف الثی رس مها عليه قلم 
الكاتب مغمورا فى مادة ملونة ٠‏ وعلى الرغم مما كان يفكر فيه البصسر 
طاموس فان القالة الکتوبة فى الذهن لم تكن لتكفى الا انذى يحملها فى 
طيات نفسه لانها منعزلة وشبه صماء ۰ وما كانت المقالة لتعيشس 
الا بالكتابة » ويمكنها أن ترجو من العسمر ما لا ينبغى للفرد plat‏ إن 
برجوه أبدا » فان أوراق البردى لا تزال تكلمئا » وسوف تكلم أحفادنا 
أزعانا طوالا مع أن طاموس قد حبس عن الكلام مس أربعين قرنا * من 
ذا الذى كان يعرف ما افتکره لو لم يكن أحد الکتبة الاقل حذرا منه قد 
سجل لنا آقواله التهكمية على صفحات البردى النی شد ما كان يستهين 
بشانها ذلك الفرعوث الحکیم المسرف فى الحكبة ٠‏ 

بعد ان Lad‏ فلاسفتدا فى تصابهم من حقيقة الحوادث النی كانث 
تعتور حياتهم فى حال الدراسة أو فى حال المرب ١‏ فى يال الاقامة أو فى 


۳ - 


یال التشريد ۰ وبعد. أن بيئنا الظروف الحسية الى ألفرا فيها ولف نهم 
صار جائزا لنا عن بينة وشىء من ارطمئنان ان نتسائل الى ای حد كنت 
Gu!‏ هذه الفاسفة ؟ انها كما بظهر cad LW‏ نحو القرن السايع فپل 
الملاد فى آسيا الصغرى اارتبطة بروابط وثيقة مع جميع البلدان المحيطة 
بها old‏ ثیء هی dye‏ لها ؟ وهل استعارت منها شيشا ؟ el‏ قل ot‏ 
ساقلة تمام لاستقلال م تتبع سواها ؟ وهل لم تنهل شيشا من غير 
مناهلها الذائية ؟ اکانت مذاهب طالیس وفيثاغورث واكسيدوقان محض 
ادداع لها عن الاصلية ما لشعر هوميروس وسافو وأرخياوكس والكابوس؟ 
ومبارة اخری هل الغرب الذى فتح صاره للحياة العلمية بدین بشىء 
لاشرق الذى هو مخالط له والذى هو معتبر أله متقدم عليه بكثير فى هذا 
الطريق «لوعر الذى حده النهائى هو الفلسفة ؛ 

أجيب من غير تردد بالسلب وان اغريقا لم تدن لاحد eA pe‏ 
وان المساعدات التى وردتها تکاد تکرن منخفة الوزن بحيث یمکناطزم 
بال اغريقا فى العلم أيضا كانت ذات احداث دابلاع , شانها فى بقيبة 
الاشياء الاخرى » راذا كانت a‏ شيا عن جرائها فا هو الا أصدرل 
عديية الصور فصورتها cathe see‏ من تصويرها حد التمام بحيث يمكن 
القول بحق انها هى التى Wrest‏ فى الواقع * 

وعلى أن أقرر بادی: ذى بدء ملذا يعنى بالفلسفة ؟ ومس بى 
حدها وهو : «١‏ اتجاه العقل اتجاها نزبها الى العلم » + آلشساهدة لاجل 
العلم من غرغرض آخر الا فهم اعالم الذی عیش WS‏ وط اهره داصله 
م خراسته ۰ هذا هه امن الذى ل لد وقتئذ لاه ل هرة ف., العشا الانسائي 
»الذي > من طالیسی وقشاغو؛ ث واكسيدوفان الى عهدنا , لابزال artes‏ + 
من قرن الى قرن, دالذی يدمه في ااستقبل بلا انقطاع مادامت آلقرور 
مادام past)‏ الث قاس بها عا شاء الد ع الانسانی ٠‏ ذلك هر مااجادت 
الفاسة ف Ui‏ آمر ها disc‏ أن اءستقت pee‏ الع نام بلا استقياء ٠‏ 
sales‏ إلا يسبب ضعف عقانا lense‏ الحث العام اه آلف دف 
العاية الخصيصيية شيعا ad‏ غا data Gat feats‏ عن آولاده _أ 
دما Cider Gt,‏ شرا Vale‏ ۰ وا کا م الفلا Tp‏ أن سے لمم 
دائرتها الخاصة المتوزعة آجزاژها فى العلوم المختلفة التی الفلسسفة 
أسلها وتیامبا , ولكنيا فى تلك الايام الال كانم Ales‏ بجمیم 
العلوم » لان العلوم لم تكن بعد قا خرجت منها ٠‏ من هذا سمت 
نفسها بذلك الاسم الج.يل التواضم , فان‌فیداغورث لما WL‏ لیون‌طاغية 
الفلياز ( سيقرنيا ) أجاب بانه فیلسوفا وهر اسم لم يسمع من قبل ٠‏ 


- 4 


الفيلسوف ليس الا صاحب المكمة أى صاحب العقل ذلك اعقل الذى 
بدرس ااشیاء ويدرس نفسه أيضا ٠‏ وقد كان فيتاغورث يقول : « حال 
الناس فى الحياة پسعونر فیها پشبه حال اطمهور بتقاطرون الى الاعياد 
الرسمية * ففى جمعيات الجمهور الفسيحة لكل واحد من الساعين اليها 
أغراض مختلفة > آحدهم يقصدها لیبیع فيها بضائعهمدؤوعا بحپ‌الکست 
وآخر لا يقوده اليها الا حب المجد والرغبة فى ان ينال قصب السبق 

فى القوة آو فى المهارة ۰ وطائفة أشرف من هؤلاء لا يظهرون فيها الا 
لمشاهدة Slee‏ محال تلك الاجتماعات وعجائب اصناعة المعروضة لانظار 
الجميع ٠‏ كذلك فى الحماة > تلناس, اذین تضمهم الجمعية الاتسا تس ة 
مشاغل متباينة ٠‏ فمنهم المجرورون بجواذب الثروة والتمتع الثی 
لاتقاوم ۰ وآخرون مماوك علیهم آمرهم بانطمع فى الساطان والشرف وهما 
لا ينالان الا oa AL‏ الحادة والنافسات التی تستفك‌الدماء » ولکن الغرض 
الاسمى للرجل هو امعان النظر فيما فى هذا الکون؛ من الجمال التسوع 
الذی يقدمه لانظارنا وبدلك يستحق عنوات فيلسوف + ذ فمن الحسسن 
أن ینظر الرء الى اقطار السموات الفسيحة پتتبم سيرالافلاك التی‌تتحرد 
فیها على قدر غاية فى النظام , ولکنه لا یستطاع فهمه جیدا الا تال بدا 
العقول الجرد الى يسير' الکون ویحصی کل شی,عددا ومقياسا » فالحكمة 
تنحصر فى «التعرف بقدر المکن لهذه الظواهر الالهية الايدية الاو لیبة 
التى لا 'تتغير ۰ والفسلفة . ليست الا gall‏ المسعتمر: تهذه السرابة 
الشريفة git‏ تنيز الناس وتصلحهم (1) ٠‏ 


منذ البداية قد علمت الفلسفة ما كانت تفمل + ملك خمسة 
وعشرينقرنا لم تبحث الفلسفة الآ فى تحقيق الفكرة التى قامت بها عند 
خطواتها الاول بالتدرج تحقيقا كاملا '٠‏ ومازالت US‏ فيثاغورث هى 
حعمتنا وان كانت العلوم قد رقت رقيا LAS‏ جدا » ولکن الفیلس وف 
لم یتغی فانه سيبقى دائما هو الذى يتأمل فى الاشیاءوپلاحظها ليفهمها 
وليفهم نفسه » هذا هو معنى العلم والفلسفة الذى آنسب شرفه الى 
أغريقا دون ستواها ٠‏ فمن أغريقا تلقيناه من غير أن يكون افتكره أحد 
من كبلها فى هذا الشرق الذى كانت alized‏ و بعنشده غالب Liles jel‏ 
ينبؤع كل نور وحكمة + 

ممن کانت تستطیع أغريقا آن تستعيح عنذآ العنی وقتئذ؟ امن ممع 


۷ يدبليك 2 the‏ فیثاغورت ب ۷ ف ۰۸ 2 ٩‏ طبعة فرمان دیدو على آثر ديوجين 
اللایر ثی + غبکل هذه BUS,‏ وثائق يمبليك وفرفریوس يمكن جمع Sle‏ فیشامورث الهمة 
ونبذة تامة عن مذاهبه الاصلية ٠‏ 


— ‘Vo - 


ام من فينيقيا ام من الفرس ام من الهند ؟ لا اری غير هذه الامم أحدا كان 
يستطيعان بعلم الاغریق شيا وآقول: ان هذهالامم ولو انها علمتهم,شیاء 
كثيرة فلم تعلمهم الفلسفة أصلا ۰ ١‏ شبك ف أن كثيرا.من فلاسفتتا 
وفیثاغورث على الاخص ضاحوا سياحات: طويلة فى تلك اليلاد وانهسم 
ذهبوا اليهسا ليتعلموا » فان فيثاغورث الذى دیما كان يدلى الى فينيفيا 
بعائلته ذهپ الى مصر كما فعل طاليس من قبل وكما فعلهيرودوت بعدة 
بقرن وأقام فیا ويفال : انه لقن الاسرار ٠ Lal‏ وقد يمذن تصديق 
ذلك بسهولة » لان سولون ذهب اليها ايضا ٠‏ والظاهر يدل على انه 
لم يقفعند محادثة Lgl‏ ساپس (۱) lS‏ الاطلاندید » ومن المحتمل أيضا 
ان فیثاغورث جاوز مصر الى كلدة و تحادث .مغ الجوس كما .كان قد 
تحادث مع الكهئة المصريين ۰ والفضل فى ذلك يرجع الى الطريق الملكى 
الذى أنشآه دارا يصل به المسافر من سرديس الى صوص ف أعماق 
فارس وراء دجلة والفرات» من غير مشقة الا طول السياحة التی. ئة 

فى ثلاثة أشهر ٠‏ ولیس يرى VU‏ يدفع حب العلم الى ازماع مشسل 
هذه السریاحات فى حين انالسياسة » حتى قبل‌فتح ذلكالطريق » كانت 
تقتضی كل وقت‌علاقات من هذا النوع ٠‏ وقد LIT‏ حکماء الاغريق مسوقين 
داثما الى زيارة مصر وفينيقيا وكلدة وهی البلاد الش ميقة التي کانوا 
Nal sae‏ لنسدوا فيها کنوز العلم ۰ والواقسع انهم جایوا CUT‏ الاقطاز 
الشاسعة مع ماغلیه الوصول اليها من الشقة ٠"‏ 


ماذا جلبوا منها ؟ الآن وعلى آثر الاکتشافات اللغؤية والاثرية التى 
جاء بها قرننا الحإضر والمعلومات الهيروغليفية والکتادات وأوراق اليردى 
المصرية وكتب زورواستر وكتب الهند المقدسة ودين البراهمة والبوذيين ؛ 
نقول ان طريق الجواب مفتوح أمامنا » ونستطيع أن ثری فيه آحسن مما 
رأف الاغريق » نرى ماذا كانت حكمة الشرق المزعومة ٠‏ تلقاء الآثار الفسرة 
بالضبط الکافی ان لم يكن بالكل فعلى الأقل بالجزء نعلم ماذا نساويه وماذا 
يكنها آنتؤتيه » يبحث فيها عبشا عن‌الفلسفة وهی عنها ASE‏ فکیف يكون 
الاغريق حتى مع تناول الاسرار الخفية قد وجدوا الحكمة فيها مادامت لع 

نطرح الى جانب فینیقیا وبهودة جميعا , فان آلتوراة آثر ذو قيمة لا 
تقدر ان جا تشتمل عليه وان با خرج منهاءولكى لا آری ان اغریقا استعارت 
منها شیا LT‏ کان » واذا كانت کتب اليهود المقدسة قد وصلت اليها بابة 


(؟) راجع طيماوس افلاطون ترجمة فكتور كوزان ص ۱۰۷ وما بعدها ۰ 
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طريقة كانت فلماذا تخفى ذلك os‏ قد اعلنت اعلانا عالها بل عالیا فرق 
مايازم حكمة مصر وحكمة الجوس ؟ أى عقبة اعترضتها فى اطراء الحكمة 
«العيرانية اذا كانت عرفتها ؟ يمكن أن يؤسف على أنها جهلتها , وأنا أظن 
أيضا أن اغريقا التى كانت مستعدة للرقى بنفسها كانت تجد من دراسة 
كتب موسی مساعدة قؤية , ولكنها ماعلمت منها شيئا ۰ والقول بضد ذلك 
يمكن أن يكون دليلا على ايمان حاد » ولكنه ضلال مبين لا ينهض واقفا آمام 
أدلة الحوادث ٠‏ فلما ترجم التوراة السبعون بعد ذلك أى فى عهد بطليموس 
الثانى فیلادلفی (۲۷۵ قبل المبلاد ( آمکن الاغر دق آن بقرعوها ولیس بری 
"آنهم تحركوا لها ولا استناروا بها : ولو قرئت عليهم فى زمن طاليس 
.وفيثا غورث لكان آثرها أقل من ذلك أيضا , ولو فسرت لهم .لا كادوا 
شهمونها ولا يصغون اليها ۰ والواقع انها لم تفدهم شيئا ٠‏ . 

أقول عن مصر ما قلته عن فينيقيا ويهودة تقريبا » فمن عهد الاکتشاف 
"العظیم الذی آناه شتمبولیون ومن کل الاعمال التى تبعته وأيدته یعلم ماذا 
كانت أرض الفراعنة القديمة , فقد یعون الانسان واثقا من أنه لن ala‏ 
bend‏ ما يدل على الفلسفة الا بيانات غير منتظرة من نوع جديد ٠‏ کات 
الاعتقادات الدينية ممدتفيضة فيها : وكانت .عريقة فى أصبليتها جميلةعلى 
-مافيها من شذوذ » ولكن العلم بالمعنى الخاص لم يكن بها » وكل_شىءم 
.يساعد على اثنات أنه لم يكن فيها أصلا بل لم يكن ممكن الوجود بها على 
رغم ماعليه أهلها من الذكاء الحقيقى » ان ذلك لا يقلل من أهمية درإسبة 
.مصر » ولكنه لاينبغى اث ننتظر منها ما لیس غیها ٠‏ لها. سنویابت پليبي 
"لها ناريخ ٠‏ يمكن ان يكون لها مشاهدات مضبوطة لبعض الحوادثالطبيعية 


والفلكية على الاخص ولکنها ليس .لها علم * لها مذاهب دينية وليس لها 


غلسفة ٠‏ حالها كحال فيئيقيا جارتها وحال يهودة التى كانت خاضعة لهيا 


وتخلصت منها منذ عهد موسى ٠‏ يمكن أن يكون لها معلومات. كبرى ولكنها 
آم تمذعبها ولم ترکزها على مبادىه معينة ler ۱ ٠‏ 

وللحکم على مجوس كلدة لدینا ماذکره هیرودوث وما کشه الکتاپ 
العاصرون وما تعلمنا اياه الکتب الدينية الجوسية التى فتع لنا مغالقها 
:حديشا علماء اللغات وفی مقدمتهم ايجين بورئوف ۰ 

آما على قول میرودوث الذی بظهر آنه رأى الجوس عن کثب فانهسم 
لايكادون يكونون الا عرافين ٠‏ عندما آراد اصطياغ ملك الیدیین ان يفسر 
'الحلم الغريب GT gil‏ ابنته مندان قصد ال الجوس الحترفیل بتعبير 
الرؤيا واتبع نصيحتهم معا لشحرج م اذا امر بقتل حفيدمقيروش * وعندما 
بريه قمبيز آنا يزمع حملته الجنونية على «صر يعهد الى مجوسی القيام بأعباء 
"لدولة مدة غیابه فيسىء المجوسى فى ثقة الملك به ويجلس على العرش آشاء 


بت ۷ س 


سمر دیس الكاذب ولكن الفر.س غاظهم ضرا الاغتص.ب الذي «فضی ال 
خضوعهم للمجسونى » فأتفق سبعة منهم تحت امرة الفارسى دارا بن 
pe‏ وذبحوا الاخوين اللذين تبر الملك غصبا »> وهم هم المجوس. 
الذين يفسرون حلم اكزاركزيس » اذ يهم بمحاربة اغريقا وعل peels‏ 
پمشی » وبيئمأ هو فى الطريق على ضفاف الستريمون » اذا بالجسوس, 
يذبحون الخيل البيض يستفتدون بها باب النصر ۰ فلما شتت الاسطول. 
( 4۸۰ قبل الميلاد ) بريح عاصف على شاطىء تراقيا فى رأس سبیاس » 
غير بعيد من أطوس حيث هلك أسطول آخر قبل ذلك بعشر سئين » اذا 
بالمجوس يقربون قرابين للريح لبهدئوا ثائرته فى اليوم الرابع ٠‏ وبالجملة 
لا يقرب قربان الا بحضرة مجومى لينشد ما يسميه هیرودوت تیوجرنی, 
( أنشودة الآلهة ) ليتم بذلك الاحتفال الدینی ٠‏ 

من أجل ذلك كانت فى اغغريقا القديمة وعلى الخصوص فى رومل 
شهرة للمجوس وكراهة لهم فى آن واحد , ومن اسمهم اشتق اسم US‏ 
الفن الخفى الذى هو « السحر » وهو مخرف عند العامة وطلما غرر بهم ٠‏ 
وقد آنحی عليه بلاين بالسخط فوق ماقد يستحق )١(‏ ۰ ومنذ عهد آرسطو 
"كانت تاصق هذه التهم بمنجوس الفرش والكلدان , فان هذا الغیلسوف قد 
آفرد ملفا خصيصا بذلك وسماه « الماجيك « (۲) ليدفعم عنهم التهم التی, 
ظهر له فسادها ٠‏ ونی کتابه اسمی « فى الفلسفة » ظن OT‏ من الواجپ. 
عليه أن یشتغل بأهر المجوس الذين پعتبرهم أقدم عهدا من كهنة مصر > 
ولا ومتل الى لاهوتهم تكلم عن الاصلين اللذین يعترفون بهما : الحسن, 
والقبيح « آوروماز - وأريمان » ٠‏ ومن الکتاب التاخرین عن ارسطو من 
جعل الجوس آباء الجمنوزوفست ( فلاسفة الهند التریضین ) بل باه 
اليهرد أبضا ' وفی کتاب دانیال الذی کتب فى عهد دارا أن مجوس بابل, 
لیسوا لا منجمين وسحرة ومفسری احلام » ومع ذلك کائوا يلقبونهم 
بالحكماء : ولكن الخدم التى نطلب منهم لا تکاد ندل على أنهم أرفع درجة. 
من المحتالين والسحرة الدجالين , فهل هم أنفسهم آولئك الذين كان لهم 
أرصاد فلكية فى بابل قدرها أرسطو خير تتدیر ,(۲) ٠‏ 

ولكن الجوس اذا کانوا فلکیپل مهرة فليسوا فلاسفة ٠‏ وكتبهم 
الدينية (زند) التى نعرفها الآن بطريقة أكيدة تبين لنا ذلك بغاية الوضوح. 


() بلاین التاريج الطبيعى كه ۲۰ المخصص كله ليذه المسألة ٠‏ 
4۶ ديوجين Pant‏ فى مقدمته ل A‏ 


(۱) أرسطو کتاب السلا ك ۲ ب ۱۲ ف ۱ س ۱۷۸ من تربجتي © 


۱۸ بت 


«فان الفنديداد واليسنا واليشت وجميع القطع المدسوبة الى زورواستر 
( زارانسترا ) تشتمل على آثار من ديانة ظاهر عليها الجلال والقوة فى 
خلال تلك الظلمات ؛ ولكنها لا تشتمل على مذهب فلسفى ۰ وهذه الكتبه 
ھی کل مایمکن اسناده ال محوس كلدة ۰ فاذا كان فیثاغورث قد اطلع 
-علیها بالمصادفة فانه لم يدخل منها شيئا فى مذهبة الخاص : صلوات 
وأدعية وأناشيد وعقائد مبهمة وغير مستقرة وآثار عن سير مقدسة 
وخرافات ليست هی خرافات الفيداس وليست كذلك من خرافات et‏ 
ذلك على الاخص هو كل ما يمكن أن يقرأ فى كتبهم ۰ وهذا فى الحقيقة 
'لا ينقص من آهمیتها الكبرى ء فان تاريخ الديانات يمكن أن يكتشف فيها 
:الاصول النفيسة للغاية ‘ ولكن تاريخ الفلسفة لا بحد. فدها شیثا پجنیه ؛ 
بوعی ذلك لم يكن الجوس ولا المصريون قد أوحوا الى اغريق يونيا شيئا * 


افتکون الهند ؟ ولا هى أيضعا ٠‏ 


ليل حالك لا يزال Lote,‏ الاصول الهندية وأخبارها »> ولان هاه ond!‏ 
CaS le‏ قط ثار بخها نصادف أكبر العتاء فى ثر تیب الحوادث والوقائم 
.المتنوعة التى تتعلق بها ٠‏ كذلك الحوادث الخاصة بالعلوم والآداب لا 
تخرج عن هذا الخفاء العام ٠‏ ومع ذلك يبين لنا » وسط هذا الاختباط الذى 
يكاد لا يخلص أبدا » بعض الاصتول الرئيسنية الحقة على ما فیهسا من 
٠شدة‏ الابهام؛ » فيمكن الزم بأنا آثارا پعپنها من آثار العقل Bat‏ 
أقدم أو أحدث عهدا من بعض آثاره الاخرى ۰۰ من ذلك أن أنواع الفيدا 
۰ وعللى الاخص الفيدا التاريشى gail‏ لقب مع التسامح بلقب 2 الريك 4 هی 
-عتقدمة على سائر البقية وجماعة الفيدا أو علىالاقل تلك التقدمة لا بكاد يقل 
عمرها عن خمستة عشر قرنا قبل الميلاد » غير BT‏ هذه الاناشهد الشعرية 
"لیس فيها شىء من الفلسفة ٠‏ أما الخرافات الفياضة النامية فيها نانا 
"تشبه الخرافات اليونانية » كما أن بين لغتى الیونان والهدد البرهمائية 
. مشابهة أخوة » ولكن الطابع الفاسفی معدوم منها بالمرة ٠‏ وأما الاوبانيشاد 
الى يمكن أن يوجد فيها هنذا الطابع بعد البرهمانيات فمن المؤكد انها 
عآخرة عن الازمان التى نحن بصددها 0 ee‏ أن طاليس وفيشساغورث 
واكسينوقان هم من القرن السادس قبل المسيح فان لاو بانیشاد لا پمکن 
“ابلاغ أقدمها الا الي القرن الرابع * 
وعلى ذلك لم يكن الاغريق ليستعيروا شیثا من لهند مع افتراض آنه 
كان من Mag Sell‏ الزمان انيكون) لهم مخالطة مسثمرة يحكماء شواطى 
الهندوس 6 AL‏ حکیاء أوأسط شبه جزيرة الهند أو شرقيها * وما عرف 
٣لعالم‏ الاغر یقی بجماعة الجمنوژوفست الا دشجر بدة الاسکندر وسفارة 
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ميغاستين + ولكن الاسکندر ومیغاسعتین هما متأخران بمائتى عام عن حكينام 
سموس وملطية وكولوفون ١ ٠‏ 

حق أن الهند خلافا لمصر ويهودة وفارس لها فلسفة حقيقية نعرفهه 
فى مجموعها ونعرف منها آثارا تفصيلية ٠‏ وريثما ندرسها دراسة تامة. 
نقرر منذ الان اننأ نعلم أن هذه الفلسفة مستوفية كل الشرائط اللازمة 
للعلم على النحو الذى نعنيه نحن الوم » والذى كان يعنيه الاغريق دائماء 
انها لمستقلة تمام الاستقلال » وغرضها کفرض حكمة الاغريق تفهم العالم, 
والانسان ٠‏ ولا شنك فى آنها درست كليهما على غيل الوجه المفيد , ولكنها. 
جعلتهما شعغلها الوحيد + فینیغی أن يكون لها بمذاهبها الستة التى تتقاسمها 
وتژلفها مركز عظيم فى التاریخ العام للعقل البشری ‏ 

ماهو تاريخ هذه الفلسفة ؟ وال أى زمن تنسب ؟ ذلك هو كل مايهمنا' 
فى هذا القام .٠‏ 1 

قد كان يظن أن aot‏ هذه المذاهب الذى هو مذهب سعنخيا الملحد 
هن US‏ كان سابقا على البوذية ٠‏ ولما أن بوذا مات سنة ۵۶۳ قبل الميلاد. 
یکرن ستعنخیا معاصرا لطاليس dy poland‏ الآخرين ۰ وكانوا يقفون مذهب 
سعنخيا بالمذاهب الاخرى على تر تيب معين لایخلو من التحكم كثيرا أو قليله 
باعتبار أن کل هذه الذاهب متأخرة عنه وبالتبع تكون متأخرة عن فلسفة. 
أسيا الصغرى : ولكن يظهر أن هذا التر تیب on cel‏ معدوم النصين ‘ 
لان أغزر النراهمة علما متفقون على ترئیپ سعنخیا بعد البوذية بزمان. 
طويل ۰ ان الفلسفة لم نظهر فى الدين القديم الا لاستتصال شافة الإلحاد 
آو على الاقل لتفل من غر به ٠‏ وان مذهب شعنخيا الذى هو ملحد وروحانی 
معا ما يكون الا طليعة التوفيق بين اعتقادات الدپن الجديد وبين الاعتقادات. 
الجاثية من. فيدا » ویکون « النيايا » أو المنطق جاء نفسه قبل' سعبخی 
لحاجات المناظر ة وتکون الفيدعنتا متآخرة عن الاثنين ر ۰ 


۱ لیس بى من حاجة الى الدخول فى مناقشعات من هذا النوع : ولا آربد. 
أن آجاوز بالبحث حدود.ماقدمته من القول » والا كانت افاضة فى العبث. 
نان من البين WT‏ حتی اذا وضتعنا سعنخیا فى al‏ تیب الزجودی قيل. 
ظهور البوذية وجدنا أن الاغريق لم يكن فى وسمهم أن یعرفوا من مذهنبه: 
شعيئا عندما أخذوا یفلسفون لاول مرة ' ومع افتراض Uf‏ سياحة فيثاغورث. 
ا 
)\( ر ۰ ملفا برجا د حوار عل الفلسفة الهددسية » لیس ۱ ف قطم wet‏ 


من +8 وما بمدها ۰ وکان الاستاد بثر جا استا۵ا ف مدرسة پیشوب يكلكتا gual‏ م Ad)‏ 
الى جوت موين " 


اهلام 


بلغت په بابل وصوص , فاها لم تعلمه مذاهب لي تكن خلقت فى بنجاب 
أو على شتطوط نهر الجنج". ۱ 

ينبغى أن يزاد على هذا أن « داراسانا » الفلسفة الهندية على مامى 
معروفة عندنا منذ كولبروك Whey‏ مذكراته الشهورة من المعلومات ليس 
بينها وبين الفلسفة الاغر بقية فى نلك الازمان الاولى علاقة مشتاركة ۰ فلا 
J‏ طالیس دلا فى فهتاغورث ولا فى اکسینوفانا يسكن العشور على fl‏ 
اللمشابهة أد التقليد ۰ وهذا مفهوم بالبداهة مادام الظاهر كله يدل على 
ان الفلسفة البرهمانية لم تنم الا بعد ذلك بقرنین أو My‏ 


ومتى خرجنا بالهند من الوضوع صار من العبث أن تبلغ بالبحث 
الصين » فان لاوتسو معتبر أنه عاش فى القرن السادس قبل الميلاد , 
ولكن الفلاسفة الاغريق الاول لو کانوا قرءو! الثاوئى كنج وهو gl‏ 
الطريق والعضيلة U‏ استطاعوا ان .يجدوا dad‏ ما che‏ لهم ٠ )١(‏ 

على ذلك لا الصين ولا الهبد ولا فارس ولا مصر نفسها لم تلهم 
الاغريق شيئا من فلسفتهم ٠‏ وسابين فیس إلى أى حظ من BU)‏ كان 
للمذاهب المصرية فى مذهب فيثاغورث : ولكنه يمكن الجزم بصورة عامة أن 
الفلسفة الاغريقية باعتبار أنها فى مهدها فلسفة بالغة فى الاصلية غايتها ٠‏ 
Obs‏ معنی العلم على الصورة الئى صورتها بها هله الفلسفة وقنثذ كان 
باكورة فهم العقل البشرى للعام » تلك هی نتيجة كبرى اعترف بغساية 
الادتياح آنها ليست آمی۱ جديدا , كما قد يبين من الاعتبارات التى تقدمت 
بل قد تقدمنی بزمان رجال ارتأوا هذا الرأى من غير أن OS,‏ قد توفر 
لديهم كل مالدینا من الادلة ٠‏ 

فان العالم المحقق بروخر كان يكتب منذ قرن كامل فى هذا الوضوع 
وقبل أن بصل الى الفلسفة الاغريقية بحث عن بداياث الفلسفة فى الارض 
Mazer‏ ۰ فراح يستجوب Ye‏ التعاقب العبرانیین والكلدانيين والفرس 
والهنود العرب والفيئيقيين والمصريين وطائفة من gal‏ أخرى : فلم يعثن 
فيها على الفلسفة الثی پنشدهم إيأها عبشا , حتی بلغ الاغريق فقال : «الآن 
لتبلخ الاغريق هذه الامة الشهورة منذ كانت صنبية فى المهد بدرس المكمة 
والفنوت » والتى عندها وجدت الفلسفة مقرها الذی بغته زمنا طويلا بعد 
أن تلقت هذه الامة غن المتوحشمين بعض الجراثيمز من SLA‏ الالهية 
والبشرية با ۰ ۰ ۱ 


OD‏ داجع > استالیسلاس جوليان « لاو س كسين - اى - كتج » الطبعة اللكية 
Ihe‏ ۱۸:۲ ۱ 


الات 


ثم بعد أن درس النظريا تالقديمة ,لانسابالا”لهة التمثيدية. والفلسيفة 
السياسية للحكماء أضاف هذا العالم الرصين مؤرخ الفلسفة ال ما تقدم 
مايل محدثا عن مدرسة ونيا : 
3 «الىهنا لم نقدر فلسفةالاغريق الا وهی صبية ترث فمهدها , ولك 
قد بلغنا الآن منها الطور الذى فيه بدأ العقل البشری يزاول الفلسفة 
الحقة » ويظهر بالافكار المرتبة.مظهر المشغوف بالنفوذ فى حقيقة الاشياء 
JU‏ العبقرية الاغريقية ينبغى ان نسب هذا المجد كما بینته آنفا وفى 
Ss‏ هذا التاریخ عرب البحث .فى الاصول الصححییحة للفلسفة ١١‏ ۰ 

واما انا من جانبى فلا ازيد على تردید عبارة بروخر ,2 وأعدنى 
مبعيدا باستنادی الى هذا الحجة المحترم المتين الذى تقدم بمائة عسام 
مالدینا فى هذا العصر من المعلومات البينة ۰ نتيجتى كنتيجته * تسم 
اغريقا أصيلة على الاطلاق ٠‏ اعطت کل العالم ولم پعطها العالم شيمًا الا 
ما ریما یکوپ من‌بذور كانت عقيمة فى غيرها فعرفت هی ویده ان 

لن آتوسم فى الکلام على مذاهپ طالیس وفیثاغورث واکسینوفان 
دل افترض انها معروفة بمقدار ما يمكن 51( تعرف من ceil‏ الددرة التی 
دجت من البلى وأقف عند يعض اللاحظات العامة الى غاية السيوم ٠‏ 
عن البين أن أكمل هذه المذاعب الثلاثة على نسبة كبيرة حو مذهب 
فیثاغورث * ولحن لانستطيع ان نتعرفه الا من خسلال الشروح التى 
وضعتها عقسول قليلة التفوق جاعت بعد الصنف؛ پستة أو سسيعة 
خرون 0 ولكنها مع ذلك كافية فى سان ol‏ الدراسة الى کان يزاولها 
حکیم سموس شد ماكانت آفسج میدانا وأکثر ضبطا من دراسات 
معاصر به » فیها الفلسفة بتمامها تقریبا مع اجزائها الاصلية التی‌تتألف 
ھی منها ٠‏ وفوق ذلك فان دراسة العلوم وعلىالاخص العلوم الرياضعة 
بلغت فيهبا شأوا بعيدا ٠‏ ومن البلية آنا شخص فیثاغورث كمذهبه 
لا یزال بحیط به من الظلام حجاب لا شىء يمزقه ؛ ولا شك فى أن هذا 
الحجاب العظیم انما جاء کبره من السکوت الذی التزمه فیشاغورث والزم 
اباه تلامپذه الذین بقوا محتفظن بتنفيك آمره مدة عدة أجيال ٠‏ وکان 
میلولاوس السابق افلاطوت: بقلل هو Jat‏ من علم القاعدة - عل 
مایژکدون — ونشر المذهب بل ریما شر کتب الاستاد ٠ lat‏ 
ومما لا يقل عن هذا مطابقة للواقع هو آنا فیثاغورث عل‌فلسانته 


س 
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لان يحتفظ فى نظرنا شىء من النصو الدینی اذا لخ يكن فى آمکاره فع 
الاقل فى الجمعيه التى ألفهيا والتى لا يدخل اليها او بعد انتحان قاس 
بجوزه المريد 2 فليست ابفيثاغورية مفتوحة للكافة؛ کالذهب الطبیعی 
لطالیس , ولا كمذصب ماوراء الطبيعة لاكسسسينوفان ٠‏ لفيشاغررث 
تلاميذ , ولكنهم بعض اعضاء طمعية منتظمة خاضعة للاحظة شدیدة 
ومحصورة فى حدود لا تجتاز » انها نوع من مدپنة فلسفية دينية سياسية 
قاسية وضيقة الحدود ۰ فلم تليث الم ارتاب فى آمرها جيرا نهافخر بوها 
بالحديد وبالداد وماکان اسهل عليهم ذلك نظرا الى ان هذه الجمعية من 
الوداعة بمكان ٠‏ ومن البديهى أن نظام المدرسة الفيثاغورية كان على مثال 
مدارس الكهنة المصريين » وربما كانت على مثال مدارس الجوس آیضا 
وان تناسخ الارواح هو عقيدة شرقية صرفة لم تتأقلم فى العالم‌الهلینی 
مع أن آفلاطون وضعها تحت اشرافه ٠‏ كان فیداغورث مؤؤسس مدرسة 
ودئسس جمعية معا ومبدع مذهب لا يتلقاه الا أشياعه » وبهذه ALAN‏ 
كان بين فلاسفة. BAY‏ وحيدا فى هذا الباب ۰ ويتبغى ان يرجع ان 
سیاحاته فى مصر وكلدة هنی التى اوجدت فى نفسه مقاصد من هذا 
النوع فنقلها الى بلاد قلما توافقها وتنجح فيها , ولكنها مع ذلك جعلت 
لفیثاغورث مرکزا قدسیا علميا معا فبقی به علما فردا متمیزا عمسن 
قبله ومن بعده ٠‏ مذهبه العلمی غير تام » ولکنه عظیم جلیل ۰ ومذهبه 
الا خلاقی طاهر لا غبار عليه حتی أن مذعب افلاطون, مع کونه اشد منه 
تعمقا لم برجم عليه فى طهره ٠‏ 

ولندع الى جانب شخصيات الفلاسفة وننبه الى ان الفلسسئفة 
الاغريقية بتمامها كانت موضوعة فى وضع استثنائى أفادها جدا وهو 
أنها لم يكن آمامها أبدا ديانة مبنية على كتب مقدسة ء وقد كان الامر 
على ضدذلك فى مصر ويهودة وفارس وفالهئد cam‏ لم نكن الما لقاصرة 
على آن اأدين قد. سبق الفلسفة فىئلك البلاد » كما هو الحال عادة فى كل 
oles‏ ۰ بلانها اعتمدت فوق ذلك عی‌آسس معتبرة انها الهية » ومع ذلك 
اقامت قرونا طوالا کافلة لسد الحاجات الادبية والاخلاقية فى نلك الأمم ؛ 
وبعد ذلك خرجت الفلسفة من المحاريب فمشلا فى بلاد الهدد البرهمانية أو 
البوذية استطاعت الفلسفة أن تنمو نموا كبيرا متحللة من القيود الاولى 
وان كان نجاحها لم يكن عظيما ۰ اما فى بلاد الاغریق فلم يكن ما پشبه 
ذلك,لأنالاغريق لم یکن‌لهم كتبالهية ولا موحى. بها٠وقد‏ كان أرفوليئوس 
وسائر المرتلينالاقدمين الذينكانوا بنشدون آيا تالاسراد الاولىكلهما كان 
تكلم الا پاسمه هو دون ان يسنا ما يقول ال الاله ۰ ولا کان الاشراك 
بالله متغير الصور منثورا فى البلاد لا پنتظمها على' حال ,واحد لم .پستطع 
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الوصول الى تأليف جسم من الذاهپ قد Je,‏ ديانة ذات قوام خاص 
فلم يكن للکهنة La‏ قویة ذات سلطان وكا الناس بحتر مو Sard‏ 
ل يطيعونهم » ولم تكن الروابط بين الهيئتين الا مفككة العری » لانها 
انما تبحث عن معتقدات dale‏ يغير من عمومها فى کل 44 أساطين 
محلية لانهاية لها , وعن بعض احتفالات! dale‏ لم تکن‌الزامية : وهواتف 
يستشيرها الناس وقتما بريدونم ؛ وألعاب عمومية ۰ والكتاب الوحيد 
الذی اخذ بمجامع قلوب الاغریق انما هو قصيدشعماسية ۰ ان قصيدة 
من شنعر الحماسة تسحر العقول ولكنها لا تهديها , تآخذد بالقلوب ولکنها 
لاتوجب الايمان ء انها تنمى الاصعاساتالشريفة بماتقدم من‌النذ کارات 
الوطنية 0 ولكنها لا تسوع, سبل الساوك ٠‏ فا قصعدة حماسية 
بالتوراة ولا هى بالزاندافستا ولا بمنتراس البراهمة ولا بالقربان 
الثلث عند البوذيين ۰ فالواقع إن الفلسفة كانت هى وحدها دين الهلين. 

وما تنستب عظمة الفلسفة الاغريقية التى لاتزال Votes‏ ونتعلم 
منها بعد خمسة وعشرين قرنا الا الى استقلالها المطلق ٠‏ ولو آنها كانت 
تحت وصاية bos‏ حسلة النظام آفکافت تظهر قواعدها بهذه السهولة 
التى ظهرت بها ؟ آو كانت تحبا تلك الحياة الطيبة القوية ؟ أو كانت 
تلد. للعالم تلك الملح من التا"ليف Sy‏ ذلك الثمر اللذيذ ؟ من ذا الذى, 
عدف ذلك ؟ لا شك فى أن الجنس الهلینی كان عجيب الاستعداد فقد 
نجح فى ميدان الفلسفة , كما نجح فى ميادين الاعمال الاخری : ولكن 
أما كانت تذبل هذه الخواص العجيبة لو أن العصارة التى تغذيها جرت 
فى قنوات أخرى من قبل وخصوصا فى قنوات الديانة ! ولم يكن تاريخهم 
الخرافى الا لعبا تلعب به الملكات » فكانت الخواص'العليا للنفس فى سعة 
من أن تنخذ لها نحوا جديا آخر وتبحث عن غذاء لها آغزر مادة وأدخل 
فى باب الحق » بعيد على أن آنکن نعم الديانات على الناس » وأرى أن 
من الخير أن تکون قد سبقت الفلسفة دائما » وعند جميع الشعوب ‏ ولكنى 
لا أستطيع أن أحجم عن القول بأنه اذا كانت ديانة الهلين آکثر جدية مما" 
كانت عليه لاوشكت فلسفتهم وعلومهم أن تكون آقل فى الجد مما كانت 
عليه Guo‏ وتلك خسارة لا تعوض على الاغريق وعلينا ايضعا لاننا تحن 
آبناوهم ومظهر استمراد حيائهم ٠‏ 

ys‏ انسب dl‏ اسسا الصغری وتلك الجمهوزيات الاغريفية الصغيرة. 
التى كانت عقيمة على شواطئها كل المجد الطارف فى اختراع الفلسقة 
والعلم والشعر والموسيقى وکثن من الفنون الاخری » فالى لاأقصضصد 
gh‏ اغنظط آنیناء حقا ye‏ المجد المقطوع النظير + ذلك GY‏ من آتینا خرج 
فی زمن قدروض ال بعض: همده الستعمرات التى جمعت Gy‏ النشاط 
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والذكاء والشإعرية والحربية , وفى آتينا اجتمع إليونان ۰ بل يمكن القول. 
List of‏ أعطت من دمها ومن روحها تلك ابالهات التي لم تستطع ان 
تظلها تحت سمائها بعد أن أقاموا بها زمنا طويلا ۰ ثم أن تلك المستعمرات 
لع تستطع أن eas‏ فى أوطانها جرائيم للفلسفة التق مخضت هی عنها , 
فانه اذا كان طالبس بقى فى ملطية فان فيثارغورث قد هاجر من سموس ال 
سيباريس وقروطون » واكسينئوفان ترك كولوفون الى ايليا ۰ فلما نفيت 
الفلسفة مؤقتا مناغريقا الکبری ما فيها صقلية وجدت سلطائها المقيقى فى 
آنينا آخر مطافها , وجدته بسقراط وأفلاطون فى عمد انکساغوراس 
Gay‏ وفيدياس وسوفكل , على ذلك تكون آتینا قد حوته ای 
مظهر اللذاكاء الاغريقى ‘ وتکون الام المخصبة التی ولدت . ehh‏ من كل 
نوع » فان الفلسفة نا افتلعت ON‏ رجعت الى الارض الاولى التی منها 
خرجت الستعمرات المرنانية لتژتی فيها ert‏ زهرها وأنضج شارهاء 
ولم تكن الفلسفة فى آسیا الصغرى الا عارضا جاءت به المصائب. 
السياسية » فاقامت فيها قليلا ولكن An‏ ان انبعث نورها السعاطع + 
فلما استقرت پاتینا مکشت بها ATT‏ من ألف سنة من عهد بریکلیس 
الى عهد جستتنیان فهى معلمة روما وجدة الاسكندرية ومنافستهس ا 
الجديرة دائما بالاحترام ٠‏ 

من اجل ذلك يظهر لنا ان آتینا ويونيا او بلفظ واحد اغريقا کان 
لها على من عداها فضل وسؤدد لا پطاول » ومن أجل ذلك نضممنزلتها 
من سماء الجد فى آوجها »> لایقاربها فيه ولا على مسافة کبری تلك الامم 
التى حاربتهاومؤزقتها ولکنها لم تقهر ها مع انها ww‏ علیها فى العدد. 
الف مرة ۰ فمن ذا الذی يقام له وزن بجانب الاغریق) فى باب الشعر 
والفنون والعلم والغلسفة ؟ لست أعنى السيتيين ولا سائر تلك الشعوب 
الزحل فى شماليهسا , ولكنما أعنى الفرس والهدود بل المصريين آیضسا 
ماذا عسى انا تكون القرون الاولي لولا الهلين ؟ ما هی تلك المعارقة 
الانسانية التى ليس لهم فضل فى أمرها ٩‏ .ولقد آرآد مؤرخوالانسانية 
ومنهم هردر iT‏ پنل‌سوا أسباب هذا التفوق الخارق للعادة من ظروف. 
وآوضاع كلها مادية كشكل ارضهم وحال جوعم وحاجات تجارتهده ٠٠‏ 
Wy ¢ ray‏ مغ ان wu‏ هذه الظروف ليه نکر الا (yt‏ لاتسبتطیع آن, bt‏ 
لنا مشناكل هذه النظرية الدقيقة ولا آن.تفسر لنا سر هذا التفوق تفستر) 
مقنعا : فان شواطیء آسيا الصغرى وضفاف بحر ايجه واطیفاً , 
وبيلوبونين واغريقا الکتری الم تتغین عن أصلها , ومع ذلك این هی تلك 
الروح التى كانت تنعش cng)‏ فى تلك العصور. الخصعيية ؟ ماذا صارت. 
روح ثلكا الشعوب التى لم nod‏ أرطانهسا المخصبة Wad)‏ متك SS‏ 


د ۵ب 


العهد الى اليوم فان أخلافهم لابعدون TY!‏ شیثا فيما Glan‏ بارتقساء 
المدارك الانسانية ٠‏ ۱ 


لا نكاد نجد لهذا السژال جوايا ممكنا الا الواقع نفسمه , فانا 
لنری كيف كانت اغريقا فوق کل الامم حتى بالبقايا القليلة التى وصلت 
الينا من أعمالها , ولکن لاذا اصطفى هذ! الشعب الصغير فى زمن معين 
خلال قرون عديدة ليكون عنوان النور الابدی الهادى one‏ الامم فیمسا 
يتعلق بالمعقولات ؟ ذلك سر من أسرار العناية الالهية ليس W‏ بالنفوذ 
فى کنهه يدان , بل هو کساش أسرار الله تنال؛ اعجاينا ولا پناله‌سما 
فهمنا ٠‏ ان الاغریق» الذين لم يكن لهم على الدوع الانسانی سعةالنظر 
الق تقدمها لدأ الهوم فلسفة اللاريخ مدعمة بشق اللاحظات » قد حاولوا 
مع ذلك أن يفسروا لانفسهم أعجوبة عبقريتهم ۰ وانی اوثر ايضا فا 
هذا المقأم ان استجوبهم بدل ان أجيب عنهم فى هله السالة » آولشك 
حم ثلاثة شهود عدول من عصر واجد تقریب] وهم بقراط وأفلاطون 
«gh yp‏ شهد آحدهم یأسم علم وظائف الاعضساء » والشانی باسم 
الفلسفة والوطنية » والشالث باسم السياسمة ؛ ولا باس من اء te‏ 
بجانب هؤلاء شاهدا على الشعر ایشیل الذی كان يقائل فى مرطون ٠‏ 


فمن کتاب بفراط Ye‏ الاهوية والیاه والاماکن » ذلك الکتساب 
الذی بتخیل قارئه کانسا cove‏ فهما آتی به من النظربات همو العلم 
الحديث » استطرد فيه المؤلفنبحكم ضرورة استیفا. موضوعه‌ای الفارنة 
بين الجدسين والوطنين اللذين يعرفهما حق العرفة , لانه عاش فیهما 
فقال, : 

« أريد بالمقارنة بين آسيا وژوروبا أن ابين كيف ان كلتيهما تخانف 
الاخری » « فى كل شىء , وانه ليس بين الامم التى تقطن کلتیهسا آبة 
مشابهة فى البنیة ۰ وقد » « یکون من التزام مالاپلزم تعدید جمیسع 
الفروق > بل آکتفی باکثرها dal‏ » واشدها » « بروزا للعیان , لاعرض 
رأبى daly Gall‏ فى ذلك ٠»‏ ناقول : ان awh‏ تختلف عن » « آوروبا 
اختلافا عظيما بطميعة حاصلائها جميعا ۶ سواء فيها ما tr‏ الارض 
دما يخرج » « من ظهور الناس الذین یزرعونها ۰ فکل مایتولد فى آسبا 
يفضل مایتولد فى آوروبا » « فضلا کہ فى المالا dy‏ بسطة الجسم + 
جرها آكشر اعتدالا , وأممها أدمث » « أخلاقا وأسهل قیادا » والعلة فى 
ذلك هى التوازن, آلتام بين الفصبول ۰۰۰ فان الاشية » : gh‏ ترغى فى 
أرض آسيا حسنة al)‏ خصبة آلتکاثر الى حد مدهشن , وقربيتها , 
> ناجحة الى الغاية + lity‏ الناس فيها فنموهم عظیع ستازون عن الاجناس 
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الاخرى » « بجمال صورهم وفضل قامتهم , ولا يختلف بعضهم عن بعض 
فى الرواء ولا فى الصورة ٠‏ » « ديمكن أن يقال : ان مثل هذه الجهة بينها 
وبين الربيع نسب يكاد يكون متصلا » « بالنظر لتأليف yaad‏ السئة 
ولطف آثارها , ولكن لا شجاعة الرجولة ولا مصابرة » « المساق وله 
اجهاد النفس فى العمل ولا شدة البأس كل هذه الصفات لا تنمو » « فى 
مثل هذه الطبيعة » سواء فيه الوطنیوتر والمستوطدون : بل أن حب 
eu‏ » « عندهم بتغلب على ما عداه من الميول الاخرى » ٠‏ 


« أما من جهة ضعة النفس وعدم الشجاعة فان الاسدويينم اذا کانوا 
آتل ميلا » « للحرب NTs‏ سلاما فى الطبع من الاوروبيين فعلة ذلك dul‏ 
هى على اصوص » « فى حال اقلیمهم حيث لاتوجد تقلبات شديدة لا فى 
ار dvs‏ البرد بل » « قلیلا مایشعر بتغير الجو » وحيث لايعترى العقل 
صدمات ولا يعرو الجسم » « تغيرات ۰ وتلك انفعالات؛ من شسانها ان 
تكسب الخلق وحشة وتمزج به ميلا » « للجماح والعصيان اکثر مما تفعل 
الحال الجوية دائمة التمائل ۰ ألا انها التغفيرات » « من النقیض ال 
النقيض هى الق تنبه العقل الانسانی وتمنعه من أن ينام » « فى ظلال 
السکوا ٠‏ تلك هى الاسباب الى يتعلق بها على مايظين لى ضعة » 
« نفوس الاسيويين » ۰ 

« ينبغى ان يضاف الى ذلك حال النظامات . فان چزه آسيا الاکبر 
خاضع للملوك ٠‏ » وحيثما كان الناس لا يملكون حسرية أشخاصهم لا 
يعنيهم الرون: باستعمال السلاح » بل » « يصرفون كل عنايتهع فى أن 
يظهروا بظهر العجزة غير الصالحين للخدمة العسكرية ٠٠‏ « ذلك بأن الخطر 
ليس مقسوما بينهم قسمة عادلة + اڈ يسعى الرعايا الى خوض غمار.» 
« الحرب يذوقون فیها من المتاعب آلوانا يموتون فیها من أجل أسيادهم 
بعيدين عن » « أبنائهم وعن نسائهم وعن كل ماهو عزيز عليهم ٠‏ وف 
oe‏ أن کل مایأتونه من » « ضروب النشاط والبسالة انما پجنی آسپادهم 
رنه یکبر به قدرهم وتشتد به عصيتهم ۰ » « فان ولئك المحاربين لا 
يجدون من وراء كل ذلك الا الاخطار والهلاد ۰ وفوق ذلك » « فان هؤلاء 
الرعايا لابد لهم هن أن یروا فى الغالب دخول الاعداء وانقطاع الاشغال a‏ 
سبيا لجعل غيطانهم حصيدا جرزا ٠‏ بهذه الثابة ترى الذين آنتهم الطبيعة 
فى هذه » « الاهم قوة فى القلب وميولا حسنة قد تمنعهم تلك النظامات 
السياسية من الانتفاع بها ٠‏ » « وان أكبن برهان على ما أقدم هو أن فى 
آسیاً جميع الام الاغريقية والتوحشة » « التحللة من نير السيادة وال 
تضع قوانینها بنفسها لنفسها وتشتغل لسسابها هى أكثن » د الامج 
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الاسپویة ميلا الى ارب ۰ ولا آنها كانت تتعرض لاخطسار اطروب 
الحسابها » gett‏ فعانت تتمتع پثمرة شچاعتها او تحتمل سوه نتائج 
جینهاً ليسنوا کالاسیوبین & y‏ المحكو مين ناللوك » فان الشجاعة تفشد 
وجودها بالضرورة فى قلوب الرجال ااضعین ل یکم الماوكجعة ‘ نفو سهم 
.مستعيدة فلا يكادون بهتمود بمعاناة الاخطار بمحض » « ارادتهم من 
اجل توسيغع سلطان غبرهح ٠‏ ولكن الامر على ضد ذلك اذا كان الانسان» 
« غير خاضنع الا الى قوائینه الذاتية واذا كان يعرض نفسه للخطر من 
أجل منفعته » « الخاصة لا من أجل منفعة غيره ٠‏ من هذا شانه po,‏ 
الخاوف طائعا ختارا وبلقی » 3 لنقفسه JS‏ قله etd‏ مهاوی المصادفات» 
VY‏ سيجنى لنفسته ثمرة انتصاره * » « من أجل ذلك كانت القوانين 
.مساعدة عن سعة على تكوين الشجاعش . 

« تلك هئ المقارنة العامة الى پمکن تقريرها بين أوروبا وآسیا فى 
کل الاشياء * )١(‏ » ذکر افلاطون فى كتايه المينكسين حيث لایزید 
سقراط على أن يکر ر مقالات اسیاسیا الشاعر ة الملطية تمجیدا للاغريق 
آلذین قهروا قبائل آسها مالصه : 


« لما جاء الفرس الذين هم سادة آسيا وحکامها ييسعون لاذلال 
آوروبا قابلهم @ » uni‏ أبناء هذه الارض فقه روهح ودحروهم ٠‏ ولتقدير 
Send‏ هذا العمل العظهم ينبغى » « آنا jas‏ بالفكرة إلى العصر الى كانت 
فيه Lot‏ كلها خاضعة الى ملکها الثالت : (؟) 4 « فاولهم قروش الذی 
ال مكنته عبقربته. من تجریر موآطنیه. الفرس. أخضع اليه » « سادتهم 
الميديين » وحكم بقية آسیا الى حدود مصر. ٠‏ ثم فتح dat‏ مصی وسائر 
الاقطآن » و الافريقية الق اسبتطاع أن بضل Val‏ ۰ وثالثهع دارآ قد 
سط حدود Ashlee‏ © « ومدها الى hud actly gtin eet rer‏ 4 البری م وأها 
أساطيله فجعلته شیاه البحر. والجزر ee‏ واذ كان لا بجرو أحد على da glie‏ 
قد ذلت له whale‏ الأمم فكم من آمة قوية « حربية ألقت عنانها الى الفرس 
ودخلت تحت ار سلطا نهم *** !اذا استحضر » م .الانسان هذه الظروف 
فی ذهنه آمکنه أن بقدر حقا البسالة الى آثاها بوم مرطون » « آولتك 
القاتلون الذین" صیرداً على مهاحمة آلتوحشتن » وعاقيوآ Lost ee‏ 
وكير Lark‏ » » « والذين أثبتوا للاغریق ba‏ جاءوا به من الائفال والغنائم 

مس سس 

WV EWE ot والیاه والاماکن ب ۲ ۱ ؛ ۲۲ ؛ ص‎ Use بقراط کتاب الا‎ )١( 
۲ طبع لیتری ج‎ 

زفق انشيل ٠‏ ( الفرس البيت 719 وما يليه ) يذكر عدد آخر . ری أن آسيا فى 
عرف ايسيل وافلاطون كان حدما الشرقى أرض فارس ٠‏ 
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أن قوة الفرس لا تستعصی » « على القاومة : وانه لاشیء من كثرة العدد 
ولا من سعه الثروة يقف أمام الشسجاعة ۰ 4 « لذلك ينبغى أن سند 
ثناء هذا النصی الاول الى اولثك المقاتلين ۰ وأما الثاني فثناژه » « مسند 
الى الظافرين فى الوقائع البحرية بسلامپن وأرطيميس ٠‏ وقد ضرب 
بطال » « مرطون مشلا للاغريق عامة of‏ فئة قليلة حرة تكفى لرد غارة 
جيوش المتوحشين » « البرية » مهمأ كانت لاتحصى عددا , ولكنه لم يكن 
لیثبت أن ذلك ممكن ايضا » « فى البحر كما أمكن في البر حق وقصت 
الواقعات البحر به فاستحق بها pt Sai‏ البحارة الهرة ما أحرزوا من 
المجد لتخلیصهم لاغریق من الخوف آلاکبرن » ولانهم » « صنيروا الاصاطیل 
الفارسية لا تزید. dle‏ على الجنود الفارسية ۰ أما الواقعة الثالثة من » 
> وقائع الاستقلال الاغريقى من حيث الترتيب التاريخى ومن حيث شدة 
الاقدام » « فهى واقعة بلاتة » وهی أول واقعة اشترك فيها اللقدمونيون 
والا تينيون وباءوا » « بمجدها جمیما , دقد كان اللقاء فيها حرجا 
والخطر محيقا فتغلبوا على كل شىء ٠‏ دیاله » « من فضل يستاهل مدائحنا 
ومدائح قرون المستقبل » ٠‏ 
الى أى شىء فى الاغريق ستبت أسياسيا هذه الشجاعة رهذا المجد ؟ 
الى علة واحدة : الى الحرية الق كامت تتمتع نها آتينا ٠‏ قانت : « ها آنتم 
موّلاء ترون كيف GY‏ اجداد هؤلاء المقاتلين واجسدادنا ومژلا: المقاتلين 
أنفسهم الذين ولدوا بالطالع المسعود وربوا ف مهد المرية. قد اتواً هده 
الفعال الجميلة العمومية والخصوصية لغرض واحد هو خدمة الانسانية1)»» 
وما كان هلذا النشيد الا اليق مايكون بالاعمال الى يشدف بها « 
سقراط عند انصرافه لم پتمالك نفسه من أن يجهر بهذا القول : « وحق 
المشتري ان اسباسيا لسعيدة بأنها وعى امرأة 'نقدر على كتابة مثل Bia‏ 
المقالات م , . 
.ولا شك فى أن هذا الشاب قد آصاب فيما قال , الا أنه فاته ان 
حذه المرأة كانت من ملطية نأا أجدادها » مع الهم كانوا لايزالوث اضعف 
من الا تينيين , قد حاربوا الفرس غير مرة من قبل أن تتول آتینا آمر 


e 


هرهم ۰ 


(۱) ميتكسين آفلاطون ترجمة فکتور کوذان ص WAV‏ وما بعدها ۰ ذلك مو إلدى 
ذکره أيضا ايشيل على لسان جماعة Sgt‏ پجیبون اوسا آم اكزار كسرس : د لاپستطیع 
مخلوق أن يقول أن الا تيئيين عپیده آو رعاياه » الفرس البیت ۲:۲ ۰ ۱ 


- VA — 


Listy‏ فان أرسطو يشرك افلاطون وبقراط فى رايهما , فانه لا 
تكلم على الصفات المطلوبة فى ستكان المديئة غى حكومة منظمة قال : 


0 لکی يلم المرء بهذه الصفات ماعلیه الا أن پبطر ح نظره ال آشهر 
المدائن » « الاغريقية وال بقية الامم الختلفة التى تتقاسم سطع الارض 
ليرى أن الامم الق » « تسكن الإقالهم الباردة حتى فی أوروبا هى على العموم 
«ملوءة بالشجاعة ولكنهم » « على التحقيق اقل ASS‏ فى العقل وم‌ارة فى 
الصباعة » وبهلذه المثاية بحتفظون » « بحر يتهم خر احتفاظ + ولکنهم 
من الجهة السياسية شير قابلين للنظام ‘ ws‏ يستطيعوا » « مطلقا أن 
بقهروا جيرا نهم * Gi‏ فىآسيا فالامر على ضك ذلك ؛ فان أممها اكثر» « ذكاء 
وقابلية للغنوت . ولكنهم تنقصهم قوة القلب ویصبرون على البقاء تحت 
نير » « العبودية المؤّيدة ۰ امأ انس الاغريقى الذی هو بموقعه الغرانی 
وسط بين عؤلاء » « وهؤلاء فان پجمع صفاث الطرفین ويجمع بين الذكاء 
« والشحاعة 7 يعرف کشا بجمع بين حفظ الحردة وبين تالیف حكومات» 
0 غاية فى النظام 0 فهو جدیر اذا توحدت کلمته فى حكومة واحدة أن » 
> يفتع العالم )١(‏ » * ۱ 

هذا رای ثلائة رحال , أولئك هم ارسطو وافلاطرن وبقراط فى 
عیفر یه الیونان » انهم لم ینفوا عن الاغريق المؤثرات الخارجية الى رها 
اظهر من il‏ تخفی , ولكنهم اتمو! على الخصوص بالاسباب الاخلاقية . 
وما ضلوا فيما ذهبرا اليه , لاننا نحن OY‏ مع اننا آکثر تنورا , بما 
أصبنا من التجربة الطويلة » لانستطيع أن نزيد شيئا على هذه الاعتبارات 
الضادقة المستمدة وجودها بنوع ما من اس , فلتبق اغريقسا اذا ما 
كانت فى العصور الاولى. مدفونة فى طيات مجدها » ولكن خالدة ما خلدت 
اعمال الانسان الق تقع فى يوم من الايام ثم تتلقفها آیدی البلى مهما كان 
موضعها من الجمال والکمال ٠‏ بل 

كنت أريد آنا أفرغ من ode‏ المقدمة الق طالت اكثر مما ينبغى » 
ولكنها من هنا لا تكون كاملة اذا لم آرجع بها الى الكلام على الكتابين 
اللذين تتقدمهما واذا لم أبستط القول على السألة الكبرى التى تشبشت 
بها مدرسة ايليا , ثلك المدرسة Bl‏ بمثلها اکسینوفان ومپلیسوش آعنی 
بها وحدة الموجود وعدم تغيره ٠‏ وما أدراك مامی ثلك الناقشة التى ثار 
ثاثرها فى بداية الفلسفة وقام بها رجال تقابوا فى الاعمال الحيوية من 
سس 


(۱) أرسطو ۰ السياسة ك ۶ ب 7 ف ۱ من ترجمتى ص ۲۱۷ من الطبعة الثانية ٠‏ 
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حرب وسياسة وسياحة واستعمار ؟ واذ نراهم فلاسفة ونظريين نرامم 
جمیعا يزاولون المقاصد العملية بهمة مدهشة . والى لنا ادراك التوفيق 
بين الحالين اذا لم نلم بالاخلاق والعادات والضرورات الى كانت فى ثيك 
الازمان المضطربة ! كان طاليس فى جيس الياط وكان أحسد اللمؤتمرين 
فى البانيونيوم ٠‏ وفیناغورث يجوب البلاد الاجنبية زمنا طوبلا على كثرة 
الاخطار وبعه. الشقة , داکسینوفان GA‏ نفى نفسه طوعا من وطنه 
المقهور بالفرس يذهب للانضمام الى الفوكيين فیما وراء البجسسسار . 
وميليسوس يدافع عن سموس ضد لا تینبین بعزمة لم ينغلب علیها 
ببریکلیس الا بعد طول العناء » أولئك قواد وساسة شتغلون بيبا وراء 
الطبيعة ! آمر شدید الندرة دائما | وفوق ذلك فانهم يظهر pede‏ الهم 
فنوا فى دقة التدليل . تلك الخاصة التى كانت تتهم بها عن den‏ هدرسة 
ايليا ٠‏ إذا سلمنا يما ذکره أفلاطون فى ols‏ ااسمی « برهيليد » فان 
ذلك الانتقاد والتهمة كانا من الصحة بمكان ولا شك أن من الغريب أن 
تملك التدقيقات المنطقية على مثل هو لاء الرجال عقولهم 3 غير أنه يحب 
التنبيه الى أن برهينيد مع كونه اميد اكسينوفان وخليفته قد شرع 
لنفسه طريقا غير طربقه فمسخ من آفکاره وغلا فيها , وربما كان ذلك 
اثرا من MT‏ الروح العامة النتشرة وفتثذ فى اغریقا الکبری » نلك الروح 
التی كانت وقتئذ تبدع فى صقلية فن الخطابة والنی غلت فى نظریات 
فیثاغورث be‏ العدد الى حد الافر اط ٠‏ 


ليست تلك روح اکسینوفان انتی تتجلى فى القطوعات التی بقيت 
لیا من آناره وق الکتاب الذى آترجمه GOW‏ هذا المجلد ٠‏ وعلى als‏ 
أل هذه النقطة هی Gil‏ ينبغى أن نوجه النظر الى الامعانا فيها للاصابة فى 
تقدير قيمة هذه المذاهب الناشئة وقتئذ » والتى لم تكن لتاخذ بعد مركزا 
ثابتا فى العقل الانسانی فى بداية هبوبه من سباته ٠‏ 


أول نظرة فى الطبيعة الى تحيط بنا تظهر انا بادىء الامر وجدة 
الوجود » دما یکون الا بعد ذلك بالزمان ان Gael‏ بالجهد والتحلیل اجزاء 
مختلفه فى هذا المجموع العام الذى پسحر جلاله أبصارنا ويعيى US toa!‏ 
ولم تستطع الهند لاقبل الفلسفة الاغريقية ولا بعدها ان تخسرج من 
Wl‏ فكرة الوحدة بل فئيث فيها بكليتها وبقى العلم على العنی old‏ 
غريبا عنها على الاطلاق طول حياتها « كات لها نظريات للتهجم فيها نصیب 
فلیل أو كثير , وتصورات للعقل فيها حظ وفير أو date‏ كلها قاثمة 
على الاصل العام للاشياء » ولكن 5 يكن فيها دراسة خاصة وضعية 
للظواهر الطبيعية » ذلك هو اساس العبقرية الهندية وعظمتها ۰ لا يوجد 


بت ۸۱ 


شىء. أكنر من ذلك فى الفيدا دالبرهمانا والاوبانيشاد ۰ والاناشسيد 
الحماسية والقوانين فى الدراسات الفلسفية ٠‏ أما العبقرية الاغريقية 
فانها اتقت ان تسحرها ظواهر النظرة الاولى فى الوجود » ودفعت بذلك 
الخطر عن نفسها » ولئن كانت قد اتحهت وقتا ما الى فكرة الوحدة 
فانها قد عرفت سین الحظ كيف تتخلص منها لتدرس عن قرب دراسة 
منتجة بعض‌الاجزاء الاصلية لهذه الوحدة التى ليست فی‌الواقع الا صورة 
اللانهاية عینها ٠‏ 

ذلك هو الواقم حتى أن طاليس حين بحته فى التعبير عن ماهية 
العالم كان يدرس الاصل المادى الذی OSG‏ منه » ومع أنه قد أخطأ هذا 
الاصل الذى ظنه الماء GU‏ على كل حال كان يعتمد على ما يشاهد بان 
فى الطبيعة ليتعرف أسرار الاشياء ٠‏ يشتغل بالهندسة ويتتبع جريان 
الكواكب فى أفلاكيا مادام أنه كان على وشك أن يتنبا بکسوف الشمس ٠‏ 
des‏ رای أرسطو , وشهادته قاطعة فى هذا المعنى , أن طالیس كان 
يسلغ بان العالم مبلوء بالا لهة القائمة بآمر النفس وبالحركة » وليس 
فیثاغورث بأقل استمساكا بفكرة الوحدة مع أنه كان یجزئها » ولم نلهکه 
اسنتکشافاته الرياضية واغلكية لحظة واحدة عن النظر فى توافق النظام 
العالی » فکان یعترف بوجود طوائف متخالفة فى هذا النظام ء ولکنه ممع 
ذلك یعترف على وجه الخصوص بوحدة عجيبة , وعلى رأيه أن الاضداد 
اثنين اثنين تكون كلا واحدا يكون أرقي منها ٠‏ وأن الوحدة هى الاصل 
الحقيقى فى العالم المادى كما هی فى العدد ء وبذلك ارتقی فیثاغورث الى 
تعريفه الله دون أن يميزه تمییزا ناما عن العالم الذى ينظمه ويسيره ٠‏ 

آما عند اکسینوفان فان فكرة وحدانية الله وقدرنه هی ظاهرة بغابة 
الوضوح دون أن يتعمق فيها كما تعمق فيها أفلاطون من بعده وكما هو 
الخال على الخصوص فى اللاهوت المسيحى > وأظن Gt‏ هذه النظرة الاول 
فى الوحدة الالهية هى التى ألقت جلالها الباهر وخفاءهما فى نظريات 
مدرسة ايليا ٠‏ وعندى أن ذلك هو الذى يفسر أغلاط هذا المذهب 
الشريف ٠‏ أن نظر اكسيدوفان لم يكن بعيد Gall‏ , ان شئثم , ولكنه 
على الاقل ۷ يضل ٠‏ أما برمينيد فان به ميلا الى السفسطة التى حملت 
تاميذه نون على “أن نكر الحركة وحملت غرغياس عل تأييد آبعد مذاهب 
العدمية ضلالا وأقلها تنزها ۰ وأما ميليسوس GU‏ لزم الحد الرسط 
بب الاستاذ صاحب الذهب وبين الذين غلوا به حتى وقعوا فى الحال ٠‏ 
وانی مقارب بين اكسيدوفان فمیلیسوس وذاكر الفروق الاساسية بينهما 
على ما يظهر لى.؛ . 


لقد كان اكسينوفان مليئا باحترام هذا المذهب الذى' لم يدركة 
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أحد من قبله بمثل ما أدركه هو من الوضوح والجلاء » لذلك نفى عنسه 
خیالات انشعراء اللطيفة الى نحط من مقامه كما نفی‌عنه الانترو بومورفیزم 
GU‏ الذی هو مذهب العوام ر تصور ذات الله تعالى على صورة الانسان »۰ 
تعالى الله عما يصفون من النقائص وعن صور الکائنات الفائية دعن صور 
هؤلاء التعساء الذين يجعلونه على صورتهم ٠‏ ليس كمثله شىء فى الوجود 
لانه لماذا يكون المثيل خالقا بدلا من أن پکون مخلوقا ؟ وان الله الذى لا يمكن 
أن يأتى من مزجود يشتابهه لا يمكن من باب أولى أن يأتى من شیه يكون 
دون مقامه ٠‏ اذا هو لم يخلق من شىء فیکون بالضرورة أزلها ٠‏ وآخنا 
بنتيجة ليست أقل ضرورية من الاولى يكون قديرا على كل شیه ۰ لو 
كان آلهة متعددون لكانوا أقوى أو أضعف بعضهم من بعض ۰ وعلى ذلك 
لا Os‏ اله : لان خاصة الإله أن Mes‏ كل شىء ولا يملكه شیء أيا کان 0 
ولا کان الله أزليا قديرا على كل شىء لزم على ذلك أن یکون واحدا ء لاله 
لو کان له منافنسون لا آمکنه أن din‏ آحکامه ویحقق, ارادته العلياء 

من ذلك تری أن فى اکسینوفان بعض میادیء جليلة لم برفضها 
اللاهوت السیحی بل تقبلها بالعناية قبولا حسنا , ولكن نظر اكسيئوفان 
قد اضطرب فى هذه النقطة » ولیس فى ذلك مایوجب الاستغراب ۰ ولقد 
آراد أن din‏ نظره فى حقيقة الذات الالهية فاخذه العثار فى هذه 
الطریق الوعر الذی ضل فيه کثر غره ‏ فانه يقول : الله الذى لايشابهه 
شىء من الوادث هو على الاقل پشبه ذانه , وهو هو فى جميع آجزاثه 
وهو بکله هو فى کل جزء منها ۰ قد يكون ذلك مقبولا ولکن اکسینوفان 
0 وفع فى الاستعارات التی لا تساوی قیمتها الا ما تساويه 
الانتروبومورفيزم التى انتقدها بحق أخذ بشبه الله بفلك : وكالت 
النتيجة عنده أن الله لا يمكن أنه يكون لا لا متناهيا ولا متناهيا , وانه 
لا يمكن أن يكون له حركة ولا سكون , كما اله لا اول له ولا وسسط 
ولا آخر * ومع ذلك فان ١كسيدوفان‏ لم بخدع نفسه فى أمر الصعوباث 
غير التناهية التي تقف فى حل هذه السالة : ودلیل ذلك ماقاله فی‌هذه 
الابيات الجميلة التی‌نقلها الينا سکسنوس امببریکوس ٠‏ 

ولا احد من الکائنات الهالکة پستطیع انه بری جلیا فى هذه الاضاق 
ولن » « پستطبع أحد أن يعرف حقيقة ماهية الآلهة ءالعالم » تلك الاهية 
التى احاول الکلام علیها ۰ فاذا لقى آحد by‏ بالصادفة الحقيقة الشامة 
لما عرف هنو نفسبه أن بقدر ما وصل اليه منها , ولیس فى کل ما يقال 
فى هذا GLA‏ الا محض تشبيه وثقريب » ۰ 

والظاهر أن برميئيب لم يتمش بالبحث فى هذا الموضوع الكبير 
الى الحد الذى وصل اليه استاذه ٠‏ واما ذنون للميذ برميئيد وواضم 


AY 


فن الجدل فانه , على ماقال ديوجين اللابرئی فلا عن أرسطو » قد دصل 
فى هذا الموضوع الى لا أدرية غلا فيها غرغياس الى آقصی حد , ولسكنى 
أكرر أنى لا آشتغل بذنون ولا ببرمینید بل انخطاهما الى میلیسوس فهو 
الذى آقصد درسه بعد اکسینوفان ۰ 

مع أن میلیسوس يفصله عن رئيس الذهب UW‏ أو أربعة قرون, 
فانه آحرص الناس على أن يحذو حذوه ويلتزم تعاليمه : الا انه » عوضا 
عن أن يبقى متمسکا eb‏ اکسپنوفان الواحد الازلى القادر على کل شىء 
بل واادرك لكل شىء أيضا , زاغ عن الطريق ووضع الموجود موضع الاله 
فاشتغل بالوجود WAT‏ اياه فى كل تجرده وفى كل عقمه ٠‏ غير أن 
التأملات الميتافيزيقية مهما قل فيها الضبط فان ذنك لا يقلل من جمالها 
ولا من تعمقها الاستثنائى ٠‏ 


الموجود لا GL‏ من الموجود والا لزم عليه أن يتقدم نفسه وصذا 
تناقض ٠‏ ومنل ذلك فى التناقض أن يتولد الموجود من السدوم ٠‏ على 
ذلك لم يكن الوجود قد وجد فى زمن ما » وعليه يكون الموجود أزليا 
وفوق ذلك لا يعتريه الفساد ولا الاتتهاء ء لانه اما انا يتغير الى معسدوم 
وهذا حال » واما آن يتغير الى موجود آخرواذا فلا یکون‌منمدما , فالموجود 
J‏ ذلك كان sls‏ ويكون دائما, وما دام أنه لم بوجد من العم فهو لا 
ولا له , وما دام لا يمكن فناژه فهو لا آخر له , وما دام لا Jui‏ له ولا 
آخر له فهو حتما لا متناه » وما دام لا متناهيا فهو واحدا , لان اللانهاية 
منافية للتعدد , اذ لا يمكن تصور ائدين أو عدة لا متداعية ٠‏ ومق كان 
الوجود أبديا واحدا لا متناهيا كان بالنتيجة غير متحرك ولا قابل للتغر . 
لانه فى أى ءکان غير ذانه يمكنه أن يتحرك ؟ ولا كان موصوفا بالوحدانية 
المطلقة فأى تحول أو تبدل أو غير يمكن أن يلحقه ؟ ولو أمكن أن بتبدل 
بغيره أيا كان لانتفى أن يكون شبيه نفسه ولانعدمت صورته الاول 
وجاءنه صورة أخرى ٠‏ ومع نقدم الزمن ينعدم هذا الموجود الابدی 
واللانهائی ويتحول الى لا شىء ۰ ولا كان الموجود أبديا لا متناهنیا واحدا 
کان لا يمكن آن یکون له جسم ء فلا يمكن أن يكون ماديا , لانه اذا 
كان ذلك لزم عليه أن يكون ذا أجزاء متميزة بعضها عن بعض , وهذا 
ينافى وحدانيته ولا لهايته وأبديته ٠‏ لاشى كائن حقيقة الا الوجود ۰ 
وجميع الاشياء التى تؤكد لنا حواسنا وجودها ليست الا مظاهر خداعة 
متحولة كثيرا أو قليلا , فهى غير موجودة بالعنی الخاص مادامت متغيرة 
ومادام أنها تهلك بعد أن تولد ۰ أما الموجود الحقيقى فاله 
لا يتحول ولا يتغير أبدا ولو أن الاشباء التى تظهر آمام حواسنا كانت 
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موجودة كما نظنها للزم على ذلك أن نكون غير قابلة للتغير وأيدية كالموجود 
نفسه » فلا شىء بموجود الا الوحدة c‏ وأما التعدد فلا وجود له أصلا ٠‏ 
ui ui‏ قانى أجد. أفكار میلیسوس هذه خليقة به » وبالدرسبة التی هو 
أحد أعضائها ٠‏ لاشك فى أنها alan‏ من بعض الوجوه , ولكنما من 
خلال هذه الرسوم المالية والمقطوعات القليلة نشعر لها بعظمة وقوة لم 
يوفهما تاريخ الفلسفة حقهما من حسن التقدير + وربما كان هذا الغخمط 
منذ أرسطو ۰ 


وانی آعترف پان انکسآغوراس مفهوم سين فهم بعسد اکسینوفان 
ومبليسوس 2 فان أتكساغوراس الذى هو مع اصر لقائد سمو سی 
) ميليسوس ) هو الذى جلا الغوامض عن علم الطبيعة وقواعد نظام اکون 
فى عصره بان أدخل عليها تلك الفكرة lal‏ : أن العالم يديره Bal‏ 
٠ pall‏ 


ولقد أعجب سقراط بهذا المذهب مع أنه يرى أن آنکساغوراسن 
لم يكن ليستقصى كل نتائجه » كما آننا نعلم ماصرح به أرسطو من الثناء 
الجبيل على انکساغوراس اذ يقول : لقد جاء أنكساغوراس بعد كثير من 
الضلالات ۰ آشبه مايكون برجل سليم العقل يتكلم وسط الجانین (۰)۱ 
فمن البغی أن پنتقص فضل آنکساغوراس أو أن بنازع فيه بعد ما كان 
من شهادة سقراطوارسطٍ , فان له الفضل الاوفی فى هذا الذهب 2 
ولیس شاذا عن المألوف أن كلمة من عبفری تکشف ELM‏ عن الغیبات 
العلمية . قد بقال أن اكسينوفان ومبليسوس هما الالمان jig) “\bs‏ 
المذهب بنظر باتهما التى هی أقرب ما يكون منه ٠‏ ولا مشاحة فى ذلك 
فان لهما نصیبهما الوافر من ذلك الفضل ٠‏ 


ذلك هو العنی الحقيقى لمذهب الوحدة فى مدرسة ايليا التى طالا 
حجب من نورها وصغر من قدرها على نسب غير مضبوطة , وما الوحدة 
الإياية الا الله طلبوا معرفنه بتلمسونها بين حجب الجهالة الاولى 
ویدرسونها , كما بمکن أن ندرس فى تلك الازمان اذ العلم والمشاهدة 
العلمية لا دزالان فی errant)‏ 0 فلم تكن تلك الوحدة قد وصلت تعد 
الى ماقرره آنکساغوراس من الادراك الالهی ولا ماقرره سقراط وآنلاطون 
من العناية الربانية ۰ غير أن تقرير تلك الوحدة مع ذلك كان ار ئومة 
الاوی لكل هذه الذاهب ۰ ومهما يكن من صدق للانتقادات الثی بمکن 


ee 


(۱) أرسطو الميعافيريقا له ۱ ب ۳ ترجمة فسكتور كوزان ۰ وفطسع فلسفية الطبعة 
اخامسة ص Veg‏ 


ب Ao‏ سب 


وجیهها الى المذهب GUI‏ پرأسه استینوفان , فلا شصسك فى أن تلك 
التوجیهات السليمة هی انتی آنته عظمته وخطره فى تاريخ الفلسفة ٠‏ 

آقف عند هذا الحد وآلخص بيان آوفی تلك العانی التی جشت على 
ایضاحها بشیء من الضبط ریما كان آقل مما كنت آرید ٠‏ 

قد ظهر لى أن مجیء الفلسفة الى عالمنا الغربی Male‏ من الخطسر 
Gyre,‏ آردت أن احیطها بكل مایجلو خفاء‌ها معتمدا بى ذلك عل اسستجواب 
التاریخ عن الامع وعن الظروف التى اعتورت هذه الحادنة ٠‏ ومما ينيفى 
التنبيه اليه أن هذه الحادثة انما كانت من احتکاك آوروبا پااسیا » وان 
كان ذلك قد حصل من قبل فى حرپ طروادة الا أن ظروف هذه الحرب 
مطروحة جانبا لانها خرافية أو لقلة العلم Le‏ ۰ ذلك الاختلاط حصل 
فى بقعة من الارض ليس فيها من السعة الا بمقدار ما يلزم لتحصرك 
الجا لیات الاغريقية ونی عصر يعتبر نسبيا عصر توحش ولکنه كان مملوم 
ntl,‏ الذى لم يتجدد بعد من وقتتذ الى الآن ۰ على ذلك كانت آسیا 
المبغرى هى السابقة على آتینا التى فاقتها من بعض الوجوه ۰ كما بشهد 
ay‏ هومپوس » ولكن آسپا التى حملت بهذا الاصل العجيب تحت BU‏ 
آمم غريبة عنه لم تستطع نعهده وانماءه « فعاد منها يستكمل قوته وكماله 
الى الارض العتيقة التي كان فد خرج منها منذ خمستة أو ستة قرون : 

ولقد .یت فوق ذلك لتبيين أن العيقرية الاغريقية هى التى 
دانت العالم بهذا النفع العلمى الجليل دون أن تكون مدينة فيه لغيرها ٠‏ 
فاذا كانت الشعوب الجاورة لها آتتها ad‏ من العلم فما هو الا مدد 
مبهم غاية فى الابهام ۰ لا مراء فى أن الصریین دالکلدان والهنود ire‏ 
مافى الانسانية مقام كبير » ولكنهم مع ذلك فى الفلسفة او فى العلم 


بعيارة أعم ليسوا شيئا مذكورا فى wher‏ الاغريق الذين لم يكونوا 
ليتعلموا منهم ۰ ولقد cdl‏ مقارنة اللغات فى آپامنا هذه أن لغة الالياذة 
ولغة الفيدا كانتا فى الاصل لغسسية واحدة » Oly‏ اللسان الاغر بقی 
والسنسکریت آخوان ولدتهما أم واحدة , ولكنه اذا كان الاصل الذى 
اطر ح فى أزمان ماقبل التاريخ واحسدا » فان ماقدر على الاخوین كان 
مختلفا جد الاختلاف , لان العالم الاغريقى قد انتج الآداب والمسلوم 
والفنرن التى ننسج SN‏ على منوالها « وشسساطر بحظ عظیم فى pais‏ 
المدنية المسيحية حتى وصلت ال ماهى عليه الاآن » فى حسين أن العالم 
الهندی ما آنتج الا البرهمانية والبوذية » فهو نازل عتا بمراحل على 
الرغم من المزايا المتعددة النی يكون من الظلم عدم الاعتراف له با ۰ 
دين العالم الاغريقى وبين العسالم الهندی نأتى بلاد فارس gill‏ توسطت 
بین العالين فى الكان كما می فى الزمان » ولکنهما لم تشغل مرکزا يذكر 


A71 - 


لها ولم نستفد منها الاغریق الا المجد الخالد الذى احرزه أمثال ملتياد 
وليونيداس وطیمستوکل والاضکندر ٠‏ 

ومع ذلك فان الهند وفارس واغريقا ومصر ويهودة نفسها ٠‏ مهما 
كانت الفروق بينها فى المعقولات » كلها هى الخمسة فروع متفرعة عن 
جنس واحد ٠‏ فان علم أنساب الشعوب ووصفها الذى لا ينبغى أن يكون 
له أهنمية عظمی فى هذه الابحاث ‏ لکنه مع ذلك لا پنبغی آن‌پغفل آمره 
فیها قطعا , هذا العلم قد کشف الغطاء عن‌مشابية تامة بين هذه الشعوب 
منطوية تحت فروق فى الاخلاق دفی العقل وفی اللفة , وهذا انس 
الرفيع الذی يجمع الخمسة الشعوب الذکورة هو مایسمونه باجنس 
الهندی القوفازی ۰ وان الامم السامية نفسها منفرعة منه أيضا کالاخری 
وان كانت قابلیاتها تخالف قابلیات الاخری على الاطلاق فهی قوية lend‏ 
پتعلق بالدین عقيمة فیما عداه تقریبا » ولکن فى هذه العائلة الکبری 
الحميلة التی کأنها احتکرت لنفسها الذکاء الحقیفی پقف الاغربق بجملتهم 
فى صفها الاول ۰ وحيتما کانوا يستمون من عداهم بالمتوحشين لم تكن 
کبرپاژهم بالغة من السوء الحد. الذی كان يظن بهم ۰ ومع أنه كان خیرا 
أن یکونوا آکثر تواضعا فان الهلین الدفوعین الى هذه الکبرپاء بدواعی 
غرائزهم الصادفة لم يكونوا مخدوعين على شرف مقامهم اكثر مسا 
ينبغى ۰. والاان ونحن فى وسعنا انم نکم حكما خلوا من الغشرضن 
نقول انهم أحق من سواهم بقصب البق ٠‏ ومهما يكن من حال الستقبل 
فلیس من الهين عليه أن ينزعهم من هذا المقام ۰ آما آنا فلست آتردد فى 
اسناد هذا المجد اليهم » مع انى لا آنکر ما GIT‏ لمنافسيهم من العظمة بل 
من التفوق ف‌بعض الوجوه , ولكن من‌الذی يمكننا أن نضعه فى حلبة المجد 
فى عستوى فوق مستوى الهلين وقد جاءونا يقدمون بين يدى دعواهم الشعر 
والآداب والفنون والعلوم والفلسفة والتاريخ ؟» 


ولقد بينت , على مهد الفاسفة الناشئة » مقام مدرسة ايليا 
وما لاكسينوفان ومیلیسوس من الاهلية الخاصة بين طالیس وفيثاغورث ٠‏ 

ينبغى أن تكرر أن كل ما نسرده من هذه الحوادث التاريخية انما 
هو ناريخنا ولو كان منذ dues‏ وعشرين أو منذ ثلاثين قرنا » ذلك بأننا 
آبناء الاغريق » ولولاهم لما وصلنا الى ما وصلنا اليه » فان اغريقا هی التى 
عنمت روما , وبواسطة روما واغريقا فتحت المسيحية بلادنا ومدنتنا بعد 
أن انتفعت بكل ما تقدمها ومهد لها السبيل ٠‏ وان العلم على جميع صوره 
كان معدوما فى الشرق ۰ فاخترعه الاغريق ونقلوه الينا ٠ )١(‏ وما كان من 


۷۹ مقدمتی لکتاب السماء لارسطو ص‎ erly )١( 


د لاا 


روما والعالم الحالى بتمامه منذ اغارة المتوحشين الا أن اقتفوا هذا الاثر 
الذى عفا رستمه أحيانا ولكنه لم پنعدم أبدا ٠‏ 

وانی اذ عنيت بايض اح هذه الا" ثار الاولى آردت أن أوفى أجدادنا 
حقهم وأن أذكر بما عاينا من الواجب نحوهم cate Ob‏ مراكزهم وخدماتهم 
للانسائية ۰ ان العقل الانسانى بطىء فى سره فيحسن به وهو سائر فى 
طريقه غير التناهی أن يلقى نظره الوقت بعد الوقت الى الوراء ليرى من 
أبن ابتد! سيره وليسدد خطاه فى المستقبل غير الحدود الذى ينتظر 
قدومه ot‏ 


- A\- 


الباب الآول 


الوضوع العام لهذا الكتاب ب تمخيص المذاهب السابقة - آداء مختلفة - تمحيص نظریات 
انکساغوداس ولوكيبس وديمقريطس - نقض خاص لدعب امبيدقل - الاسستشهاد عض 
ابیاله  gull‏ ااختلفة التى بحمل عليها کون الاشياء تبها U‏ يسلم به من الوحدة أو التعدد 
للعناصر الاولية ۰ 


١‏ - لاجل أن ندرك الكون والفساد فى الاشياء التى تتولد وتهنك 
بالطبع ينزمنا » كما هو الحال فى البقية , أن نقدر على حدة عللها ونسيهاء 
وسننظر أيضا atlas Ane‏ اللمو والاستحالة ماهى كل واحدة من هاتين 


اك ۱ ب ۱ - أخذ فیلوبون يتبت أن هذا الکتاب منصل جد الاتصال بكتاب السماهء 
ودلیله الاسیی فى ذلك أن کتاب السباء ينتهى بجمله ميها أداة استدراك لا بوجد معاداها 
الا فى هذا الکتاب ۰ وهذا الدلیل ليس قاطعا جدا ٠‏ ولکن هن آلحقن أن مواد آلکتاپین 
هر تبط بعضها ببعض فض ل ارتباط. . وان أرسيطق يعد مادرس المح والخواص الما الاجم 
اللامتغيرة التى تؤلفها أمكنه أن يفكر فى اتمام هذه الدراسة بدراسة آلاجسام التى هن شأنها 
فى الطبيعة أن تتولد وتهلك تابعة فى ذلك قوانیل منتظمة ۰ الصلة اللفوية بين الكتابين 
موجودة كما نبه اليه فيلوبون ولكن الصلة المنطقية بینیما هى أيضا احق ٠‏ 

8 ۱ — بالطبع - أراد أرسطو » وهو لا یشتفل الا بالاجسام الكونة أو الهالكة بفعل 
الطبيعة أن يخرج جمیم الاجسسام الني تكونها أو تهلکها الصناعة الانسانبه ٠‏ ان هذه 
الاجسام يمكن أن تكون موضوع دراسة خاصة ۰ - عللها ونسییا - اللفظ الیوانی"لذی 
عبرت عنه بالنسب هو أيضا مبهم جدا ٠‏ وقد حاول فيلوبون أن يوضحه فلم برفق الى 
ذلك «وریما کان “hd‏ «تحولات» Ube‏ أيضا ٠‏ النمو والاستحالة ‏ ينبغى الرجسرع 
الى تعريف هذين اللفظين فى كتاب الطبيعة لارسطو لد ٤‏ ب ف ۷ وك هب ۲ ف ۱۱ 
وما بعدها ٠‏ فان الدمو هو حركة فى الكم lly‏ الاستحاالة WIG‏ حركة فى الكيف ٠‏ الكون 
والاستحالة bed‏ الكون بالعني الخاص فهو الانتقال من اللاوجودالى الوجود ۰ وامالاسنحالة 
فهى ليست الا مجرد at‏ فى الکائن الموجود من قبل ٠‏ بالحقيقة - زدت هذا اللفظ لاتمام 
الفكرة Jee‏ تبین‌الفرق بينالكونوبين الاستحالة أستضهد فیلوبون ببیت‌شعر لهوميروس 
ولكن هوميروس لإ يكاد يصلح حجة ذات وزن فى هذه الفروق اللغظية والمرتانبزيقية ٠‏ 


الظاهرتين ونبحث ما اذا كان طبع الكون وطبع الاستحالة Lom‏ واحدا 
بعينه أو هما متميزان بالحقيقة كما هما متميزان بالاسم الدال على 
كليهما ؟ ٠‏ 

۲ ب من القدماء من رأوا أن ما يسمى كونا مطلقا ليس الا استحالة 
والا خرون منهم رأوا أن کون الاشياء ۰ واستحالتها ظاهرتان مختلفتان» 
نالذین پزعمون أن العالم کل ذو صورة واحدة ويجعلون الاشیاء كلها 
تخرج من مېد واحد بعپنه هوّلاء پلزمهم بالضرورة أن یروا الکون رد 
استسالة oly‏ يفترضوا أن ما يولد بالعنی الخاص انما هو پستحیل ۰ وعل 
ضد ذلك الذین بسلمون بأن‌الادة تتألف منأكش من‌عنصر واحد کامبپدقل 
وانکساغوراس ولوکییس ۰ هؤلاء يجب أن یکون نهم رأى مضاد للاول 
تماما ۰ 

5 ۲ - من ااقدماء ب sae‏ أن ارسطر يعني بهم امبیدقل وانکساغرراس ولوکیپس 
وديمقريطس ٠٠٠‏ الخ ۰ كونا مطلقا .. يعنى الانتقالمن العدم الى الوجود ٠.ليسالا,‏ 
استحالة ‏ يعلى clot‏ طامرثى الكون والاستحالة ۰ ب ظاهرتان مختلفتان ‏ هذا الرآی 
هو وحده الصحيح فان آلکون والاستحالة معدبان لا يمكن أدماجهما أحدمماقى Te FY‏ 
العالم كل ذو صورة واحدة ‏ أو أنه لا بوسد الا عنصر واحد dye‏ مو الذى يكون كل شی" بلا 
استثناء ٠‏ وهؤلاء الفلاسفة هم على العموم اليونان وأصحاب مدرسة ايليا التى كانت تؤيد 
مذهب وحدة الجوهر ووعدة الموجود ۰ - مجرد استحالة قد زدت على المتن كلمة مجرد ٠‏ 
- ما يولد بالعنی اخاص هو الذى سماه التولد المطلق كبا نيه اليه فیلوابون»- المسادة 
تتالف من أكثر هن عنصر واحسد ‏ أو أنه « يوجد أكثر من مادة واحدة» «ولقد سى هنا أنصار 
تعدد العنامس وأما أنصار الوحدة فلم يسمهم ۰ أقام فيلوبون نفسه مقام أرسطوطاليس وذكر 
بان طاليس لم يك ليقبل الا الماء عنصرا آوحد . وألكسيمين ودبوجين الابلونى يقول كلاهما 
بأنه الهواء ٠‏ وآنکسیمندروس پقول پانه عنصر وسط بين الهواء وبين الا ٠‏ وكان هیر قلیطس 
قول ah‏ النار ٠‏ آما فلاسفة التعدد فان أمبيدقل كان يقبل القسول بالعناصر الاريعة 
كما قال به أرسطو الئار والهواء والماء والارض bly ٠‏ انکساغوراس فانه كان پلترضها 
تلك الاجسام المتجانسة التشابهه الاجراء واللا متناهية ٠‏ وديمقريطس ولوكيبس كانا يفترضان 
هذا الفرضص. بالنسبة لذراتها اللا متنامية فى العدد وفى اختلاف أشكالها ٠‏ ر ر ٠‏ الفقرات 
الائية ۲ ۰" ۱ ۱ ۱ 

8 ۳ - لكر انکساغوراس النعبیر الخاص - فى مهد انگساغوراس لم تكن لغة الفلسفة 
قد تکونت كما حصل ذلك بعد ۰ . كما يفعل فلاسفة آخرون سیعنی‌آلذکررین بعد MUS‏ 
- العتصرين المحركين هذان St patel)‏ المحركان اللذانر يقول بهما أمبيدقل هما التنافروا لشن 
أولهما يفرقالاشياء والثانى يجمعها -ستةعنامر -يعئى»عتصرى اط ركةمضانا اليهماالعناصر 
الاربعة العادية الارض دالاء والهواء والناد ٠‏ وعلى رای أمبيدقل أن مله الاربعةالاخسيرة 
منفعلة فقبط bly‏ الاخران فالهما فاعلان ومحركان ۰ من اجزاء متمائلة المتشابههالاجزاء 
( هوموميريس  )‏ أحد هذين التعبيرين ليس الا ترجية للاآخر ‏ کل جزء منها مرادف 
للكل - فان جزء العظم يسمى عظما وجزء من اللحم يسمى لما فى حين أن جزء اليد لا 
پسمي يدا ۰۰۰۰ الخ ۰ وعلى ذلك يوجد من العناصر الاولية التشابهة پبقدار ما يوجدمن 
الجرامر المختلفة ولذلك كانت عناصر الكساغوراس غير متناهية فى العدد ۰ 


س 


وغلب فى لغته الط بين ولد وهلك وبين تغير ۰ على انه يعترف بتعدد 
العناصر كما يفعل فلاسفة آخرون ٠‏ كذلك قال أمبيدقل ان عناصر 
الاجسام كانت أربعة Gly‏ باضافة العنصرين المحركين يكون المجموع 
ستة عناصر ۰ أما انکساغوراس فانه ارتأى انها غير متناهية فى العدد 
كما كان يرى لوكيبس وديمقريطس ٠‏ والواقع ان انكساغوراس کان 
يعتبر عناصر الاجسام المركبة من أجزاء متمائلة ؛ المتشابهة الاجزاء , 
مثل العظم واللحم والنخاع وجميع المواد الاخرى التی كل جسسزء منها 
مرادف للكل ۰ 


٤‏ - ویزعم دیمقرپطس ولوکیبس ان جميع الاچسام مر کبس فى 
البداية من اجزاء لانتجزا اوذرات وهی غير متناهية لا فى عددها ولا فى 
آشکالها ۰ وأنا لاجسام لا تختلف فى اصلها بعضها عن‌بعض الا بالعناصر 
الق تتركب منها وبوضع حذه العناصر وترئیبها ۰ 


ه ‏ ويظهر هنا ان الكساغوراس من رای معارض لرائا امبيدقل 
لان هذا الاخير يقول بان النار والاء والهواء والارض هي الاربعة العناصر 
وأنها أبسط من اللحم أو العظم او ای عنصر آخر من العناصر التشابهة 
فیما بینها أو الاجسام المتشابهة الاجزاء ٠‏ ولكن أنكساغوراس على الضد 
من ذلك يزعم أن الاجسا , المتشضابهة 'الاحزاء ھی بس يطة ‘ily‏ هی 
العناصر الحقيقية بینما أن الارض والنار والهواء مركبة وا جرائهم 
العناصر منتشرءة فى كل مكان ٠‏ 

| - عل ذلك مق أدعى أن جميع الاشياء تخرج من عنصر واحد لا 

8 ؛ - أجزاء لا تتجزأ أو ذرات ‏ كلا الاسمين مرادف للاحر تماما ۰ و.سم الذرات 
اکثر أستعمالا وقد بين فيلوبون هنا وجه الخلاف بين مذهب أبيقرر فى الثيرات وبين مذعب 
ديمقريطس فان آبیقود يقول بعدم تداهي الذرات فى العدد ولکنه لا يسلم بانها غيرمتناهية 
فى الاشكال ۰ - الا بالعداصر التى تترکب منها - أو بغبارة أخرى « التی هی منیا > 
مذ. من آجل التخالف غير المخناعى فى طبيعة الذرات ٠‏ ب بوضع هذه العئاصر وثرثييها ب 
هذا لعدم التناهی فى الاشکال ٠‏ 

8 ه ‏ من رأى معارض ۔ لا يجد فیلوبون بين رای انکساغوراس ررای آمبیدقل من 
مسافة التعارض ما تدل عليه عبارة ارسطو ۰ - الثار دالاء والهواء والارض - ذکرتها بهذا 
الترتیب لان ارسطو ذترها كذلك ۰ آنها أبسط من اللحم ب فد پژخد من صوغ هله 
الجيلة أن أمبيدقل كان يعلم مذهب آنکساغوراس وينتقده ۰ ولکن التاریخ الزمنی لا يسمح 
بذلك ٠‏ ولعل الراد هنا هم أتباع أمبيدقل كما يدل عليه تعبير النسخة الاغريقية لا آمبیدقل 
نفسه ٠‏ جرائيم الغناصر ‏ هذه الجرائيم شد ما تقارب اذا الذرات التى هی منتشرة فى كل 
مكان على حسب مذهب ديمقريطس ٠‏ 

8 1 - ادعی أنجميع الاشياء تخرج مزعنصر واحدلاغر هذا مذهبلم بقبله‌ارسطو 
أبدا 5٠‏ كمجرد أستطالة ب رف )١(‏ آلفا ٠‏ الموضوع للظواعر زدت عل‌النص SAUL‏ 
الاخير ۰- يعانى استحالة يلزم ق‌الواقع وجود موضوع دائم حتى یس‌کن أن يكون على 


ا 


غير لزم ضرورة اعتبار کون الاشياء وفسادها كمجرذ اسستحالة ٠‏ فيكون 
اذا الموضوع للظواهر دائما واحدا ودائما هو بعينه ٠‏ فانما على موضوع 
من هذا القبيل يمكن أن يقال انه پسانی استحالة دلکن متى phew‏ بانواع 
متعددة للجواهر وجب التسليم أيضا بأن الاستحالة تخالف الكون ٠‏ لان 
کون الاشياء وفسادها حينئذ بحصلان باتحاد العناصر اى بافتراقها ٠‏ 


وی هذا المعنى أمكن لامبيدقل. أن يقول : 

ليس لشیء عن طبع ثابت » وما الكل الا اختلاط وافتراق 

۽ ۷ - هذا تعبير » كما يرى , يلاثم تماما فرض هؤلاء الفلاسفة ٠‏ 
وتلك هی Lal‏ طريقة تعبيرهم ٠‏ واذن فان هؤلاء الفسلاسفة أنفسهم 
مضطرون الى الاعتراف بأن الاستحالة أمر مخالف للكون ٠‏ ومع ذلك فان 
من المحال أن توجد استحالة حقيقية على حسب المبادىء tll‏ يقررونها ٠‏ 
على أنه من السهل الاقتناع بصحة الرأى الذى نقرره هنا ٠‏ فالواقع أنه 
كما ان الجوهر فى حال السكون نجده يعتريه فى ذاته تر فى العظم 
يسمى النمو والتقص كذلك أيضا يمكننا أن نشاهد. فيه الاستحالة ٠‏ 


الاستحالة على حسب ما يقوله الذين بسلمون بأكثر من عنصر واحد ٠‏ 
لان التأثرات التى لجعلنا نقول دوحود الاستحالة هی فصول للعناصر 0 
آرید أن أقول , الحار والبارد » والابیض والاسود , والجاف والرطب › 


التعاقب محلا للاستحالة التى تنتابه‌اذا يمرم البارد ألى tt‏ ومن الإبيض الىالاسودء الح 
أو على التبادل ٠‏ — بأنواع متعددة للجواهر - yall sole‏ بالضبط « آجناس متعددن » . 
ب باتحاد العناصر أو بافتراقها ب تحت AU‏ العشق والتنافر كما بريد أمبيدقل ٠‏ 

8 ۷ - فرض هؤلاء الفلاسمة ‏ الان يغولون بتعدد العناسر ٠‏ وتلك هی آیضا 
طر بقة تعبرهم - أو بعبارة أحرى « أن الفرض الذی نسنده اليهم هو الذى بسلمون به » ٠‏ 
- مضطرون الى الاعنراف - لا يظهر أن آمیردقل أنكره بالضيط . ومن Ge‏ هذا القول أن 
نوجه الى ديمقريطس واآنصار الوحدة ۰ - أن توجد استحالة حقيقية ‏ اللص آقل من هذا 
ضبطا فى التعبير ۰ تجدم بعتريه ‏ الما يسنسهد أرسطلوا الى الشاهادة المسية وعل Haha‏ 
آن الاستحالة ليست ظاهرة اقل وضوحا هن النمو أو الذبول اللذين تدرکهما حواسنا بناية 
السهولةء ٠‏ أن الفكرة فى هذه الففرة لا تزال مضطربة خافية ولم استطم جلاءما كما wash‏ 
على الرغم من تفسير فیلوبون ولقسر اسکندر الافرودبزى الذى نقله بحانب تفسيره ۰ - نشاهد 
فيه الاستحالة أو تفر الکیف ۰ 

8 ۸ - الذين يسلمون باکثر من عنصر واحد قد پظهر من هذا ان الفقرة السابقة 
موجهة الى الفلاسفة الذین پفولون بوحدة الجرهر ولكن النص لا يساعد على هذا التفسير ٠‏ 
- التأثرات - أو التغيرت ۰ - فصول للعناصر ‏ أو بعبارة أوسع « الفروق التى توجد بين 
العتامر » ٠‏ اطار والبارد - بطريقة dle‏ كل التقابلات بالتضاد التى تتوارد وتتعاقب على 
موضوع واحد بعيله ٠‏ ينتج من ذلك - لبست هذه نتيجة تنتج بالضرورة عن مذهب 
أعسيدقل May ١‏ «الضبط أذا ما كان يعنى بالاسبتحالة - ولایظهر أنامبيدقل ینکره . 


~ iV -. 


واللين والصلب » وجميع الخواص الاخرى المشابهة كما يقوله ابضا 
أعبيد قل : التسمس فى كل مكان بيضماء مملوءة بالحرارة وفى كل مكان 
الطر پنشر غشاءه وبرده ٠‏ 


اله يقرر المیزات عینها لساثر الاشياء ۰ وپنتج من ذلك انه اذا 
کان الاء Cw y‏ من ol‏ > ولا الارض من silt‏ ۰ فان الاسود لا يمكن أن 
بخرج من الابیض ١‏ ولا الصلب من اللي ۰ وهذا التدليل بعينه قد ينطبق 
على جميع التغيرات الاخرى ٠‏ وهذا بالضبط اذا ما كان يعنى بالاستحالة. 


٩ ۵‏ - ولكن اليس من البين انه يلزم دائما افتراض وجسود مادة 
واحدة لا غير Jey‏ الاضداد » سواء أتغيرت بالنقلة فى الاين أم تخسیرت 
بالنمو أو النقص أم تغبرت بالاستحالة ؟ پلزم آلا يكون الا عنصر واحسا. 
ومادة واحدة بعینها لاجل جميع الکیوف التی تتبدل بعضها ببعض ۰ واذا 
كان العنصر واحدا فهناك Lat‏ استحالة ٠‏ 


و ۱۰ - Jes‏ ذلك يظهر لا أن آمبیدفل یناقض holy tt‏ الاکثر 
واقعية ويناقض نفسه معا ۰ لانه يزعم معا أن العناصر لا پمکن أن rape,‏ 
بعضها من البعض الا خر بل على الضد Gl,‏ منها سائن الاشب.ياء » وفى 
الرقت عينه بعد أن رد الى الوحدة الطبيعة كلها كاملة ما عدا التنافر › 
قد استخرج بعد ذلك کل شىء من الوحدة التی تخیلها ۰ فعل رأيه الاشیاء 
با تفصالها عن هذه الوحدة العنصرية بواسطة بعضص فصنول وبعضص wisi‏ 
فهذا الشیء بعینه صار ماء وآخر صتار نارا ٠‏ وبهنه الثابة پسمی الشتمس 

9 5 ولکن اليبس من البين على هذه النظرية راجع كتاب ألطبيعة له ۱ ب ۷ 
ف ٩‏ وكتاب المقولات ب ۱۱ 2 Wb‏ فى الاين ٠٠ gd ٠٠‏ بالاستحالة ‏ تلك هى آنواع 
الحركة الثلاثة .لتى بقول بها أرسطو وقد شرحها فى كتاب الطبيعة ٠‏ مادة واحدة بعیلها - 
عبارة التص ليست من‌البیان على هذاالقدر ۰ - #لتى تتبدل بعضها يبعض. والتی‌می‌پرا: 
على ذلك أضداد ٠‏ فان الجسم بعبنه هر GU‏ یکون بالتداوب حارا أى باردا أو آپیشض او 
اسود ۰۰۰۰ الخ ٠‏ 

8 ۱۰ - يناقض اواد الاکثر Lely‏ -بانکاره وجود الاستحالة ومی‌ظاهرةمشباهدة 
le‏ السهولة ٠‏ رد ألى الوحدة - ذلك هو (سفروس) آله المادة آلظروف فيه العساله 
عل‌رای آمبیدفل بفعل العشق الى أن یاتی التنافر فیکشه سفه عنه من جدید بان یفصسل 
العناصر ٠‏ ما عدا التنافر ‏ ما دام هو لذى يجب أن بقطع من جدید الوحدة التی 
آرجدها العشق ۰ ب فطى رأيه ب یظهر أن ها پل هو نقل حرفى لعبارة امبيدقل ولكن 
البيان غير جلى وفيه الغموض العادى الذی يوجد فى نقوض أرسطو ٠‏ فهذا الثىء بعينة 
صار ماء ‏ لا يظهر أن هذا هو مذهب أمبيدقل الحقيقى فان رأيه هو أن العناصر كلها 
مكونة ولا تتغير 2 بل مى فقط eet‏ أو تفترق تحت BEN‏ القدير للعشق رالثبافر ٠‏ ب 
ويمكن أن تمحی ل قد لا OST‏ هله هی فكرة أهبيدقل الحقرقية ٠‏ ها دامت متولدة فى 
وقت بعينه ‏ يظهر أن أمبيدقل على الضد من ذلك يعتقد أن هذه الفروق أبدية ۰ - بل 
التى تتغبر ایضا فى هلا اليوم فى هذهب أرسطو ولكن لا فى هذهب امپیدئل ٠‏ 


— A". 


بيضاء حارة والارض كثيفة صلبة ٠‏ ولكن متي محيت هذه الفصول » 
ويمكن أن تمحى ما دامت متولدة فى وقت بعینه ,2 آمکن للارض بالعداعة 
أن تلاقی اذا من الاء كما يمكن أيضا للمساء أن يأتى من الارض ۰ كذلك 
الال بالنسية لجميع الأشياء الاخرى التى جری عليها التحول والتغير . 
لا فى الزمن الذی يتكلم عنه فقط بل التی تتغير أيضا فى هذا الیوم ۰ 

و ۱۱ - زد على ذلك أن فى مذهب آمبیدقل توجد مبادیء منها یمکن 
أن تتولد الاشیاء وتنفصل من جدید » وعلى الخصوص متى سلمنا بالتنازع 
الابدى التبادل بين التنافر والعشق ۰ فانظر كيف أن الاشیاء فیما يظهر 
تتولد اذا من مبدأ واحد ۰ لان الئار والاء والارض وهی لا تزال مجتمعة 
لم تكن لتكون کل العاله ٠‏ ولكنه بهذه النظرية لا بعرف ان كان پلزم 
الاعتراف Ob‏ لهن مبداً واحدا أو مبادیء متعددة وأعنى بهن الارض والنار 
والعناصر التى من هذا القبيل ٠‏ ذلك SL‏ فى الواقع من جهة ما يفترض 
كمادة مبدأ منه تأتى الارض والنار متغيرتين بالحركة المتحصلة فانه 
لا يوجد اذا الا عنصر واحد لا +b‏ دلكن من جهة أن( هذا العنصر عينه هو 
متحصل من اجتماع هذه الجواهر التى تتحد ينتج أن هذه الجواهر قبل 
اجتماعها هى ذواتها أشد عنصرية وسابقة بطبيعتها ٠‏ 


§ ۱۲ - ولكن يلزمنا فی‌دورنا أن نتكلم بطريقة عامة Og Je‏ الاشیاه 
وفسادها على معناهما المطلق »> وشنعید البحث فيما اذا كان هذا الكون 
أد لم يكن وسنقول كيف يكون هو ۰ ثم نتكلم ایضا على الحركاث البسيطة 
كالئمو والاستحالة ۰ 


سس سس 

8 ۱۱ - زد على ذلك أن فى منهب امبيدقل - ليس النص بهذا الضبط من البيان , 
فان المعارضة الجديدة تدصر فى أله فى مذهب أمبيدقل توجد مبادىء سابقة على roll‏ وعلى 
ذلك تكون هذه العتاصر ليست عناصر حقيقية ٠‏ 

- التتافر والعشق 9 هما مبدآن سایقان للعناصر یجمعانها ویفرفانها ٠‏ من هيدا 
واحد ل Le‏ یتکشف ر سفروس ) اله الادة من جدید بفعل التتافر ٠‏ ميد واحدا 
آو مبادىه متعددة - یگون على الاقل الائنان التنافر والشق ٠‏ کمادة يمكن الا تکون هذه 
أبضائكرة امبیدقل ٠‏ فان التدافر دالعشق لا یکونان بالضیط العداصر وائما یفعلان بها فقط 
- أشد عنصرية - هذه هی عبارة اللص نفسها ۰ 

§ ۲ م فى دورنا ب زدت gale‏ الکلمتین للدلالة على الانتقال الذی لم یذکر باللص 
هنا » فانه بعد أن استعرش أرسطو على التوالى مذاهب الاخرين سيبين مذاهبة وسسسیتگلم 
أولا على الکون مرجثا الكلام على لمو الاشیاء واستحالتها الى ها بعد ٠‏ . 


بت 98س 


gl الياب‎ 


عدم كفاية نظرية افلاطون - عود على نظرية ديمقريطس ولوكيبس - نظرية جديدة 
على کون الاشسياء وفسادها 7 اللمط المتبع م آهمية مسالة اللدات - دای ديمقريطس 
used gly‏ - بای آفلاطون فى كتابه طيماوس ب خطا هؤلاء وهؤلاء - وجوب IBY‏ بولاحظة 
الاحداث على الاخص  add‏ ديمقريطس من هله اهة - أفكار فى فابلية الاشياء للقسمة - 
يمكن افتراض القسمة لا Aplin‏ - صعوبات هله النظرية - صعوبات ليست افل خطرا 
من نظرية الذرات - نقض هذه النظرية ‏ العنی العام اللی يحمل عليه کون الاشياء» 


سس تا 


و ۱ - لم يدرس اذا آفلاطون الکون والفستاد الا من حيث طريقة 
وجودهما بالاشیاء بل لم يكن لیدرس الکون فى کل عمومه بل اقتصر على 
کون العناصر ۰ ولم يقل شیثا على تکون جمیع الاجسام التى هی من جنس 
اللحم والعظم وساثر الاجسام المشابهة لها ولم يتكلم على الاسساحالة 
ولا على النمو ولم يبيل كيفية ادراکه ایاهما فى الوجودات ٠‏ 


و ۲ - على أنه يمكن الجزم SL‏ لم يتكلم أحد على هذه الموضوعات 
الا بطريقة سطحية جدا ما عدا ديمقريطس فانه يظهر انه فكر فى کل 
السائل ولكنه يخالفنا فى ايضاح الطريقة التى بها تحدث الاشياء ٠‏ 
ولم يفكر أحد كما قلنا آنفا فى ايضاح النمو الا ما ریما يكون على المعنى 
الذی تفهم الكافة به هذه الظاهرة ۰ أعنى Ob‏ يقال ان الاجسام تنمو لان 
الشبیه يأتى فینضاف الى الشبیه ۰ اما كيف تحصل هذه الظاهرة MAS‏ 
ما لم بوضحه آحد البتة حتی الان ٠‏ 


۱ بے لم يدرس !ذا افلاطون ب رجع shot‏ الى فحص مذاهب أسلافه ٠‏ اذا 
هله الكلبة موجودة فى اللص دون أن يكون لها وجه يبررها ۰ . طريقة وجودهما 
بالاشیاء - يحتمل أن أرسطو يريد أن يقول ان أفلاطون لم يدرس الكون الا فى ال سال 
الر Lal‏ للاشياء من غير أن يحاول الصعود الى الاصل » فاذا كانت هذه هى فكرته فقد 
لا تكون صادقة تماطا اذ قد d do yt‏ طیمارس ما بناقضها ۰ عل كرن العتاصر = دون 
کون الكيوف الثى Ghar‏ العداصر ٠‏ على الاستحالة ولا على النمو ‏ يعنى النوعین آلا"خرین 

كة . 


8 ؟ اها عدا ديمقريطس ‏ — مدح ديمقريطس هذا يمكن أن يظهر عظيما جدا بعد 
ذلك الانتقاد السابق الموجه الى آفلاطون ۰ - كل المسائل - ليست عبارة النص فى هذا 
القدر من الضبط ٠‏ الى بها تحدث الاشياء ‏ هذا ليس ام الوضوح ٠‏ ولكن عبارة اللص 
dol‏ من ترجمندا » ولاشك فى أن ارسطو يريد أن يقول أن ديمقريطس موافق للا فيما يتعلق 
بكون الاشياء ولكنه يخالفه فى. TAS‏ حدوث هذه الظاهرة ٠‏ فى ايضاح الدمو ‏ لا يرى 
أن ارسطو نفسه قد سد هلا النقص ( ر ٠‏ الطبيعة لد ٦‏ بء ١5‏ ف ه من ترجمتدا ۰ ۰ 


ب ۵ات 


و ۲ ب ومع دلكفلم بدرسايضا بعد مسألةالاختلاط ولا اية داحدة 
من المسائل التى من هذا القمتل ولا متلا مسالة معرفة كيف تفعل الاشیاء 
وتنفعل وکیفان شيئابعينه يفعلالاحداثالطريعية وآخر بعینه ينفعل بهاء 


ه 5 الا لم يهتم دیمقریطس ولو کیبس الا بصور العناصر استخرجا 
منها استحالة الاشیاء وكونها ٠‏ وعلى هذا فمن القسام الذرات ومن 
اتحادها gh‏ الكون والفساد ومن ترئيب الذرات ووضعها OU‏ 
الاستحالة ٠‏ ولكن لا كان هژلاء الفلاسفة بحسبون الحقيقة فى مجرد 
الظاهر وكأنت الظواهر متضادة ولا متناهية بالعدد معا اضطروا أن 
يجعلوا أشكال الذرات لا متناهیا أيضا بحيث ان الشىء الواحد يمكن أن 
بظهر ضد ما هو لنظر هذا الرائی أو ذلك تبعا لتغفيرات وضعه pees‏ 
متغير الصورة بمجرد أن تختلط به أو تزاد عليه آصغر جزئية أجنبية ۰ 
ويظهر أنه صار غار ذانه حملة بثخبر موضم جزء واحد من أجزاثه ٠‏ ذلك 
كما انه يمكن أن تستخدم الحروف بعينها لتالیف مأساة أو فكاهة سحبما 
بختار ٠‏ 


ی هب ولكن لا كان كل الناس من غير استثناء تقريبا يعتقد بوجه 
العموم أن کون الاشياء واستحالتها هما ظاهرتان مختلفتان جد! , وان 
الاشياء لتکون أو لتفسد يجب أن نتحد اد تنفصل فى حين الها تستحیل 
بتغيرات فى خواصها » وجب علينا من أجل ذلك أن نقفا على هذه المسائل 
التى ,بعرض منها فى الواقع صعوبات حقيقية متعددة ٠‏ اذا لم يجعلكون 


۳ - ومع ذلك فلم درس أيضا - ede ie‏ المسائل فد درس Bid‏ كتاب الطسعة 
by‏ فى الکتاب الرابع عن الميتيرولوجيا ( الآثار العلويه ) ولكنى لا أعرف اذا كان 
أرسطى قد تعمق في البحث فيها الى آبعد هبا فعل أسلافه ٠‏ ش 

8 ۶ الا لم pe‏ ديمقريطس ولوكيمس الا بصور المناصر ‏ ليست عبارة النص على 
هذا القدر من الضبط ۰ وهذا العبی هو معنى فیلوبون وقد ینکن ترجمته هكنا : « يعد 
أن تخيل دسفريطس ope Gent ly‏ العداصر » ٠‏ الذرات . آضفت هذه الكلمة لان 
مذهب ديمهر يطس معلوم تماما ومذهب الذرات لا يقبل فى الحقيقة الا القسمة والإتحسساد 
والترتيب والوضع عللا لجميع الظراهر ٠‏ يحسبون القيقة فى مجرد الظاهر' _ ملا هر 
اشعب الذى اعتنفه بعد ذلك السفسطائيون Wis‏ حار به fi.‏ اط ( رز ۰ فروطاغوراس 
لاللاطون ) ۰ - أشكال الليرات - اشفت ایضا هاتين الکلمتین ۰ - تبعا لتفیرات وضعه - 
مثل فیلو Op‏ لذلك بطوق الحمامة bl‏ تبعا لمسقملك الضو» دمرضم اارالی يتلون oy‏ 
المختلفة ٠‏ 

ب جزء واحد Gee‏ أجزاله - ليست عبارة النص على هذا القدر من الضیط ٠‏ - 
تستخدم الرری بعينها ‏ أو بعبارة اصرح د حروف الهجاء » ٠‏ 

8 ه ‏ كل الناس - يسمل انكساءوراس وأمبيدقل ٠‏ کون الاشياء واستحالتها ‏ 
من الصعب فى الواقم خلط الظاهرتين ers‏ احداهما الاخرى ۰ وان عبارة النص فى 
المییز جلية غاية الجلاء ۰ - وجب علینا أن نقفن - سيكون ذلك موضوع هذا اباب 
والابواب, التالية we _ ٠‏ من النتائج غير القابلة للتابيد ب هذا میهم ٠‏ 1 


ساكب 


الاشیاء , مثلا » الا اتحادا فان لهذه النظرية ‏ .طائفة من النتائج ge‏ القابلة 
للتأبيد ٠‏ ولكن هناك براهين أخرى قاطعة على صحة المعنى المضاد »> ومن 
الصعب جدا نقضها » تثبت أن کون الاشياء لا يمكن أن يكون شيئا آخر 
الا مجرد اتحاد وانه اذا كان الكون ليس اتحادا فمن ثم لا يوجد کون 
أصلا وانه ليس الا استحالة ٠‏ لذلك يجب أن نعالج حل هذه اتصعوبات 
مهما كانت خطورتها ۰ 

18 النقطة الاصلية فى ابتداء هذه المناقشة هی معرفة ما اذا 
كانت الاشیاه تكون وتستحیل وتنمو أو تعانی الظواهر الضادة لهذه 
الظواهر بسبب وجود ذرات أعنى أعظاما أولية غير قابلة للفسمة أو ما اذا 
كان لا يوجد أصلا أعظام غير قابلة للقسمة ۰ هذه النظرية هی من الخطورة 
بالمكان الاعلى ۰ ومن جهة آخری بفرض وجود الذرات يمكن أن يتساءل 
أيضا عما اذا كانت كما يريد ديمقريطس ولوكيبس هذه الاعظام عبر 
المنقسمة هی أجساما آد ما اذا کانت مجرد سطوح کما ذكر فى طيماوس» 

۾ ۷ - ولكن من غير المعقول + كما بينا فى غير هذا الموضع ,2 أن 
نجاوز بتحليل الاجسام الى حد تصييرها سطوحا ۰ وعلى ذلك يكون آفرب 
ال المعقول القول بان الذرات هی أجسام ٠‏ على انى لاعترف أن هذا الرأى 
هو ایضا قليل الشبه بالمعقول ٠‏ ومع ذلك يمكن فى هذا المذهبكما قد 
قيل أن تفسر استحالة الاشياء وكونها بتيدل الجسم الواحد تبعا لدورانه 
او لتماسه او قیعا لاختلاف اشكاله ٠‏ ذلك ما يفعل دیموقربطس وهذا 
هو الذى أدى به الى انكار حقيقة اللون ما دام اللون فى عرفه انما يكون 
سطوح أولئك لا يمكنهم بعد ذلك أن بد رکوا اللون ۰ لانه , بجمع بجمع السطوح 
ذرات السعة بعضها مع بعض يمكن الوصول فقط الى تكوين جوامد ولكن 
لا يمكن الوصول الى ایجاد أى كيف جسمانی ٠‏ 

٩ 8‏ - هی معرفة ب ها اذا كان يوجد ذرات أو لا يوجد ۰ تکون وتستحيل وتنمو 
_ تلك هى الانواع الثلائة للحركات التي الاشياء قابلة لها ٠‏ اللواهر المضادة لهذم 
ل يعئى الفساد والاستحالة الى كيف مضاد والنقص ٠‏ آعني - أضفت هذه الکلمة ۰ - 
هذه النظرية هی من الخطورة بالمكان الاعلى ‏ لذلك عاد أرسطو الى الكلام عليها مرات 
عدة ‏ كما ذكر فى طیماوس - ر كتاب السماء ل ۲ ب لا ف ۱۶ " 

8 ۷ فى غير هذا الموضع . فى كاب السماء ك ۲ كما يقول bat‏ فيلوبون ۰ - 
الى حد تصييرها سطوحا ‏ هذا الرأى ليس هو رأى أفلاطون فى طیّمارس الى حد مایظھں 
على ادسطر أنه يذهب اليه هنا ٠‏ 2 على آنی لاعترف - عبارة النص أقل وضوها همسن 
هذه ٠‏ كما قد قيل ب برى فيلويون أن الالفاظ التی يستعملها أرسطو فى هذا الموضع 
على قول ديمقريطس هي الفاظ مأخوذة على الاخص من لهجة آبدیر ۰ - دورانه ٠‏ 
تماسه - هذا التعبوران ليسا بالفرئسية اکثر ضبطا فى أداء المعنى من انظيريهما بأليوثاني » 


الذين يقبلون قسمة الاجسام الى سطوح مثل أفلاطون أو فلاسفة آخرين ۰ - أن پد رکوا 
اللون ‏ أو أى كيف آخر للاجشام ۰ عبارة النص أقل ضبطا من هذه ٠‏ 


2 4V ان‎ 


cally - ۸ 6‏ الذی‌جعل هؤلاء الفلاسفة يرون ۰ آقل من الا "خرین, 
الظواهر التى هی محل وفاق بين الناس جميعا هو عدم الشاهدة * دعل 
ضد ذلك الذين استزادوا من فحص الطبيعة ؛ أولئك أحسن حالا فى 
استکشاف هذه البادیء التى يمكن أن تنسحب بعد على حوادث ما أكثر 
عددها ٠‏ ولكن هؤلاء الذين هم تائهون فى نظريات معقدة لا بلاحظون 
الاحداث الواقعة ولیست أعينهم موجهة الا الى عدد قليل من الظواهر وهم 
يحكمون سهولة كبرى ٠‏ 

و ٩‏ - ها هنا Lat‏ ینکن أن يرى کل الفرق الذى يفرق بين 
الدراسة الحقة للطبيعة وبا دراسة منطقية محضة ٠‏ لان هؤلاء الفلاسفة 
من أجل أن یبینوا مثلا انه يوجد ذرات أو أعظام غير قابلة للقسمة یدعون 
انه اذا لم تكن تلك الذرات فان الثلث نفسه , الل الاعلى للمثلث , 
يكون Wh.‏ مع أن ديمقريطس فی هذه السالة يظهر انه لم يعول فى حلها 
الا على دراسات خصوصية وطبيعية محضة * ومع ذلك فان ما سيق من 
هذه الناقشة سيبين لنا ما نريد أن نقول باوضح من ذلك . 

و ۱۰ - من الصعوبة الکبری افتراض أن الجسم يوجد وانه عظم 
قابل للقسمة الى ما لا نهاية وانه من المکن تحقیق هذه القسمة ٠‏ فماذ) 
یبفی فى الواقع فى الجسم الذی یمکن أن يخلص من قسمة کهنه ؟ WLS‏ 
افترض أن شيشا قابلا للقسمة مطلقا دانه پمکن حقيقة قسمته هکذ! فلا 


3 ۸ - محل وفاق بين الناس جميعا - عبارة النص مبهمسة قلیلا فلست وائقا من 
أني حصلت المعنى جيدا ٠‏ عدم الشاهدة - يومى أرسطو هنا بمشاهدة الاحدات كما 
ore‏ به دائما ولكنه لم يكن فى موضع AT‏ مبینا وجازما كما هو فى هذا الوضع ۰ ر 
مقدمة ترجمتى للمتهولوجيا ص 4۲ وما یلیها ۰ - التى يسكن ان تنسحب بد - زو 
بعبارة فيلوبون وهی : «التى يمكن أن تشمل عددا هن الوادت ما أكثره ٠‏ « والفرق 
بين العبارثين عديم القيمة ۰ - تائهون فى نظريات معقدة — عبارة ell‏ تفرد أيضاه لكن 
حؤلاء الذين هم بعيدون عن الافكار العامية ۰۰۰ الخ » ۰ ب بسهولة كبرى ‏ وبخفة 
pt‏ ۰ 

٩ 8‏ - الدراسة الحقة ‏ آضفت هذه الكلمة الاخيرة ٠‏ هؤلاء الفلاسفة - يعنى أفلاطون 
ومدرستة ٠‏ لي إذآ لم تكن تلك الذرات ب لأضفت هذه الكلمات التى يظهر أنها ضرورية ٠‏ 
المثلث تفه المثل الاعلى للمثلث ‏ هذه الكلمات الاخيرة ليست الا تقسیرا لما سيقها ٠‏ فان 
الثلث نقسه فى لغة مذهب افلاطرن هو الثل الاعل للمثلث ۰ - مؤلفا ‏ أى قابلا للقسمة 
وهذا يناقض تماما نظرية الثل ۰ - ما یل من هذه الناقشة سيين لنا ۰۰۰ ,اوضع من 
ذلك ب يشعر ارسطو نفسه بانه لم يقل مدا قدر الكفاية لیکرن بيدا تماما ۰ بدافسم 
OR Ay‏ عن افلاطون ضد ارسبطو الذى لم يحصل جيدا فكرة استاذه ۰ ویظن فیلوبون 
أن هذه النظرية قد يمكن آنها موجودة على الاكثر فى مذاهب آفلاطون غير المكتربة ۰ 

٠١8‏ من الصعوبة الکبری .ب کل العنی فى مه الفقرة غامض ۰ والیکها بابسظ 
عبارة : م من الصتعب ان يفهم أن الجسم یمکن أن یقبل القاسمة الىمالا نهاية وانلاتوجدفيه 
“لاجزاء التى لا ips‏ لان صاه القسمة تفنی الجسم عن آخسره ولا يبقى مشه Bagh‏ 


AA —‏ م 


.يكون من المحال فى شىء أنه أمكن قسمته مطلقا مع أنه لم يقسم فى الواقع 
ولا آله قد قستم فعلا * والامر كذلك اذا فيما اذا يقسم الشىء بالنصف ٠‏ 
.وعلى العموم لو أن شیثا قابلا بالطبع للقسمة الى اللانهاية قد قسم للا كان 
ذلك محالا البتة ٠‏ كما لا يكون محالا أن يفترض امكان قسمته عشرة آلاف 
مرة مضروبة فى عشرة آلاف مع أنه لا أحد يستطيع المجاوزة بالقسمة الى 
«هذا الحد ٠‏ 


و ۱۱ — ما دام الجسم معتبرا انه حائز لهذه الخاصة فلنسلم انه 
يمكن قسمته مطاقا على هذا G&S ۰ pall‏ اذا ماذا يبقى بعد هذه 
التقاسيم ؟ هل سيكون عظما ؟ لكن ذلك غير ممكن لانه اذا يوجد شىء 
فر من عملية التقسيم وكان الفرض , على الضد » أن الجسم قابل للقسمة 
من غير أى حد ومطلقا ٠‏ ولکنه اذا لم يبق جسم ولا عظم وظلت القسمة 
مستمرة فاما أن القسمة لا تقع الا على نقط واذا تصير العناصر التى تركب 
الجسم عديمة العظم واما ألا يبقى هناك شىء أصلا ٠‏ 


و ۱۲ - ينتج من ذلك انه سواء آکان الجسم يأتى من لا شىء أم 
يؤلف من أجزاء ye‏ على الحالين تصيير الكل الى ألا يكون الا ظاهرا . 
حتى مع التسليم OL‏ الجسم يمكن أن یاتی من نقط فلا يكون مناك 
أيضاكم ۰ وفى الواقع لو أن هذه النقط كانت تتماس لتؤلف عظما واحدا 
ols‏ العظم كان واحدا وانها كلها فيه فان جميع ذه النقط المجتمعة 
ما كانت لتجعل الكل أكبر لان الكل بانقسامه الى نقطتين أو عدة لا يكون 


Was =‏ بوصل إلى أن الجسم مؤلف من مجرد نقط لیس لها ابعاد اصلا » ۰ - وانه 
من الممكن تحقيق هذه القسنمة ب عبارة النص أقل من ذلك ضبطا ۰ - الذى يمكن أن 
يخلص من قسمة کیذه - لانها ستعدم لهائيا كل ها تركب مته الجسم ٠‏ . فلا يكون من 
المحال ‏ هذا فرض يمكن دائما فرضه ولا يلزم عليه شىء من الحال ٠‏ - اذ: يقسم ألثىء 
بالنصف ‏ يعنى اذا قسم دائما الى اثنين كل ما يبقى من الشىء فى التقسيم المتتابع أو 
'اذا قسم الى أجزاء غير glare‏ بكلتا الطريقتين يوصل الى اعدامه كله بهذا التقسیسم 
قير المتناهى ٠‏ - المجاوزة بالقسمة الى هذا الحد — pad‏ كفاية الالات التی يسستعملها 
الانسان ٠‏ 

8 ۱۱ - معتبرا أنه حائز لهذه الخاصة - عيارة النص اقلم ضبطا من هذا التعبير ۰ - 
“Sle‏ يبقى ‏ تکرار للمسالة الموضوعة فى الفقرة الماضية + بعد هذه آلتقاسیم ‏ زدت 
.هذه الکلمات لبيان الفكرة قليلا ۰ Whe‏ ب يكون أيضا قابلا للقسة ۰ - من غيراى حد 
-ومطلقا - لیس فى :لتص الا ASS‏ واحدة ٠‏ ل عديمة العظم لان النقط الرياضية مفروض 
آنها لا عم لها البتة ۰ 

8 ۱۲ - پائی من لاشیء - آعنی من نقط لیس لها آی امتداد ۰ - لا يكون الا ظاهراب 
لك هی النتيجة lt‏ استنتجها السفسطائیون من مذهب ديقريطس ٠‏ - بان اس سم 
" يمكن أن Th‏ من نقط — gall‏ لیس بهذه الصراحة ٠‏ 

- کم - لان الط لا تمثل كمية ما ۰ لا اکبر ولا اصغر من ذى قبل - مهمسا 


كان عدد نقط القسمة ۰ - عظم حقیقی - آضفت لفظ حقیفی ٠‏ 


۹ 


فلا يمكن. الوصول Lut‏ الى تألیف عظم حقيقى منها ٠‏ 1 


۳ - اذا قيل انه يوصل بالقسمة الى ألا بحصل منها الا كنشارة 
الجسم فحق على هذا الفرض لا بد من ان الجسم th‏ من عظم ايا كان , 
وتبقى المسألة كما كانت وهى كيف أن هذا الجسم الاخير قابل للقسمة 
فی دوره ٠‏ فاذا قيل ان ما انفصل ليس جسما پل هو صورة ما قابلة 
للانفصال أو خاصة ما فينتج من ذلك أن العظم dae,‏ الى نقط وال 
تماسات محولة بهذه الطريقة ٠‏ واذا يكون من غب المعقول الاعتقاد OL‏ 
العظم يمكن ۳7 أن il‏ من أشياء ليست أعظاما ٠‏ 

و VE‏ - ولکن فوق ذلك فى أى مکان تکون هذه النقط واه 
افترضت عديمة الحركة al‏ افترضت متحركة ؟ انه لا پوجد آبدا الا تماس 
واحد بين شيئين فلا بد أيضا من افتراض انه يوجد شیء لیس هو التماس 
ولا القسمة ولا النقطة ٠‏ 

لو قبل اذا أن كل جسم أيا كان مهمأ كان امتداده يمكن دائما أن 
يقبل القسمة مطلقا لكانت تلك هى النتائج التى پوصل اليها : 


§ ۳ م كلشارة الجسم عبارة الامل دقيقة ویظهر أن الفكرة غامضة ولو أنه 
فى TALI‏ واضحة ۰ فان أرسطى يفرض آنه يراد اثبات وجود الذرات وان Lead‏ الجسم 
لا يمكن أن تتمشی الى اللا نهاية . فاذا وصل بالتقسيم الممكن غاية الامكان الى تصيير الجسم 
مسحوقا کنشارة الكشب عند غطعه ولکن فطع الشارة مهما دق حجمها فان لها امتدادا ws‏ 
المسألة بالتسبة لهذه الاجسام الصغيرة ال ما كانت عليه بالنسبة للجسم الذی كانت تؤلفه 
باجتماعها من‌قبل * ب LT phe‏ كان فان قطع النشيارة مهما صغر حجمها Td‏ دائما عظم 
قابل للتقدير ٠‏ - فى دوره ل زدت هائين الكلمتين ٠‏ ل ان ما انفصل — أى بالقسمة 
البالغة اقصی حد لها ٠‏ قابلة للانفصال - قال فیلوبون ان فى هذا رواية آخری وان 
uted‏ الخ البخطوطة عبارة « غير قابلة للانفصال » بدل عبارة « قابلة للانفصال > ۰ 
والسیان يقتضى على الظاهر أوفقية العبارة الاخيرة ۰ ومع ذلك فان فلموبون پفضل معنى 
عبارة « غير قابلة للانفصال * لان الصورة فى الواقع غير قايلة للانفصال عن الجسم پمعتی 
أنها تنعدم بانعدامه ولا يمكن أن تكون شيئا بدونه ٠‏ ولقد اثبت ف ترجمتى عبارة الرواية 
الشهور: ولکن الاخرى هى متاسبة ket‏ - الى bw‏ دای ثماسات - نظريات أبطلت 
آثقا ٠‏ - أشبياء ليست اعظاما - ما دام أن النقط والتماسات لا يمكن ان یکون لها fate‏ 
" هو الفروض أى امتداد الى آبة جهة ما . 
8 ۱۶ - ق ای مکان ' يعنى : « فى ای جزه من الجسم ؟ » .ب افترضت متحركة 
- كما يفعل الرياضيون اذ يسلمون بان النقطة مشى تخركت أحدثت Hat‏ كما أن Lh)‏ بحدث 
٠‏ السطح والسطم الجسم * وقد لبه فيلوبون الى أنه يمكن اعطاء هذه الجملة صورةالاستفهام 
أو صورة الايجاب على السواء ٠‏ ل أنه بوجد شیء - يعنى الجزاين الماديين اللذين 'بتماسان 
أو آنهنا متقاسيان فى' نقطة تفصلهما ٠‏ - لو قبل اذا اراء ما سبق ف ٠١‏ هذا هسو 
٠‏ ملخص القسمالازل منكل هذه المناقضسة ۰ فانه اذا لم تقبل الذرات وقبل القول بان کل 
جسم قابل للقسمة مطلقا فتلك هى النتائج غير المعقولة التى تؤدى اليها هذه النظرية ٠‏ 
فيستنتج من هذا مع دیمقریطس حقيقة ‏ نظرية الذرات ۰ ومع ذلك فان هذا الخلص يمكن 
أن يظهر أنه سابق لرقته " 1 


٩ er 
Yew. 
5 


6 - من جهة أخرى اذا آمکننی بعد انقسمة أن أركب الخشب 
:الذى نشرته أو أية مادة أخرى Gh‏ أعيد اليها وحدتها الاولى وأن أجعلها 
مشل ماكانت تماما فمن الواضح أنى استطيع أن افعل ذلك فى أية نقطة 
بلغتها فى كسرى الخشب ۰ اذا فبالقوة الجسم قابل دائما للقسمة مطلتا 
وبدون حد ۰ ماذا پوجد اذا ها هنا خارجا عن القسمة دبمعزل عنها اذا 
قیل انها خاصة للجسنم ؟ يمكن دائما أن يسأل كيف ان الجسم پتحلل 
الى خواص من هذا القبيل وكيف يمكن أن يتألف منها وكيف أن هذه 
الخواص يمكن أن تنفصل عن الجسم ٠‏ 


۾ ۱٩‏ - اذا كان اذا محالا أن الاعظام تتكون من مجرد تماسات أو 
خقط SU‏ يلزم ضرورة أن يوجد أجسام وأعظام لا تتجزأ ٠‏ ولكن صذا 
الافتراض عينه للذرات یخلق محالا لا يمكن تخطيه ولو أن هذه المسألة قد 
فحصت فى غير هذا الموضع الا انه يلزم أن يحاول حلها هنا أيضا ٠‏ 
ولاروصول الى ذلك بلزم أخذها من جديد بتمامها من المداية ٠‏ 


۽ ۱۷ — نقول اذا بادی» بدء انه ليس من غير المعقول فى شىء تقرير 
أن كل جسم محسوس هو معا قابل للقسمة وغير قابل للقسمة فى نقطة 
حا ما دام انه يمكن أن يكون قابلا للقستمة بالقوة الجردة وفير قابل 


8 ۱۰ ل من جهة آخری - olay‏ جديد لايضاح وجود الذدات ۰ - مثل ما كانت 
تماما يظهر أن هذا مناقض لأ قيل سابقا ف ۱۳ - فى أية نقطة بلغتها فى كسرى المحشب = 
ب وعدد النقط يمكن ألا پتناهی ما دامت النقط مفروضا آنها عديمة الامتداد »سفبالقوة ب 
“ان لم يكن بالفعل لعلة واحدة هی عدم كفاية الالات التی يستخدمها الانسان ۰ - خارجا 
عن القسمة وبمعزل عنها ‏ لا يوجد فى النص الا کلمة واحدة لهذا العنی ٠‏ الى 
مخواص من هذا القبیل - تكرير لما قيل آننا ف ۱۳ ٠‏ 

١5 8‏ اذا كان اذا - تلخيص لتایید نظرية ديمقريطس ٠‏ أجسام plbely‏ لا 
تتجزا 9ب أو بعبارة أخرى ذرات كما كان بقرره ديمقريطس ٠‏ للذرات ب أضفت هله 
“الكلمة لزيادة البيان ٠‏ غير هذا آلوضم - ر + كتاب السماء ۲۵ ب٤‏ فه وراجسم 
كتاب الطبيعة فى مواطن عدة حيث نظرية الذرات ملمع اليها الماعا لا مبينة بيانا وضعيا ٠‏ 
-ويستشهد فيلوبون. على الاخص بالكتاب السابع من الطبيعة حيث لا اجد فيه انا شیثا 
.هن هذا القبيل * ويستشهد أيضا برسالة الخطوط غير المنقسمة التى ينسيها الى تيوفراسط 
بدلا من ارسطو اتباعا لرأى بعض المؤلفين ٠‏ 

6 ۱۷ - معا قابل للقسمة وغير فابل لها بالفعل هذا محال ولكن ییکن‌آن احدهما 
'امكان مجرد والاخرى قسمة بالفعل ۰ واذا فالجسم فى الذمن قابل للقسمة. الى اللا نهاية». 
-ولكن فى المارج تقف القسمة علد حد سرعة ۰ - قابل للقسمة بالقوة المجردة وغير قابل. 
لها بالفعل - عبارة النص اقل ضمبطا ۰ - يكون قابلا للقسمة بوغير قابل لهذ معط بالقوقف 
يعنى منقسما وغير منقسم فى آن واحد بالقوة ۰ وعلى رغم تفس فيلوبون ومجهوداتی فان 
.هذه النقطة فيها من الغموض ها لم استطع ان ازيله پالرة ٠‏ وأليك آلبیان آللی يمكن 
فهمها به : د ان جسما لا پیکن أن يكون معا قابلا وغير قابل للقسمة حتى بمجرد القوة 
لانه اذا كان كذلك بالقوة كان كذلك Laat‏ بالفعل ٠‏ وماتان القابليتان) فى الخارج لأ ' يجتمعان 
ممطلقاً ٠‏ فكل الذى يمكن حقيقة هو أن الجسم يكون قابلا للقسبمة فى نقطة ما ۰ رمالا لاس 


۱۰۱ بت 


للقسمة بالفعل ٠‏ ولكن الذى يظهر انه محال تماما هو أن جسما یکون. 
قابلا للقسمة وغين قابل لها معا بالقوة SY‏ اذا كان ذلك ممكنا فلا يكون. 
bul‏ بهذا الوجه أن الجسم يجمع بين الخامعتين بأن يكون سب قابل . 
للقسمة وقابلا لها معا بالفسل ۰ بل انه يكون فقط قابلا للقسمة بالفصل. 
فى نقطة ما ۰ واذا لا یبفی منه شىء مطلقا ويتحول الجسم الى شىء غر 
جسمانى ۰ ومع التسلیم بانه یمسکنه أن يكون ثانية اما بان يأثى من 
النقط أو أن لا يأتى من شىء أبدا على الاطلاق فكيف يصير کون الجسم من. 
جديد ممکنا ٠‏ 


۽ NA‏ أما ما هو بين فهو أن الجسم ينقسم بالفعل الى أجسزاء 
متميزة ومنفصلة والى أعظام أصغر فأصغر دائما تتباعد بعضها عن بعض. 
وتنعزل ٠‏ ولکن من المحقق أيضا أن هذه التجزثئة البعضية لا يمكن أن 
يجاوز بها الى اللانهاية وانه ليس من الممكن أيضا قسمة الجسم فى آية. 
نقطة ما لان هذه القسمة غير المحدودة ليست ممکنة الاجراء ولا يمكن آن. 
تتمشی الى حد معبل ۰ . 

و ۱٩‏ — یلزع اذا أن توجد ذرات أو أعظام لا 'نتجزأ خصوصا اذا 
سلم آن‌کون الاشیاء وفسادها يحصعلان آحدهما بالتفرق والاخر بالاجتماع, 
ذلك هو الاستدلال الذى بظهر انه يبين ضرورة وجود الاعظام غير القابلة 
للقسمة أو الذرات ۰ ونحن نتکفل باثبات أن هذا "لاستدلال پرتکز من 
حيث لا پشعر على سفسطة مستتورة بستار مینکشفه اعنها ٠‏ 


= يفيد أنه قابل للقسمة مطلقا Gy‏ حیدثذ لا پبقی بعد القسمة شىء اصلا ويتحول الجسم 
اذا الى شىء غير جسمانی ۰ ب الجسهم ٠٠٠‏ غير چسمائی - هذا التقابل موجود بلفل»ه 
فى النص ٠‏ من الثقط ى التى هی ليست محسوسة ما دامت مفروضة عديمة الامتداى ٠‏ 
- من شىء أبدا على الاطلاق - أو ريما كان « من العدم ٠‏ من لا شىء  » ٠‏ کون الجسم 
من جديد - عبارة النص ليست بهذا الضبط ٠‏ . ۱ 

8 ۱۸ - ينقسم بالفعل - اضفت هذه الكلمة الاخيرة لبيان المعنى تناما ۰ - أصغر 
فاص دائما - على حسبب الادة التى هى موضوع القسمة والالات التى'تستخدم لذلك ٠‏ 
ب تتباعد ”ب ele‏ عيارة 'لنص وريما كانت غير مناسبية ۰ ل وتتعسزل بعد عملسية. 
القسمة ٠‏ - التجزئة ‏ أو التصغير أى geet‏ الشی» الى أجزاء دقيقة ثم ألى Auge Gat‏ 
key‏ ۰ دالا الى حد معين ‏ فى الخارج هم أنها فى الذعن ممكنة الى ما لانهاية ٠‏ 

8 5 - يلزم اذا حيثما لا یژخذ الا بالظواهر المحسوسة آلقابلة للیشاهدةیکون. 
مذهب الذرات مذهبا حقا جدا ۰ لان التجزئة فى الواقع يجب أن تقف عاجلا ثم تصادف 
على ما یظهر عقبة کژودا فى الجزئيسات النى لا تسعطیسم أن تدالها التجزئة ‏ بالتفرق 
لعناصر لا تقبل النقص ولا الزوال ٠‏ بالاجتماع - بين هذه العناصر بعینها ۰ -الذرات - 
أضفت هذه الکلمة لان الذرات غير قابلة للقسمة كما يدل عليه :سمها وفرق ذلك Lgl‏ 
غير قابلة للقسمة بالدسبة لنا ببسبب دقتها ٠‏ ونحن نتکفل - عبارة النص أقل ضبطا 
من هذ' ولکنی آردت بهذا التغبير تادية معنى الحدة التى استعملها المؤلف فى عبارثه ٠‏ سر 
سنتكشقهة عنها - ان البيان الا"تی قد يبين عليه عدم مطایقته تمام‌الطابقة لهذ؛ الوعد + 


ا 


8 ۲۰ - كما أن النقطة لا تتصل بالنقطة فقابلية القسمة المطلقة 
تكون من جهة متعلفة بالاعظام ومن جهة آخری غير متعلقة بها ۰ ومن يسام 
بهذه النظرية يظهر أنه يسلم أيضا بانه لا پوجد بعد الا النقطة التى هی 
فى کل مکان وفی کل اتجاه ۰ وبنتيجة ضرورية فان العظم بالتجزثة 
بصیر لا شىء لان النئعلة ما دامت فى کل‌مکان فالجسم لا يمكن آن یت رکب 
الا من التماسات أو من الثقط ٠‏ 


§ ۲۱ ل وحينئذ فمعنى هذا هو الرجوع الى القول أن الجسم قابل 
للقسمة مطلقا ما دام يوجد فى كل محل نقطة ما وأن كل النقط مجتمعة 
هى ككل واحدة منها على حدة وانه فى الواقع لا پوجد أكثر من واحدة لان 
النقط ليست متتابعة بعضها لبعض ٠‏ وانشنتيجة أيضا آن الجسم ليس 
قابلا للقسمة مطلقا ٠‏ لانه اذا كان الجسم قابلا للقسمة فى وسطه فانه 
يكون قابلا لها فى النقطة التى تتصل بهذا الوسط ٠‏ ولكن OVE‏ غسير 
متصل بالان كما أن النقطة لا تتصل بالنقطة ٠‏ على أنه فى هذا تنحصر 
قسمة الاجسام دت رکیبها بحيث انه پوجد: آپضا اجتماعوافتراق للاجزاء ٠‏ 
ولكن الجسم مع ذلك لا يتحول الى ذرات وانه لا يأنى من ذرات ۰ تلك 
النظرية التى تشمل صعوبات عديدة لا يمكن حلها ۰ كذلك لا يمكن أن 
پتر کب الجسم بطريقة بها تكون التجزئة ممكنة لا الى حد ما ۰ فاذا كانت 
النقطة تتبع فى الواقع النقطة كان الامر كذلك ولكن الجسم ينحل الى 
أجزاء متدرجة فى الصغر وأن الاتحاد حصل بين أصغر الاجزاء ٠‏ 


8 ۲۰ ل تتصل بالتقطة — ما دامت الثفط, معتبرا أن ليس لها أفل امتداد ۰ ب 
ومن يسلم بهذه :لنظرية - الى مى 'أن الجسم قابل للقسبمة مطلقا ٠‏ بالتجزئة - فى 
النقط التى يقال اله مركب منها ٠‏ الا من التماسات أو etd‏ .. ر ما سبق فى ١5‏ 


ob - ۲۱ §‏ الجسم قابل للقسمة مطلقا ‏ هذا هو العنی الذى اتخذه فيلوبون رهو 
مع ذلك يجد أن المعنى ليس واضحا على قدر الكظاية ٠‏ وان هذه المناقشة كلها هی فى 
غاية الاضطر!ب ومن الصعب الوقوف فيها على الفكرة الحفيقية للمژلف ۰ - يوجد فى کل 
محل نقطة ما ب يعنى أن التجزئة يمكن أن تحصل فى ای نفطة كيفما اتفق ۰ - ۷ 
يوجد اكش من واحدة - فى آلواقم انه بوجد من النقطة يقدر ما يراد ولكنها كلها 
متشابهة فلا يمكن أبدا أن يڙخذ منها فى الدفعة الواحدة الا نقطة واحيدة ٠‏ والنتيجة 
أيضا - النص ليس كذلك من حيث ضيط العبارة ولكنى اضطررت الى زيادة لضسبط لارفق 
ببنه وبين الترديد المذكور فى الفقرة السابقة ۰ _ الاان ۰۰۰ ۰۰۰ النقطة ‏ ا!إلكلمتان 
المقابلتان لهما فى النص اليونانى أكثر تاقربا بينهما من الكلمتين اللتين اضطررت لاستعم‌الهماً 
فى الترجمة ٠‏ - للاجزاء - آضفتها من عندى ٠‏ ى صعوبات عديدة لا يمكن حلها - عرض 
بعضها لى الكلام السابق ٠‏ ب ممكنة لا الى حد ما ب وذلك يهدم مذهب الذرات ٠‏ على 
هذا يكون آرسطو يرفض الكل ویقبل هذا المذهب لاله يجد من كل لاحية صعوبات لا يمكن 
التغلب عليها ٠‏ فاذا كانت اللقطة تتبع فى الواقم النقطة - هذ يظهر عليه أنه تذییل 
دسه فى النص بعض المفسرين 


wr‏ ا 


۲ - الكون المطلق الكامل للاشياء لا يقصر كما زعموا على اجتماع 
العناصر وتفرقها كما أن الاستحالة ليست مجرد تغير فى الكتلة ۰ بل ذلك 
خطأ تام یقع فيه کل الناس ۰ ونكرر مرة أخرى انه لا يوجد كون وفساد 
مطلقان للاشياء باجتماع العناصر وافتراقها ۰ انما یوجدان فقط متی ,بتغير 
شىء بکله عند ما يأتى من شیء آخر بعینه ٠‏ 


8 ۲۳ - وقد يظن أيضا أن الاستحالة هى تغير ما من هذا القبيل 
ولكن ها هنا فرقا عظيما ٠‏ فان فى الوضوع جزءا برجع الى الكنه وجزءا 
يرجع الى المادة فمتى فقط حصل التغبر فى هذين الامرين فهناك حقا كون 
وفستاد ۰ ولا يكون الا مجرد استحالة متى حصل التفر فى الخواص 
والكيوف العارضة للشىء ٠‏ 

§ 5؟ ‏ فما هو الا بافتراق الاشياء وباجتماعها انها تصير قابلة 
للفساد بسهولة dite‏ ذلك متى Tyas‏ الماء الى نقيطات صغيرات تتحول 
بأسرع ما يكون الى هواء » فى حين آنها اذا بقيت کثلة تصير هواء بابسا 
من ذلك ۰ 


و ۲۸ - على أن هذا سيتضح فیما یل ۰ ولكن ها هنا أردنا فقط 


اثبات أن من المحال أن يكون کون الاشياء مجرد تاليف كما زعم yan‏ 
الفلاسفة . 


8 ۲۲ الگون - كل AT‏ هذا :لباب هو استطراد يبعد المؤلف به شيا فشيئن 
عن 'لفكرة التی كان یظهر عليه اول الامر متابعة القسول فيها ٠‏ نب اجتماع pels!‏ 
ورتا > لان العناصر حينئذ هى أسبق من المركب الذى يتركب منها ۰ - عندما یات 
عن شىء آخر Gat‏ - عبارة النص cond‏ محكمة فان هناك أيضا لا يوجد کون Ey‏ 
الخاص + 

6 ۲۳ — الاستحالة — الاستطراد مستیر ٠‏ عظیما — أضفت هذه الكلمة ٠‏ فى 
الوضوع أو فى الشىء ۰ - إلى الكبه ‏ الح والاهية ۰ - عذين الشيئين ‏ اشفت علي 
التثنية وصيفة النص صيغة جمم ۰ - حقا .ب أضفت هله 350 

8 ۲۶ - نما هو الا بافتراق الاشياء وباجتماعها ۰ و ما سيق فى pT‏ الفقرة ۷۲ 
© ی NR‏ س الشاهدج صحيحة وقد حصلت من زمان بعيد لان هذه الظامرة تقح 
cos‏ النظر فى غالب الاحیان ر الیتیولوجیا له ۲ ب ۲ ف ۱۸ من ترجمتی ) ۰ - 
#تحول بأسرع ما يكون الى هواء ب أق بعبارة أخرى تتبخر . 

٩‏ ب على أن هذا سيتضح فیما بل - ذلك بان المؤلف نفسه احس انا لم يكن 
دانسا مبينا بقدر ما يطلب مله ٠‏ - مرد تاليف سواه أكان «جتمساعا ام افتراقا - 
راجع ما سبق ف وا 


N -- 


" الیات التالث 


فى الکون الطلق وق فساد الاشیاء - صعوبة هله السالة ب السکون والفساك 
الاضافیان - النمط اللی يتخد فى هداالبحث ‏ شواهد من‌کتاب اغرکة - ATIF‏ 
وتعاقبها الستمر - Joly‏ الکون والفساد - تمبيز لثظی مهم ل استشهاد برمینید سالفرق 
بين الكون الطلق دالکون الاضاق ‏ فروق الفساد باعتباد هثرین الوصفین = الرای العامی 
فى هذا ؛لوضوع فى أن شهادة الحواس تعطي اکثر هما نستحق ل توضيحات مغتلفة ‏ 
طريقة فهم ابدية الظواصر ۰ 

۱ - می تقرر هذا پلزم البحث أولا فبما اذا كان بوحه فى الواقع 
شی پولد ویموت بطريقة مطلقة أو ما اذا کان لا بوجد شىء پولد ویموت 
جااحنی الخاص ٠‏ وق هذه لاله يلزم فحص مااذا كان أى شىء wh yu‏ 
دائما من شیء آخر هو يخرج منه : Site‏ ذلك من الریضن ياتى آألصحیب‌ومن 
الصحیح Gh‏ الریض أو كالصغير wh‏ من الكبير والکبین يأتى من الصغير 
وکل الاشیاء بلا استثناء «تکون» بهذه الطربقة عپنها ۰ اذا سلم بکون 
مطلق يلزم حینئذ أن الوجود پانی مطلقا من اللاموجود gh‏ من العدام - 
بحيث بحق التأکید Gh‏ العدم پتعلق ببعض الوحودات ۰ والکون‌الاضانی 
یمکن أن Gh‏ من لا موجود اضافی ۰ ومثال ذلك انابیض يمكن أن wh‏ 
من اللا أبيض أو الجميل يأتى من اللاجمعل ۰ لكن الكون الطلق يجب أن 
يأتى من اللاوجود الطلق ۰ 

۲ - حينقذ الطلق ها هنا يدل اما على الاولى فى کل مقولة للموجود 


8 ۱ - بطريقة مطلطة - أعنى من غير أن يوجدا شىء پسبقه ومنه يمكن أن يخرج 
ب بالمعنى الخاص ‏ يعنى بالعنی المطلق للكلمة > وفی هذه الحالة ب يعشى فى حمالة 
افتراض أن لا يوجد کون مطلق ۰ وأن الموجود الكائن يخرج دائما من موجود Gale‏ علیه. 
وقد قطعت الجملة لانها فى النص قدا طالت QT‏ مما پلزم ؛ من المريض ياتى الصحيح سم 
بعنی أن المرجود المريض درجم صحیحا ۰ أو بالعكس يصير الصحیح مریضا ٠‏ فالوجوداذا 
لا يكون بالعنی الخاص ٠‏ بل هو فقط. يتغير حاله وبمر بكيفيات مختلفة ٠‏ ولكنه كائن أولا 
ومن قبل أن دلحقه التغير ۰ - بكون مطلق - يغنى أن الشی: الذى لم يكن من قبل قد 
وجدد وهو يخرج من العدم حبث كان فيه قبل الوجود ٠‏ - من اللاموجود من العدم بت 
اس فى النص الا كلمة واحدة وعلى هذا لمعئى يقال عن شىء ما اله عضور فى العمدم 
وان «العدم يتعلى ببعض الموجودات » كما هی عبارة النص ٠‏ ولقد يظهر على العبسارة 
صورة التناقض على آنها صادقة ٠‏ الابيض بمكن أن يأتى من اللا أبيض - آعنی أن 
شيا ام يكن أبيض يمكن أن بصير أبيض ۰ وليس ذلك هر الكون بالمعنى الخاصبل هو 
عجرد تفر أو مجرد أستحالة ٠‏ الكون المطلق يأتى من اللاوجود المطلق ‏ يعنى انشيئا 
یکون بعد أن لم يكن ؛ خارجا من العدم الذی كان فيه ٠‏ ۱ ۱ 

ite - ۲ 8‏ المطلق مامنا يدل اما على الاولى - الطلق يظهر انه لا يمكن Mandan!‏ 
فى هذا المعنى الضيق ولکن هذا هنا هی هجرد تمييز لفظى كله تحكم + فى كل مقولة 
للموجود - يعلى فى جميع المقولات الا فى مقولة ال جوهر فأن‌الاول‌هوالدالاعلی وعل‌ذلك = 


ه-١١868‎ 


وأما على الكل أعنى الذی یشمل ويحوى کل تىء ٠‏ فاذا كان الاولى هو 
مدلول المطلق فهناك کون بلجهورات مما هو لیس بجوهر ۰ ولكن مالیس 
له جوهرية وما لیس البتة شيشا معينا بذاته لا يمكنه بالبداهة أن يكون 
لاى واحدة أخرى من المقولات كالكيف والكم والاين ۰۰۰ الخ GY‏ حينئذ 
يكون معناة التسليم بأن كيوف الواهر يمكن ان تنفصل عنها ۰ فاذا كان 
اللاموجود هو بصورة عامة مدلول الطلق فذلك هو النفى الكلى میم 
الاشياء و ذلك فما يولد وما پکرن يلزم ضرورة أن دولد من لا شىء ٠‏ 

۳ - على اننا قد تکلمنا je‏ هذا الموضوع فى موضع آخر ورحثنه 
بأطول من ذلك ولکننا نلخص هاهنا فكرتنا ونقول فى قليل من الكلمات 
ان من وجه يمكن أن يوجد کون مطلق لشیء آت من اعدم اللاوجود . 
ومن وجه آخر لا شىء يمكن ابد أن يأتى الا مما هو موجود ٠‏ ذلك فى 
ol Ht‏ ماهو بمجرد الم ة ولبس بالفعل بحب أن «یکون» أولا وبالضرورة 
على الوجهين اللذين بیناهما آنفا دلکنه لابد مغ ذلك من العناية الكبرى 
ف فحص هذه المسألة الى يمكن أن صعوبتها تدهشنا go‏ بعد الایضاحان 
التى أسلفناها ٠‏ وتلك المسألة هى كيف أن الكون الطلق بحصل سواء 
اکان يأتى مما هو بالقوة ام یاتی بای وجه آخر ٠‏ 

٤‏ = يمكن البحث فى الحق فيما اذا كان يوجد فقط کون, للجوهر 
ولشیء معبن بالفعل أو ما اذا کان لا بوجد Lest‏ کون للکیف و للکم وللاین 


= ففی مقولة الكيف ليس القصود وراحدة من الكروف الخاصة بل هو ؛لکیف تفسه ۰ - وأما 
على الكلى ‏ يعنى الوهر وال هذا المعنى يتصرف عادة لفظ المطلق ٠‏ يشمل ویحوی 
كل شیء ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ۰ ومعئى ذلك آنه يلزم val‏ أن یوجد السىء 
حتى يمكن بعد أن يوصف بای كيف اتفق ٠‏ . فاذا كان الاو لى هو مدلول الطلق - آضفت. 
لكلمات الثلائة الاخيرة لجسل الفكرة اکتر ضبطا وجسلاء ٠‏ ب فهناك کون للجوهر - 
التعبير لا یظیر أنه على ما ينبغى ۰ فان المقصود ليس هو الوهر بالضيط بل هو مجرد 
وجود مكيف تبعا لكل مقولة فان شيئا يصير آبیض بعد أن لم يكن أبيض من قبل ۰ - 
الخ ب وضعت هذه الكلمة للدلالة على أن جمیمم المقولات ليست مذكورة هنا ٠‏ - 
كيوف - عبارة النص أعراض ٠‏ مدلول الطلق - برأيت من الواجب تکریر هذه العبارة 
لتكميل النص ۰ ب النفى الكلى جميع الاشياء ‏ ولعل أحسن من ذلك آن يقال : « النفی 
الكلى Get‏ المقولات » بما فيها مقولة ال موعن ٠‏ - ما يولك وما يكون - لیس فى pal‏ 
الا آحد الفعلين ٠‏ 

8 ۲ فى موضع AT‏ ل يعلى فى الكتاب الاول من الطبيعة بر ۸ ف ١‏ وما يليها 
ص EW‏ من ترجدتنا كما نبه اليه فیلوبون ٠‏ ب آت من العدم من اللاوجود - ليس فى 
النص :لا كلمة واحدة ۰ - لاشىء يمكن أبدا أن sh‏ ب ليست عبار النص بهذا DAD)‏ 
من لبيان ۰ ل ماهو بمجرد القوة — المکن ليس موجودا على التحقرق +لکنه يكفى امکانه 
وجوده لاجل أن يكون له وجود بلوع ما ۰ ل على الوجهين اللذين بيناعما ‏ زدت wile‏ 
الكلمتين الالخيرتين » وبعبارة آخری الممكن كان وغير کائن معا ۰ 

8 ؛ اذا كان يوجد فقط - أضفت الكلمة الاخرة ۰ - کون للچوهر وینکن 
ترجمتها بهذه العبارة « اذا كان الكون يتعلق بالوهر » 2٠‏ بالنسبة الى الفساد - git‏ = 


۱۰٦ 


۰ الخ ٠‏ وهذه الاسثلة عينها توجه على السواء بالدسعة .الى الفساد م 
وانه اذا کان پالفعل شىء پکون اد بولد دمن الواضع انه يجب وود 
جوعر ما پالقوة على الاقل ان لم يكن بالفعل وبالكمال منه پخري کون 
الشىء وفیه يتغير بالضرورة Ge‏ فسد ۰ 

٩‏ ب هل من المکن Sh‏ واحدة من الفویدت الاخری الق هی باشعل, 
وبالکمال الحض تتعلق بهذا الوجود پالقوة ؟ أى بعبارة آخری هل پیکن 
تطبیق معانی اتکیف وانکم دالاین على هذا الذی ليس شيئا الا بالق وة 
وبالقوة فقط بدون أن یکون شيشا بذاته بطربقة مطلقة حتی ولا أن يكون. 
مطلقا Lot‏ ؟ ay‏ اذا كان هذا الوجود لیس ای شیء بالفعل ولکنه کل 
الاشیاء بالقوة فان اللاموجود الفهوم على هذا النحو پمکن أن يكون ذإ 
وجود منفصل وحينئذ پوصل الى هذه النتيجة التى هابها الفلاسفة الاولون 
آکثر من کل شیء وهی ايجاد الاشیاء من العدم الحض ولکنه اذا لم پسلم 
أن هذا یعون موجودا حقیقیا أو جوهرا وأنه شىء آخر من الفولات المذكورة 
فحینثذ پفرض كما قلنا WT‏ أن الکیفیات والاعراض یمکن أن تکون. 
منفصلة عن الواهر ٠‏ 

8 تلك هی النظريات الى پلزم مناقشتها هنا بالقدر المناسب. 
كما انه پلزمنا البحث عما هىالعلة الق تجعل کون الوجودات‌آیدیا سواء 
الكون المطلق أو الكون البعضی«مادام لا يوجد على رأينا الا علة واحدةأوحد 


= هو ضد الكون ۰ أفلا يوجد کون وفساد !لا فى مقولة الجوهر ؟ ایو يوجد أن آبضا ف‌القرلات. 
الاخرى ۰ - بالفعل .د زدت هذه الكلمة ٠‏ ب جوهر ما كلمة جوصر بعينها موجودة فی. 
النص ولكن يظهر أن الجوهر يجب دالما أن يكون بالفعل لا أن يكون ممكنا مجرد امکان» 
- بالفسل وبالكمال ‏ ليس فى النص الا كلمة وراحدة ٠‏ 

8 ه واحدة من المقولات الاخرى gt‏ احدى المقولات الاخری غير مقولة الجوهر ۰ س 
بهذا الموجود بالقوة  Gall‏ ليس بهذ؛ الوضوح ٠‏ والاين د أو أى مقولة آخری ٠‏ _ 
ذا وجود ملفصل ‏ وهذا تناقضص ٠‏ - التى هابها الفلاسفة أكثر هن كلثىء ‏ الفلاسفة 
الذين لم يستطيعوا آبدا أن يقبلوا بأية صورة معنى العدم ٠‏ من العدم الحض ل عبسارق 
Gall‏ بالضبط هی « من العدم السابق الوجود » ٠‏ كائن he‏ يمكن أن يضاف 
« مثمیز » فاذا كان الممكن ليس جومرا أفيقال UP‏ وإحدة أخرى من القولات ۰ - المذكورة 
آنفا كما قلیا WT‏ ار ف ۲ ٠‏ 

8 5 - بالقدر اللاسب - لهذا الوضوع الخاص الذى ندرسه فى هذا الكتاب ٠‏ س, 
العلة التى تجعل كل الوجودات آبدیا ب ليس ya Me‏ آخر ألا الاسناد آل الله الذی. 
هو خالق الاشياء وحافظها كما هو مبين بعد ٠‏ ب سواء الكون المطلق ‏ یعنی بالذی يخرج: 
الاشياء هن العدم ۰ - أو الكون البعضى | يعنى كون الكيفيات المتعاقبة علىالاشياء ٠-علة‏ 
واحدة آوحد . هی المحرك الذى لا يتحرك ٠‏ هادة واحدة أوحد - , فيها یفعل الحراش 
آلاول ٠‏ ها هی هذه العلة ‏ ها هدا عبارة النص ينقصها قليل من الجلاء , لان السیاقد 
يقتضى Guile‏ لا Ue‏ واحدة وهما Us‏ فاعلة وعلة ٠ Gale‏ 


ب ۱۷ ت 


8 ۷ - ولکنا سيق ہنا أن تكلمنا عليها فى كتابنا «الحركة» آذ قررنا 
فيه أنه يوجد من جهة شىء غير متحرك طول الابد كله ومن جهة آخری‌شی.. 
على ضد ذلك واقع فى حركة ٠ Gal‏ فدراسة المبد! غين المتحرك للاشياء 
تتعلق بفلسفة أخرى عليا ٠‏ وأما المحرك انذی يحرك کل البقية , GY‏ 
هو نفسه قم حرك بحركة مسیثمرة › Lil‏ سنتكلم عليه فيما بعد عندما 
نوضح ما هى علة كل واحدة من الظواهر_الخاصة : وهنا نقتصن على علاج 
هذه العلة التى نظهر بصورة مادة والتى تجعل أن کون الاشعياء وفسادها 
لا یتخلفان فى الطبيعة ٠‏ ولكن هذه الناقشة قد تجلر أيضا الشك الذى 
أثرناه آنفا وسيرى كيف ينبغى أن يعنى Lat‏ بالفساد المطلق وبمطلق 
كون الاشياء ٠‏ 

و ۸ - ومع ذلك فانها مسألة خيرة أن يعرف ماذا عسی SE‏ تكونالعلة 
git‏ تدبر وتسلسل تناسل الاشياء اذا فرضنا أن ما يفسد برجع الى 
العدم وان اللاوجود لیس شيئا لاں! ما لیس موجودا لیس جوهرا ولا 
كيفا ولا كما ولا lai‏ الخ SY‏ حینثذ مادام فى كل OT‏ واحد من الکائنات 
يبيد وينعدم كيف یتأتی أن العالم بتمامه لع يكن قد فنى منذ زمان sb‏ 
آلف مرة اذا كان المنبع الذى يأتى منه كل واحد من هذه الکائنات‌محدودا 
ومتناهیا.؟ فى Gt!‏ اذا كان هذا التوارث الابدى لا ينقطع البتة فلي سذلك 
ob‏ الینبوع آلذی تصددر منه الكائنات يكون غير متناه لان ذلك محال 


8 ۷ - فى كتابنا « الحركة » هذا العنوان يدل على کتاب الطبيعة ۰ اذا قررنا 
تيه و ۰ الطبيعة ك ۸ ب ۲ ف ۲ من ترجمننا ۰ ر ۰ ایضا آوائل کتاب الطبيعة 
والتحفيق الخاص للعئوانات المختلفة لهذا الکتاب ۰ ل بغلسفة آخری We‏ - يعنى ما بعد 
الطبيعة ٠‏ ر + الكتاب السابع من ترجمة كوزان ٠‏ س سلتكلم عليه فيما بعد - راء 
- الباب العاشر من الكتاب الثانى من هذا للؤلف ۰ - آلظواهر - او الكائنات ٠‏ . العلة 
آلتی تظهر بصورة مادة يعنى العلة المادية ۰ لا يتخلفان ب هذا هو التعاقب الابدى 
للكائبات ٠‏ ولكن فى مذهب ارسسطو تا أن العالم ليس له أول ولا ينبغى ان کون له 
AT‏ فتعاقب الكائنات بجب أن يستمر كما تری ۰ وهله المسألة قد بحثت أيضا فى الكتاب 
الثامن من الطبيعة ب ۷ ف 4 وق الکتاب الثالث ب ه فا ۶ - بالفساد المطلق وبمطلق 
کون الاشياء ۰ - يعتى امكان أن شیثا يجىء من العدم ويرجع اليه ٠‏ 

8 ۸ - التى تدبر وتسلسل - ليس فى النص الا كلمة' وباحدة ۰ب برجع الى العدمب 
أو ه يذهب الى العدم » ۰ - لیس جوهرا ولا کیفا - - آعنی فى أى مقول من القولات ٠‏ 
سب ولا أينا ‏ ليس هنا الا أربعة مقولات معدودة عوضا عن عشرة ۰ لذلك وضست لفط 
٠٠٠‏ الخ ٠‏ العالم بتمامه ‏ عبارة النضى بالضبط « الكل » ۰ - محدودا ومتناهيا ب 
ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ هذا التوارث الابدى ‏ عبارة النص ليست بهذا 
«لوضوح ٠‏ م وقد وضحنا _ ر ٠‏ الطبيعة نظرية اللانهاية ك ۲ ب ه ف 5 ۰ وپ ۲ 
ف 6 ۰ - أضعف فاضعف ‏ ذلك فى الق هو نظرية أرسطو فى :لطبيعة ٠‏ ولكن 
یظیر أنه يمكن آن يكون نمو الاشياء غير متناه وكنالك قسمتها ما دام الموضوع من کل 
وجه تخيلية محضة ٠‏ - بهذا السبب وحده أن فساد شىء هذا الفرض dus‏ موجود ف 
كتاب الطبيعة ك ‏ ب ۱۲ ف ۲ من ترجمتدا ٠‏ 


a ۷۱۰ ۸ 8 


تماما ما دام أنه فى الواقع لا شىء غير متناه ٠‏ وأنه انما . يكونفقط بالقوة 
أن شیثا يمكن ان يكون عير متناه فى القسمة ٠‏ وقد وضحنا ان القسمةهى 
وحدها نحل عدم الانقطاع وعدم الفوات لانه پمکن دائما الصول على كمية 
أضعف فأضعات ٠‏ ولكنا ها هنا لا نرى دوجها للمشابهة “أفلا تصير أبداية 
التعافب ضنرورية بهذا السبب وحده أن فساد شىء هو کون شىء آخسر 
ols‏ العكس بالعكس كون هذا موت ذلك او فساده ؟ ٠‏ 


لكون الاشياء وفسادها , هاهنا فى عمومها وهناك فى كل فرد من ASIN‏ 
بخصوصه ۰ على أنه مع هذا يلزم البحث ف أنه لماذا عند الكلام على بعض 
الاشياء يقال بطريقة مطلقة انها تكون وتهلك فى حين انه عند الكلام على 
بعض آشیاء آخری لا بقال ذلك على اطلاقه , اذا كان lie‏ أن کون موحود 
بعینه هو عين فساد آخر واذا کان العكسن بالعکس فستاد هذا هو کون 
لذاك ٠‏ 1 
٠١ g‏ هذا التجاين فى التعبين يقتضى أيضا آنا يفسر ما دام اننا 

نقول عبن کائن فى حالة بعينها أنه فسد مطلقا لا انه فسد من وجه بعينه 
فقط وما دمنا نصرف الكون الى معنى مطلق كما نصرف الفساد سواء 
بسواء ٠‏ غلى ذلك فشىء بعينه يصير شيئا آخر بعينه ولكنه لا يصيد على 
الاطلاق ۰ أنظر مثلا كيف نقول عن شخص يتعلم انه يصير Whe‏ ولكننا 
لا ثقول من أجل ذلك انه ues,‏ ویکون عل الاطلاق ۰ ویادکار ما قلئاه 
غالبا من آن) بعض الاسماء تدل على جوهر حقيقى والبعض الا"خر لایدل 
عليه یمکن معرفة من gal‏ تأنی السالة المطروحة ها هنا GY ٠‏ بهم كثيرا 
أن يعين فيم يتغيرا الشیء الذی يتغير » مثال ذلك تحول الشیء الذی يصير 
نارا يمكن CT‏ بسمی کونا مطلقا ولکن ایض فسادآ لشیء للارض مثلا ۰ 
وكذلك کون الارض هو بلا شك آبضا کون » ولکنه ليس کونا مطلقا مع 
انه فساد مطلق shud Mey‏ النار ٠‏ 

٩ 8‏ - ما هنا فى عمومها - النص ليس بهذه الصراحة ٠‏ ب بطريقة مطلقة ‏ منغير 
تحدید ولا ثقیید من آی نوع ۰ ۱ ۱ 

6 ۱۰ هذا التباین فى التعبير - عبارة النص هي : « هذا » فقط ۰ انه فسد 
| مطلما - بيعنى آنه يمر من الوجود الى اللا وجود بوجه تام ويبقطع عن الوجود بعد أنه 
بقى فيه زسا ما ۰ - من وجه بعيئه فقط ‏ يغلئ مثلا أن شیا يصير أبيض بعد أن كانه 
آسود غانه لا یتقطم بذلك عن آنه کائن مطلقا : وفقط انه انقطع عن كونهأ نض *والهفقسد 
من حیث أنه آبیض دون أن یفسد حقیقة ۰ - عن شخص play‏ - وانه على ذلكلم‌بکن‌بعد 
عالما ثم يصير':ذا عالا ۰ ولکن لا يمكن أن يقأل بوجه مطلق أنه يصير كما لو انه ومد مثلا 
اله يصير ويكون ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ۰ ما قلناه غالبا يمكنأنيراجمكتاب 
القولات Vt‏ ۰.سبعض ol‏ عيارة اللص: غير محدودة ۰- چنوهر حقيقى رعبسارة 


۹ ب 


و ۱۱ - بهذا المعنى كان برميئيد لا يعترف الا بشئين فى الدنیا 
"لوجود واللا موجود وهما عنده النار والارض ۰ على انه لیس من الهم 
افتراض هذه العناصر أو عناصر آخرى, مشابهة لها GY‏ لا نبحث الا فى 
الطريقة الق بها تحصل الظواهر GY‏ موضوعها * اذا التغيير الذى يوصل 
الاشياء الى اللا وجود الطلق انما هو فساد مطلق وبالعکس ما يوصلها 
-مطلقا الى الوجود هو کون مطلق ٠‏ ولكن مهما كانت اطواهر التى بعتبر 
فيها الكون والفساد سواء النار أو الارض او أى عنصر آخر مشابه فان 
الكون والفساد لا يزالان أحدلهما للوجود والا"خر للا وجود ٠‏ 

و ۱۲ - هذا اذا هو فرق أول نى التعبير يمكن تقریره بين الکون 
وانفساد المطلفين وبين الكون والفساد اللذين ليسا مطلقين ٠‏ وفرق pol‏ 
يمكن أن يميزها وهو المادة التى بحصلان فيها أيا كانت هذه المادة فالتى 
تدل فصعولها Uys‏ أكثر على هذه الحقيقة بعينها آو تلك هی أيضا ادخل فى 
الجوهرية gly‏ تدل فصولها Uys‏ أكثر على العدم هی آدخلق‌اللاموجوده 
وعلى ذلك فالحرارة مقولة ما ونوع حقيقى وعلى الضد البرودة فانها لعسبت 
الا عدما ٠‏ وبهذه الفصول jae [tee‏ الازض والنار ۰ 1 

8 ۱۲ ب عند. العأمى » انما يقرر الفرق على الاخص بين الكون وبين 


النص بالضیط د شىء » « معين »> 9٠6‏ فساد السىء للارض مثلا -یعنی أنالارض يجبآن 
"تفسد لتصيرنا ر مع التسليم بان هذا التحول ممكن كما يفترضه برمینید . - فساد gust‏ 
-— االاحظة بعينها ۰ 

5 ۱ - الموجود واللاموجود فى كتاب الطبيعة ك١اباف١‏ هو الماردو الارلاالوجود 
-واللا موجود اللذان اعتبرهما برمينيد العنصرین الاولیین ۰ ومع ذلك فان البارد والحار هما 
مرادفا Lal‏ فى ذلك الكتاب للارض والئار * على أنه انس من الهم ب يجس أرسطو ale‏ 
"ان تحول الارض الى نار او الناد الى رض فرض غریب فى بابه BY ٠‏ موضوعها ب يعلى 
الموضوع الذى فبه تتحقق الظواهر والذى بمكن أن يكون على السواء الادض آرالنارارای 
جسم آخر كيفما اتفق ۰ فان الجوص. يمكن ان يتغير ولكن الظاهرة هى دائمامى يعينهاء ومع 
“ذلك فان ارسطر قد بين عبارته بيانا وضعيا فيما پل ٠‏ 

ل التغير الذى يوصل ب ليس النص بهذه الصراحة «سواءالثار أو الارض ‏ كما يريد 
st‏ ۰ ب أحدهما للوجود - وهو الکون أو التولد ۰ - والاآخر للاوجود ب وهو الفساد أو 
التلش ۰ 

8 ۱۲ - فرق اول ف التعببر - ليست عبارة yal:‏ على هذا الضبط ۰- التي یحصلان 
فيها - أضفت هذه الکلمات لايضباح الفكرة ۰ب هذه الملؤيقة بعينها أو تلك = عبارة النص 
.هی بالبساطة « شىء بعینه » ٠‏ وعل ذلك فالحرارة مقولة ‏ قد لا يكون هذا الثل مختارا 
“ختيارا حسنا ۰ فاذا كان البرد هو عدم الرارة فقد يمكن القول ایضا بان الحرارة عدم 

البرودة ٠‏ فان المرارة والبرودة مجا على السواء ديفان أحدمما ضد للاخر ۰ - تتميز الارض 
الثار يب ره الفقرة السبابقة ٠‏ وعل حسب تفسير فیلو بون ان الثار آدخل ف ىالجبوهربة من 
الادص ٠‏ فاذ ها الايجاب أو الملكة فى ge‏ أن الارض ليست الا العدم ٠رء‏ آخر الفقرة 
٣لا‏ تية ؛ 

8 ۱۳ - الفرق بين الكوث وبين الفساد - Le all‏ اضبط من اللص ٠‏ فمتى وجد 


۱۱۰۰ سم 


الفساد هو أن الواحد مدرك بالحواس وان الاآخن ليس كذلك ٠‏ فمقوجد 
نغير فى مادة محسوسة قال العامی ان الشی, يولدا ویکون كما يقول انه 
يموت ويفسد حینما يتغير الى مادة غير مرئية ٠‏ ذلك Ob‏ الناس پعرفون‌عل 
العموم الوجود واللاوجود تبعا لما اذا كانوا يحسونالقىء أو لا يبحسونه» 
كما انهم يعتبرون الوجود مايعرفونه واللاموجود مايجهلونه ٠‏ فحینئذ ٠‏ 
امس هو الذی يؤدى وظيفة العلم ۰ وكما أن الناس لا يدركون حقيقة 
حیانهم وکونهم الا لانهم يحسون آد پسکنهم أن یحسوا : كذلك 
أيضا ادراکهم لوجود الاشیاء اذ پبحثون عن حقیقتها وما هم بواجدییا 
فيما يقولون ۰ 


و ١5‏ ذلك أن الكون والفساد المطلقين همأ متغايران تماما نيما 
لاعتبارهما على حسب الرأى العامى أو لاعتبارهما فى حقيقتهما الواقعية. 
اذا الهواء والريح أقل من سواهما فى مراتب الوجود من حيث کونهسا 
جسمین اذا کان المرجع فى ذلك الى جرد شهادة الواس ۰ ومن أجل ذلك 
يظن أن الاشياء الى فسدت مطلقا تفسد بالتحول الى هذين العنصرين فى 
حين أنه پعتقد أن الاشياء تولد وتكون مق تحولت آله بعض عناصر يمكن 
lead‏ أى الى أرض مثلا ولكن فى الاق ذانکم العنصران هما جوهنر دنوع 
أكش من الارض نفسها ٠‏ 

و ۱۵ اذا قد وضح ما يدل على أنه بوجد الكون المطلق من حیث 
كونه فسادا لشىء والفساد المطلق من حيث كونه ٠ Late SUS‏ وهذا 
أنغير ‏ الترجمة اضبط من ؛لنص مب يولد ويكون ۰۰۰ يموت ويفسبد ‏ ليس فى النص فى 
كلا الطرفين الا كلمة واحدة ٠‏ ادراكهم لوجود الاشياء .٠‏ يعلى على حسب ان الاشيساء 
محص.ءوسة أو غير «حسوسة أولا يمكن أن تخس ء 

8 ۱۶ - على حسب الرأى العامى ‏ يمكن ترجمتها أيضا هكذا : آخدا يجرد الظاهر - 

آقل من سواهما فى مراتب الوجود من حيث كونهما جسمين ب عبارة اللص هى بالضبط 
«اقل» فقط.  di‏ مجرد شهادة اراس ما دام ol‏ الهواء والریع يحسان اقل من العناصر 
الکثبفة مثل الارض ٠ lly‏ 
ب الى هذین العنصرين ‏ الهواه والريح ٠‏ مثلا زمت هذا :للفظ لتمام الفکرة ٠‏ ونوع 
أو صورة ٠‏ وليس لفظ النص باکثر ضبطا من اللفظ. الذى التزبت استعماله»- AT‏ من 
'الارض نفسها ‏ ریما كان اللازم بيان Ue‏ هذه النظرية التى يظهر لاول وهلة الها مشكلة ٠‏ 
اما فیلوبون فيزعم إن الهواء على الحقيقة اكثر جوهرية من الارض لانه بحیط بها وان له 
خوق ذلك خاصة الحرارة التى ثزيد فى تمدده ۰ 

8 ۱۵ اذا قد وضح ب ليس هذا الايضاح جليا کالرغوب: ٠‏ وريما كان هذا اللخمی 
:لذى اثبت مدا سابقا لوقته ٠‏ انه يوجد . يظهر ان الاحسن هو ان يقال : «اله یظن‌ان 
يوحك» ٠‏ 
ولكنى لم اجرژ عل‌الخاطرة بهذا التفیر ٠الماحهة ‏ عبارة النص هی غير معينة ايضا كاللفظ 
"الذى استعملته فى الترجمة فانه يمكن أن يتساءل : مادة أى gt‏ هی ٩‏ ۰ - الواحدة يعلى 
من هلاين الشيئين ۰ 


۱۱ 


يتعلق » قى الواقع , بأن المادة مختلفة اما لان الواحدة جوهر فى حين ان 
الأخرى ليست جوهرا واما لان الواحدة هی آکثر وان الاخرى آفل واما 
لان المادة الق ياتى منها الشىء والى يذهب الیها هی أقل او اكش حسيةء 
ویقال على الاشياء تارة انها تولد وتصير بالاطلاق وتارة يقال بالتعيينانها 
تصير هذا الشىء بعينه أو ذاك من غير أن يأتى واحد من الا خر بالتکافو 
على النحو الذی نعنيه هاهنا ٠‏ ونحن نقتصر فى الواقع OY‏ على ايضاح 
لماذا -ما دام آن؛ كل کون هو فساد لشیء آخر Sly‏ كل فساد هو کون 
لشیء آخر أيضا — نحن لانسند على هذا الوجه عينه الكون والفساد الى 
الأشياء التى تتغير بعضها فى البعض الاخر ۰ 


م ١١‏ = على أن هذا لا يحل المسألة التى كنا وضعناها لانفسنا حلا 
نهائیا ٠‏ بل هو پوضح i‏ يقال عن واحد يتعلم انه We wa‏ لا أنه 
yum‏ مطلقا فى حين أنه بالنسبة لشیء ینش طبيعة يقال بطريقة عامة انه 
يولد ويصير ۰ نلك هى التعايين, أى المقولات المختلفة التى بعضها يدل على 
الموجود الحقيقى والجزئى والاآخر يدل على الكيف والا خن على الكم ٠‏ 
وبالتالى لا يقال البتة على كل الأشياء الق لا تدل على جوحر انها تصسبد 
بطريقة مطلقة بل انها تصير كنلا آد كنذا من الاشياء ۰ ومعذلك فاںالكون 
فى كل الاحوال على السواء لا ينطبق انطباقا صريحا الا على الأشيساء 
الداخلة فى احدى المجموعتين ٠‏ مثلا فى مقوئة الجوهر يقال انا الشىء بصان 
اذا تکون ناد ۰ ولا يقال ذلك اذا كان الذى يكون هو أرضا ۰ وفى مقولة 
الكيف يقال عن الشىء انه يصس اذا صاد الکائن عالا لا اذا gle‏ جاهلاء 


عبت 


> ل چوهر - يعلى شيئا شخصیا وخاصا ٠‏ هی ATT‏ آو بعبرة آخری « الواحدة لها 
وجود اکثر بروز GENS‏ وجود أقل حسية » ٠‏ ب ولد وتصير ‏ ۷ يوحد الا كلمة واحدة 
فى alll‏ الاغریقتی - بالتعيين ‏ أو فقط ۰ ب الذی نعنیه هاهنا ب اذا نفول أن التولد 
الطلق هو فساد شىء آخر وان الفساد الطلق هو أيضا تولد ۰ ب نحن لا نسند على هذا 
الرجه عینه . كل هذه القیود دقيقة وغامضة ۰ - الى الاشیاء التی تتغير بعضها فى البعض 
الا خر تلك هى الاحوال الختلفة التي بها پر جسم بعينه كما يفهم من سياق الک لام 
.الائ ۰ ولیس هذا بالعنی الخاص فسادا لكيف أو کونا له بل هو مجرد تعاقپ ٠‏ 


1١ 8‏ التی. كنا وضعتاها لانفسنا حلا نهثيا ‏ على الروابط القيقية بين الکون الطلق 
وبين الفساد المطلق ۰ - أنه يصير We‏ - اذ أن جهله ینقلب علما كما أن علمه يمكن أن 
ینقلب جهلا اذا gad‏ ما حفظه Ley ٠‏ طبيعة ‏ كلمة Vall‏ يظهر لا ان لها ما لهذا اللفظ 
الذى استخدعته فى الترجمة من القوة ٠‏ انه. يولد ویصر — لايوجد فى النص الا كلمة 
واحدة ٠‏ بعضها ۰۰۰ الموجود القیقی والمجزئى وهو مقولة الجوهر ٠‏ والنص اقل ضبطا 
من ذلك en.‏ على الكم ‏ لا پوجد ها هنا الا ثلاث مقولات على التعداد مع أن القولات 
عشرة * لا * كتاب القولات ب4 ص۵۸ من قرجبتداً ۰ - انها تصير كذا از كذا من" الاشياء 


يعنى انها تتغير بالكيف اد بالوضح ما دام المفروض ضرورة ان الجوهر هو ثابت تحت جمیع 


و VV‏ اذا فانظر كيف Go‏ لاذا بعض الاشیاء پکوں بطريقفة 
مطلقة وكيف أن البعض الا خر لا يكون لا بطريقة مطلقة ولا أصلا حتى 
فى الجواهر أعيانها ٠‏ وقد قلنا أيضا ناذا الموضوع من حيث هو مادة هو 
عة الكون الستمر الابدى للاشياء نظرا الى آنه يمكن على السواء أن يتغين 
a‏ الاضداد وانه بالنسية cout‏ اهر کون ظاهرة هو دایم فاد لاخری 
وبالتكافؤ آن فساد هذه کون لتلك 2 

۱۸6 - على آنه لم سق محل لان يتساءل لماذا إن هذا الفساد الدائم 
للموجودات هو الذی يجعل ار شيئا «مكن ان پکون ۰ لانه كما يقال ان 
شيئا هي فاسد مطلقا حدما امن © الى اللا سوس وال اللاموجود Nas‏ 
يمكن أن يقال انه يكون ويأتى من اللاموجود مق أتى من اللامحسوس ٠‏ 
Vg‏ تیحه أنه سمواء أكان مهناك ەو ضوع al Yol‏ لى يکن فان الشی« wil‏ 
دائما من العدم بحيث ال الشیء lols oT d‏ حن دکون: ob‏ من اللاوجود 
وحن andy‏ بعود الى اللاوجود آیضا ۰ وعذا هو الفساعل فى أنه لیس 
بو do‏ انقطاع ولا حاو ٠‏ لان الکون هر فساد اللار جود والفساد هو کون 
الع دم ٠‏ 

$ ۱۹ ولکن 45 باعل عما اذا JI‏ هدا اللاموجود المطلق هو ثانى 
لس س 
اافولات ١‏ فى احدى الدموعين  OUT‏ احداهما موجبه والاخری سالبة ٠‏ ومع ذلكفانما 
الى کفسل بایضہ اح هاده الفكرة وان انت المدود التى اتخدت امثلة ربا لإا OS‏ فد توافر 
فیها جسن الاخايار ۰ اذا تکون ثار - OY‏ الثار معدبرة حدا انجابيا فى حل ان الارض 
معثيرة حك سالا ٠‏ اذ" کان الذی يكون هو ارضا سره ما سبق ف5١‏ اذا صار الکائن 
عالما ب هذا هو الحد الانجابی فى حين أن الجاهل حد سلبى ولكن فى الحالة الاولى والاخرى يقال 
تیا انه ير عالما او عیبر جاهلا ۰ وكل هذا هو عاية فى الدقة ٠‏ 

5 ۱۷ حتى فى الواهر اعبانها - يعلى في حالة ما اذا كان سىء مم كونه موجودا 
pol‏ فى مرتبة الوجود من آخر لانه تابم له ٠‏ ر ».ما سبق فى ۱۵ ۰ - الموضوع منحيثهو 
bale‏ — الموضرع vy win‏ ماديا محل LY‏ التى نحل 43 وتتعاقب عليه ۰ فال موضوع 
يبفى مع تغيره ١‏ المسثمر الابدى - لا بوجد فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ کون ظاهرقف 
او بعبارة اخرى تفر الکیفیات ۰ فان کون الاسود هو فسساد للابيض وكون الابيض هو 
فساد للاسود ٠‏ والوضو الذی يضر على التداوب اسود وابيض لا پزال باقيا ٠‏ 

8 ۱۸- إن tue‏ الفساد الدائم للموجودات - ليس اللص على هدا الندر من الصراحبة 
J‏ كل هذا الوطن _ حینما دون الى اللامیحسوس ره ما سین ف ۳-ذانالشی«یالی 
Lote‏ من العدم ‏ قد اثخذت عبارة كعبارة yall‏ فى انها عامة غامضة ٠‏ وبعبارة ye gurl‏ 
کان هناك مجرد تغير فى الكيف فالظاهرة نانی دائما هما لم يكن ٠‏ انقطاع‌ولاخلو-لیس 
فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ ومع ذلك فمن فرط التعمق أو بالحرى من الاسراف اللغوی أله 
يمكن التکلم عن کون العدم او فساده ٠‏ 

8 ذل هو ثالى الضدبن ‏ الذى ليس كائنا بالفعل ولكنه سکن ان كون بان یشغل 
محل الضد الذى هو كائن ٠‏ ا إن الارص وكل ما هو ثقيل هو اللاموجود ضحد الرآى 


۱۱۲ 


الضدين ٠‏ ومنلا لما ان الارض, وكل ما هو ثقيل هو اللاموجود اذا كانت 
النار وكل ما هو خفيف هی أو ليست هى الوجود ٠‏ ولكن يمكن اژیقال 
أبضا ان الارض می‌الوجود وان اللاموجود هو مادة الارض كما أنه هو 
مادة gall‏ على السواء ٠‏ ولكن هل مادة أحد هذین العنصرين ومادة الآخر 
هی اذا مختلفة ؟ وهل من المحال أن يأتى أحدهما من الا"خر كما هو الحال 
d‏ الاضداد GY ٠‏ النار والارض والاء والهوا. لها آضداد أو هل أن مادتها 
هی واحدة من وجه دهل ليست مختلفة الا من وجه آخر ؟ لان ما هو 
موضوع من وجه ومن آخر هو واحد ولكن شكل الوجود هو وحده الذى 
ليس واحدا ٠‏ على اننا نقف عندما elds‏ فى هذا ا موضوع ۰ 


العامى الذى بسند الى الارض وجودا اكثر من وجود الهواء والتار بحجه ان الحواس تدركها 
اکثر boty‏ سبق ف۱۳ ۰ 

- ان الارض مى الموجود ‏ يظهر فى الحق انه من الصعب انكار ذلك ٠‏ وأن اللاموجود 
هو مادة الارص ب لا يظهر ان اللا موجود يمسكن أن يكون مادة لاى شىء ما الا أن 
یصرف ذلك الى العنی المجرد الحض حيبت كان القول فيما مر ۰ - وهل من المحال أن ياتى 
أحدعما من الاآخر ‏ هذا ما يشبه أن لا يعتمد الا على شهادة اطواس ٠‏ لها أضداد ب قد 
يكون «ضبط من ذلك بيانا ان يقال انها بعضها لبعض ضيد »ما هو موضوع -يعنى السادة 
مالحوذة على معناها المجرد لا على المعنى الحقيقى باللعل ٠‏ شكل الوجود هو وحده ‏ هذا = 
= تمييز من لازمات آرسطو وهو فى الغالب غاية فى الصحة والضبط ٠‏ لقف سلابظهرمم 
ذلك أن الموضوع قد انتهى ولا انه على الخصوص قد وضع بقدر الكفاية من الابضاحات التى 


۰ مقت‎ a 


ell لباب‎ 


فصول الكون والاستحالة ‏ تمییز ا موضموع ودحمول س الموضوع حد الاستحالة - امثلة 
مختلفة - حد الكون الطلق ST .  ةعونتم Sty‏ القارنة بين الکون والاستحالة ٠‏ 


8 ۱ - يجب OV‏ توضیسح بماذا يختلف الکون والاستحالة لازبا 
نری أن Gude‏ التغیرین للاشیاء هما متمیزان تماما اسدهما من الآخر نظرا 
الى أن الوضتوع الذی هو کائن حقیقی والتکییف الذی هو طبعا محمول 
على الوضوع هما فى غاية الاختلاف Sly‏ يجوز أن يقع التغين بأحدهيا 
وبالآخر ٠‏ 


۵ ۲ — نوجد استحالة مق كان الموضوع » وهو باق بعينه وهو 
دائما حسوس » پلحقه تغير فى خواصه المخصوصة الق یمکن آن؛ تگون‌مم 
ذلك آضدادا أو اوساطا ٠‏ على ذلك مثلا الجسم هو صحيح ثم هو مریض 
ec‏ بقائه هو بذاته ۰ وكذلك أيضا التحاس هو تاره مستديرة وتارة 
ذو زوآیا مع بقائه جوهربا هو بعينه ٠‏ 

۽ ۳ دلکن حینما الوجود يلحقه التخير بکلیته دون أن یبقی منه شىء 
محسنوس من جهة أله موضوع واحد وبحده OW‏ الدم مثلا يتكون' بال‌یائی 


هاب ؛ ف ۱ - الكون والاستحالة ‏ الكون او التولد هو المركة فى اون یعنی 
المركة التى تسير هما ليس موجودا الى ها هو موجود أى عن اللا وجود الى الوجود ۰ Waly‏ 
الاستحالة فهى الحركة التى تغير فى الموضوع GLAS‏ وتعقبها امندادها ٠‏ ر * الطبيمية 
VS‏ ب ۲ ف ۸ وك ۷ ب 4 ف ۳ من ترجمتنا ٠‏ 
ب التغير Lael‏ وبالا خر - لظ تغير مصروف هنا ال معتی الحركة ٠‏ 

8 ۲ - توجد استحالة ب حد الاستحالة هذا لا يبعد فى شىء shige‏ الدی‌اعطی فى 
كتاب الطبيعة .٠‏ 
وهو دائما محسوس اوبعبارة اخرى : حقيقة متميزة وشخصية يمكن ان تدركها حراستا 
اضداد! أو أوساطا ‏ مثلا الجسم وهو يس من الاسود الى الابیض أو وهو يمر يجميعالالوان 
التوسطة التى بين ذيدك اللونين -٠‏ مع بقائه هو بذاته - من حيث الجوهر ٠‏ وهذا عبتي 
الشرط الاساسى وپدونه لايمكن ١ن‏ تقع الاستحالة ٠‏ جوهريا ‏ إضفت هذه الكلمة لزيادة 
بیان العنی fe‏ 1 1 

8 ۲ . ولکن Lae‏ الوجود یلحقه اتتقبر - حد للکون او لصيرورة الاشياء ٠ب‏ بكليته 
هذا هو الشرط الاسابی للتولد والا فلا یکون التغير الا استحالة " - الدم یتکون بان یائی 
من كل Ub‏ بت 
الامز على العکس النطنة مى التی تائی من الدم الا اذا كان لفظ «التطفته ها سنا له معنی 
خاص * ال 
- کون للواحد وفساد للاآخر ب اتخلت تعابير مبهمة كتعابير النص ٠‏ . بالمقارنة ہ زدت 
هذه ٠ LISI‏ 


~ ۱۱۵ - 


من كل النطفة دأث الهواء ياتى من کل‌الاء اد بالعكس الماء من‌کل الهواء ٠‏ 
حینئد بوجد فى هذه الحالة کون للواحد وفساد للاآخر ٠‏ وهذا حق على 
الخصوص متی كان ١‏ تغير دمر عن اللامحسوس الى المحسوس سواء بالنسية 
لحاسة اللمس أف بالنسبة عمیع الحواس الاخری منلا حینما يوجد کون 
الماء أو حينما يوجد تحلل الاء الى هواء لازالهوا. هر بالقارنة غير حسوس 
تقريبا ٠‏ 

و 5 - ولكن فى هذه الأشياء اذا بقى دی التقابل كيف ما Place‏ 
فى الوجود الذی بتولد bs‏ الذی بفسد واذا كان مشلا حینما يتكون الاء 
بان يأقى من الپواء وهذان العنصران هما على السواء GUUS‏ وباردان فاذا 
لا دازم بعد أن أحد هذین GAS‏ فقط بتعلق دجسم الذی فيه بحدث 
النغير ومتى لم يكن الامر كذلك فلا يكوت الا مجرد استحالة ۰ مثلا فى 
حالة ما الرجل الموسيقى ينعدم والرجلغير الموسيقى یکونوبظهر » دلکن 
الرجل لا يزال دائما هو بعينه ۰ وحینثذ اذا لم تكن أصلا خاصة هذا 
الموجود آد كيفه الا المهارة فى فن الموسيقى أو الجهل به فاذا پوجد کون 
لاحدى الظاهرتين وفساد للاخرى ۰ من ذلك يرى لاذا أن AU‏ لیست‌الا 
كيفيات للرجل فى Ge‏ أثر هذا هو کون وفساد للرجل الذى هو موسيقى 
والرجل الذى لا يعرف الموسيقى فليس هناك الا تكيف للموضوع الذى 
هو cult‏ وهذا هو بالضبط .ما «سمی استحالة ٠‏ 


Ns - § §‏ هده الاشباء اذا a‏ رى مرو جاب ة م seg‏ » بجی أن العنی ی 
هذه الفقرة مغل وتوضیحات قيلوبون لا تحلو عموضيه ٠‏ وبظلهر ان ارسطو پقصد الرد على 
اعتراض لم ببيئه دا wr deal‏ الكون شولد الكائن بكلبيه dooce wally‏ يكلبتة vai ٠‏ فى 
Uy‏ فالكيفيات وحدها هی النى تكون محلا للتغير واذا مق وفع کون عنصر جددد يمكن 
ان سساءل اذا کانت LES‏ الاول يحب ان تزولي هی اشا جميعها معه ۰۰ يجيب ارسطو 
تالستلت: منى كن الکف مہ کا دين الکاتی الدی دزول وبين الکائن الدی alge‏ بالنضر ٠‏ 
Jey‏ ذلك فالاء مع انه أتى مزاليواء الذیانم م له حواص الهو.ه من جهة انه متله شفاف 
بارد ۰ هذا هو تسس المفسرين نقليه ملا ٠‏ وید كان من 4S cob hl‏ أن تكون إل si‏ 
on 0 1‏ من a‏ ف بدو : 
توسعا ٠‏ فقط — Gag‏ هذه الكلمه ٠‏ ومی لم يكن الامر کذاك ب پعنی مى ام نکن للشی: 
الکائن الكيفيات عیتها الى للشیء الماسد ۰ - فلا بکون الا هجرد استحالة ‏ عبارة البص 
آقل ضبطا ۰ الاستحالة مجرد تغير فى الکیف واس تغرا جوهربا ۰ - فى حالة ما اارجل 
ااوسیقی یتعدم ۰ حفظت اسلوب عبارة النص مع أنه فى اللغة اليونانية ساذ كسا تراه فى 
القر ستاو به ٠ب‏ ولكن الرجل ‏ ععنی‌الوجود الوهری الذی هو تاره موسسقی واخری سم 
موسيقى ۰ ب خاصة ۰۰۰ أو كبفه ب ليس فى التص الا کلمة واحدة © الا الهارة فى دن 
الوسیفی او الجهل به النص فى عاده من الايجاز لم تبلمه عبارتی فى الترجمة ٠‏ 


- کون sludges?‏ كما فی واه -٠‏ كيفبات او ترات ۰ للرجل- GA‏ ببقى ما 
عو مع هذه التغابير المضلنة ٠‏ — للرجل الذى هو موسیای ‏ والذی لیس بعد مجرد دجل عل 
المعنى المطلق والوهری ٠‏ 1 


- ١١1 


۾ ة ‏ واذا Late‏ يكون تغير حد ضد لاآخر حادثا فى الكم فتلك 
زيادة ونقص ٠‏ ومتى كان ذلك فى الاين فتلك هی نقلة ٠‏ ومق كانه فى 
الملكية الخاصة والكيف فتلك استحالة با معنى الخاص ۰ ولکن متی 2 سق 
شىء مطلقا من الموضوع الذى احد أضداده هو تغير ST‏ عرض فذلك انه 
پوجد کون من وجه وفساد من وجه آخر ۰ 

۰ - وحینتد فالادة الق هی عل‌جهة الاولوية والافضلية الوضوع 
القابل للکون وللفساد ۰ وبوجه ما هی Lint‏ التی تعانی آنواع التخيرات 
الاخری لان كل الوضوعات مهما كانت فهی قابلة لتقابلات ما بالاضداد. 

على آنا نقف هنا قيما كنا نرید ان نقول على الكون والفسساد ee‏ 
الاستحالة أيضا لنوضع ما اذ هى تکون أو لا تكون وكيف تكون 5 


$ ۵ س حك ضد الا خر عبارة النصی الضدبة ر ٠‏ المقولات ب ٠١‏ و١١‏ ص ASA‏ من 
نر جمشنا لتعرف الفری سن المتقابلات والاضداد ٠‏ فتلك زيادة ولقص ‏ نان الموجود wee‏ 
اذا قى الكم ۰ فتلك هی نعلة ‏ فان الموجود اذا pa‏ فعط فى المكان ٠‏ فى الملكية الاصه 
او فى ٠ Shea yl‏ پالعنی الجامن ب اضهب ماتین الكامتين اضبط. المعنى ٠‏ 

8 5 الادة ب ماخوذة على وحه غر معي :لبند كرا هو فى الكتاب الاول من الطبيعة 
Ay‏ ص۷۳٤‏ من ترجمى ٠‏ على حهة الاولونة _ أو «على الخصومر» ٠‏ للكون وللفساد تبعا 
لانها تکون اولا تکون ٠‏ وبوجه ما بطريقة ملموبة لا بالطريقة الحاصة ٠س‏ انواع النشرات 
الاغری - الزياده والنقص والنغلة والاسنحالة وفد لاحط بحق فيلوبون أن ارسطو لم کن 
يانه فى ای موضع آخر bel‏ منه فى هذا woul!‏ ديما سعلی بحد GAN soll’‏ هو 'دائيا مان 


الصعوبة بمكان ٠‏ 


- ۱۱۷ 


لباب الخامس 


نظربة النمو - الفروق بینه وبين الكون والاستحالة سواء فى موضوع النمو أو لى 
الكيفية التى يحصل بها اللمو ‏ نقلة الشىء النامي gb‏ الحسوسة - صعوبة ادرال من 
أبن ياتي النمو فى الجسم - كل أجزاء الجسم تنمو دفعة واحدة - الشروط الاصلية للئفر 
هی ثلاثة ب المقارنة بين اللمو والاستحالة - نظرية جديدة للنمو - المييز ما پاللعل 
من ها بالقوة - یلزم أن ها بالقوة بتحقق حتى يوجسد get‏ - عسلاقة العنصر الجسسديد 
اللى يحدث نمو #لجسم بالجسم النامی ۰ 


۾ 3١‏ - علينا أيضا أن نتكلم على النمو وان نقول فيماذا یختلف 
النمو عن الکون وعن الاستحالة وكيف يمكن الاشياء التى تنمو ان تنمو 
والق تنقص أن تنقص ٠‏ 

۾ ۲ ب لزم اذا أولا أن نفحص ما اذا كان الفرق بين هذه الظواهر 
بعضها والبعض الاخر ينحصر فقط فى الموضوع الذی تتعلق به ٠‏ ان 
تغيرا بقع من هوجود الى موجود آخر » مثلا من الجوهر بمجرد القوة الى 
الجرهر بالفعل وبالكمال هل هو کون وتولد ؟ والتغيد الذى يقع فی‌العظم 
هل هو نمو ونقص ؟ أو ذلك الذى پحصل فى الكيف هل هو استحالة ٩‏ 
ربكن الظاهر نين الاخيرتين اللتين ذکرناهما آلیستا دائما wis‏ آشیاء 
تمر من القوة الى الفعل والكمال ؟ أى أيضا أليست طريقة التغير هى الق 
تختلف ؟ وحینثذ الشیء الذى يستحيل بمنرلة الشىء الذى يتولد ويصين 
۷ یظهر آنه يجب لهما التغين بالکان‌لزوما ٠‏ دلکن الذی ينمو والذى يذبل 
يجب أن يتغير بالحیز تغیرا مخالفا لتغير الشىء الذى يتحرك فى الاين ٠‏ 


8 پهف۱ - الثمو ‏ على تقدير «وعل النقص» الذى هو ضد gad)‏ كما آنه تكلم على 
الفساد بعد الكون ۰ وليس هناك حد يقابل الاستعالة لانها يمكن أن تقم على الوجهين٠وآخر‏ 
هده اللقرة يثبت مع ذلك أن أرسطو يتصدى للكلام على النقص كما يتصدى للكلام على ell‏ 

§ ؟ - فى #لوضوع الذىتتعلق به ole‏ العبارة غامضة قليلا كعبارةالنصءويمكن 
ترجبة عبارة النص ایضا مکذا : فى الوضوع الذى تحصل فیه» ٠‏ من اطوهر بیجرد القرة 
من الجوعر الذى لیس موجودا الل جوهر ide‏ موجود بالفعل كما يخرج حبران من‌حیران 
oth‏ ۰ د هل هو کون وتولد - لیس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ الذی يقع فى العظم على 
وجه أو على وجه pl‏ ۰- الظاهر تین الاخيرتين مه زمت لفظ «الاخيرتين» زيادة فى البیان ٠‏ س 
الى الفعل والكمال ب ليس فى التص الا كلمة واحدة ۰ وان الكلمتين اللتين ذكرتهما ليست 
.حداهما الا ترجمة للاخری ۰ 
- التي تختلف ‏ هن الکون ومن الاستحالة الى النمو والى النقص - بترلد dyad - wars‏ 
التص الا كلمة واحدة .٠‏ يجب لهما التغير بالكان ‏ بان پاشذ اكثر او آقل من الميز Mad‏ 
JU‏ اللو والنتمن ٠‏ ۱ 


- الای يتحرك فى الاين - ار «الذى تلحقهنقلةم ٠‏ 


— ANA — 


ov - ۲ §‏ الشىء المتحرك فى الاين يغير مكانه بكليته فى حن أن 
انذی ينمو لا يتغير الا کشیء ينزلق ويمتد ۰ والموضوع وهو باق فى مکانه 
آجزاژه وحدها تغير مكانها ٠‏ ولكن هذا ليس كحال أجزاء الكرة الدائرة على 
نفسها لان هذه الاجزاء تغير حل جسم الكرة كله مع بقائه ف‌اطیز بعينه٠‏ 
وعلى الضد من ذلك أجزاء الجسم النامى تشغل حيرا اكثر فأكثر كما آن 
اجزاء الجسم الذابل تشغل حيزا أقل فأقل ٠‏ 


و 4 - يرى حينئذ أن التغير فى شىء يتولد وفى الذى يستحيل وف 
الذى ينمو هو یختلف لا بالشىء الذى يقبل التغيد فحسب بل ايضسا 
بالطريقة الق بحصل بها التغير ۰ ولكن أما من حیث الشىء ذاته الذى 
يلحقه تغير النمو وتغير الذبول ‏ من جهة ان النمو والذبول يظهر أنهما 
لا ينطبقان الا على عظم ‏ كيف ینبغی ادراك انه ينمو ؟ هل يجب أنيفهم 
انه يتكون فى هذه SUI‏ جسم وعظم فعلى مما لیس هو جسما ولا عظيآ الا 
بمجرد القوة والذى هو بالفعل وبالكمال ليس له جسم ولا عظم حقیقی؟ 
غير أن هذا الایضاح نفسه بمکن أن يحمل عل معنی مردو ج و دمكن Las!‏ 
أن يتساءل على أى الوجهين يجب أن يحصل اللمو ٠‏ هل هو يأتى هن 
الادة التى تكون منعزلة ومنفصلة فى ذاتها ؟ أم هل پأنی من المادة التى 
تكون فى جسم آخر ؟ ولكن هذین‌الوجهن‌لفيم النمو الیسا هما مستحيلين 
على السواء ؟ فانه اذا كانت فى الواقع مادة النمو منعزلة فاما ألا تشغل ای 


8 ۲ مكانه بكلينه ب يمز الممسرون هاهنا حالين ٠‏ ما ان الجسم بنتقل بكليته مارا 
من مكان الى آخر واما أن أجزاءه هي التى تفر مکانپا کسال أجزاء كرة تدور على نفسیا دون 
ان تخیر WIG‏ كما هو مذگرر عد ۰ 
- ينزلق ویمتد - ليس فى النص الا كلمة واحدة ليست على هذا القدر من الضبط٠‏ اجزاژه 
وحدها - أضفت الكلمة الاخيرة ‏ . الدائرة على لشسها  ٠١‏ ر ١‏ الطبيعة ك 8 ب ۱۵ فب ۱ 
ص ۵۵۶ من ترجمتنا ٠‏ 

ب الكرة ‏ زدت هذا اللفظ ۰ ب حیزا اکثر ATU‏ .ب دون أن تغر مکانها ٠‏ 

8 ۶ - فى شىء بتولد ۰۰ والذی يستحيل ۰۰ والذی يدمو .. تلك هي الانمسوا 
الغلائة الممكئة للذغیر ۰ - بالطريقة التى پحصل بها التغیر - كما بين هذا فى الفقرة السمابقة 
آما من حيث الشىء ذائه ب أضفت هذه الكلمة الاخبرة ٠‏ آله ينمو ب أضفت هلهم العبارة 
لاله طهر لى آنها شرورية لتكميل الفكرة ٠‏ وربما يلزم أن يزاد أيضا «ويذبل» كما فعل ذلك 
عدة من المفسرين ٠‏ بالفعل وبالكيال ٠‏ 

ليس ف النص الا كلمة واحدة ٠‏ يحمل على معنى مزدوج ‏ هذا التحليل ریما كان 
مجاوزا الى حه أبعد مما پلزم وبظیر عليه UT‏ دقیق بعض الشى* ٠‏ ملعزلة ومنفصلة ليس 
فى النص الا كلبة واحدة دمم ذلك لا يرى كيف ان المادة يمكن ان تنعزل رتتفصل درن ١ن‏ 
تؤلف حسما -٠‏ لفهم الئمو اضفت هذا لتكميل الفكرة ٠‏ ای جزه فى الاين آودای‌حیزه 
لا يمكن ان تكون موجودة ‏ ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ فی اين ها - ليس Foal‏ 
هذه الصراحة ۰ - ما باتى : منهنا ‏ التعبير مپهم ولكن النص ليس اقل ابهاما ۰ - بحيث أن 
هذا الجسم - أو بالادل + «هذه الادتء التعزلة الق منها يجب أن يخرج الجسم القیقی - = 


- ١١5 


جزء فى الاين وام أن تكون كنقطة أو ألا تکوت الا من انخلو وتكون جسم 
لاتدركه <واسنا ۰ ففى أحد هذين الفرضین ١‏ سكن أن OSS‏ موجردة ۰ 
da‏ الثاني يحب ان توجد ضرورة فى أن لان ما Ib‏ منها يجب أن يكون 
فى dat‏ ما بحيث ان هذا الجسم يكرن فيه Lat‏ اما بنفسه او بالواسطة © 


و ه ب ولكن اذا فرض انه المادة هی فی جسم والها انفصلت عنه 
بحيث انها لا تلف البتة جزء!ا من‌هذا الجسم لا بذاتها ولا بالعرض‌فينتج 
من هذا الفرض طائفة من المشتحيلات البينة ۰ وتوضيحه : مثلا اذا تکور 
هواء أت من الا فذلك ليس لان الاء يتغير بل لان مادة الهواء تكونمحوية 
فى الماء الذى يكونه كما لو كانت فى آنية ما لانه لا gk‏ يمنع من أنتكون 
اتواد غير متناهية فى العدد بحيث يمكدها آیضا أن تكون بالفعل وبالحقيقة 
پلزم أن يضاف زيادة على هذا انه ليس كذلك ان الهواء بظهر انه ياتى 
من الاء کما لو انه كان يخرج من جسم يبقى دائما على ما كان عليه ٠‏ 

بحسن حینتذ افتراض أن الادة هى غير قايلة للانفصال فى جمیع 
الأجسام وهی واحدة ومتياثئلة عددیا ولو أنها ليست واحدة ولا متمائلة 

8 ۱ وبالاسباب عينها لا tw‏ افتراض GY‏ مادة الجسم ليست الا 
= أو بالواسطة ل عبارة النص بالضبط gle‏ بالعرضي» وبلزم ib‏ أن يذكر ان الاشنود Lee's‏ 
مر مادة اللمو لا المادة على العموم ٠‏ 

§ د ا في جسم ب sale‏ اللص غير معيئة وهی «فى نی ala‏ ومع ذلك فانه يجب تفدير 
ان المادة هی فى جسم یئمو كما بدل عليه المال الاتی الذى فيه Oey hgh‏ بخروحه من 
الماء OY ٠٠‏ الماء par‏ — وهذا هو التفسير العامى والطييعى 95٠‏ كما لو كانت فى eT‏ 
ها ليس عليها الا أن تخرج منیا جاهزة ددن أن تعانی " نأئيرا جدیدا ب المواده ‏ التى 
lake,‏ أن تفعل النمو ٠‏ عير متناهية فى العدد ب أو قعل غر متتاهبة » کعبارة التص هت 
Jelly‏ وبالحقيقة ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ أن الهواء بظهر أنه بائی من المساء _ 
بعنی ايه )5 جد تخر فعل ایر AM‏ عواء وان الهواء لا بخرج تماما من الاء ٠‏ 
“أن المادة gfe‏ مادة اللمو ٠‏ افی جميع الاجسام ب ريما تگون الاحسن فصر الفكرةٌ والقول 
«فى الجسمين الذگورین» ٠‏ عدديا ٠٠‏ فى نظر العقل ب هذه هن التمابيز التى اعشادها 
رمو ۰ 

١ 8' 00‏ ليست الا لقطا أو خطوطا ‏ وهذا ما يؤول به الى لا يكون له حقيقلة فعلية 
AT‏ من حمينة الموجوداب الرياصية اب wale‏ ا لان الاك bal oly‏ والمحطرل نهادات 
للسداوح ٠‏ - بدون خاصية ماب‌تصبره مدر کا اجو ادا وتجعل die‏ جسما dis‏ ےا ٠-ولايدون‏ 


Syne‏ اسهل للادراك من مچرد خاصية Lt ٠‏ أو دكائد» ٠‏ كما سبق Gly‏ فی‌غرهذا 
المرضع ل يحيل فبلوبون على الکساب الاوا من العلسعة حيث درسر هذا الوضوع كما يقول 
وف الحق انه نوجد فى الطبيعة 2 ب۸ف ۹ ص۷۸ من ترجمئنا منافشة مسابهه فده 2٠‏ 
بالفعل وبالكمال ~ لیس d‏ النص الا کلمه واحدة ١‏ من صبورته أو دعن نوعه» من 
هجرد كيف الصاب - ليس «لنص مكذا صريحا ٠‏ فان الصلایة تخنص بجسم حقيقى ولا 


سكتها پداتها أن wed‏ بیثا ۰ مشترکا ٠‏ کالتل اانی فال دها افلاطلون فانها مشسركة 


~ ۱۲ - 


ثقطا Ji‏ خطوطا لان المادة هى بالضبط ما تكون النقط والخطوط نهايات 
لها ٠‏ فهى لا يمكنها at‏ أن تقوم بدون خاصية ما ولا بدون صورة؛ وعل 
ذلك حینتذ فان شيئا Yb‏ دائما من شىء آخر دطلقا كما سيق بيانه فى 
غير هذا الموضع ۰ فهو يأتى من شىء موجود بالفعل وبالكمال اما من 
خنسه أو من صورته ۰ مثال ذلك النار هي تكون بالنار والرجل هو 
یکون بالرجل آعنی بحقيقة , پکمال » لان الصلب لا يمكن elt‏ من 
مجرد كيف اتصلب ۰ والادة هى المادة برهر جسمانی آعنی مادة جسم 
خاص معین مادام الجسم لا ييكن أبدا ان يكون شیثا مشت رکا ۰ وهی هی 
ذاتها سواء فى الدظم أو فى كيف العظم قابلة للانفصال فى نظر العقلرلکن 
عير قابلة للانفصال فى الاين الا ان يفترض أن اخراص يمكنها ال تنفصل 
عن الاچسام الحائزة ليا ٠‏ 

و ۷ - بين حينئذ على حسب هذه المناقشعة of‏ الئمو فى الاشياء لیس 
تغیرا ih‏ من عظم بالقوة الحضة دون ان یکون: له امنداد ما بالفعل 
وبالکمال لان الکیف ااشترك حینلذ يكون قابلا للانفصال ۰ وقد سبق 
فیما تقدم فى غير هذا الوضم أن هذا كان شيئا الا ۰ وفوق ذلك فان 
تعيرا من هذا القبيل ينطبق على .الخصوص لا على geal‏ بل على الكون ٠.‏ 
لان النمو ليس الا ازديادا فى عظم موجود من قبل كما أن الذيول لیس 
الا انتقاصا له ٠‏ فانظر لاذا.بلزم أن يكوت أولا للجسم الذى ينمو عظم عا ٠‏ 
وبالنتيجة لا يمكن أن النمو الذی يمر الى واقعية العظم ياتى من مادة 
حردة دن کل عظم لان هذا اول به أن يكون كونا لا ان يكون نموا حقا ٠‏ 


بين جميع الکائنات النى تسترك فيها ‏ الا أن بعترض - كما pep‏ ارسطر أن أقلاطون 
اد رصن فى تطريية في اللل ٠‏ الوا م أ bg SU‏ 

8 ۷ - هن عظم بالقوه الحضة - ر ۰ ما سبق فى آخر الفقره الثانية ۰ - الكيف 
امرك _ لاحل فنلویون انه بوجند هاهنا رواية احری وان فى بعض النسخ الخطية 
lias‏ فى حرف واحم به بكون اللفط دالا على « اللو » بدل « الكيف المشترك » ٠‏ 
وعد حاول فیلوبون أن ببرر استقامه التعبيرين جمیعا ٠‏ ولكن التعبير الذى اتخذتهيظهر 
لى أنه الافضل ٠‏ و « الكيف السنرك » ماهتا يجب أن يصرف إلى المثل ٠‏ والتميير 
lh‏ يمكن أن بستند الى آخرالمقرة الا تية ٠‏ ب فى غير هذاالموضع ‏ على ula‏ فیلوبون 
فى الکتاب الرابم من الطببعة .. ولكن لم أجد فى ذلك الکناب الرايع هدا cyte‏ بل‌بوجد 
فى التناب الأول منهلا سی: من هذا القبيل ر ۰ ب ۵ ف ۱۲ ص 55١‏ هن ترجمتنا ‏ تغها 
من هذا القبیل ب يعنى يمر هى الفوة الى الفصسل . من الامكان المحض الى الوجسيود 
الحفيقى ٠‏ وفى الق أن هذا يكون كونا لا سوا ۰ فان الشىء يولد لا اله پنمو .۰ - 
أولا ب أضفت هذه الكلمة لتكميل الفكرة ٠‏ واقعبة العط, ‏ يعلى الدى يدفع عظسم 
gall‏ "الى أبدد ما بمكن أن يبلغه فى النظام الطسعى للاتیاه ۰ - ای به أن' بكون كونا 
بد كرير لا قيل آنفا ٠‏ ک 7 0 ”2 


۱۲ 


A §‏ - فالافضل حینثة أن ناخذ بهذا البحث من جديد كما لو كنا 
فى البداية تماما وان نبحث انیا عما يمكن ST‏ تكون هی أسباب نمو 
الاشياء ونقصها بعد ان اثيتنا ماذا يعنى بدما از نقص ۰ فى شىء ينمو 
يظهر اذا ان جميع الاجزاء بلا استثناء تنمو ۰ كما اله فى النقص جميع 
اجزاء الشىء يظهر أنها ped‏ آکثر دأكثر صغيرة ۰ وفوق ذلك gallo‏ 
یظهر أنه يحصل بان شیثا ينضم الى الجسم والاضمحلال بان شيئا يخرج 
منه ٠‏ ولكن النمو لا يمكن أن يحصل بالضرورة الا بشىء مالا جسمانی أو 
جسماني فاذا OW‏ باللاجسمانى فالجزه الشترك يكون قابلا للانفصال ومن 
الحال أن توجد مادة منفصلة عن كل عظم كما قيل آنفا ٠‏ واذا OW‏ بشی» 
ها جسمائى حصل النمو فينتج عنه أن هناك جسمين فى حين واحد بده 
أى حيز الذی ينمو وحيز الذى يفعل النمو وذلك هو أيضا محال ٠‏ 


۾ ٩‏ بل لا يمكن أن يقال ان نمو الاشياه ونقصها يمكن حصولهما 
بالطريقة عینها التی بهايانى الهواء من المأءعمثلا مادامت‌میدتد کیب الهو اء 


سے س یسم 


8 ۸ - فالافضل حینثذ - يظهر ان المناقشة كانت الى الاان من الجد بحيت لا محل 
لاعادتها بل يكفى لاستمراد فيها ٠‏ بعد أن أثبتنا مانا يعنى ‏ النص ليس على 
هذا القدر من الصراحة ولكن الترجمة التى أعطيها نستده الى شرح فيلوبون ۰ - يظهر 
اذا سب سيك العبارة يؤيد تفسير اللمفسر الاغریقی للفقرة السابقة ٠‏ الجزء المشترك _ 
ر ۰ ما سيق فى الفقرة السابعة وما سيلى فى الفقرة التاسعة ۰ فان الجزء السستراد 
لا بمكن مامتا ان يدل الا على اليهيول مجردة عن كل صورة دمشترك بالنتيجة میم 
,لاجسام ۰ وهذا تجريد محض ۰ وفى مهنا الموضع أيضا يوجد فى بعض التسسخ الخطية 
تحريف فى حرف واحد فیقراً « اللو » بدلا من « اطزء المسترك » وقد عولت على هذه 
العبارة الاخيرة كما سبق ٠‏ ويحاول فیلوبون ان يؤول العبارتين كلتيهما مم أن الاعصسل 
الذى تحت نظره پظهر انه بوجد فيها لفظ « الخلو » لا « ep dt‏ المشسترلك » ۰ - كما 
قيل أله" ل فى الفقرة السابقة ٠‏ وهذا التفصيل يظهر أنه يؤيد التعبير الذی اخترته 
س چسمین فى حيز واحد بعنه - هيدا قرره shel‏ مرارا في الطبيعة ٠‏ وقد احستفظ 
به علم الطبيعة الجديد فى نظرية عدم قبول الاجسام للمداخلة ٠‏ 


٩ §‏ - التى بها ياتى الهواء من الماء - يعنى متی آخذ الماء لای سبب عا أن 
يتبخر ويتغير الى هواء ٠‏ ر ۰ الميتورولوجيا ك ۱ ب ٩‏ ف ۲ ص ۵۵ من ترجمتدا ٠‏ 
د كتلة الهواء ‏ المشاهدة مضبوطة ولكن ۷ يظهر لم أن القدماء كان عبدهم طسريقة 
ما لتحقيقها ٠‏ لجسم جديد ‏ لبس التص على هذا القدر من الشبط ٠‏ فده 
- لاأن الماء مفروض ضد! للهواء ٠‏ - لهذا الذى هو مشترك هذا يؤيد ترجمتنا للجزه 
المسترك فى الفقرتين ۷ و ۸ ٠‏ هذا الجزهء المشترك مزدت قليلا على عبسارة الا 
اضاحا لها ٠‏ قلا الاه ۰ ۰ نما - لاله فى الواقم قد باد لینقلب الى هواء ۰ 


+ ايازم أن بكرن هناك جسم وهو اذا « الجزء المشسترك » أى الهيرلى التى 
ليست مع ذلك سلما فعليا ٠‏ 


~ VW. 


قد صارت اعظم مقدارا ۰ اذا لیس فى هذا مجرد نمو للماء بلهذا هو كون 
لجسم جديد فيه تغير الجسم الاول وهذا هو فساد لضده ٠‏ وليسذلك 
نموا لا لأحدهما ولا للاآخر ۰ ولکن اما آن ليس هذا نموا لثىء واما انه 
نمو لهذا Gall‏ هو مشعترك بين الشيئين الذى كان والذى فسد علىالسواء 
وهذا الجزء المشترك هو جسم أيضا ٠‏ فلا الماء ولا الهواء نيا وفقط 
آحدهما باد والعدم فى Ge‏ أن الاآخر كان ويلزم ان يكون هناك جسم 
ما دام انه وجد لمو ۰ 

8 ۱۰ - ولکن هناك أيضا محال داید لانه‌پلزم عقلا حفظ الشروط 
الضرورية gil‏ يدونها لا پمکن ادراك الجسم الذی ينمو أو الذى ينقص 
رھی ثلاث أحدها هو ان كل جزء ما يصين أكبر فى عظم ينمى » مثلااذا 
كان من اللحم فان جزءا ما من المحم ينمو * والشرط الثاني هو ان النمو 
یحصل پانضمام ما الى الجسم ٠‏ وثالثا وأخيرا يلزم at‏ الشی. ينمو وان 
پیقی معا ' وف الواقع حينما شى. يكون. اد يبيد مطلقا فهو لا يبقی‌البتة. 
ولكن ge‏ يعانى استحالة اد نموا SN‏ نقصا فان هذا الشی, مع أنه ينمو 
او يستحيل يمكث ويبقى هو بعينه ۰ فها هنا إنما هو كيف الثى. وحده 
هو الذى لا يبقى بعد هو هو ۰ وعناك انما هو العظم نفسه الذى لايبقى 
هو بعینه ۰ وحینلذ اذا کال النمود هو بحق ما قد زعم فان الشىء النامی 
يمكن اذا ان ینمو بدون أن شیا يأتى وينضم اليه وبدون أن هذا الشىء 
يبقى كما انه قد يمكن أن یفنی بدون أن شيئا يخرج منه وبدون أن 
الشىء النامى سقى ٠‏ ولكن ae.‏ مطلقا حفظ هذه الشروط مادام اله 
افتراض أن الدمو هو فى الواقع كما قد ذكر ٠‏ 

۽ ١١‏ وقد يمكن ایضا أن بسال ما هر بالضبط هذا الذى يتو ؟ 


8 ۱۰ - محال جدید ‏ أضفت هذه الكلمة الاخيرة ها دام آنه قد نبه آندا إلى 
محالات آخری ۰ - عقلا - عبارة التص بالضبط هى : « Jah‏ فى نظر المتل » ۰ 
الشروط الضرورية - عبارة النص ليست بهذا الضبط تماما ۰ - الجسم الذى يدمو 
س sole‏ النص آدځل فى wh‏ عدم التعین لاله یقرل : « هذا الذى ينمو » ۰ - وهی 
ثلائة ‏ وهذه الثلاثة الشروط هی حقيقية جدا ولا يكاد يمكن اليوم آنیقال احسن من 
هذا ۰ - وأن يبقى - يعنى أن یبسقی هو ما هو كما كان عن قبل الا من حيث 
امتداداته فانها تکبر او تصغر ٠‏ سم يكون أو يبيد تلك هی حركة الكون lilly‏ 
أعنى الرور من اللاوجود الى الوجود أو من الوجود الى اللاوجود ۰ - يمكث ويبقى ب 

ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ حفظ هذه الشروط -التكرس ليس فى الاس 
على هذا القدر من التمام ٠‏ 

١١ 8‏ - ما هر بالضبط هذا الذى ينمو - يظهر هاهنا أله لا محل للشيك واله 
هو الجسم عینه الذى ينمو بتمثله هذا الذی ياتى ويتضم اليه ٠‏ - فى جسم اسان 


۱۲۲ 


هل هو الجسم الذى اليه Gh‏ وینضم شىء؟ مثلا متى فعل سبب دبعن 
نمو الفخذ فى جسم انسان فهل الفخذ نفسه هو الذى يصسي اسمن ؟ 
ولاذا هذا all‏ يسمن الفخذ أعنى الغذاء لا ينمو هو أيضا ؟ دفی الواقسع 
لاذا أن الاثنين لا بنموان معا ؟ لان هذا الذى ينمو وهذا الذی بنمی SUS‏ 
أعظم كما هى الحال عند مزج الاء والنییذ فان كمية کلیهما تصير اعظم على 
السواء ٠‏ آلبس يمكن ان يقال ان هذا يرجم الى ان الجوهس فى خالة یمکث 
ويبقى فى حين أنه فى الحالة الاخرى الجوهر , وهر عاهنا » جوهر الغذاء 
يبيد.؟ وها هنا أيضا انما العنصر الغالب هو Gall‏ پعطی اسمه لامزيج 
كما هی الحال حين يقأل على المزييج انه من النبيذ لان المزيج كاه يفعل. نعل 
النبيذ لا فعل الماء ۰ 

۲ - واللاعر كذلك Lah‏ بالسسبة للاستحالة BU‏ مثلا ٠‏ بقى 
اللحم ومکث دالما ما هو واذا ib‏ عل foal‏ کیب صل لم یکن من قسل 


call, =‏ هذه الكلمات ٠“‏ اب لامو Lye‏ نقد يمكن إلا يعطق هاا آمزمن الط به 
.“وره الاسنمهام فيقال > فى حي ان هذا الدى يسممن الفخيذد لا ينمو 4 . يكويان 
أعطم ‏ الديارة سیمه لان المريج س الالدين هو فى الحق اكير من کلبهما عل حدة ۰ واکن 
کلیهما على حدذ لم تگیر الا ان يكون المتصود هو ذلك المصى اللنوی فى SUM‏ الااثى مه 
کلیهما _هدا ليس صحدها فانک اليد ARS‏ الماء تبقبان کم AAT‏ «ولکن‌مزبچهدد 
oly‏ هو الاعظم فاذا فبل انه يوجد من الماء ألثر أى من اللبید آکنر فليس ذلك اله 
اتجاوزا فى اللفظ post _ ٠‏ القالپ هو الذی ينطى اسمه للمزيج - hey‏ أنضا لیس 
من dad)‏ بمکان اذ » يمال mod‏ اله من لاء او من التبيد بل يقال اله ماد تجمراء 


١ $‏ ولامر كذلك أيضما بالنسبة للاستحالة ب بعئى أن فى ظاهرة الاسستحالة 
ترحد أيضا الشروط بعيتها كما فى ظاهرة اللمو ٠‏ ب بااپساطة قد استحال - هذا هر 
الصی ال للاستحالة ٠‏ فان الکیف وحده فد لغير ولكن الجسم بفی هو يله ۰ - فى 
جرهره الاص الذی لم يستحل . هذه المملة لا توجد فى بعض النسخ الحطية *ولیست 
.أيضا فى شرح فیلوبون ٠‏ ولكن يظهر لی أنه يمكن قبرل العنی الذى أعطبه فى قرجمتى 
هذه ٠‏ هذا بلذی يحيل ‏ آو بعبارة أخرى اکشر ضیطا د علة الاستسالة ۾ ٠‏ سانه 
کشان عبدأ الحركة ‏ الذى یفعل أن الشىء ينمو ويذيل ٠‏ ب فى الشىء التاممى ولى الشى: 
المستحيل .ب هذا تطابق Let‏ بين النمو وبين الاستحالة ٠‏ - الیدا ابر ب هنا 
للحركة وهناك للاستسالة ٠‏ ولم he‏ الشراح الاغرق هله النظربة بتامها تعلى دای 
فيلوبون أن الاسکندر الافروديزى كان ينازع فى أن عبد! الاستحالة والنموموجود Lila‏ 
فى الجسم الذی يستحيل آو الذی ge‏ ۰ رمذا Wad‏ هی غالبا فى الجسم العريب الذى 
بیجلب لا عر انمو او الاستحالة ٠‏ ب يصير فيه هواه س هذا موجز أكثر هما بلزم ولا 
مزال نامضا ۰ وكان بلزم آن دزاد علبه OT‏ الاء بصيرورته مواء متلا cpa,‏ رط دام 
آله صار أعظم فقد انقطع عما كان هو ما هو من قبل ٠‏ ب وهر يعائى هذا النغير ‏ 
ایکون galt‏ أبين من ذلك كان يلزم ايراد مثال غاس ما کان" ليترك اقل سك ٠‏ 
واامد! المحرك لا يون فيه بعد - Ue‏ فى ذلك الجسم GUT‏ يسبب التغير .لدي تمانیه . 


~\WE 


فاللحم حینتذ بالبساطةً قد استحال ولکن احیانا هذا الذی‌بحیل التیء 
اما أله لا بعانی gas‏ هر نفسه فى جوهره الخاض الذى لم يستحل واما 
آحیانا انه نستحيل هو آیضا ٠‏ ولكن هذا الذی يحيل شأنه کشان هبدأ 
الحركة هر فى الشی- النامى دفي اشیء الستحیل لانه فیهما یوجد Bat)‏ 
المحرك ٠‏ وقد يمكن أيضا أن هذا الذى يدخل فى الجسم يصير فيه اعظم 
كالجسم الذى يقبله ويستفيد منه سواء بسواء مثلا اذا كان العنصر GED‏ 
بدجل يصير ديه عواء ٠‏ ولكنه وهو يعاتى هذا النغير يفسد والبداً المحرك 
لا يون فيه بعد ٠‏ ۱ 

١١ g‏ بعد أن بلغنا QU‏ من بسط هذه الصعوبات يازم محاوله 
اسمتكشاف حل هذه النظرية مع التسليم بالشروط الااتية دائما or‏ 

ان اأنمو ليس میکنا الا ob‏ يمكث الجسم النامىويبقى وانه لا شىء 
دمکنه HN‏ ينمو بدون أن شيئا. ينضمم اليه ولا أن ينقص يدون أن شتا 
بخر ج هنه ٠‏ وانه فوق ذلك كل نقطة محسوسية حيثما اتفق من الجسم 
galt)‏ او اأماقص اتصسر a!‏ أو اصخر. ٠‏ وأن الجسم لیس خلو! وان 
جسم لا يمكن البتة أن يشغلا حيزا واحدا بعينه وأخيرا أن الجسم 
الذى بحصل فيه الذمو لا دمکنه الم شمو باللاجسمانى ٠‏ 

ي VE‏ سه وستصيل الى الحل الطلوب بقبولنا بادىء بدء ان الاجسام 


8 ۱۳ - بعد أل بلغنا الكفاية من بسط هذه الصعوبات - يرى فيلوبون أن ارسطر 
لم لبط الى الان الا YE‏ العامية فى علل الدو والذيول وانه بشرع منذ الاان فى سيط 
دذهبه الا Ll‏ حل هده Stat‏ على ما بمیمها ارسطر ٠‏ _بالشرروظط 
۲ ثية ب لبست عبارة alt‏ على هذا القدار من الصراحة ٠‏ وهم ذلك نان هذه اليوط 
فد سبق عدها آنفا ف ۱۰ ۰ ب محسوسة ‏ ل يعلى مادية ۰ وقد ألح فیلوبون فى أهسة 
هذه الكاءة النى بدونها على رأبه لا بستقبم العنی ٠‏ أن الجسم لیس خلوا - لا يظهر أن 
هاهنا رو.ءيات bel‏ كما كان فيما سبق فى الفقرة السابعة ٠‏ أن جسميل لا يسكن 
البمة ا شغلا حيرا واحدا بعينه .ذلك ما نسميه UY‏ عدم عداحلة الإجسام ٠ب‏ 
پاللاچس‌انی - قد حافظت على عموم اللفظ , الاغريقى وهو هفهوم ٠‏ 

8 ۱۶ - الاجسام ذوءت الاجزاء غير التتسابهة - يشل لها الشرا, الاغریق‌بالوجه 
والید ۰۰۰ الخ ٠‏ التى تشمو بنمو الحم pale‏ والعذلم النى هی اجسام متشابهية الاجزاء 
لا انها تدمو بان وحسها او بدا نأتى فششم اليها ر ۰ ما يلى ف ۱۰ ۰ ر لان الاول 
لست الا مركبة' من الثانية ‏ معلوم أن هذا هو هذهب أنكساغوراس فى « متشابهات 
الاجزاء » ويمكن الاطلاع ابضلا على اول «: تاريخ الیوانات ۰ ۰ فان الاجسام المتجانيسسة 
الاحزاء هى التى فيها الاجسزا: دائما هى بعبئهسا والتى هی عسسابهة ٠ JEU‏ على ذلك 
جزيلة من الدم هی دائما دم ۰ وجزء من العظم مو عظم دائما ٠‏ ولكن جزء اليد لبس 
بدا وجزء الوجه ليس رجها ٠‏ لذلك ترى BE‏ ان هده الاجسسام مکونة من اجزا: عير 
متجانسة. ۰ - ببعنى مزدوج سيوضح فيما بعد فانه يكن أن يعلى بها على السواء آن 
sal‏ هى التى تتمو او الها الصورة فف ٠‏ . نوعها وصورتها ب اس فى ell‏ الات 


~ \VO س‎ 


ذوات الاجزاء غير المتشابهة يمكن أن تنمو GY‏ انمأ هی الاجسام ذوات 
الاجزاء التشابهة هی التي تنمو لان الاولى ليست الا مركبة من الشسائية 
ویلزم بعد هذا التنبيه الى انه متی ذكر اللحم والعظم GTS‏ جسزه آخر 
مشابه لهما هن الاجسام فذلك يمكن أن بوخذ بمعنی مزدوج کمسا هی 
الحال بالنسبة لجميع الاشياء الاخرى التى لها نوعها ولها صسورتها 
فى المادة , oY‏ المادة والصورة هما مسميان عل السواء Ld‏ وعظما ٠‏ 
فالقول بان كل جزء كيفما اتفق من جسم ينمو وبأن عنصرا جدیدا يأتى 
و بنضم اليه فذلك بیان slosh ey‏ الصورة ولکنه ليس NIT‏ 
یاعتبار المادة ٠‏ ويجب أن بری أن الحال ماهنا كالجال حينما يقاس للاء 
بمقياس يبقى هو بعینه فان الماء الذى يجىء بعد هو آخر ودائما آخر ٠‏ 
كذلك بهذه المثابة تنمو مادة اللحم ولا يوجد. ضم الى كل جزء كيفما 
اتفق ٠‏ ولكن الجزء الفلانى يسيل والجزه الفلانی پنضح ٠‏ فليس يوجد 
ضضم ولا يحصل الضم الا الى كل جزء كيفما اتفق من الشكل ومن النوغ ٠‏ 

و ۱۵ - ولکن بالنسبة للاجسام المزكبة منأجزاء غير متشابهة مثلا 
بالنسبة لليد فمن الاشد وضوحا أن كلها ينمو بحالة متئاسية لانه فى هذه 
GUL‏ ما دامت مادة النوع مختلفة فهى أسهل تمیزا عما يكون بالنسبة 
للحم وبالئسية للاجسام ذوات الاحزاء المتشابهة ٠‏ من أجل ذلك حتی 
على میت يظهر اله لايزال يعرف اللحم والعظم باكثر مسبهولة من أن 
پمیز فيه الپدوالزراع وحینئذ فمن دجه‌یمکن أنيقال ان كل جزه LAT‏ 


عت کلمة واحدة ٠‏ الادة والصويرة هما مسميان على السواء ‏ يظهن ان الادة أولى wig‏ 
التسمية من الصورة ٠‏ ل باعتبار الصورة ب فى الق أن الصورة السوعية تبقلی ولكن 
يلزم ایضبا ان الادة تنبو ٠‏ - باعتبار الادة - هذا بظهر عليه اثر الدقة اکثر من اثر 
الصحة ۰ - بمتياس يبقى مو بعينه ‏ فان الاه الذى يمر على التعاقب هن هذا المقياس 
يكن ان يختلف ولكن صورة المقياس لا تخنلف وهذا حق ولكن المثل لم يجود جسسسرد 
اختیاده لان المقياس ۷ يمكن أن ينمو القول زارد يصدد ايضاح اللمو ۰ - الماء الذى 
يجىء ‏ عبادة ,لنس « الذى يجىء » فقط cath ٠‏ تحرير الفكرة برقع يعض الثی: من 
عموم العبارة ۰۰ - تلمو هادة ell‏ - يظهر أن هذءا. پداقش ما أثيت سابقا وهبتو ان 
النبئ لا يقم الا باعتبار الصورة لا باعتبار الادة ٠‏ ب لا يوجد ضم الى كل جزه كيفيل 
اتفق ‏ على رغم ما پعتقد العامة ٠‏ الجزء الفلانی يسيل ‏ والواقع ان الاجسام الحيسة 
هی فى سيلان دائم للجزئيات التى تفقد منها وللعناصر الجديدة التى تقيلها بلا انقطام ٠‏ 
- .لا ال کل جزء کینما اتفق من الشکل . وضعت للظ « شكل » لا لفل « صورة > 
لان تعبير all‏ مختلف ایشا ۰ 


٠١ 8‏ - الركبة من اجزاء غير متشباببة ‏ الثل المعطى فى اللص كاف في البيان 
نان اليد لا تتركب من ايد كما يتركب الدم هن الجزئيات الدموية ۰ - بحالة متناسبة ‏ 
هلا لیس هن الضبط على ٠ Ut‏ مادة الدوع ل أو مادة « الصورة» ٠‏ مادة اليد ب 


۱۲۱۱ س 


اتفق من اللحم ينمو ومن وجه آخر لايمكن انا يقال ان كل جزء ينمو ٠‏ 
فبحسب الصورة قد انضم شىء ما لكل جزه كيفما اتفق ولكن لا بحسب 
المادة ٠‏ ومع ذلك فان الكل صار اعظم لان شيئًا جاء وانضم اليه ٠‏ وهذا 
الشی. يسمى الغذاء ويسمى أيضا الضد ٠‏ ولكن هذا الشىء لا يزيد علىان 
يتغير فى النوع بعينه كمشل ما ياتى الرطب ینضم الى اليابس وبانضمامه 
اليه يتغير بأن یصب هو نفسه يابسا ٠‏ وف الواقع پمکن هما أن الشبیه 
يدمو دالشببه وبجهة آخری أن يكون ذلك باللاشبيه ٠‏ 


و VV‏ - وقد يمكن ايضا ان يتساءل عما هو بالضبط ذلك الشی, 


ب منضاعفة التركيب ۰ جلد أوتار ودم وعظم واربعة دعضبسلات الخ - فهى أسهل تميزا 
Gad -‏ التص على هذا القدر عن المراحة ٠‏ .. اليد والذراع ‏ ( عبارة مشابهة لهذه 
فى كتاب النفس ك ۲ ب ١‏ ف ٩‏ ص ۱۳ من ترجمتنا ) لان اليد والذراع هما عضرا 
سل فمتى تعطلا عن العمل فكانهما غير موجودين ٠‏ ولسكن لا بحسب الادة -بتفس 
السيب BAL‏ دك فیما سبق فى آخر الفقرة ٠ ١4‏ الكل هركب معا من صسورة 
ومادة ٠‏ الضد - هذا التعبیر ليس ٠ fae betty‏ والاولى OT‏ تنمو الاجسام بالشیابه 
LS‏ سيجىء ۰ - يأتى الرطب eae‏ الى الیابس - مثال ذلك أن يسقط الماء على سطح 
جاف ويتبخر عليه ٠‏ بس أن الشبیه ينمو بالشبیه - تكاد هذه أن کون قاعدة ق‌الللسلة 
القديمة ٠‏ ولكن هذا الحموم عبهم قليلا ٠‏ ومع أن الاجسام فى الحق لنمو بتمثل العناصر 
الجديدة فان هذا الابضاح ليس كافيا لتعبر ظاهرة التمو المعقدة ٠‏ 

۱٩ 8‏ - الشیء ‏ تعبير gal‏ هو أيضا أقل تعيينسا من ذلك ۰ دان ها ینمی 
الجسم يجب أن يكون له صفة خاصة بها يمكن أن يتمتل فى الجسم وينقلب إلى چوهره ٠‏ 
ب هذا العتصر الجديد ~ ليس النص على هذا القدر من الضيط ٠‏ — الجسم بالقوة - 
يعمى بعبارة اخری انه يمكن ان يصير الجسم بتمتله فيه ٠‏ أذ! كان اللحم هسو الذى 
پنمي - کالاغذية التى نأخذما فتتحول الى دم ولم لتقريم حياتنا وائماه جسسمنا ٠‏ ب 
بالفعل وپالکمال ‏ ليس فى الثص الا كلمةا واحدة ٠‏ - أن ak‏ باو د یفنی > ۰ 
كدلك الخيز الذی نطعمه هو بالقوة دم ولم ٠‏ ولكنه فى حفيقته الخاصة لم يكن بعد 
أحدهما ولا الآخر - يحصل کون - أن « تولد  »‏ فى ذلك الشی: - هذه هي عبارة 
الاصسل بنصها ويظهر أن فيها مبالفة لانه لا يمسكن أن يقال أن اللحم هوفى ob)‏ ولو 
أن الخبز بعملية الهضم یتفر جوهريا ويصير دما ۰ ومع ذلك زدت كلمة د بالضبط » . 
- بهذا العنصر الجدريد ‏ عبارة :لنص ليست على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 7 اعائی 
اختلاطا - اضطررت هنا الى ان ازيد النص بیانا ۰ - يمكن ان يبقى نبیذا - ذلك 
ممكن فى الواقع ,ذا كانت كمية AU‏ المسبوب قليلة يحيث لا تخير طبيعة المزيج تغسيرا 
محسوسبا ٠‏ ام . كلمة النص « و > ٠‏ كما أن النار تحرق - BE MoU‏ فى 
السحة على اكش هما كان يعتقده أرسطو ٠‏ ان اللسیولوجیا فى ایامنا هله قد وجدت فى 
تمثیل الاغذية نوعا هن ,لاحتراق فان القوى اليوية هی لوع من النار يحيل الاغذية التى 
تدخل فى أجسامنا ۰ - الفعل وبالکس‌ال - ليس فى النص الا کلمة واحدة ٠‏ - الجوهر 
الباطن الذى له قوة الانماء ‏ غبادة gall‏ عبهبة جد وقد اضطررت الى زيادة ضبطها 
فى الترجية - بالفعل وبالکمال - هنسلا إيضا ليس فى yall‏ الا كلمة واجدة ك 


بت ۱۲۷ ~ 


الذی بحدث النمو ۰ واضح ان هذا العنصر الجديد يجب أن يكون الجسم 
بالقوة ٠‏ مثلا اذا كان اللحم هو الذى ett‏ يجب ان يكون ما بالقوة مع 
انه بالفعل وبالكمال شىء آخر ٠‏ وهذا الشىء الااخر وجب أن مسد 
peal‏ ما ۰ على ذلك حينئذ ليس هر فى ذاته ها يصير انيه ۰ لانه إذا 
يحصل كون لا مجرد نمو ٠‏ ولكن الشىء الذى ينمو هو بالضبط فى ذلك 
اآمیء فماذا لقی الجسم بهذا العنصر الجديد حتی انه نمأ هكذا ؟ اعانی 
اختلاطا US‏ يصب SW‏ النبيذ بحيث ان الز ج كاله یمکن ان یبقی 
نبيدًا ؟ ام كما ان النار تحرق مق تلامس شیثا قابلا للاحتراق ء کذلك 
الاعر فى aot‏ الذى ينمو والذی هي لحم بالفعل وبالكمال . الجوهر الباطن 
الذى له قرة الاثماء هل يفعل Ld‏ حقيقيا بالفعل وبالكمال من اللحم 

دالقوة الذى اقترب منه ؟ يلزم اذا ان يكون هذا العنصر الجديه دع Se‏ 
ومقترنا به فى الوجود لانه لو كان Vyasa‏ محل کرن حقیقی ۰ وعلى عذا 
النحو يمكن ايحاد. ار من Mal‏ الموجودة من قبل بالقاء ا شب فوقها ۰ 
وهذا بهذه الطريقة لیس الا موا فى حی‌اند متى كال ea etd‏ يحترق 
فهاهنا کون حقيقى ٠‏ 

٠‏ .۵ ۷ - لكن الكم مأخوذا على معناه الكل لا يكون هاهنا الا كما قد 
يمكن أن پکون الحرواث الذى لا هو انسان ولا أى حیوان‌خاص. ١‏ بالفعل 
الحال هاهنا بالدسبة الى الكم MIT‏ هنالك بالنسية الى الكلى ٠‏ فحینگذ 
اء 


اللحم واعظم أو اليد أو الاعصاب والاجزاء المتشابهة من هذه الاعض 


= هذا all nerd)‏ ب لسن ped‏ على هذا الغدر من ٠ all‏ ب مع الا A adage‏ 
با قد زدت على الاصل بل تعسلت الجمله لان Let‏ هنا عابة فى الابحاز ٠‏ ولکنی لا ارى 
المعني جليا تماما ٠٠‏ فان « الم والاشران »فد نیم بحسب المكان بل و جات بت 
اموهر وعلى هذا tall‏ الاخبر بكون مجرد تمتل ل کون حفیقی سا أضفت هذه السکامة 
الاخرة ٠‏ من الثار الوجوده من قبل ۰- ليس النص على هذا القدزر من) البوسم ٠‏ متی 
كان الخشب نفسه بحترق ب ليس التعبير واضحا قدر الكفابة لان اسب ۷ بحترق بنفسه 
بل لزم Qe Lita‏ من النار ٠‏ فها هما کون ide‏ ب (el was‏ هذه الكلمة 
الاخيرة ٠‏ فان هذا الكون الما هو کون ظاهره جديدة ٠‏ 

۾ lash ١١‏ على معداه YO‏ _ عيارة التس أفل نعيبنا ٠‏ وه نالصعب حداتحصيل 
داك الغرى gb‏ و مك ترجمنه أيضنا عكذا : ولكن لس الكل هو الذى بير هثا كسة هام 
- الپوان - على Ub‏ العموم لا الصوص ۰ فان اسوال يوصف اله مفهوم كلى لا بورجد 
ولذن الذی بوجد هو هذا الیوان الفلانی الخاص او ذاك الذی‌فیه Gime‏ المصتى الكل 
لوان ٠‏ الى الکم - پالعنی الكلى ٠‏ الى الكلى يى «المسال» ۰ فان الکم Wade‏ على 
امس لكلى لا نوجد الا كما بوجد الحبوان بالعنی الجرد ٠‏ الاجزاء اللست .ابهية -اأی‌الاجزا: 
السصرية التى لا ثفتری بعصها عن بعص والنی هي جميعا متشابهه ASL‏ دا من ماده ب کل 
هذه التماييز سكن ان تطهر دقيفة بل غاية فى الدقة واكنها صحيحة والظواصی نسنها دن 
الدقة بحيب el‏ الا بدهش Ups‏ وصفها وتقريرها ‏ كمبة مقدرة - أضفت هذه ب 


تضمو لان كمية ما من مادة تاتى فتنضم اليها بلا شك ولكن بدونانتكون 
هذه المادة كمية مقدرة من ي ,٠‏ فمن جهة أن العنصر الجدريد هو الواجد 
والا خر بالقوة ومثلا كمية معينة من لم بهذا المعنى فهذا العنصر على هذا 
الوجه ینمی الجسم SY‏ يازم أنيصير من‌اللحم > ومن اللحريكميةمعينة. 
ولکن فقط من جهة أن العنصر الضاف هو من اللجم انه يمسكنه تغذية 
الجسم ٠‏ وبذلك كان الغذا. gly‏ یختلفان سدح عن OM‏ عقلا ٠‏ 
من أجل ذلك ايضا الجسم هو مغذى كل الزمن الذی dade‏ ويمكثه بل 
الزمن الذی يفناه ولكنه لا ينمو بلا انقطاع ۰ فى الق أن التغسذية هی 
ممائلة للنمو رنشنبه به دلكن كونهما مختلف ۰ على ذلك Hae‏ بما أن 
العنصر الذی يأتى فینضم هو بالقوة فكمية ما من اللحم پمکنها أن تنمى 
اللحم ۰ ولکن فقط من جهة أنه لحم بالقوة يمكنه أن یکون غذاء ٠‏ 

6 ۱۸ - وهذم الصورة أو هذا النوع بلا مادة هو فى آلادة كقوة 
لا مادية ٠‏ ولكن اذإ تجی, فتنضم الى الجسم مادة ما هی لا مادية بالقوة 


= الكلمة الاخيرة لبان الفكرة ۰ وبتطبيق هذا على الاغذيه التى نغتذی بها نجد فى GY‏ أن 
شبن هو كمية BU‏ فتضاف الى لمنا ٠‏ ولكن فى الق ايضا اله لم يكن بعد من" اللحوثماما 
العنصر الجديد ‏ ليس النص على هذا القدر من الضبك ٣ل‏ الواحد والا خی بالقوة ب يعنى 
أخذا پشرح فيلوبرن » من اللحم بالقوة بطريقة عامة وأبضا كمية ما من اللحم بالقوةایضا 
او بعبارة اخری يلزم ان العنصر الجديد يمكن انيصير معا لحماوكمية ما من اللحم یانضامها 
الى الجسم بمكنها ان تعطیه النمو الذى يأخذه ٠‏ العنصر :لضاف - لبس النص على هذا 
القدر من الصراحة ۰ب يمكنه تغذية اسم ‏ عبارة النص هی د«انه‌یندی» ٠عقلا-أوريما‏ 
« بحديهما » ٠‏ الذى يفناه ‏ ويمكن ترجمنه آیضا هكذا : «بل الى أن بفسده ٠‏ ب فى الق 
— أضفت هاثين الكلمتين '- ولکن کونهما مختلف ب تمییز معروف وغالب الاستعمال فى 
ملعب ارسطو ٠‏ على ذلك حيدئذ ‏ تلخيص للنظرية السابقة التى يظهر الها دقيقة جدا 


وصحيحة جدا معا vo‏ 


8 ۸ هلم الفقرة كلها غامشة جد الغتوش ٠‏ ومن المحتمل ان النص فيها مرف 
فيما يظهر ٠‏ عل اله وارد فى النسخة التى شرحها فيلوبون قيما بظهر على ما هى عندنا 
اليوم وانه لم يجه فيها منعوبة ما غير إن شرحه لم WL‏ ببيان خاص يجلو غوامضها ۰- 
بلا مادة ۰ فى المادة ۰۰۰ الا مادية — کل هذه التکاریر موجودة فى الاصل #5٠‏ الکم۰۰۰ 
هذه النقط التى وضعتها هنا تقلیدا لبعض الناشرين من شانها أن تدل على احتمال وجود 

بياض فى الاصل ولكن الواقم اته ليس لنديئا الا مجرد طن لم يقم عليه دليل ما ٠‏ فهذه 
۱ الاجسام اللامادية - فى النص استسم اشارة لجمع مذکر يظهر آنه لا ينعلق بشىء مذكور 
ویثر فى النفس الظن بوجود النقصالذی آشرت‌الیه ٠‏ وقد افترش مفسرو جامعةکویمبر 
وجود رواية آخری تنحصر فى علامة على حرف متحرك ٠‏ ولكن هذه الرواية الاخرى لا نكاد 
تجلو غموض النص ۰ فعلى رآيهم ان القصدا منا هو التمثيل بالمزمار حبث يمكن sped‏ 
الصودة زيادة على الادة كما فى کل UT‏ اخرى ۰ وهذ؛ الفرش لا يمزق حجابم الظلام عرد 
هذه الجيلة ويجب تركها كما هی مع الاعتراف بائه لا يمكن تصحيحها ٠‏ - 


مع أن لها ایضا بالقوة الكم ۰۰۰ , فهذه الاجسام اللامادية مستکوت: اذا 
أعظم ۰ ولكن اذا كانت ode!‏ المادة الضافة تصل, ال حد آلا تستطیم أن 
تكون شیئا واذا كان ۶1 كذلك بامتراجه ST‏ فاکتر بالتبیذد بصل‌ال‌آن 
يصيره اکثر فاکثر Wh‏ وال أن Tet dow‏ ثماما الى ما Dad‏ يمكنه 
ف يجر الى فساد الكمية ولکن آتصورة والنوع UIT US Glee‏ ۰ 


= هذه الادة المضافة — syle‏ النص غاية فى عدم التعيين وقد cau‏ أن من الواجپ أن 

کون اكش تعيينا وضیطا فى الترجمة ٠‏ تكون شيئا ‏ هاهنا حافظت عل عبارة النص فى 
كل عمومها لالى شفت أن أحرقها اذا حاولت أن أجعلينا اقل عبوما ٠‏ فانلاتكونشيئاه 
تفيد من غير شك ان المادة المضافة لن يمكنها ان تتمثل في جرهر الجسم oil‏ تضاف اليه 
.ل فساد الكميئة ‏ بظهر أن الاولى ان يقال «فسادد الکیفیقه ولكن ليس هنا رواية اخری م 
الصورة والنوع _ ليس في النص الا کلمة واحدة * ب يبقيان كما كانا ميظهر على ضسد 
ذلك تبعا للفسي الثل الذى اورده الصتف أن الصورة دالتوح يفئيان ما دام اليد يتقلب 
عهائیا الى ماء باضافة السسائل النی صب فيه ٠‏ 


3-5 Ave 5 


الفعل المتكافيء للعناصر بعضها فى بعض - فى اختلاطها - دای ديوجسين الابلونى ‏ 
“لاجل ادراك أن العناصر تفعل از تتفمل بعضها ببعض يازم توضيح ما یی بتماسهسسا- 
ااعانی الختلفة لهده الكلمة - الفرق بين الحركة والفعل - المحرك غير التحرك لا حاجة به 
غرورة ال مس الشىء السلی يحركه - الشیء اللحرك يمكن الا يمس شیثا هسو ايضا فى 
شوبته ب آخر نظرية التماس + 


NT 


و ۱ رلا انه يلزمعند دراسعةالمادة دبالنتیجةالعنامی أن يقال بادىء 
.بدء ما اذا هی OST‏ أو لا تکون واذا كان كل واحد منها أزليا أواذا كانت 
«مخلوقة بأى وجه مأ ۰ ومع آنها مخلوقة اذا كان يمكنها كلها أن تتكاون 
بطريقة واحدة أو اذا كان أحدها عو أسبق من الاآخر فينتج من ذلك أن من 
الضروری أن تعين جيدا بادیء الامر الاشیاء التى لم يتكلم عنها حتى هذه 
الساعة الا بطريقة جد مبهمة وغير كافية جدا ٠‏ 


۾ ۲ - وفى الحق كل أولئك الذين يقبلون الخلق للعناصر أنفسها 
كما يقبلونه بالنسبة للمركبات التی تنتج عنها يقتصرون فى ایضاح کل 
شىء على الاجتماع والافتراق وعلى الانفعالية وعلى الفعل ۰ ولكن الاجتماع 
ليس الا اختلاطا ولم يحد لنا جليا ما يجب علینا أن نعنى باختسلاط 
الاجسام ٠‏ ومن جهة آخری ليس من المکن كذلك أن تحصسل استحالة 
ولا افتراق أو اجتماع بدون موضوع يفعل وينفعل ٠‏ لان أولئك الذين 
Ol‏ تعدد العناصر يجعلوتها تولد من الفعل والانفعال التکافتن بين 
العناصر بعضها والبعض الاخر ٠‏ 


8 ١الا‏ اله يلزم ‏ قد حافظت على اسلوب الجملة فى النص الاغريقى كما عى مع 
"انها طويلة فى الترجمة فيما يظهر ٠‏ اذا كانت مخلوفة - او ز«تگون» ٠‏ , التىلم يتكلم 
عنها - يحتمل ان يكون المقصود بهذه العبارة فلاسفتمن اسلافهوان ارسطو لم يقصدالكلام 
عن نظرياته الخاصة «ب حد مبهمة وغير كافية جدا ل ليس فى البص الا كلبة واجدة ٠‏ 

8 ۲ یقبلون GU‏ ى عبارة النص هی « الذين پخلقرن » الذين يولدون ؛ الذين 
یکونون ٠‏ 
يقتصرون فى ايضاح كل شىء ‏ ليس اللس صری بهذا القدر ..١‏ على الانفعالية لكلا 
اتول «الانفعال ٠‏ . ليس الا اشتلاطا - ریما لا يكون المعنى محکما ٠‏ لم يحد لنا جليا ‏ عبارة 
النص اشد ايهاما قليلا .٠‏ بون موضوع یفعل وينفعل ب هذا الموضوع هو ذلك الذى من 
غير أن ينقطم كونه یمکته على التطاقبآن يقبل الاضدادكما سيجيء پیاله فى الفقرةالثالثة+ 


NY نز‎ 


8 ؟ - ومع ذلك يلزم دائما الوصول الى القول بان كل فعل ياتى من 
عبدا واحد أحد ۰ فانظر كيف أن ديوجين كان عنده الحق اذ يقرر انه اذا 
كانت كل العناصر لم تكن تأتى من واحد فلا يمكنها أن يكون بینها لافعل 
ولا قابلية للفعل على طريق التكافؤ وان الحار مثلا قد لا يمكن أن يبرد 
ولا البارد أن یسخن من جديد ٠‏ وكان يقسول ليست الحرارة ولا البرودة 
هی التى تتغير احداها فى الاخرى بل من البين بذاته أن الموضوع هو الذى 
يعانى التغيير ٠‏ وبالنتيجة كان يستنستج ديوجين أن فى الاجسام التی 
فیها يمكن وجود فعل وانفعال يلزم بالضرورة أن يكون لها طبيعة واحدة 
هی موضوع لهاتين الظاهرتين ٠‏ دلا شك فى أن تقریر أن جميع الاشياء 
حی فى هذه الحالة قد لا يكون تقريرا صحیحا فان ذا لا بلاحظ فى 
الواقع الا فى الاجسام التابعة بعضها لبعض ٠‏ 


8 ۶ - لکن اذا ارید استیضاح الفعل والانفعال والاختلاط بجلاء لزم 
٠‏ باضرورة Lal‏ دراسة ماهو التماس .بين لاشیاء ۰ ان الاشیاء لا بمکنها 
حقيقة الفعل والانقعال آحدها بالاخر حي لا بمکنها الدمای على 
التبادل ۰ واذا لم تكن قد تلامسست سابقا بای دج ما فلا يمكنها آبدا 
أن تختلط أحدها بالائخر ٠‏ فيلزم اذا اولا حد هذه الظواهر الشلات 
التماس والاختلاط والفعل ٠."‏ 

و ۵ - فلتصدر عن هذا البداً : وهو أنه بالنسبة لجمیع الاشیاه 


سس - 

8 ۲ - کل فعل — عبارة النص غير محددة ولكنى اضطررت كما فعل المصنف الى أن 
ast‏ الكلمة عينها التی استعملت WIT‏ * - دیوجین ب على تقدير الابلونی ۰ ب كل العناصر 
لم تكن تاتی عن واسيد - عبارة النص تستخدم بالبساطة ضمير جمم فالتزمث زيادة البیان 
فى الترجمة '- لا فعل ولاقابلية للفعل سیعنی فعل بعضها فىبعض بالتکافژ هذه ٠‏ تحتمل 
الفعل التى تفعله تلك ٠‏ وكان يقول — آضفت هذه الکلمات الان أسلوب, النص ool‏ 
ماضافتها ٠‏ الوضوع - بعنی الجسم بعینه الذی یکون بالتناوب look,‏ أو حارا والذیمع 
بقائه يمكن ان Ble yas‏ وكيفية وجوده ٠‏ كان ستنتج دیوجین اس ضفت هذه الکلیات 
للسبب السابق ٠‏ موضوع لهاتين الظاهردين = ليس النص على هذا التوسع ٠‏ التابعة 
بعضها لیعض -بمعنی الهايمكتها انيفعل بعضها فى بعض ٠وربما‏ امكن ترجمةالعبارةمكذا: 
Je‏ الاشباء القی يوجد قبها تکاژ بين بعضها والبعض AEM‏ » . 

٤ 8‏ بجلا اضفت الكلمة المنهومة بالسهولة من ,لسياق والتى تتم الفكرة ٠‏ بين 
الاشباء ۰ب اضفت هاتين الكلمتين ٠‏ 

م هذه الظواهر الثلات ‏ قد يمكن ترجمتها هکذا : « هذه الکلمات الثلاث » فان عبارة 
النص غير محددة تماما ٠‏ 

gal - © 8‏ الخاص ‏ معنى هذا فى شرحفيلموبون أن المقصرودهنا هو التماس‌الادی 
الحض وقد يقال ان نميمة تمس الذی وجهت اليه ولکن هذ؛ الساس هو مفنری ples‏ = 


wm WY = 


التى فيها الاختلاط يلزم مطلقا انها يمكنها أن تتلامس بينها ٠‏ واذا OW‏ 
الواحد يفعل دالا"خر ينفعل بالعنی الخاص فيلزم آیضا أن يكون bie‏ 
القماس ممكنا ٠‏ هذا هو سببنا فى الكلام بادىه بدء على التماس ٠‏ 

§ 5 لكن كما أن أكثر ااکلمات الاخرى هی مأخوذة على عدة معان 
تارة بطريق التواطقٌ وتارة بالاشيتقاق من كامات آخری سابقة عليها كذلك 
یقم هذا التنوع فى الاطلاق اللفظی بالنسبة للفظ التماس ٠‏ ومع ذلك 
فان التماس بالمعنى الخاص لا يمكن أن ينطبق الا على الاشیاء التى لها 
وضع ولا وضع الا للاشسسیاء التى لها مكان لانه يلزم أن يعنى بالتماس 
وبالمكان كما یعنی الرياضيون سواء أكانا أى المكان والتماس منفصلين عن 
الاشياء آم كانا يوجدان بای وجه ما ۰ وحينئذ اذا كان كما بين سابقا آن 
تماس هو أن تجتمع النهايات فيمكن أن يقال ان هذه الاشیاء تتلامس على 
التى ۰ وهی ذات أعظام وأوضتاع معينة » نهاياتها مجتمعة معأ ٠‏ 


و ۷ - ولکن لما كان الوضع خاصا بالاشیاء انتی لها Lat‏ این وکان 
الفصبل الاول للاين هو الفوق والتحت مع القابلات الاخری من‌هذا القبیل» 
ينتج منه أن جميع الاشياء التی تتلامس يجب أن یکون لها قل أو خفة 


—— 


= ولیس هذا هوالمعنى الذى يقصدهارسطو من المساس !و التماس اذيطبقه علىالاشياء*ره 
ما سيجىه ی۰۱۰- أن يكون هذا التماس ممكنا ‏ عبارة النص بالبساطة هى :«وبالنسية 
لهذه الاشیاء يلزم ان يكون الامر كذلك » OU‏ زيادة البيان ٠‏ 


8 1 تارةبطريق Shi gt!‏ ب وء اول التولات ب‌اف۱ ص۵۲ منترجمتى ۰- بالاشتقاق 
هذا هو ما يسمى بالمستقة اسماژها ٠ر٠‏ المقولات ب‌افاص Of‏ ٠ل‏ سابقة عليها ‏ یعنی 
أبسط واعم وقد يمكن حمل هذا المعنى على مجرد التقدم بالزمان ۰ فان أصل الكلمة متقدمعل 
المشتق الذى يخرج منه ٠‏ هذا التنوع فى الاطلاق اللفظى ب ليس الاصل صريحا هكذا 
كما يعنى الرباشیون - کان حق هذا ان یوضع وكان پلزم ان يقال بالضبط كيف یفهسم 
:ارياضيون التماس والکان ٠‏ المكان والتماس - اضفت هاتين Gol)‏ ليكون البيان أجل 
آکانا منفصلين عن الاشباء ‏ بری فیلوبون أن مذا کان مذهب فیشداغورت الذى اتخده 
افلاطون مذهبا له اذا صدتت لانتقادات التی وجهها ارسطو الى نظرية الثل ٠‏ ام كاتا 
يوجدان بای وجه ما مثلا فى الاشياء التی لاتكون منفصتلة عنها جوهريا ۰- كما بين سايق 
ره الطبيعة ده‌بهف:وع۱ ص ۰ من ترجمتنا ۰ - أن تجتمع الثهایات - عبارة 
اللص هی :«معا» وهذه الكلمة تطلق على الاجتماع فى اکان کما تطلق عليه فی‌الزمان * م 
تپایتها مجتيعة معا ‏ الشان فى ole‏ الجملة كما هو فى التنبيه الساابق * 


٠ 5‏ الفصل الاول - يعنى الفصل الاظهر اوالذى يقرع الواس بادىء الامر ٠‏ د * 
الطبيءة ۳ب۷اف۸ص۱۱ من ترجمتنا ٠‏ مع المقابلات الاخرى من هذا القبیل - يعنى 
الیمیل واليسار والامام. ولف الخ ٠‏ ينتج منه - هذه النتيجة ليست حتمية Ned‏ يله 
ولكن فى نظریات ارسطو لا أن اطركة ,الى الفوق تستدعى الخفة والمركة الى التحت RE‏ 
.الثقل فاسم لا يمكن GU OS)‏ الااذ! كان ثقيلا الى خفيفا ۰ او هاثان الخاصتان = 


-\Wre 


أو هاتان الخاصتان معا أو على الاقل احدى الاثنتين ۰ وهذه الاشياء من, 
هذا النوع انما هى القابلة للفعل وللانفعال فبين اذا بذاته آنه يجب 
استنتاج أن تلك الاشیاء تتلامس بالطبع وانها بما هى أعظام منفصلة. 
ومتمايزة فنهایاتها واقعة طرفا لطرف ویمکنها آحدها أن بحرك والاخد 
أن يتحرك على HIS‏ آحدهما بالا خر ۰ ولکن لا أن المحرك لا يحرك. 
بالطريقة عينها التى بها (لشیء المحرك يحرك فى دوره وان هذا الاخسير. 
لا يمكن أن يحرك الا بما هو واقع فى الحركة هو نفسه فى حين أن SEW‏ 
يمكنه أن يحرك مع بقائه هو نفسعه غير متحرك فمن البين انه يمكينا 
تطبيق هذه التمايبز عينها على الجسم الذى پفمسل BY‏ حتى فى اللغة 
العامية يقال أيضا على الستواء ان الذی بحرك يفعل وان الذى يفعمل, 
يحرك ٠‏ 

8 ۸ - ومع ذلك يرجد هنا فصل ما :: فيئيغى التمییز : ذلك أن. 
كل مايحرك لا يمكنه دائما أن يفعل كما سنرى بالمقابلة بين مایفعل وبين. 


= مما ب هذا غير مفهوم الا على طريق القارنة » فان جسما هو ثقيل بالنسية لجسمم معين 
وخفيف بالنسبة oY‏ '- احدى الائنتين ‏ على هذا فى نظريات ارسطو ان الارض oud‏ 
لها الا الثقل sly‏ ليس لها ألا الخفة ٠‏ واما الهراء والماء tags‏ فى OT‏ واحد الخفةوالثقل 
كبعا لمقارنتهما بهذين العنصرين الا"خرین اللذين هما طرفان» - طرفا لطرف ‏ عبارة النص 
هی thar‏ كما سبق 5٠‏ احدها ان پحرك والاض ان يتحرك - عبارة اللص على هذاالايجاز 
ولیست اکر وضوحا ٠‏ مع بقائه هو نفسه غير متحرك ب car‏ كل نظرية المحرك الاول. 
هير المتحرك فى الطبيعة كاب /او/ص ۵۰۷ وما يعدها من ترجمتدا ٠رء‏ إيضا ما بعد الطبيعة 
۷۵باص ۲۰۲ ترجمة كوزان ۰- هذه التماييز عيئها على الجسم الذى يفعل ب ليس النص. 
سريحا We‏ القدر ٠‏ وان الذی یفعل يحرك ‏ هذا اقلط بين الفعل وبين الحركة لا ینیم 
جد الفهم الا اذا آدرکت آنواع الحركة الثلائة التی قررها أرسطو وهی الثقلة والاستسالة 
واللمو * وبين انه يوجد فعل فى الثلائة جميعا ۰ ومع ذلك فان ارسطو فى الفقرة الثالية قد. 
عين فرقا بين فعل وبين حرك ٠‏ 

9 8 التمييز — Lats‏ « أن پکون‌الد معا لتمییرز © pride‏ معنی EW pues,‏ بقى فى 
وه ٠‏ بالقاپلة ~ العتی ماهنا لیس واشیحا جدا ۰ وماکه اكثر تفصیلا وبيالا : الفعل. 
والتحريك ليسا حدین متساویین ومتكافئين فیلزم تمییزهما ۰ ولاجل ان يفهم جيدا الفصل 
اللی ينصلهما يلزم مقارنة حدین آخرین : الفعل والالفعال ٠‏ ,کما ستری ۰۰۰ فان چسما؛ 
لاينفعل ‏ عبارة اللص غير محددة فلزم أن تکون الترجمة اكش ضبطا ۰ - تاثرا أو شهوة - 
ليس فى اللص الا كلمة واحدة ۰ هجرد استحالة ب يعنى بدون ان يكون؛ هناك نفلة وله 
تفر فى العظم بالزيادة أو ٠ gail‏ فى حالة ها يصير حارا  Gall‏ اقل صراحة ٠‏ فان 
الجسم يكون فى مجرد استسالة مکی صار حارا بعد ان كان باردا Gael ot‏ يمد ان كان 
آسود ۰ ب له من السعة آکثر . فان الحركة يمكن أن تکون UWL‏ آو الاسبتحالة أو النمو 
واما الفعل فلا ينطبق الا على الاستحالة وحدها ٠‏ وحينئذء من البين ‏ هله النتيجة ليست 
من البيان على ما يظن المؤلف فيما يظهر ولا تنتج بوضوح مما تقدم ٠‏ 


mw AVE — 


ما ینفعل فان جسما لا ينفعل الا فى الاحوال التى فيا تكون الحركة 
تالرا آد شهوة ٠‏ ولا توجد شهوة الا فى حالة ما یکون بالجسم مجرد 
اسیتحالة » Whe‏ فى حالة ما يصير حارا أو yee‏ أبيض ۰ ول‌کن معنی 
التحريك له من السعة آکثر مما لعنی الفعل ۰ وحينئذ من البين أن 
الحرکات آحیانا يجب أن تلامس الاشیاء التی تحرکها وأحيانا لا تلامسهاء 


و ٩‏ - حد التماس مأخوذا على أعم معناه ینطبق على الاجسام التی 
لها وضع بما أن آحد الجسمین فى التماس یمکن أن يحرك وبما أن الا خر 
يمكن أن يتحرك وبما أن المحرك والمتحرك لیس بینهما سعبة الأ نصببة 
الفعل والانفعال » 


۾ ٠١‏ فى الاحوال الاكثر عادية الشىء GL‏ لس يلمس الشیء 
الذی لمسه لان كل الاشياء تقريبا التى ييكئنا مشاهدتها حى واقعة فى 
الحركة قبل أن تحرك أيضا فى دورها ٠‏ وفى كل الاحوال يظهر أن هناك 
ضرورة الى أن الشىء الذى لس يلمس الشیء الذى يلمسه ٠‏ ولكنا نقول 
انه قد يجوز أحيانا أيضا أن المحرك وحده پلمس الشیء النى يعطيه 


8 4 ماخوذا على اعم معئاه ‏ وفى الوقت عينه على معناه الاخص ٠‏ يطبق على 
الاجسام التى لها وضم  Vets‏ سبق WG‏ احد «لجسمین فى التماس لي اللص ليس 
صريحا هكذا ٠‏ الانسبة الفعل والائفعال - عبارة .لنص هى : فى الاشياءالتى بينها فعل 
وانفعال ٠‏ 


8 ۱۰ فى الاحوال الاكثر عادية - يظهر ان كل هذه الفقرة استطراد لا يتصل لزوما 
بما تقدم ۰ التى یمکتنا مشاهدتیا - آو «ا لی‌هی أمأمناء» ٠١‏ قبل أن تحرك lal‏ فى دورهاً - 
ليس :لنص صريحا هكذا ولكن المعنى لا ريب فيه ٠‏ لا يلمس OVI‏ هذا ممكن معنويا 
كما یثبته تثثل الوارد فى آخر الفقرة ولكن من الجهة المادية نلاس الشیتان بالتبادل * 
ومن ؛لحال ان شیثا يلمس آخر من غير ان پلمسه هذا الشر ۰ وان الفعل قد يأتى من 
جهة واحدة دون ان يقابل بمثله ولكن التماس كما يدل عليه لفظه هو دائما متكافىء٠وان‏ 
مثل المحرك غير المتحرك ليس قاطا لانايصال الحركة ینکن انيقع على مسافة ومن شي 
تماس حقيقى الاجسام المتجانسة ‏ هذا التعبير هبهم قليلا ٠‏ وقد فسره فيلوبون بان gH‏ 
أن المقصود هو الاجسام المركبة من مادة واحدة بعينها لانها بذلك تستطيع أن ترد الفعل, 
اليذى تقبله ر * ما سياتي فى الباب السابع فه ٠‏ فیا يظهر ‏ ریما کان الواجب انه 
يكون لمیر اكثر تاکیدا ۰- فيلزم ان یمس - ان نظرية المحرك غير المتحرك قد بسطت 
ياسهاب فى الطبيعة Ad‏ وق ما بعد الطبيعة ۲۵ AG‏ فان المحرك غير المتحرك يعلى الله 
يقل المركة التى يخلقها بطريقة مغايرة لا تنتقل به المركة للاشیاء التى تدركها مشاهدتنا 
فى هذه الدئیا ولیس من‌الحتمل‌بهذا المعنى آنا ایس الکائنات كماتماسالكائقات بعضها 
بعضا ۰ . پمستا - هذا التعبير الذى اضطررت الى أن آستعمله لا یظهر آنه مناسب تماما 
فى led‏ وان كان اکثن مداستبة فى اللغة الاغريقية ie‏ ولكنه ليس الا على طریق الجاز فان 
هذا ال المعدوى لا دخل له فى التماس المادى الذى هو موضوع البحث فى هذا البابكله* 


ب VO‏ مه 


الحركة » وان الشىء الملموس لا یلمس الاآخر الذی يلمسه ٠‏ ولا أن 
الاجسام المتجانسة لا تحرك الا منی حركت هى أنفسها فيلزم فيما يظهر 
أن جسما ملموسا يلمس هو أيضا ۰ وبالنتيجة اذا كان محرك ما » مسع 
كونه هو نفسه غير متحرك » يؤتى Wall‏ فيلزم أن يمس الشىء الذى 
يح رکه دون أن يمسه هو نفسه شىء ۰ وعلى ذلك فى الواقع نقول أحيانا 
على الشخص الذى يؤذينا انه بستنا من غير أن نمسه نحن آنفسنا ٠‏ 


و ۱۱ - ذلك ما كنا نبغى أن نقول على التماس معتبر! فى الاشياء 
الطسعية ٠‏ 


8 ۱۱- ذلك ما كنا نبغى ان نقول - يمكن تقريب هذه النظرية كلها بالنظريات التى 
ذكرت دلكن باختصار ف الطبيعة لوه په WS‏ وكدكباف؟ فان المذهب فالموضعين واحده 
- فى الاشياء الطبيعية - لا الاشمياء المجردة والرياضية ٠‏ 


= ۱ ۱۲ س 


نظرية الفعل والانفعال ‏ آراء الفلاسفة - ديمقريطس هو الذى اجادفهم‌هذا:لوضوع 
سیب خطا الفلاسفة ‏ الشبيه لا يمكن أن يقبل ای فعل من شبیه - العلاقة الضرورية بين 
الفاعل والمنفعل ‏ الشيه والفرق بينهما - ثوفيق only‏ «تعارضين فى تميبز لفی‌سالشابهة 
بن ؟شركة وبين ظاهرتی الفعل والانفعال ب ارك الاول يمكن ان ایکون غير متحرك -الفاغل 
الاول يمكن ان يكون كذلك لا منفعلا ‏ ختام نظرية الفعل والانفعال ٠‏ 


و ۱ - تعقيبا لا تقدم نوضح ماذا an‏ أن يعنى بفعل وانفعل ٠‏ 
ولقد نلقيئا من الفلاسفة السابقين لدا نظريات متخالفات بينها فى هذا 
الموضوع ٠‏ ومع ذلك فانهم متفقون باجماع على أن الشبيه لايمكن أن يقبل 
شيشا من الشبیه OY‏ الواحد منهما ليس أشسه فاعلية ولا انفعالية من 
الا خر ۰ وان الاشباه لها كيفياتها مثمائلة مطلقا ٠‏ ثم يزاد of‏ الاجسام 
غير التشابهة والاجسام المختلفة انما هی التى لها فعل وانفعال على طريق 
التكافؤ بعضها فى بعض ٠‏ مثال ذلك حینما تطفاً نار بنار أكبر منها يزعم 
فلاسفتنا أن النار التی هی أقل انفعلت فى الواقع بمقتضى مقابلة الاضداد 
ہما أن كثيرا هو ختد لقليل ۰ 


چ 1 Jab‏ وانفعل ب لم يمكنى ان اجام فى لفتنا عبارات تجعل LIT‏ النص اكثر 
وضوحا ٠‏ وقد oh‏ ان یترجم ایضا هكذا : «ان‌یکون فاعلا وقابلاه ۰ يفعل وینفعل هيا 
المقولتان الاخيرتان للمقولات العشر ٠رء‏ المقولات ب٤ف‏ او؟ هن ترجمتنا ٠‏ تلقینسا من 
الفلاسفة السابقين لنا ‏ يلاحظ فیلوبون ان ارسطو يبقى على عهد طريقته العادية من بسط 
الدظريات السابقة قبل بسط نظريته الخاصة ٠‏ إن الشبيه لا يمكن ان يقسبل شیثا من 
atl‏ 4 — ذلك هو أحد المبادىء التى قد يوجد منها عدد عظيم فى الفلسفة القديمة لا تستند 
الى مشاعدات وافية ولیست الا نتائج سابقة لاوانها ومدطقية محضة ٠‏ غير التشيابهة 
والاجسام المختلفة — هذا التكرير هو فى النص ٠‏ . فعل وانفمال ٠‏ اي انما هى الفعلة 
والقابلة ٠١‏ ينار اكبر ‏ يظهر انه ليس هدا اختلاف حقيقى ۰ فان النار الاقل هى تماما 
مشابية WLU‏ الاقوى من Ue‏ کونها نرانا وفقط احداهما التهمت الاخری ٠‏ ولكنه لاینیغی 
التضدد فى طلب الطبيط ال علم ذلك الزمان ٠‏ ہما ان كثير! هو ضد لقليل .ب هذا حمق 
ولكنه لا ينتج منه ان نارا صغيرة OST‏ ضبدا لبار كبيرة ٠‏ رمع ذلك هذا ما كان يجب ان 
یکون ليصبر Yall‏ صحيحا وحقیما بالانطباق ٠‏ 

§ ۲- ديمقريطس هو الوحيد ب بيظهر ال ارسطسو فى جميع مژلفاته يحقبل كثيرا 
بدسقر يطس وبنظرياته وها یمطیه الق على الاقل بالجزء ضتد جميع الفلاسفة السابقين ٠‏ 
رايا خاصا - كلمة النص ليس لها معنى محدود بهذا المقدار ٠‏ وربما افادت ان ديمقريطس 
قرر رآبا صوابا من بعض الوجوء ومعارشا للنظريات السابقة ۰- من المشابهة والمائلة ‏ 
ليس فى الثص الا كلمة واحدة ٠‏ 


¥ 


فى هذا رأيا خاصا ۰ فهو يقرر ان هذا الذى يفعل وهذا الذى بقبل مو 
فى الحقيقة مماثل ومسابه لانه لا پوافق على أن أشياء مختلفة ومتغايرة 
تماما يمكنها أن تقبل أياما بعضها من بعض ٠‏ واذا OW‏ بعض الاشياء , 
مع كونها متغايرة بینها . لها بعضها على يعض فعل ما متکافیء فهنه 
الظاهرة » على رژیه ۰ تقع فيها لا بما هی متخالفة بل بما هی على الضد 
من ذلك لها نقطة ما من الشابهة والمائلة ۰ 

و ۲ - تلك هی اذا الاآلراء التى قررت قبلنا ٠‏ ولكن الفلاسفة الذين 
قرروها قد یظهر آنهم نناقضيوا فيما بينهم , والسبب فى اختلافهم فى 
هذا الصدد هو انه فى مسألة بلزم فيها اعتبار مجموع الموضوع لم یعتبروه 
فيه هؤلاء وهؤلاء الا جزءا واحدا * 

٤ §‏ - وفى الحق of‏ ها هو شبیه تماما ولا gh Whe ple‏ وجه 
ما لا يمكنه مطلقا أن يحتمل شيئا ولا أن يقبل شيئا من قبل شبيهه ٠‏ 
لاذا » فى الحق » ان آحد الشيثين يفعل دون الاآخر ! فاذا كان ممكنا آن 
الشىء يقبل بأى طريقة من شبيهه اذا پمکنه أن يقبل أيضا من ذاته ٠‏ 
وحيئئذ مع التسليم بهذا فینتج منه أن لا شىء فى الدنيا يكون غير قابل 


— 


§ ۳ ب تلك هي اذا lvl‏ ب قد يرى أن بسط الاآراء السابالة موجز يعض الشىء 
ولكن يجب علينا ق‌هذا الصدد Gol‏ بصدق إرسطو GA‏ ما سعى البتة فى الط مناقدار 
اسلافه على رغم التهمة التى اتهمه بها باکرن ٠‏ مجموع الموضوع ليس اللص على هذا 
القدر من الضبط ٠‏ ومع ذلك فان الفكرة التی يعبر عنها ارسطر هي عريتبة فى الصحة ٠‏ 
وذلك يرجم الى القرل بان هذه الذاهپ على العموم اوی بها ان تكون غير 'ثامة من ان تكون. 
٠ UbLb‏ 


8 5 أن يحتمل شيئا ولا أن يقبل شيئا - لیس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ ولکن 
للا at‏ يوجد فيه اداة نفى أردت أن آرفیه القوة بالفعلين ولو أن المعنى وإحدتقريباء من 
کیل شبيهه ‏ يعلى مما هو على جهة الاطلاق والتمائل مشابه له ٠س‏ احد الشيئين ‏ زدت 
هاتين الكلمعين ٠‏ ب یفعل ای ينفمل ٠‏ یمکنه ان يقبل ايضا من ذاته ب يعنى يحتسسل 
فعلا يحدثه هو لفسه فى لفسه ۰ رهذه النظرية دقيقة فيما يظهر ٠‏ مع التسليم بهذا أو 
بعبارة اخرى اذا افترض ان :لشبیه يفعل فى الشبيه وان شيا يفعل مباشرة فى نفسه ٠‏ 
غير قابل للفناه ولا غير متحرك ‏ قد قرر ارسطو دائما انه يوجد فى الدنیا اشياء غير قابلة 
لنفناء وانه بالاقل المحرك الاول هو غير متحرك ٠‏ ب يمكنه ان یعطی الحركة لنفسه - ليس 
النص aye‏ الضبط ویمکن ترجمته ایضامکذا : «لنفسه وان ما هو مغاير له تماماوليس 
له معه dal‏ تماثل یمکنه ان يعطيه لنفسه على السواء > ۰ وقد ظهر لى ان العنی الا"خر 
افضل من جهة السو ٠‏ وفي الواقع ب لايظهر ان ارتباط المانى he‏ إواضعح٠-‏ البياض 
الامثلة لا يلير انها قد احسن الحتيارها .٠‏ من قبل شط 2 ان بالاولى سطح كما يفسرم 
فیلوبون ۰ - پالعرض والواسطة - ليس فى اللص الا كلمة واحدة .٠‏ الحط او السطم 
عفوا من ثلقاء آنلستها - ریما صحت ترجمتها أيضا وبالتبادل» ٠‏ 


ww AYA ف‎ 


للفناء ولا غير متحرك اذا فرض أن الشبيه پما هو شبيه يمكنه أن یفصل, 
ما دام حينئذ كل موجود أيا كان يمكنه أن يعطى الحركة لنفسه ويعطيها 
أيضا على السواء للموجود الغایر تماما والذى ليس له به تمائل ما ٠‏ وفی. 
الواقع أن البياض لايمكنه أن يقبل أى فعل من قبل خط ولا ان خطا پنفعل 
بشیء من قبل البياض الا ما ریما يكون بالعرض والواسطة : مثلا فى حالة 
ما اذا كان الخط بالمصادفة أبيض أو أستود ۰ لان الاشیاء لا بسکنها أن. 
تغير طبعها عفوا من تلقاء أنفسها متى لم تكن أضدادا بعضها لبعض او غير 


آنية من أضداد ٠‏ 


واخذ بالمصادفة دانهما لا يكونان الا فى الاشياء الاضداد بعضها لبعض أو 
التى بينها تضاد ما فينتج من ذلك ضرورة ان الفاعل والقابل يجب أن 
يكونا شبيهين ومتحدين بجنسهما بالاقسل رآن یکونا فير متشابهين. 
ومتضادين بنوعهما على هذا تريد الطبيعة ان الجسم يقبل فعل الجسم 
والطعم يقبل فعل الطعم داللون فعل اللون » وعلى جملة من القول أن شيئا 
مجانسا يمكن أن يقبل فعلا من قبل الشىء الجانس ٠‏ والسبب فيه أن 
جمیع الاضداد هی فى جنس راحد »> وان الاضداد تفعل بعضها فى بعض, 
وتقبل بعضها من قبل البعض الآخر ٠‏ اذا پلرم ضرورة أن , من وجه , 
الفاعل والقابل يكونان متشابهين وفى الحين عينه يلزع أيفعا أن یکونا غير 
متشابهین ومتغايرين بينهما ٠‏ 


ug‏ دام اذا يلزم أن يكون الفاعل والقابل همبا متحدین 


8 ه- ای جسم انفق واد بالمصادفة - لين فى النص الا کلمة واحدة ٠‏ تضاد ما 
ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ بجدسهما ٠٠‏ ٠بنوعهما ‏ هذا التمييز سیصلح فيما بعد 
للتوفيق بين yt‏ التعارضة للفلاسفة السابقين ٠‏ پتبل فعل - او بعبارة اخرىعمائلة 
لعبارة التص : «يقبل من الجسم» وهذا التعبير مع ذلك مبهم وكان الاولى ايشاحة ٠١‏ ب 
مجانسا ‏ او من الجلس بعيئه ٠رء‏ ما سيق Ve‏ اذا يلزم ضرورة ‏ تكرين لا 
سبق آنفا باطرف تقریبا ٠‏ 

ي 5 - ما دام اذا ۱۰۰۰لفاعل والقابل- تکریر آخرمساعد مع ذلك على ايضاحالفكرة. 
أكثر مله على اطالتها ۰ - نسب الاضداد _ ر ۰ القولات ب ۱۱ ف ٦‏ ص ۱۲۲ من ترجمتتا ٠‏ 
_ مطلقا  ot‏ على العموم ٠‏ ان الثار تسخن مب ريما كان التعبیر عاما جدا ریم کانه 
يلزم ذکر مفعول كان يقال مثلا : « تسخن الجسم الذى تفعل فيه » ۰ وأن البرد سرد هذا 
التكرير غير الفید موجود کذلك ٠ Gal‏ یحیل الى ذاته ماهتا ایضا العبارة قليلة 
الفبط ولو أن الممبى صحیح جد! ‏ تحول القیء الى ضده - النص غاية في الایجاز 
قاضطردت الى بسطه ۰- الذی يتفعل يتغير بهذا الذى يفعل قد يكون فى العبارة asin‏ 
التجاوز لان الشىء الذى بسخن لا بتقلب ادا ب مثض الى الضه ٠‏ - النص پستضدم 
"ثعبيرا پشعر بنوع من الحركة ٠‏ وهذا الذى حاولت تحصیله فى ترجمتی ٠‏ 


د ۹ = 


ومتشابهین فى الجنس ولا متشابهين فى النوع وان هذه هي نسب الاضداد 
فينتج من هذا جليا أن الاضداد والاوساط تفعل وتقبل على طریق التكافؤ 
بعضها ازاء البعض الاثآخر ۰ فان فيها مطلقا يحصل فساد الاشياء وكونهاء 
لذلك فسیط tay‏ أن النار تسخن Oly‏ البرد یبرد وعلى جملة من القول 
أن الشیء الذى یفعل بحیل الى ذاته الشىء الذی يقيل فعله ۰ ما دام ان 
هذا الذی يفعل وهذا الذی یقبل هما ضدان ‏ دان الکون هو على التحقيق 
تحول الشی* الى ضده ۰ ينتج منه أن بالضرورة الذی ینفعل یتغر بهذا 
الذى یفعل ۰ وعلى هذا النحو فقط يحصل کون مفض ال الضد . 


۷ب هذا هو الذی يوضح جیدا كيف أن فلاسفتنا من بر أن 
يكرروا صراحة الاقوال أعيانها بمکنهم مع ذلك على الوجهین أن يصلوا الى 
استكشاف esl‏ والحق ٠‏ وعلى هذا نقول تارة انه الموضوع نفسه هو 
الذى ينفعل متی قلنا ان فسلانا Le‏ وانه یسدفا وانه يبرد وانه يعانى 
انفعالات من هذا القبيل ٠‏ وتارة أیضا نقول مشلا ان البرودة هی التى 
poe‏ مباخنة أو ان المرض هو GA‏ يصير الصحة وعل الوجهن العبارة 
سادقة ٠‏ 
Ag‏ والامر كذلك ايضا فيما بخص الفاعل فاننا نول احيانا 
اله هو فلان الذى يسخن الشىء الفلانی ومرة أيضا ان الحرارة هی التی 
تسخن ۰ لانه تأرة هى .الادة التى تقبل الفعل وتارة أيضا الضد همو 
الذى بقبل ۰ على ذلك GU‏ بنظر الاشياء من هذه الجهة زعم بیضهم أن 


8 ۷ - فلاسقتنا. ب che‏ التصراقل ضيطاءت الطبعوالحق_ ليس فى النصالاكلمةواحدة 
س اله الوضوع - يمنى الموجود الذى له الكيف المعد لان يتغير يكيف مضاد بت البرودة 
يعنى الکیف ذاته ۰ وفد لا یکون التمایز بیدا فى النص ولانه عل‌هذاالتمایز يمتمدفيالتدلیل 
AG‏ الالزم ان یکون التعبر اظهر من هذا ۰ رند اجاد فیلوبون اپضاح هذه الفقرة كلها ولو 
آنه أطال فى chest‏ - هی التى تصير ساخنة .. فى هذا التعبیر شىء من الغراية فى 
النس وفی ترجمتی ایضا - رعلى الوجهین العبارة منادقة — یمنی سواء قصد ال الوضوم 
او قصد الى الكيفية نفسها التی نتخیر ۰ 


8 ۸- ولاس كذلك . یعنی اله پمکن ان يجرى هذا التماین بالنسية للفاعل والقابل 
اللدين هما صحدان بالمنس ومختلفان بالنوع ٠‏ - فلان الذى يسكن الشی» الفلانی - ليس 
النص على هذا القدر من البيان ٠‏ ى ان الرارة هی ألتى تسخن ب من چهة آنه هو الوضوع 
ومن جهة آخری انها هى الكيفية آد كما سيجىء بعد فى النص من جهة الادة ومن جهة 
آخرى الضد .٠‏ هن هذه الجهة - يمنى بالنظ الى المادة التی هی مقولة بالاشتراك على 
الفاعل والقابل معا ٠‏ من جهة Wine‏ - بعلى بالنظر الى الکیفپات التضادة التىاحداها 
تتغير الى الاخری ٠‏ أن الامر على الضد من ذلك تمامارء ما سبق يانه فی‌آشر الفقرة 
الثالئة حبث يعيب أرسطو على كلتا النظريتين انها لم تعتبر الا جز من الموضوع اللی 
كان جب فحصه فى مجموعه ۰ 


- me 


الموجود الذى يفعل والذى ينفعل يجب أن يكون بينهما شىء من التمائل م 
وان الا خرین بنظرهم الاشياء من جهة مخالفة زعموا أن الامر على الضد 
من ذلك تماما ٠‏ 


و 5 ولکن التدليل الذی يمكن عمله لايضاح ما هو يفعل وينفعل 
هو نفسه الذى به يوضح ما هو يحرك ويتحرك ٠‏ وعلى ذلك بفظ المحرك 
يحمل أيضا على معنييل ٠‏ فاأولا الشىء الذى فيه يوجد مبدأ الحركة پشبه 
أن 030 المحرك ما دام الیداً هر أول العلل وثانيا انما هو الحد الاخسير 
بالاضافة الى الشىء الذى هو محرلد والى کون الشىء ٠‏ 


و ٠١‏ وتنطيق الملاحظة نفسها على الفاعل , على هذا النحو نقول 
على السواء انم الطبيب هو الذى يبرىء أو هو te‏ اللي أمن به 
للمريض ۰ وحيئئذ لا شىء یمنم من أن المحرك الاول فى الحركة التى 
يعطيها يبقى هو نفسه غير متحرك ۰ بل أحيانا قد تكون هناك ضرورة الى 
أن يكونه ولکن الحد. الاخير يجب دالما لاجل أن بحرك أن يكون أولا قد 
حرك هو نفسه ٠‏ 


۾ ۱۱.- وفى الفعل أيضا الحد الاول ليس متأثرا ولا قابلا ولكن 


٩ 8‏ - التدليل الذى يمكن عمله - الجمله قلفة بض الشىء فى العرجمة كما هى كذلك 
فى النص ۰ ولكن المعنى بين + فان يفعل ويتفعل ستوشح معناهما كما يستوضم معتی 
يحرك ويتحرك ٠‏ لفظ المحرك يحمل أيضا على معنیین - تبعا دا اذا كان القصدالمحركالاول 
والمحرك الابتدائى ‏ آو المحرك التابع الذى يمكن أن يكون الاخير والاقرب پالشسية للمتحرك 
آی الشىء المحرك * مس الشی: ‏ اخترت التعبير بهذا اللفظ دلبهم مجاراة لللص ۰ ب يشبه 
أن يكون المحرك ‏ او « يسبه أن يحرك » ٠‏ البدا هو أول العلل . بتعريف كلمتى البدا 
والعلة يبتدىء الكتاب الخامس من كتاب ما بعد الطبيمة ۰ - الد الاخير ‏ , یعنی المخرك 
الثانوى الذى هو الاقرب الى المتحرك ٠‏ الشىء ‏ زدت هذا المضاف اليه ویمکن‌آن‌توضم 
بدله و الظامرة > ٠‏ 


٠١ §‏ اللاحظة نفسها ‏ اللص أشد ابهاما ٠‏ وبعباره آخری « أن لفظالفاعل‌یمکن 
أن يحمل على معنى مزدوج مش لفل المحرك » ٠‏ الذى آمر به للمریض ب زدت هده 
الكلماتالتىظهرلىانهاضر وري ةلتمامالفكرة ٠‏ فان الطبيب هو المحرك الاول والعلةالاولللشغاء 
والنبيذ الذى آمر به للمريض هو المحرك الثائوى والعلة التبعية للصحة المستردة ٠‏ د فى 
الحركة التى يعطيها . هنا رواية آخری عديمة الاهمية استحبها بض الناشرين Ley‏ 
لا تساوى الرواية التی أثبتتاها فى القيمة ۰- تكون هناك ضرورة ب راجم نظريةالمحرك 
الاول عير المتحرك فى كتاب الطبيعة لد ۸ ب 5 و ۷ و ۱۵ من ترجيتنا ۰ المد الاخير ب 
« المحرك الاخير ۾ ٠‏ 

١١ 8‏ وفى الفعل أيضا ‏ كما فى الحركة ۰ - المد الاول ‏ عبارة النص غير محدودة 
أصلا ٠‏ ویمکن ترجدثها ایضا « العلة الاول > ٠‏ ليس متاثرا دلا تابلا - ليس فى النس 
الا Gr‏ واحدة ٠‏ لیمکنه أن يفعل - زدت هذه الکلمات ٠‏ بادیءہدہ ‏ زدثهما س 
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يلزم أن الحد الاخير » ليمكنه أن يفعل , ينفعل أيضا هو ذاته بفصل 
مابادىء بدء ٠‏ كل الاشياء الق ليست من مادة واحدة بعينها تفعل دون 
أن تقبل حى أعيانها وآن تظل غير قابلة ۰ مثال ذلك صناعة الطب فان 
مع فعلها الصحة لا تقبل أى فعل من قبل الجسم الذى تشفيه ۰ ولسكن 
الغذاء مع فعله الصحة يقبل ويلقى هو نفسه أيضا تأثرا ما لانه اما أن 
پسخن آو يبود أو یعانی انفعالا آخر كيفما اتفق فى حين انه يفعل ٠‏ ذلك 
لانه من جهة الطب هو ها هنا , بنحو ما , کالبداً فى حين أن الغذاء , 
پنحو آخر » هو الحد الاخبن الذى يمس العضؤ الذی يفعل فيه ٠‏ على ذلك 
حينئذ کل الاشیاء الفاعلة الق ليس لها صورتها فى المادة تبقى غر 
UU:‏ » وکل التی لها صورتها فى الادة یمکن أن تقبل فعلا ما » ونقول 
.ایض ان المادة هی واحدة على السواء بعینها بالنسية SY‏ واحد ما من 
الحدين المتقابلين ونعتبرها انها بالنسنبة لهما جنسهما المشسترك ٠‏ ولكن 
ما يمكنه أن يصنير ساخنا بيجب ضرورة أنه بسخن حینما الشىء الذى 
.يسخن يكون حاضرا وقريبا منه ٠‏ فانظر لاذا أن بين الاشياء التى تفعل 
بعضها » كما قلت آنفا » هر غير قابل والاآخر على ضد ذلك يمكن أن 
يقبل وكيف ان الامر واحد بعینه بالنسبة للفواعل كما هو بالسبة 
للحرکة » فان هناك فى الواقع المحرك الاولى هو غير متحرك وهنا بين 
الفواعل انما الفاعل الاول هو غير القابل وبمعزل عن كل الفعال ٠‏ 


و ۱۲ — ولكن اذا كان الفاعل dle‏ كما هى حال المحرك ستواء بسواء 
-٠ Lal =‏ التى ليست من مادة واحدة بعيئها ب هى والاشیاء التى تفعل فيهاء_لاتقبل 
أى فعل ‏ عبارة النص « لا تقبل شيئا » ٠‏ يقبل ویلقی ‏ ليس فى النص إلا كلمة 
«واحدة ٠‏ تأثرا ما ب عبارة النص غير محدودة ۰ ل يسخن ۰۰۰ يبرد - فى ظاهرة الهفيء 
التي بها اطهاز الهضمى يتمثله ۰ - کالبدا ب gt‏ بوجه ما المحرك الاول والبدئی 65٠‏ هو abt‏ 
الاخير ‏ هنا آيضا ليس النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ التى ليس لها صورتها فى 
'المادة ‏ يعنى التى هي والقابل التى تفعل فيه ليست من مادة واحدة ٠‏ هذا الاسلوبكثير 
التكرار عند ارسظر ولكنه هنا غير محل للشك بحسب شرح فيلوبون ٠‏ فان القريئة تسوغ 
"تفسیر الشارح ٠‏ - يمكن آن تقبل فعلا ما ب فى حين آنها تحدث فعلا فى الشىء «الواقع 
cod:‏ تأثيرها ٠‏ س من الحدين المتقابلين ‏ أو بعبارة آخری « بالنسبة للفاعل وبالنسسسبة 
لقابل » ۰ م جنسهما الشترك ب زدت الكلمة الاخيرة * ر ۰ ما سبق فى الفقرة Lull‏ 
all —‏ الذى يسخن . عبسارة النص غير محددة ٠‏ ب كما قلت آلفا ‏ فى أول الفقرة 
-السابقة ٠‏ المحرك الاولى ‏ يعنى العلة UY‏ كانت A‏ هی اول ها یمین الحركة bls ٠‏ 
“نه يلزم آن يخص pest‏ المحرك الاول بمبدا ال UF‏ الكلية ۰ فانه لا يراد هدا الا حركة Wir‏ 
تقوم بها محرکات عديدة بعضیل! توابم بعض ب هنا . زدت هذه الكلمة لتكونالمقاايلةأظهر» 
س غير القابل وپمعزل عن كل انفعال ‏ لیس فى اللص الا كلمة واحدة ٠‏ 

Ur ۱۲ 8‏ التى هن أجلها بحدث كل الباقى - أو : واللم » كما هىعيارةالنص» 
س الصحة ليست فاعلا © لانها الغاية التى ينشدها الطبيب والریض ۰ فالطبيب هو المحرك 


عمن اين يجىء ان مبدأ الحركة ¢ ای الغاية التق من اجلها یسدت كل 
الباقى » لا يحدث هو نفسه فعلا ؟ مثال ذلك الصعحة ليست فاعلا ولايمكن 
تسميتها كذلك الا بالمجاز الحض ٠‏ ومذ يوجد الفاعل ينتج منه ان القابل 
Gill‏ يقبل الفعل يصير شیثا ما , دلكن منتى تكون الكيفيات حاصلة تماما 
وحاضرة فليس, للفاعل أن يصير فانه قد كان كل ما يجب أن يكونه ۰ ان 
صور الاشياء وغاياتها يمكن أن يقال انها GLAS‏ وعادات فى حين أن المادة 
انما هی التی بما حى مادة قابلة تماما ٠‏ على هذا حينئذ النار لها حرارتها 
ف الادة واذا كانت اطرارة شيئا ما قابلا للانفصال عن مادة النار فلا 
يمكنها أن تقبل شيئا ولا أن JOS‏ ۰ ولکنه محال من غير شك أن الحرارة 
تكون منفصلة عن النار التى تسخن واذا كان ثم أشياء منفصلة بهذه 
المثابة فان ما قلناه WT‏ لا يكون صادقا الا بالنسبة لتلك ٠‏ 


۾ ۱۳ — yes‏ الجملة نقف عند حك الاعتبارات المتقدمة فى ایضناح 
Gol‏ فعل وانفعل لنبين بای الاشياء يتعلق أحدهما والا"خن وبأى طريقة 
یکون الفعل دالانفعال وكيف يكوئان ٠‏ 


الاول ۰ والادوية التى يأمر بها تفعل تحت أو:مره لبلرغ الغاية التى هي الشفاء والصحة ٠‏ 
القاپل الذي يقبل الفعل ب ليس اللص على هذه الصراحة ٠ب‏ يصير شیثا ما ب wit‏ 
يكسب كينا جديدا يعطيه اياه الفعل الرواقم عليه ٠‏ حاصلة تناما وحاضرة ‏ ليس فى 
النص الا كلمة واحدة ۰ - کل ما يجب أن یکوئه ب أضفت هذه الکلمات اتماما للمعنی ۰ 
- صور ‏ أو « انوع » ۰ فان صور الاشیاء هی طبعها اشاس والنهائى ٠‏ کیفیات‌وعادات 
- فى اللص كلمة واحدة ٠‏ لان الکیفیات والعادات لا انها آشیاه مکتسبة ودالمة فلیست محلا 
للتغير ۰ فان الثیء هو ما هى ۰ فليس يصير شیثا آخر بان یکسب كيفية جديدة مخالفة ۰ 
- قابلة تماما من حيث انها هی‌الادةالتیتقبل على التعاقب الاضداد التی تتناوب علیها 
بالدور ۰ - لها حرارتها فى الادة - التعبير مغلق قلیلا على رغم الایضاحات التى تقدمت* 
من مادة الثار . . أضفت هذه الکلمات تکمیلا للبعنی ۰ - أن تفبل شيئا ولا أن SUT‏ 
لیس فى النص الا کلمة وإحدة ٠‏ ب عن النار التى سحن - أضفت هذه الکلمات ٠‏ 
- ما قلداه آنفا ‏ أو بمبارة آخرى « هذه الاشياء تكون غب ALG‏ البتة ولا يمكنها إن 
تخضم لفعل ای كان » ٠‏ ر ۰ هذه النظرية نظرية الجوهر والصورة فى الطبيعة ل ۱ب۸ 
صن 2۷۲ وما بعدها من كرجيئنا ۰ 


ه ۱۳ ل Joy‏ الجملة ب النص ليس صريحا هكنا ٠‏ ولكن هذه الفقرة هى فى الراقع 
.محصل كل ها سبق ٠‏ وبای طريقة ۰۰۰ لوکیف - هذا الجنه الخاص من السالة سيلج 
Lab‏ فى الباب الى پل بطريقة اخص واوسم مما ها هنا ٠‏ 


VE 


لباب التامن 


نقض النظرية التى تفرض أن الفعل والانلعال يحدثان فى الجواهر الادية بالمسام ب 
دای الفلاسفة القسماء ب استشهاد من Both‏ ل وکییس ودیماریطی هما آقربال‌الق- 
وحدة الموجود «حال وكذلك ثياته ب غراثب ضلالات الفلاسفة القدماء = عرض ap‏ 
لوکییس عرض نظرية اعبيدفل - دواطن الانفساق والاخت سلاف ey‏ وبين 
نظرية آوکییس - اسسس‌تشهاد هن طیه‌اوس افلاطون - «قارثة بين افلاطون ولوكيبس _ 
اعتراضات على نظرية افلاطون وعلى LY‏ الوحدة ونظرية الدرات ب استحالة قبول وجود 
الذرات رفوم من این جاءنها اط رکة ب الرژية دن خلال الاوساط peal‏ ثير فابلة للایضاح ب 
خانمة نقض النظرية التی تفسر بواسطة السام الفعل والائفعال فى الاشیاء . 


ه لدب لنعرض مرة آخری كيف أن ظاهرتی الفعل والانفصال 
ممکنتان * من الفلاسفة من يرى انه حينما يعانى شىء أثرا ما على جهة 
الانفعال , فذلك أن الفاعل الذی يفعل الاثر نهائيا وبطریق الاصلية ينفذ 
فى ذلك الشی» بواسطة مسام أو قنوات ۰ یقولون اننا کذلك نری Lists‏ 
نسمع Why‏ ندرك جمیع الادراکات الاخری للحواس ۰ وفسوق ذلك اذا 
امکن ان ثری الاشیاء من خلال آلهواء والاء والاجسام الشفافة فذلك بان 
هه الاجسام لها مسام غير مدركة بالبصر لسبب صغرها ولکنها مع ذلك 
شديدة الانضمام مرصوفة بنظام وترتیب » وكلما تکون الاجسام PST‏ 
شفافية كان لها من هذه السام عدد آکثر ۰ 


Jes - ۲ 8‏ هذا النحو استبانم بعض الفلاسفة الاشياء كما فعسم 
أمبيدقل مثلا ۰ ولکن لم تقصر هذه النظرية على الفعل وعلى الانفعال بل 
زعم أن الاجستام لا تختلط الا متى كانت مستامها متناسية القیاس عل 


قي ب ۸ ف ۱ - مرة أخرى ‏ ويمكن أيضا ترجمتها : « من جهة نظر اشری > ۰ 
سب ظاهرتی الفعل والاتفعال ب لیس الثص واضحا هكذا وقد اردت آن اجعله أبن‌خصوصا 
فى ابتداء باب ٠‏ من الفلاسفة من يقصد ال امبیدقل كما تدل عليه الفقرة التالية ٠‏ 
ile —‏ شىء آثرا ما على جية الاتفعال - التص آکش اپچسبازا Weld ٠‏ = راچیم 
ما سبق ب ۷ ف ۱۰ واا ۰ ل وبطريق الاصلية - fea SY‏ بتماس مباشر وبلا 
واسطة ٠‏ مسام أو قنوات - لیس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ ندرك ۰۰۰ بلادراکات 
- تگرار الکلمات هذا فى النص ٠‏ هذه الاجسام ‏ أو هذه العناصر لان عبارة pelt‏ 
غير مالعة ۰ س نظام رثرتیب ل ليس فى النص الا کلمة واحدة ٠‏ 

8 ۲ - كما فعل أمبيدقل مثلا ب وهو الذی يلزم أن ينسب اليه :لراي المعروض 
فى الفقرة السابقة دون أن يذكر صاحبه ٠‏ على الفعل Jes‏ الانفعال عبارة النص 
بالضبط هى « الفاعلات والمنفعلات > أى الاشياء التى تفعل والتى تقبل الفصل ۰ ب 


سب 


طريق التكافؤ ۰ وقد اختط لوكيبس وديمقريطس بأحسن من غيرهما 
الطربق الق واوضحا كلا بكلمة واحدة بان صدرا عن نقطة الابتداء 


الحقيقية انتی يعينها الطبع ٠‏ وفى الواقع ان بعض القدماء قد ظن ان 
الموجود هو بالضرورة واحد وفير متحرك فعلى رأيهم الخلو لا يوجد ٠‏ 
ails‏ لا hey‏ أن توجد حركة فى العالم مادام انه لايوجد خنو منفصم 

عن الاشياء ۰ وكانوا يزيدون عل ذلك انه لایمکن ايغنا ان بوجد تعدد 
مادام أنه لابوجد خلو يقسم الاشیاء ويعزلها ٠‏ على أن دعوى ان العالم 
ليس متصلا لكن الوجودات التى تؤلفه متماسة مهما كانت منفصاة 
فذلك يرجع الى القول بأن الموجود متعدد وليس هو واحدا وان اللو 
هوجود ۰ وأنه اذا كان الوجود هر مطيقا wis‏ للقسدمة ف oer‏ 
الاتجاهات فمن ثم لاثوجد بعد وحدة لای ماکان بحيث انه لابوجد آیضا 
تعدد ٠‏ وآن الكل هو خلو كله » يقولون , اله اذا فرض أن العالوشطره 
على نحو وشطره على آخر فذلك ايضاح آشبه مایکرن بفرض مجازف 
= متناسبة المقياس على طريق التكافؤ ‏ يعنى أن الجسمين يمكن أن يدخل أحدمماقالا"خر 
بحيث يتحصل منهما مزیج حقيقى ۰ وقد مثل فيلوبون بالنبیذ والاه فان مسسامهما 
متناسبة القیاس Ghd‏ ما دام أن هذین السائلين یمتزجان ۰ وعلى ضد ذلك مسام النار 
ومسام الحشب فانها لا كانت غير متناسبة القیاس كانت النار تفسد الخشب ولا تختلط 
به ٠‏ ب بأحسن من غرهما ب آستخلص هذا العنی من شرح فیلوبون ۰ - نقطة الابتداء 
القرقة التى يعيتها ألطبع ‏ ليس اللص على هذا آلضبط تماما ۰ - بعض القدماء .2 
يقصد برمینیه ومدرسة ایلیا كما يقول فيلوبون ۰ . فعلى رأيهم ب أضفت هذه العبارة 
التي مضمونها متمش مع سياق النص وکل ها هو وارد الى آخر هذه الفقرة خاص برآی 
پرمینیه ومدرسة ايليا ذلك الرأى الذى هو مبسوط بطريقة قلقة وغامضة ٠‏ راجم‌مناقشة 
مشابهة لهذه وابطالا لمذهب برمينيد وملميسوس فى الطبيعة له ۱ ب ۲ وما بعده ص 1۳۲۲ 
من ترجمتدا + وائه لا يمكن أن توجد. حركة . هذه النظرية على علاقات الخلو والحركة 
هی منسوبة بالصراحة الى میلیسوس فى کتاپ الطبيعة ‏ ۶ ب ۸ ف اه ص ۱۸۹ من 
ترجمتنا ۰ ب منفصل عن الاشیاء - آضفت الکلمتین الاخيرتين ۰ - وکانوا يزيدون على 
ذلك ب هله الکلمات .ليست صراحة فى النص ولكن هذا العنی يفهم من سياق الملة ۰ 
- أنه لا يوجد خلو - ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ ب يقسم ۰۰۰ویعز‌لها ب لیس 
فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ ليس منصلا وواحدا كما كانت تزعمه هدرسة ايليا ۰ - 
مهما كانت منفصلة - ليس التص على هذا الوضبوح ٠‏ اذا كان الموجود هو مطلقا قابلا 
للقسمة - واذا يؤول آمره الى لا شىء بالقسنمة نفسها التى ذهب بها الى اللائهاية ٠‏ بى 
ذمن ثم لا توجد بعد وحدة لای ها كان ب آو بعبارة آخری وحدة الاشخاص تتعدم مع 
الاشخاص أعيانها ولا انه لا يوجد بعد من ثم تعدد ممكن فالکل يكون خلوا ٠‏ شطره 
على نحو ل يعلى أن الاتصال يكون فى شطر العالم والخلو فى الشطر الاآخن ٠‏ یقولون 
أضفت هذه الكلمة UY‏ على أن ذلك بقية معارضات برمینید وأصحابه ٠‏ ا عسل 
رأيهم ب آضفتها للغرض المتقدم ٠‏ - لا پوجد حركة فى العالم ‏ وهذا هو المبدأ الاسامى 
لمدرسة ايليا وهو أن الموجود واحد وغر متحرك ٠‏ راجع نقض هله البظرية فى الطبيعة 
ك ۱ ب ۲ وما يليه ص 2۳۳ من ترجمتنا ٠‏ 


ه85١‏ ب 


فيه SY‏ حينئذ الى أى نقطة ولاذا الجزء الفلانی من العالم يكون كذلك 
وعليئا فى ge‏ أن الجزء الفلانی الاآخر مقسوم ؟ وبهذه الطريقة یوصل 
أيضا على eels‏ الى تأپید انه بالضرورة لابوجد حركة فی العالم ٠‏ 

۲ - باألصدور عن هذه النظريات وبمعاندة شهادة الحواس 
والاستهانة بها بححة أنه ینبغی CLS)‏ العقل فقط انتهی بعض الفلاسفة 
الى التصديق بأن العالم واحد غير متحرك yey‏ متنساه GY‏ ان لم يکن 
كذلك فان الحد بحسبهم لا يمكن الا أن یحاد الخلو ۰ 

5 تلك هی اذا نظریات هؤلاء الفلاسفة وتلك هى الاسسباب 
التی دفعتهم الى فهم الق على هذا النحو , ولا شك فى أنه إذا استمسيك 
بالتدالیل العقليةاللحضة فذلك يشبه ان یکوتا مقبسبولا ولکن اذا آرید 
اعتبار الحوادث الواقعية فیوشك انا یکون من الجدون تأیید آراء کهذه ۰ 
لانه لابوجد مجنون ذهب الى هذه النقطة من الضلال ان يجد أن الشار 
والثلج هما شىء واحد بعینه ٠‏ ولکن خلط الاشياء الجميلة تذاتها بالتى 
لا تظهر لنا كذنك الا بالاستعمال من غير أن يرى فيها مع ذلك أى فرق 
مابينها « ذلك لايمكن أن يكون الا نتيجة لتيه حقيقى للعقل ٠‏ 

* - فأما لوكيبس فانه كان يظنه محیطا علما بالنظريات التى : مع 
كونها متفقة مع الحوادث الواقعية المدركة بالحواس ؛ لم تكن » بحسب 


8 ؟ - پیعائدة شهادة الحواس والاستهانة بها - يلزم الانتباه الى هئه العيارات 
الشديدة التى توصی بقوة بأتخاذ نهج المشامدة دون النظريات المنطقية الحضة ٠‏ ربجم 
أيضا sadly‏ آلساپقة ۰ب بعض الفلاسفة م Aten‏ وعلی العموم مدرسة ايليا ٠‏ ب أن 
لم يكن كذلك ۰ بحسبهم — أضفت هذه الكلمات التى ظهر لى انها ضرورية لبيان 
الفكرة ۰ ومع ذلك فان الفقرة لا تزال غامضة ولم ob‏ فيلوبون يفسرها فى شرحه BY‏ 
جلا شك لم يكن ليجد فيها أدنى صعوبة ٠‏ 

§ 5 الحق ‏ ریما كان احسن أن يقال م الحقيقة > التداليل العقلية المحضشة 
- ليس التص على هذا القدر من التاکید ٠‏ فذلك يشبه أن يكون مقيولا - أو ایضا : 
« ان الاشياء تشبه أن تمضی على هنا الؤجه » ٠‏ اذا آرید اعتبار الحو:دث الواقعية 
واجم مقدمتی لکتاب الیتورولوجیا على نمط الشاهدة عند القدماء وعلى الاخص عند 
shut‏ ص 51 وما بعدها ٠‏ ب يوشك أن یکون من الجنون ب من الصعب أن whois‏ 
نظريات مدرسة ايليا العقلية المحضة باکثر من هذه الشدة ٠‏ ل الاشياء الجميلة لذاتها _ 
عذه النقطة لم يشرحها ایضا فيلوبوك وفيها شفاء ٠‏ فان كلمة النص التى ترجمتها 
« الجميلة لذاتها » فیها plat‏ وهى تدل على الاشياء الطيبة كما تدل على الجميلة ٠‏ وقد 
ییکون المعنى أن ارسطو يعيب على مدرسة ایلیا آنها تفسد قاعدة الاخلاق بخلطا بين 
wt‏ والشر ٠‏ ومذا pall‏ هو الذى ارتا"ه بعض الشراح التآخرین ٠‏ 

8 » - ناما لوكيبس - داجع عن آداء لوکییس وديمقريطس فى الخلو wt‏ 
الطبيعة د4ب8مف؟ وما بعدها صن ۱۸۷ من ترجمتنا ۰ ومع ذلك فان gu ght‏ = 


مذهبة » لتتعرض للكرن ولا للفساد ولا للحركة ولا للتعدد فى الوجودات ٠‏ 
.ولكن بعد هذا التسامح الذى alan}‏ الى حقيقة الظواهرقد أسدى غيره الى 
اولتك الذين پقبلون وحدة الموجود بحجه انه لا يوجد حركه ممكنه بدون 
الخلو ۰ ويقيل القول بان الخلو هر اللاموجود oly‏ اللاموجود ليس هو شتا 
ممأ هو موجود ٠‏ واذا » على رأيه ء الموجود بالمعنى الخاص هو متعدد للغاية ٠‏ 
-والوحود على هذا المعنى لا يمكن أن يكون واحدا ٠‏ وعلى العكس أن مده 
العناصر OST‏ غير متناهية فى العدد وتکون فقط غين مرئية بسبب لطافة 
حجمها للغاية ۰ ويزيد على ذلك لوكيبس أن هذه الجزيئات تتحرك فى الخلو 
لانه يقبل الخلر ‏ وأنها باجتماعها تسيب کون الاشياء وبانحلالها تسبب 
فسادها » وأن الاشياء تفعل أو تنفعل تبعا لا آنها تتماس على طريق التكافؤ 
وآنها على ذلك ليست هی شیثا واحدا بعيئه » وأنها بتركبها داشتباکیا 
بعضها ببعض تكون العالم كله ۰ ويستنتج لوكيبس من هذا أن التعدد لم 
يكن لیخرج البتة من الوحدة الحقة LS‏ أن الوحدة لا يمكن أن تأتى أيضا 
من التعدد GH‏ وأن کل هذا هو محال على الاطلاق من جهة ومن آخری ۰ 
-وأخيرا كما أن آمبیدقل وبعض الفلاسفة الآخرين یزعمون أن فى الاشياء 
الفعل الذى تقبله وتعانیه هو بحصل فيها بواسطة السام HAG‏ يرى 
على هذا النحو نفسه وأن الا نحلال والفساد یکونان بواسطة الخلو : والنمو 
حاصل كذلك بواسطة الجزيئات الجامدة التی تدخل فى الاشياء ٠‏ 


= عليه هنا شدة الأهتمام يلوكيبس أكثر منه فى كتاب الطبيعة حيث يقولعنهوعناستاذه 
« انهما لم یطا" عتبة المسألة » ۰ - بحسب مذهيه - ژمت هذه العبارة platy‏ الفكرة 
- ولا للحركة ولا للتعدد ‏ وبالجملة كل ما تشهد لنا الحواس ih‏ حقائق بينة ۰ - 


الذى أسداه الى حقيقة الظراهر - لیس النص على هذه الصراحة ٠‏ . اللا موجود 
ليس هو شیثا مما هو موجود - يظهر أن هذا هو تکریر محض ولکنه وارد فی النص »- 
-على رأبه - أضفت هاتين الكلمتين ۰ - متعدد للغاية - أظن ان هذا هو الرواية القة 
-وهی متفقة هم سبك النص de‏ يعض النسخ « هلء للغاية ٠‏ ملء بالتمام » وليس بين 
الروايتين الا تغيير حرف و#حد ۰ - هذه pola!‏ التزمت هنا أن اوضح التحبير الذى 
جعله النص غير محدد ٠‏ لطاقة حجمها RU‏ تلك هی الذرات المقبولة Laat‏ عند 
-ديمقريطس استاذ لوكيبس * - ويزيد على ذلك لوكيبس - لیس النص على هذا الضبط 
ولكن المعنى الذى أعطيه يستفاد هن اسلوپ الجملة الاغريقية تفستها ۰ ب Ud‏ واحسدا 
بعينه ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ ب العالم كله م أضفت هذه العبارة لكيلا أكرر 
معا قيل آنفا ٠‏ ب ويستدتج لوكيبس من هذا ليس النص على هذه الصراحة BAN - ٠‏ 
تقبله وتعانيه ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ يواسطة المسام ساو ٠‏ ما سبق 
ف ٠ ١‏ - بواسطة الخلو ب طكرين لا قيل آئفا فى هذه الفقرة نفسها ٠‏ ب التى تدخل 
أو التى « تتولج » ۰ 


~ ALY os 


5 وأما أمبيدقل فينبغى ضرورة أن يقول تقول لوكيبس تقریا؛ 
لانه يقول بانه يجب أن يوجد جزيئات جامدة وغير قابلة للتجزلة اذا كانت 
المسام ليست متصلة مطلقا ٠‏ ولا أن هذا الاتصال للمسام محال GY‏ حينئذ 
لا يمكن وجود شىء جامد ء الا أن يكون هو السام 0 والكل بلا اسشتاء 
لا يكون بعد الا خلوا » فحینثذ يلزم على رأى أمبيدقل أن الجزيئات التی 
تنماس تكون غير قابلة للتجزئه وأن الستافات وحدها التى تفصلها تکون 
خلوات , دهذا هو عاسيميه المسام ٠‏ وهذه الآراء هی أيضا آراء لو کیبس 
فى الفعل والالفعال فى الاشياء ٠‏ 


۷- تلك هی الابضاحات التی أعطوها عن الوجه الذی تکون به الاشیاء 
تارة فاعلة وتارة منفعلة ۰ Gy dines‏ مبلغ ماعلیه فى الحقيقة هؤلاء. 
الفلاسفة و کیف یعبرون آراء‌هم فى هذا الصدد مؤيدين مذاهب تکاد تكون. 
مطابقة للحوادث ۰ 


A‏ - ولکن فى نظريات فلاسفة آخرین کأمپیدفل يلمح » بجلاء أقل, 
كيف يدرك كون الاشتياء وفسادها واستحالتها والطريقة ol‏ بها تق 
هذه الظو اهر ۰ فعیل رأى البعض أن آلعناصی الارلية للاجسام هی شاد 


bly - ٦ 8‏ أمبيدقل ار ٠‏ ما سبق ف ۲ حیث یظهر أن أمبيدقل أنزل من اجل. 
هذه النظرية فى منزلة tol‏ هن دیمقریطس ولوکیبس ٠‏ ب جزینات جامدة وغير قابلة 
لنتجزئة ‏ وق هذا العنی يقربم أمبيدقل من مذهپ الليرات ۰ - ليست متصلة مطلتا 
- يعنى تلامس مباشرة بعضها بعضا ۰ ولکن فكرة السام عينها تستلزم ضرورة حواجز 
جامدة تفصلها وتعزلها پعضها عن بعض ٠‏ هذا الاتصال للمسام ۰ التص لیس على هذا 
القدر من الصراحة وعبارته غرمحدده «ولکن العنی مع ذلك لا یمکن أن یکون»حلاللشك- 
الا أن يكون هو السام ى وربما كان احسن « بجانپ السام » ۰ ب على رای أمبيدقل ‏ 
زدت هذه الكلمات ۰ - التی تتماس ب وتكون ينوع ما حواجن للمسام ٠‏ ل وحدها -هده. 
الكلمة ليست فى النص ولکن ظهرت لى هفيدة فى اتمام الفكرة ۰ - هی أيضا آراء لوكيبس, 
ب نتيجة وتكرير لا قيل فى أول هذه الفقرة ٠‏ 

§ لا تارة فاعلة وتارة منفعلة - أو أيضا « تفعل وتتفعل > ٠‏ 9 هؤلاء الفلاسفة 
م هذا ينطبق بالاخص على لوکیبس وديمقريطس ٠‏ ل ككاد تكون مطابقة للحوادت ‏ ر 
ها سبق ف ٤‏ ۰ 

8 8 کامبیدئل هذا يشبه أنه مناقض لا قيل فى ف ٩‏ حيث آراء امبیدفل 
معشرة لصيقة باداء لوكيبس التى ووفق عليها ۰ - فعلى دای البعض س يعلى الثلاء نة 
۰ خرین ما عدا أمبيدقل ۰ ل غير قابلة للتجزثة ب هی الجواهص الفردة ۰ - تتركب. 
الاجسام فى البداية ب تكرير للا سبق ٠‏ لب العظم بت ههما كان ٠‏ يعنى غير متناه فى 
الصغر مادام الامر خاصا پالترات ٠‏ ب ان الثار ذاتها عتصر سره فيما سياتى ۲۵ To‏ 
ف 5 رای آمبیدقل فى الناد التی هی على aly‏ خليط وپالبتيجة ليست عنصرا حقيقيا ٠‏ - 
وقد أيد اللاطون النظربق عينها سالتص اقل مراحة ٠‏ ل فى طیماوس - ر ٠‏ ترجمة 
كوزان ص ۱ VWs‏ وبا ٠ ley‏ الا lyk‏ ب ریما لم يقل أفلاطون ذلك صراحة د 


س ۱۸ بت 


خابلة للتجزئة ولا تختلف بينها الا بالصور » ومن هذه العناصر تتر کب 
«الاجسام فى البداية واليها تتحلل فى النهاية ٠‏ ولكن من جهة أمبيدقل 
فقد يرى على كفاية الوضوح أنه يبلغ بكون الاشتیاء وفسادها الى العناصر 
آنفسها ٠‏ على أنه كيف يمكن أن يكون وأن پفسد العظم الملتك لهذه 
العناصر ؟ هذا هو ما ليس بينا البتة فى مذهبه ٠‏ بل زيادة على ذلك أن 
هذا مالا يستطيع تبیانه مادام أنه ينكر أن النار ذاتها عنصر كما ینکر 
Leni‏ على السواء وجود جميع انعناصر الاخرى ۰ وقد أيد أفلاطون النظرية 
lene‏ فى طيماوس GY‏ فضلا على أن أفلاطون يعبر فى هذه النقطة مشل 
لوكيبس فان أحدهما يقبل أن التى لا تتجراً هی جوامد والاآخر آنها ليست 
الا سطوحا ‘ وأن أحدهما بقرر أن جميع الجوامد التى لاتتجزأ هی محدودة 
SIAL‏ عددها غير متناه والآخر أن لها أشكالا متناهية ومضبوطة ٠‏ 
,والنقطة الواحدة التى فیها بتفق الاثنان جميعا أنهما يقبلان وجود التى 
لا تتجزأ وتحديدها بأشكال ٠‏ 


٩‏ - اذا كان حقا أن من ذلك فى الواقع تأتى أكوان الاشنياء 
موفساداتها فمن ثم doy‏ عند لوكيبس لادراكها طریقتان الخلو والتماس* 
Jos‏ هذا pull‏ ء على رأیه » أن کل شیء قد يكون متمیز! ومنقسما ۰ 
«ولکن عند آفلاطون الامر J‏ الضد لیس الا التماس رده مادام آنه 
پرفض وجود لو ٠‏ وقد تکلمنا فى بحوئنا السابقة على مذهب السطوح 
التی لا تتجزأ » وأما الجوامد التی لا تتجزاً فليس هاهنا محل لفحص 
اطول من ذلك عن نتائج هذه النظرية التی ندعها الآن الى جانب ٠‏ 


۰ - ولکن اذا نحن استطردنا بعض الشىة نقول انه ضرورة فى 
ode‏ المذاهب كل مالا يتجزأ فهو يجب أن يكون غير منفعل UY‏ لا يمكن 


:= ولكن هذا هو النتيجة الضرورية لنظرياته ٠‏ متداهية ومضبوطة ‏ ليس فى النص الا 
"کلمة وابحدة ٠‏ والئقطة الواحدة آلتی فيها din‏ الاثنسان .. ليس النص على هذه 
«الصراحة ٠‏ - وجود التى لا تتجزا - لا يظهر أن أفلاطون يقبل هذهب ال واه الفردة 
تماما على النحو الذى يظهر أن آرسطو يقوله هنا ٠‏ 

٩ 8‏ - فساداتها ‏ أو « النصالاتها » وكلمة النص ليست اکثر من‌ذلك ضبطا ٠‏ 
— على uly‏ — زدت هذه العبارة ٠‏ قد يكون متمیزا ومنقسيا .. وضعت هاتين الكلمتين 
لا'وفى قوة كلمة النص الواحدة ۰ - الا التماس وحده - يعنى أن السطوح بتلاسها 
aur‏ بان تركب الاجسام Ye‏ أدرى هل هذا هو فى الق معلى نظرية أفلاطون ٠‏ - 
فى بحوثنا السابقة ‏ ر ٠‏ كتاب السماه ك ۲ ب ١‏ ف ١4‏ وخصوصا ب ۷ و۸ حيث 
نظرية أفلاطون منقوشة بالتطويل ۰ السطوح لا تتجزا - هذا هو مذهب أفلاطون ٠‏ 
أما الجوامد التى لا تتجزأ ‏ هذا هو مذهت الجراهر الفردة الذى هو مذهب لرکیبس 
«وديمةريطس : - نتائج هذه النظرية ب ليس النص بیتا هكذا » 

٠١ 8'‏ فى هذه المذاهب ٠‏ آضفت هذه الكلمات التى ظهرت لى ضرورية لاتمام = 


“_اقلةات 


أن يكون منفعلا وقابلا أى فعل ما الا بالخلو الذى هو غير مقبول عندهم ر 
وهو كذلك لا يمكنه انم يحدث أى فعل ما فى أى شىء اتفق مادام أنه لا 
يمكن أن يكون لا صلبا ولا باردا مثلا ۰ وفى الحسق أنه من السخف. 
الاقتصار على تخصيص الحرارة بالشكل الكرى وحده فقط لانه من ثم 
يكون بالضرورة الكيف المضاد » أعنى البرودة » يتعلق بشکل آخر غير 
الكرة ۰ ولكن اذا كان هذان الكيفان يوجدان فى الاشياء : أعنى الحرارة. 
والبرودة » فيكون من السخف الاعتقاد Gh‏ الخفة والثقل والصلابة والرخاوة. 
لا يمكن أن تكون فيها أيضا ۰ وانی آعترف بان ديمقريطس يزعم أن کل 
مالا يتجزأ يمكن أن يكون أكثر ثقلا اذا كان أكبر حجما بحيث انه » بالبين. 
پذاته Let‏ يمكن أن يكون آکثر حرارة ٠‏ 

۱ - ولکنه من المحال + متی كان الامر على ما يقال » أن تلك التى. 
لاتتجزأ لا تقبل تأثيرا ما بعضها من قبل البعض الآخر ۰ وأن ماهو متوسط 
الحرارة مثلا لا يقبل تأثيرا من قبل ما له حرارة أكثر منه للغابة ٠‏ ولكن 
اذا کان الصلب يقبل تاثیږا فالرخو أيضا يجب أن يقبل تأثيرا لانه لایقال 
على شیء انه رخو الا مع الاستحضار الذهنی لفعل يمكنه احتماله مادام 
الجسم الرخو هو بالضبط هذا الذی يطاوع الضغط بسهرلة ٠‏ 


۲ — ومع ذلك ليس أقل سخفا آلا پقبل فى الاشياء مطلقا شىء اله 
الصورة واذا تقبل الصورة فمن السخفم ألا يفترض فيها الا واحدة إمل 


= الفكرة والتى يجيزما تفسير فيلوبون ٠‏ الذى هو غير مقبول عندهم - آضفتها للسبب 
المتقدم ٠س‏ من السخف ‏ هذا التعبير القامى قد كرر عدة مرات فى هذه ألفقرة ولكنه. 
وادد فى النص كما هو فى الترجمة ٠‏ الشكل الکری وحده فقط ۰ ¬ ر ۰ طيماوس 
أفلاطون ترجمة كوزان ص ۱۵۲ و۱۱۷ وما پمدها ۰ وربما لا تكون عبارة طیم‌اوس, 
من التأكيد على ما يزعم ارسطو ٠‏ ل اذا كان انبر حجما ‏ اللص هنسابين الدقة دا 
به من الايجاز ۰ ویظهر مع ذلك أن كل الذرات قد يجب أن Og‏ متساوية بينها 
وان احداما لا ينبغتى أن تکون اكش ثقلا من الاخرى ٠‏ 

8 ۱۱ - على ما يقال - /للص Bt‏ بيانا ٠‏ لا تقبل tab‏ أولا تتفعل ۰ - 
ما هو متوسط الحرارة ب هذا هو الواقع المعلوم الذی صو توازن الحرارة ۰ فانشيئن 
غير متساویی الرارة يصيران متساويين بان يفعل أحدهما فى الاآخر ۰ ب ولكن اذا کانر 
الصلب قبل — ليس التص على هذه السعة * - يطاورع الضبغط بسهولة ا ر ٠‏ 
الميتورولوجيا ك 5 ب 5 ف 5 وما بعدها ص ۲۹۸ من ترجمتى ۰ 

8 ۱۲ - ومع ذلك ليس آقل منخفا ‏ هذا الانتقاد موجه على الاخص بغير شك 
إلى أقلاطرن ٠‏ ل الصورة ‏ هذا التعبير محمول هنا على معنى مهم ما داست القريد تك 
تین أن معنى الصورة أيضا الخاصية ۰ وق الواقع أن الخار والبارد خاصيتان وليستة 
عسووتين بالعنی الخاص ۰ - gold‏ الظاهرتين التقابلتیی ‏ أضفت الكلمة الاخرة ۰ 


16٠ 


مثلا البرودة واما الحرارة لانه لا يمكن أن يوجد طبع واحد بعينه پاتیل 
الظاهرتين المتقابلتين ٠‏ 


وف الحق أا من الحال أيضا على سواء أن يفترض أن الموجود 

مع بقائه واحدا يمكبن أن تكؤن له عدة صور لانه ہما هو لا بتجزاً قد يعانى 

تغابيره المختلفة في النقطة عينها ٠‏ وبالنتيجة فعيثا ينفعل » فيبرد مغلا › 
وبهذا dye‏ يحدث Lal‏ فعلا آخر أو بل يقبل ای SU‏ آخر ٠ gal‏ 

۶ — يمكن استخدام هذه التنبيهات أنفسها بالنسبة میم التغايير 

الاخرى SY‏ سواء قبل القول بجوامد لا تنجزأ أو قبل القول بسسطوح 

تتجزأ فالنتائج تكون هی أنفسها مادام ليس ممکنا أن اللامتجزئة تكون 
تارة آکثر تخلخلا وتارة آکثر كثافة اذا لم بوجد خلو فى اللامتجزئة ٠‏ 


۵ — وكذلك من السخف على السواء تماما افتراض أن أجساما 
صفارا هى غير قابلة للتجزئة وأن أجساما كبارا لا تكونه ۰ ففى الالة 
الحاضرة للاشياء يفهم العقل فى الواقع أن الاجسام الكبرى يمكن أن تتفتت 
بأسهل جدا من الصغرى مادام أنها تتحلل بدون عناء لانها كبيرة وأنها 
تتلامس وتتصادم فى كثين من النقط ٠‏ ولكن لاذا اللامتجزئة قد توجد 
مطلقا فى صغار الاجسام بالاولى من أن توجد فى الكبار ؟ ٠‏ 


١١ 8‏ مع بقائه واحدا — ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ ستغایره المختافة ب 
زدت الکلمة الاخيرة ٠‏ فى النقطة عینها - الكلمة التى أستعملت فى النص غير محددة 
فاضطررت الى زيادة الضبطظ ۰ ب يحدث أيضا فعلا آخر ‏ العنی ليس جلييا وكان 
يقتضى توسعا فى التعبير ۰ - أى تائبي آخر اتفق - متا أيضا ترجمتى آکثر 'ضيطسا 
من النصح * 


١5 8‏ بجوامد لا تتجزأ ‏ هذا هو مذهب لوكيبس وديمقريطس ٠‏ بسطوح لا تتجزا 
. هذا هو مذهب أثلاطرن ٠‏ ر ٠‏ ما سبق ف9 ٠‏ أن اللامتجزئة ‏ عبارة النص ليست 
محدودة كماما ٠‏ ب فى اللا متجزثة ب هذه هی عبارة اللص بعينها ٠‏ 


§ ۱۵ - اجساما صغارا ‏ اطواهر الفردة مفروض آنها على نهاية ما يمكن هن 
الدقة بحيث لعزب عن مشاهداتنا ۰ وفد استلتج أنها غير قابلة للقسمة لانيا eet‏ 
من آڻ تقسم ٠‏ 

- ففی الالة الحاضرة للاشياء - عبارة النص هی : « الاآن » ٠‏ تتحلل - قد 
يكون أولى «تتجزاءه ٠‏ وانها تتلامس وتتصادم فى كثير مسن النقط . ليس فى wl‏ 
الا كلمة واحدة ٠‏ . مطلقًا ‏ ليس فى النص الاغريقى آلا هذه آلکلية وحدها والتعيسير 
اوجز مما ینبغی وكان يلزم التوسيع فيه لمعل المعنى أبين من ذلك ٠‏ فاذا كانت الجواصر 
الفردة غير قابلة للتجزئة بطبعها فصغرها وكبرها لا دخل له فسواء كانت كبسيرة ام 
صغيرة فانها تظل غير قابلة للتجزئة وعلى ما جبلها الطبع ٠‏ 


- Vo\ — 


5 - وفوق ذلك كل هذه الجوامد هل هى من طبع واحد بعینه آم 
هل هی تخنلف بعضها عن بعض بما أن بعضها من النار والآخر من الارض 
بحسب كتلتها ؟ فاذا لم يكن الا طبع واحد بعینه لجميعها نماذا عسى أن 
تكون العلة التى قسمتها ؟ بل BU‏ بتماسها لا تجتمع كلها بالتماس فى 
كتلة واحدة بعينها كالماء حينما پلامس الماء ؟ فان الماء الاخير المضاف 
لا يختلف فى شىء عن الماء الذى كان يتقدمه ۰ ولكن اذا كانت هذه التى 
لا تتجزأ يختلف بعضها عن بعض فحینثذ ماذا تكون ؟ بين بذاته آنه يلزم 
التسلیم أن هذه هی مبادی: الظواهر وعللها dal‏ من آنا تکون مجرد 
آشکال لها , ومن جهة آخری اذا قيل انها مختلفة الطبع فحینثذ یمکنها 
بتلامسها التبادل أن تفعل أو تنفعل بعضها بالاخر ٠‏ 


AW‏ آکثر من WS‏ ماذا سيكون المحرك الذی يوقعها فى الحركة ؟ 


1١١ 8‏ - دقوق ذلك - رد آخر بعد الردرد السابقة ٠‏ كل هذه الجوامد - العتبرة 
أنها جواهر فردة أو ذرات غير فايلة للقسمة ۰ - lg‏ أن بعضها ص الثار ب على 
حسب ما بظهر انه ينتج على الخسصوص من النظریات القررة فى طيماوس ۰ - التى 
قسمتها - أو « فصلت بعضها عن پعض « ٠‏ وهنا القسمة أو الفصل يشبه انها 
ثرجم اپضا ال مجرد عدم المشابهة ٠‏ م پتماسها = أو « بعد أن تلامست على طریق 
التبادل » ٠‏ فى کتلة واحدة بعيئها ‏ عبارة النص غير محددة ٠‏ کالاء - ال 
على الاقل واضح جدا لان الاء ینضم الى الماء بلا آدنی عناء ٠‏ وان الذرات يجب أن تجتمع 
بعضها مح بعض عل whe‏ التحو بسيب ثماثلها الطبيعى ٠‏ ب الاء el‏ همده حى 
عبادة النص بعينها ۰ م المضاف ب هذه الكلمة ليست فى النص aod‏ ماذا OST‏ ؟ 
- هذا سؤال موجه الى مذهب افلاطرن ومذهب لوكيبس الذى يريد ارسبطو بلا شك 
أن يعيب عليه أنه لم يلح فى هله النقطة قدر الكفاية ٠‏ - مجرد أشكال لهسا 
لسلم بها في نظريات افلاطرن ونظريات لوکییس ۰ - اذا قيل ب ليش النص على هذه 
الصراحة ٠‏ تفعل أو نتفعل س فى Ge‏ أله فى الذاهب ألنى يطعن فيها أرسطو تعتبر 
:لجواهر الفردة غير قابلة للانفعال ٠‏ ر ٠‏ ما سبق ف ٠١‏ 

8 ۱۷ - ماذا سيكون المحرك الذى يوقعها فى المسركة ؟ ليس النص على هده 
السعة ٠‏ مخالفا لها ب يمنى اجنبیا منها وخارجا عنها ۰ ل ما لا يتجزا قابلا ب وهو 
فى النص ايشا بصيغة الفرد ولکن الممع bys‏ كان dal‏ ما دام آلتاصود هو آطواهسر 
الفردة ٠‏ فان ما لا پتجز! يصير قابلا be‏ هو يقبل ويعانى الحركة التى يوصلها اليه 
المحرك ٠‏ - أذا كان كل هالا يتجزأ يحرك نفسه. من غير أن ينلقى الحركة من 
الخارج ٠‏ محرك فى جزء ومحرك فى جزء آخر ‏ قد وضح فى « الطبيعة » أن الحراد 
الذى يعطى الركة الذاتية لشسه يجب أن یفیم على أن له جزاین أحدهما Gila‏ الحركة 
التى يعطيها له الا"خر ۰ مع أنه "یبقی بكله غير متحرك ٠‏ ر ۰ الطبيعة ك ۸ ب + 
ف 6 ص 1۰۱ من ترجمتنا ۰ س فى الثی: بعيئه - وهو محال لان الضدين لا پجتمعان 
فى أن واحد فى شىء واحد بل يجب أن يتعاقبا عليه ٠‏ پالعدد - أو بالشخص ۰ ~ 
بل بالقوة أيضا ‏ يعلى آنها يمكن أن تنفعل بالضسدین معا ٠‏ وكلمة بالقوة هدا ليس 
لھا معناها العادى + 


\O¥ —‏ بت 


“ذا كان هذا المحرك مخالفا لها فحينئذ يكون مالا يتجزأ قابلا ٠‏ واذا كان 
كل مالا Ure‏ يحرك نفسه فاما أن يصير قابلا للتجزئة بما هو محرك فى 
جزء ومحرك فى جزء آخر واما أن يجتمع النقيضان فى القیء بعينه معا ٠‏ 
وحينئذ تکون المادة واحدة لا بالعدد فقط بل بالقوة أيضا ٠‏ 


\A‏ ب وحينئف هولاء الذين يزعمون أن التغايير التق تقيلها الاجسام 
تكون بحركة المسام يجب عليهم أن ينتبهوا » لانهم اذا سلموا بأن الظاهرة 
تقع حتى لو كانت المسام مليئة لاستعاروا حينئذ للمسام وظيفة غير مفيدة 
قطعا مادام أنه اذا انفعل الجسم فى هذه الحالة بالطريقه عينها يمكن 
افتراض أنه , پدون أن يكون له مسام وبما هو نفسه متصل , قد يمكنه 
أيضا أن يقبل بالتمام كل ما يقبل + 


V9‏ - ولكن كيف يمكن أن يحصل النظر بالطريقة التى يفسر بها 
قى هذا المذهب ؟ نیس أكثر امكانا فى الواقع أن يمر بالتماسات من خلال 
الاشياء الشفافة منه فى خلال المسام اذا كانت المسعام كلها مليئة ٠‏ فأين 
يكون الفرق اذا بين أن یکون لها مسام Gus‏ ألا يكون لها البتة مادام أن 
الكل سيكون مليئا على السواء ؟ بل اذا كانت هذه المسام ذواتها مفترضة 
خالية واذا كان فيها آجستام فحینگذ مود الصعوبات أنفسها ٠‏ ولكن اذا 
افترض ان السام ذوات امتدادات صغيرة بحيث لا تستطيع بعد أن تقبل 

8 ۱۸ - يجب علیهم أن ینتبهوا - ليس النص على هذا القدر من الضبط فظنت 
واجبا على أن آقسم الجملة والفكرة لاجعلهما أكثر بيانا ٠‏ ب حتى لو كانت السام مليئة 
او د مملوءة » بالواد التى يمكن آن تجتازها لتفعل فى الاجسام وتغيرها باية طريقة 
كانت ٠‏ ل اثفعل ۰۰۰ بالطريقة عینها - عیعانی الفعل النی قد يعانيه بدون أن یکون 
له ple‏ أو اذا كانت السام خالية ۰ - کل ما يقبل - bat‏ هنم الکلمات ٠‏ 

1 15 النظر - من خلال الاوساط وکما فيل آنفا « من‌خلال الاجسام الشفافة » 
wr‏ هی مفترضة ذدات هسام يمن منها الضوه ٠‏ . پالتماسات -. حفظت عبارة اللص 
ع حالها مم كونها غامضة ٠‏ ولم يك شرح فیلوبون ليزيل هذا الغموض ٠‏ وقد ينبغى 
أن يفهم أن الضوء انما يلامس سطوح الاجسام الشفافة وينفذ فيها حكذا ۰ - اذا كانت 
١المسام‏ كلها مليئلة - پچسم يكون :لضوء مضطرا لطرده امامه لیاخد مكانه ويجتاز الجسم 
.الشفاف ۰ بين أن يكون لها مسام وبين آلا يكون لها البتة د ليس فی النص هذا 
الترديد الذى ظهر لى ضروديا لتبيين الفكرة ٠‏ ما دام أن الكل سسيكون مليئا على 
السواء ؟ ‏ اما باتصال الجسم نفسه واما بامتلاء السام ٠‏ هذه السام سالتص‌غر 
بیحدود تماما ۰ - آلصعوبات الفسها - التى جىء عل بيانها ۰ ویقال فى الجزئليات الموجردة 
فى السام ما كان يقال أولا فى السام انفسها ٠‏ أن الصغير خال ‏ حفظت بنساء جملة 
النص على ما هو عليه ٠‏ والراد بالصغير ها هنا الجسم القليل الامتداد ٠‏ أن اللو 
هو شىء آخی غير كان الجسم الفكرة غامضة قليلا ولم أجد فى شرح فیلوبون شيقا 
جوضحها على قدر الكفاية ٠‏ 1 


نب ۱۵۲ = 


أى جسم اتفق فان من سفه الرای أن يتصود ان الصغیر خال وان الكبير. 
ليس كذلك مهمأ کانت سعته Oly‏ بتمشي دالاعتقاد الى أن الخلو هو شىء. 
آخر غير مكان paul!‏ بحيث انه » كما هو بين بذاته , يلزم أن يكون الخلو 
دائما عل‌مقدار مستاو الجسم نفسعة ٠‏ 

۰ ب وعلى جملة من القول فانه غير مفید. افتراض مسام ۰ فاذا كان 
جسم ۰ لا پفعل قى آخر بمسه فلن پفعل أيضا Ob‏ بخترق مسام ۰ واذا 
کان انما یفعل بالس فحینئذ ؛ حتی بدون مسام » تفعل الاجسام أو تقبل, 
الفعل كلما وضعها الطبع آحدها تلقاء الآخر فى علاقة من هذا القبيل ٠‏ 

"١‏ داماصل أنه یری من کل ماتقدم أن تصتور مسام على الوجه. 
gill‏ فهمها به بعض الفلاسفة انما هو the‏ کامل أو فرض باطل ۰ فان 
الاجسام بما هئ قابلة للتجزئة مطلقا فى کل جهة فمن السخرية افتراض. 
مسام مادام أن الاجسام بما هي قابلة للتجزثة یمکنها داثما أن تتفصل + 


8 ۲۰ - وعل چملة من القول - هذا هو محصل الباقشة السابقة ۰ وقد أسستنتج: 
ارسطر أن نظرية الفعل والانفعال لا حاجة بسا الى فرض المسام الذی AT‏ يعض 
الفلاسفة ۰ - فى آشر ہہ آضفت هائين الکلمتیل ۰ - My‏ كان Lut‏ پفعل بالس — یعنی 
بان يلمس مباشرة الشىء :لذی بقع عليه فعله ۰ ب كلما رضغها الطبع - لیس اللص عل. 
هذا القدر من الضبط » * 


8 ۲۱ انما هو خطا ‏ ملخص كل هذه الثاقشة ۰ - UG‏ للتجزئة مطلقا فى 


كل dee‏ ب لیس فى النص الا كلمة واحدة ۰ ب أن تلفصل — وتعمل لانفسها مسام US‏ 
قسره فیلربون " 


مت و۱۵ 


لباب التاسع 


تفاصیل جديدة على نظریة کون الاشياء وعلى خواصها الفاعلة والقابلة ‏ الافعال. 
التى تحصل عند التماس وعلی يعد - لوضيح ديمقريطس غير السكاق - تحول JE‏ 
الاجسام اذ تتغير باخال دون أن تتفي بالمكان .ب خاتمة نظرية الفعل والالفعال . 


و ۱ — أما نحن Lu‏ صاعدين الى البدا الذى طالا قررناه نعيد 
ایضاح الطريقة التى بها الكونة والفعل والانفعال تفع فى الأجسام ٠‏ ف 
الواقع اذا كان شىء له اشاصة الفلانية تارة بالقوة المحضة وتارة بالفعل 
وبالکمال واذا كان oh,‏ بالطبع آن؛ پنفعل فى واحد معين من أجزائه ولا 
ينفعل فى الااخر ولکن فى جموعه پنفعل بنسبة ماله من هذه الخاصة . 
فمن البین أنه سينفعل أكثر أو أقل تبعا لا ان هذه الخاصة فيه أكثر شعدة 
او اقل ۰ على هذا الوجه على الاخص, قد يمكن باکر سهولة التسليم. 
بوجود المسام ‘ وتکون حالها J‏ ذلك فى الاجسام كما هر الخال في 
العادن تمتد أحيانا عروق متصلة من الادة القابلة لانفعال ما ٠‏ 

و ۲ - على ذلك كلما كان الشیء متجانسا وكان واحدا كان غير 


چ ب ٩‏ ف ۱ - البدا الای UL‏ قررنام - وهو التمییز بين ما هو بالقرة وما مو 
بالفعل كما سيرد فى السطور الا تية ٠‏ بالقوة المحضة أضفت كلمسة « المحضة » 
— بالفعل وبالکمال - ليس فى Gall‏ الا كلمة واحدة ٠‏ فان التمییز بين ما هو بالقوة 
وما عو بالفعل مو del‏ المبادىء الاساسية لذعب المشائين ٠‏ ولكن قد يرى أن تطبيقسه 
هنا ليس واضحا جدا بل ولا قافعا جدا لايضساح نظرية السام ۰ - واذاكان يمكنه 
بالطبع ٠٠٠‏ قد ثركت للجملة اليونانية طولها كله لكيلا أغير تألينها فى النص ٠‏ - 
قد يمكن باكثر سهولة adel‏ ل عبارة اللص ليست على هذا القدر من البيان ولو أن. 
عبارتي فى الترجمة ليست على ماکنت أريد أن تکون من OLA‏ - وتكون حالها علىذلك 
می الاجسام ب فى الق أنها لا تکون بعد هسام بل تكون فقط بض أجزاء من مادة. 
الجسم اکثر ابلية من غيرها لقبول :لان الفلانی لو الفلانی ۰ - كما هو الحسال فى 
المعادن ‏ الشاهده مع ذلك حقة + وليس ولا واحد الا شاهدها ۰ - القابلة لانفعال ماه 
- ليس التص على هذا القدر من البيان » 

8 ۲ - كلماكان الشىء منجانسا وكان بواحدا ‏ أو she‏ أخرى الايكون مستجمعا 
الشرائط المطلوبة لينفعل أو ليحدث فعلا ما دام أن الشیء لا يبكن آژپلعل فى anal‏ 
وکان الشبيه لا يفعل فى الشبیه ولا يقبل هله ٠‏ كان غیرقابل -- بمعزل عن كل فعل, 
وکل انقمال آت من ذاته ٠‏ ل لا تتلامس بينها ب بلا واسطة ٠‏ أولا تلامس أميارا س 
تصلح !ذا كرسطاء للوصول الى الشىء الذى عليه يقع الفعل ۰ - آنیفعل - بان یتقل. 
الى الجسم الرارة التى تلقاها ۰ - وينفهل - بان يقبل مباشرة حرارة الدار التى يجب 
أن ینتلها * 


— \oo بت‎ 


خابل ٠‏ ويجرى هذا الجری أيضا متی كانت الاشياء لا تتلامس بينها أو 
لا تلامس أغيارا يمكنها بطبعها أن تفعل أو تنفعل أعنى مثلا انه ليس فقط 
النار تسخن بالتماس ولكنها تسخن ايضا على مسافة لان النار تسخن 
الهواء والهواء يسخن الجسم لان الهواء بطبعه يمكن أن يفعل وينفعل معا ٠‏ 


8 ۲ - ولکن متى يقال ان شيثا يمكن أن ينفعل فى واحد من أجزائه 
ويمكنه آلا ينفعل فی آخر فینبغی ايضاح ماذا يعنى بذلك يعد الحد العطی 
فى المبدأ , فاذا كان فى الواقع العظم ليس هو مطلقا قابلا للتجزئة فى 

جميع الجهات لکن فيه شيئا ما جسما كان اد سطحا يكون غير قابل 
Ui‏ ذلك أن لا ید بيد من يمكن أن لكون 
بكله قابلا , بل قد لایکون بعد من شىء أمكن آثر یکون! متصلا ۰ حدءايل 
اذا کان ذلك خطا وکان كل جسم قابلا للتجزئة دائما فلا يهم بعد أن يكون 
الجسم مقسوما فعلا وبهذه الصفة قابلا للدماسات أو يكون بالبساطة قایلا 
اللتجزئة لانه ما دام يمكن أن يكون مقسوما فى نقط التماس » كما هو 
المدعى , يمكن اعتباره GIT‏ مقسوم حتى قبسل آنا يكونه ويكون قابلا 
للقسمة ما دام أله لا شى, مما هو JS‏ یکون آددا ۰ 


8 ۲ متى يفال ب يمكن ترجمتها Waal‏ د متی, أفول » فان الفرق بيلهما غير بين 
ق النص ٠‏ بعد الحد المعطى فى الیدا - فربت آلترجسة من al‏ يقدر ما أستطعت 
ولکن الفكرة لا تزال غامضة وام يفن شرح فيلوبون فىجلائها شتا ٠فقد‏ ينتج منذلك 
~ عبارة النص ليست مضبوطه ولكن هذا المعنى يظهر أنه ينتج لزوما مما یل. ٠‏ يمكن 
آن يكون بكله فایلا ار ۰. النقرة السايقة ٠‏ ب أمكن أن يكون متصلا - لان الشرات 
U pata.‏ بعضها عن بعض وما دامت منفصلة هكذا لا بمکن أن ost‏ لها الاتصال الذى 
هو ضرورى لتأليف جسم ٠‏ س وكان كل جسم فایلا للتجزلة ‏ هذه هی نظرية أرسطو 
اللبسوطة مرارا فى «الطبيعة» ٠‏ مقسوما ۰۰۰ قابلا للنجزئة ‏ هذا هو ما پالفعل وها 
بپالقوة ٠‏ فى ht‏ التبياس ب عبارة النص هی : «بحسيب التماسات » ۰ لا شسيىء 
مما هو محال يكون أبدا ب هذا المبدآ بديهى للغاية ولكن لا یری وجه اتصاله پیا سبق٠‏ 
بوقد أفرغت جهدى فى استجلاء هذه الفقرة فلم أنجح ولم آجد :شراح بمافيهم سبسان 
توماس قد نجحوا فى ذلك أيضا ۰ وهاك تفسيرا پساعد بالاقل على تسلسل الممائى : 
> لكى تفسر ماهية الفعل والانفعال فى الاشنياء يلزم التسليم بانه من المحال أن Wad‏ 
پقبل فعلا ما ۰ « فى واحد من اجزائه ولا يفعله فى الجزه الاشر * فالشیء آما أن 
نكون بکله قابلا واما أن يبكون بکله فاعلا ۰ فاذا سلم بالذرات Attend‏ يمكن الا یکون 
الشی» بعد قابلا بکلیته ولكن بذلك آیضبایتقطم عن آن‌یکون متصلا »واذا فمذهبآلذرات 
پاطل »رکل عظم هودائما dey‏ إلاطلاققابل للقسسبية دون أن يمكن الوصول الى جزئيات 
لا تتجرأ ۰ ويكاد لا بهم ما اذا كانت القسمة واقعة ماديا أو ممكنة امكانا مجردا على وجه 
«ذهلى صرف ٠‏ ویکفی آمکال حصولها ليكون الجسم آلخارج منها له دائبا وحدته وأنيكون 
ببالنتيجة فى هجبوعه اما فاعلا واما WE‏ م ۰ 


س ۱۵7 هت 


۾ ٤‏ - وان ما يجعل سخيفا تماما تقرير ان الفعل والانفمال 
بحصلان على هذا النحو بشق الاجستام هوأن هذه النظرية تمحوالاستحالة 
وتفسدها ۰ وعلى هذا نحن نرى ان جسما بعينه دون أن ينقطع عن أنبيكون 
عتصلا هو نارة سائل وتارة متحمد دونا أن یقبل هذا التحول لا بقسمة 
[جزائه ولا باتحادها ولا بنقلتها ولا بتماسها كما يزعم ديمقريطس ٠‏ لان 
الجسم ماکان ليغير وضعه ولا pal‏ مکانه ولا ليغير طبعه ليصير متجمدا 
بعد أن كان سائلا ۰ ولیس بری أيضا أن الاشیاء التصلبة والتجمدة تکون 
YE‏ غير قابلة للقسمة فى کتلتها بل الجسم بکله یکون على السعواء Mile‏ 
واحيانا بصي بكله Yee‏ ويتجمد ۰ 


۽ ه ب Lely‏ » فى هذا المذهب قد لا يمكن بعد وجود نمو الاشياء 
ولا اضمحلالها لانه لا جسم يمكن ان يصير أكبر إذا لم يكن هناك الا مجرد 
اضافة واذا لم يتغير بكله على آثر اختلاط بشی, آجنبی او على اثر تغير 
ما يحصل فيه ٠‏ 


8 5 الفعل والانقعال ‏ . النص غير محدد تماما ولكنى أحدد المعنى اعتمادا على تفسير 
فيلوبون ٠‏ على هلك آللحو - يعنى بواسطة المسام التى أفترضها بعض الفلاسفة ٠‏ 
پشق الاجسام - حفظت عبارة النص بعينها . فان الاحسام هی بسحو ما Lite‏ بالمسام 
اللي تتخللها ٠‏ تمحو ۰۰۰ وتفسبدها ‏ ليس فى النص الا كلبة واحدة ٠‏ — 
الاستحالة ‏ يعنى أن فى هذا المذهب لا يمكن ادراك ظاهرة الاستحالة ٠‏ دون أن ينقطم 
عن أن یکون متصلا ب ليس النص على هذا القدر من المصراايحة ٠‏ تارة متجمد 
یضرب فیلوبون مثلالذلك اللبن الدىهو تاره سائل وتارة متجمد» وقد يمكن الظن؟ مص 
الشراح أن القصود آیضا هو الاء فانه تادة سائل وتارة جلید ٠‏ ب پتماسهد - عل‌تقدرر 
پاجسام آغری ۰ - كما يزعم ديمقريطس سوق الق هذه هی كل ما ينسبهديمقريطسالى 
الذرات من الخواص ۰ - متجمدا - او جلیدا ٠‏ حالا ب ای فى النظام الحالى للطبع ٠ل‏ غير 
قابلة للقسمة فى كتلتها ‏ يفهم سان توماس من هذا انه لا حاجة بأن تتجمد الاشياء او 
تتجلد الى أن تدخلها ذرات غير قابلة للتبسمة بل هى تكايد هذا آلتنبر فى جوهرها آلذاتی 
على السواء ب أى فى جمیم أجزا» بدون أن بعضها يعانى التفر آلذی تقاومه الاخری ٠‏ 


8 0 فى هذا المذهب ‏ آضفت هذه الكلمات لتبيين الفكرة ٠‏ قد لايمكن بعدوجود ب 
يعنى أنه لا يمكن توضيح ما هو نمو الاشياء أو اضمحلالها ۰ - الا مجرد اضافة - بان ثاتى 
الذرات فتتضم الى الجسم لتدمية ونزید حجبه أو آنها تتسحب منه لتنقصه أو لتهلكه - 
يثنىء اجنبی - أضفت الكلمة آلاخيرة .٠‏ يحصل فيه - اللص ليس على هذا القدر oe‏ 
الضیط ۰ ۰ 


~ Vo. 


Vg‏ - ونحن نقتصر على ما آتینا به‌من القول lead‏ يتعلق بكونالاشياء 
وفعلها وتناسلها وتحولاتها المتكافئة ٠‏ وهذا يكفى على سواه ايفهم على أى 
النواحى هذه النظريات تكون ممكنة وكيف لا تکونه بحسب الايضاحات 
(لتی أعطيت عنها أحيانا ٠‏ 


8 1 نقتصر ل هذا ملخص مضبوط لكل هذا الباب والابواب السابقة من اول الباب 
-السايع ٠‏ وان ارسطي بعد ان فسح مكانا لترضيح المذاعب الاخرى لم يكم pau‏ لذحبه 
٠خاص‏ من الايضاح ها كان يستدعيه من البيان والاطلاب * 


~ ۱۵۸ — 


لباب العاشر 


نظرية الاختلاط هن الفلاسفة هن انكر ان الاشياء امكنها of‏ تختلط elgg bd‏ 
ابطال هذه النظرية ل العنی العام لشروط لاختلاط - الطبع امختلف للاجسام المختلطة ‏ 
but.‏ بين الاجتماع وبين الاختلاف احق - لکی يوجد اختلاط بين الاشياء يلزم إن بوجد 
بينها تجانس بل نىء دن التناسب ‏ النقطة من النبید فىكمية دن Ul‏ سسهولةالاختلاط 
أو صعوبته تبعا للتخالف فى طبع الاشیاء وصورتها lb‏ نظرية الاشتلایل ٠‏ 


-.١ 8‏ بفی علینا أن ندرس ما هو اختلاط الاشیاء ۰ وسنتبغهاهنا 
النمط عينه كما فيما سبق لان هذا هو ثالث الوضوعات التی تصدینا 
لفحصها فى بداية هذه البحوث ٠‏ يلزم اذا أن ننظر ما هو الاختلاط وما هو 
الشىء القابل لان يخلط وما هی الاشياء التى يمكن أن يقع الاختلاط بينها 
وكيف تتحقق هذه الظاعرة ٠‏ 

8 ۲ - دمن جهة آخری يمكن أيضة انم یتساءل عما اذا كان يوجد 
.حفیقة بالفعل اختلاط للاشياه او ان هنا ليس الا ضلالا ۰ لانه يمكن ان 
.یظن ان شعيئا لا ينبغى البتة أن يختلط بآخر كما يزعم بعض الفلاسفة. 
يقولون أنه فى الواقع Lee‏ الاشياء التى اختلطت تبقی بعد أيضا ولم تكن 
لتستحيل لا يمكن أن يقال انها الان أكثر اختلاطا مما کانته من قبل , 
ولكنها دائما فى الحال بعينها ٠‏ فاذا آخذ احد الشيئين ان يبيد فى الاختلاط 
لا يمكن بعد أن يقال أنهما اختلطا ولكن فقط أن احدهما يوجد وآن الإآخر لا 
doe ye‏ بعد , فى حين ان الاختلاط لايمكن فى الق انا يقع الا بين ted‏ 


8 پ۱۰ف۱ اثالث الوضوعات - آیمع OOP‏ والفستاد ومع الفعل والاتفعال ٠‏ فى 
-بداية هذه البحوث ب فيما سبق باف١‏ لم يتكلم ارسطو الا على الكون والنمو والاستحالة*, 
-وکان يظهر أن هذه الثلائة الوضوعات آلتى عول على الاشستغال بها ٠‏ ولست أرى آنه 
قبة فى ای موطن آخر على نظرية الاختلاط ٠‏ ماهو الاختلاط .ب الاسثلة الموضوعةمناعل 
الاختلاط هی ممانلة للاسئلة التى وضعت فيما سبق على الكون ب ١‏ وعلى الفسل ب ۷ ۰ 
ومن هذه آلهة فان المولف مصیب فى قوله آنه یتبم الثمط الذى اثبعه من قبل & 

8 ۲ - دمن جهة اخرى ‏ من المذاهب ما ینکر ان اختلاط الاشياء ممكن البتة ۰ وتلكة 
المذاعب هي على ما يظهر ثلك النظريات التى يلرم مداقشتها بادىء بدء UY‏ تذهب الى سد 
Ye‏ الفلاسفة بالضبط ٠‏ پقولون - اضفت هذه LIS)‏ التى تفهم من الستياق ما دام 
WP‏ المسألة والقضاء عليها ٠‏ يعض الفلاسفة لا gh‏ يعين فى هذا الباب من هم 
ان الذى سیعدد فيما یل الما هى الادلة على نفی امكان الاختلاط ۰- يزيدون ۰۰۰ على ذلك 
اشتّت هذه الكلمات للسبب التقدم ٠‏ 


۵۹ 


پوجدان على السواء ۰ ويزيدون » أخيرا ؛ على ذيك اله لا يوجد بعسسد 
اختلاط » بهذا السبب عينه » اذا كان الشینان GIANT‏ يجتمعان يفسندان 
كلاهما بالاختلاط GY‏ من المحال قطعا ان اشياء لم تكن بعد البته يمكنها 
ان تختلط ۰ 

و ۲ - هذه النظرية » كما يرى ؛ الغرض منها أن يتعيل فیماذا يختلفه 
اختلاط الاشیاء عن كونها وعن فسادها ٠‏ وأيضا فى ایشیء یختلف‌الشیء 
المختلط عن الشىء الكاثن ges‏ الشىء الفاسد ؛ لانه من البين أنه ينبفى, 
أن یکون الاختلاط مغايرا بافتراض انه واقع پالفعل ۰ ومتى وضحت هذه 
المسائل تنحل المسائل التى وضعناها لانفسنا من قبل ٠‏ 

§ ۶ - ذلك هو السبب فى آنه لا يمكن أن يقال أن المادة الختلطت 
بالنار الى أحرقتها حق ولا انها تختلط بها وقت ما تحرقها , كمأ انه قد 
لا بمكن انر بقال انها تختلط بنفسها فى اجزاء النار كما لا تختلط بالنار 
نفسها + بل يقال ببساطة أن الناد تکونت وان الادة القابلة للاحتراق قد 
فسدت ۰ كما انه لا پمکن آیضا ان يقال لا عن الغذاء ولا عن صورةا اتم 
ان الاولى باختلاطها بالجسم والثانية باختلاطها بالشمع قد أعطتا شكلا ما 
للكتلة بتمامها ٠‏ پنبغی الاعتراف آیضا Gb‏ لا الجسم ولا البیب‌اض ولا 
بالاختصاد 0 كيفيات الاجستام وتغایرها يمكنها أن تختلط بالاشياء مادام 
انه يرى على الضد من ذلك ان الاثنين بيقيان ۰ كذلك ايضا البعاضوالعلم 


OR‏ وعن فسادها - ده هما سبق با وما يليه ٠‏ ومتىوضحتهذم 
السائل ‏ تلك مى أدلة الفلاسفة الذين ينكرون الاختلاط مب تنحل المسائل النى وضعناها 
bald‏ من قبل فى بداية هذا الباب عينه .*. 

8 ؛ ‏ ذلك هو السبب ۰ س هذا فرق بين الاختلاط وبين الكون أو الفساد ٠‏ المادقف 
حصلت كلمة النص يعيديا » ولكن, المادة هنا معناها الجسم القابل للاحتراق : اخشپ او آية 
مادة اخرى تغذی الناد ۰ انها تختلط پنشسها - يعنى أن الحشب یختلط بالخشپ ۰ فى 
آحزای ol)‏ اضغت الکلمة الاخبرة .٠©‏ كما لا تختلط بالدار نفسها - قدأتةرين بقدر ما 
اصتطعت التكرير الوجود فى النص واعتمدت ف clint‏ هذه الفترة كلها على تفسير فیلربرن 
تكونت ۰۰ فسدت . حصل فيه کون لاحدهما وفساد للاآخر ولخته لم يحصل فيه 
٠ hws‏ كما آنه لا يمكن Lal‏ أن يقال ب هذا فرق Gy‏ الاختلاط وبين الزبادة 
دورة احاتم اضفت الكلمة الاخيرة التى یدل عليها السياق فيما ٠ Ab‏ وربما كان ABA‏ 
الثلن غير حسن لان الغذاء يمكن أن یعتبر كانه مختلط بالجسم الذی ينميه ٠ولكن‏ بالبديهية 
طابع الخاتم لا يختلط به ٠‏ لا الجسم ولا البیاض - حفظت عبارة اللص على ايجازها ٠‏ 
فان البياض والجسم الذى هو أبيض لا يختلطان ولكن البياض هو فى الجسم .٠‏ کیفسات 
الاجسام وتغاييرها - التى هی فى الاشياء ولكن بدون ان تختلط بها ٠‏ ان الاثدين يبقيائه 
عبارة #لنص کش ابهاما ءویچب أن يعنى بالاثنين الجسم بوالكيفيات التی‌تکیفه ١ب‏ البياض 
والعلم ‏ يعنى كيفين Lage‏ عن جسم وكيف ٠‏ الكيفيات أو الخواص النص غير »ده 
البعة ٠‏ التى ليست قابلة للانفصال - على تقدير دعن الموضوعات التى هى فیهاءوکل هلم 
الفقرة مغلقة جدا بل دبما كانت دقيقة lad‏ یظهر ٠‏ 


۰ 


فى الواقع لا يمكنها أن يركبا خليطا ولا أيضا أى واحد من الكيفيات آو 
اخواص الى ليست قابلة للانعصال ٠‏ 

و ه ‏ دأیضا يخدع نفسه من يقرر ان الاشياء جميعها كانت سابتا 
مندمجه وان POT‏ قد وجد مختلطا لان كلا لا يمكن البتسة ان يختلط بكل 
على السواء * پلزم دائما ان كلا السيئين اللذین يختلطان يمكن أن يبقى 
على حدة ٠‏ وحینتد فان كيفيات الاشياء ۱ يمكنها ان تكون منفصلة عنها 
ابدا ٠‏ ولكن لأ ان من بين الاشياء بعضها تكون بالقوة المحضة والاآخر 
بالفعل الحض فينتج من ذلك ان الاشياء التى تخنلط يمكنها من جهة ان 
تبقی بعد ومن جهه اخرى الاتبقى ٠‏ فاذا كان ف الواقع الخليط الخاصل 
من الاختلاط هو Mad‏ مخالفا فانه يكون كذلك دائا يالقوة للشيئين 
اللذين كانا يوجدان قبل أن يختلطا وقبل ان ينعدم' فى الخليط ٠‏ وهذا 
انما هو عل التحقيق الجواب على المسالة الق آثارتها النظرية الى تكلمنا 
عليها آنفا ٠‏ ويظهر ان الاخلاط تتألف من اشياء کانت من قبل منفصلة 
ويمكن ان تكون ايضا من جديد ٠‏ وعلى ذلك الاشياء المختلطة لا تبقى 
بالفعل كما يمكث ويبقى الجسم والبياض الذى پشخصه ٠‏ وليست هی 
OS Was‏ فاسدة , سيان احد الائین على حياله والائنان جميعا معا ما 
دامت قوتهما محفوظة دائما ٠‏ 

١8‏ - ولکن لندع هذا إلى ناحية ولتنتقل الى المسالة الأ“نية التى 

8 9 تس وایضا یخدع نفسه - هذا نقد موجه الى انکساغوراس الذی کان بری أن جميع 
الاشیاء فى الاصل كانت مختلطة فى العماء قبل أن sh‏ العقل ویرتب العالم «ر» الطبيعية 
۵بهف؟ حيث ثنقض انظرية الكساغوراس ص 4۵۵ من ترجسمتنا ۰- كيفيات آاشیاء - 
ره الفقرة السابقة ٠‏ بالقوة الحضة ۰۰۰ بالفعل المحض - اضفت الصفتین ۰- شيشا Wide‏ 
للشیئین الذین US‏ اخلیط * - فى اثلیط - أضيفت ile‏ الکسلمتین * ب الجواب على 
المسألة - لیس النص على هذا القدر من الضبط + ب التی تكلمنا علیها WT‏ - فى آول هذا 
الباب ٠‏ ايضا من جدید ب بعد إن حصل الخلط GUT ٠‏ پشخصه - اضلت هاتين الكلمتية 
قوته-۰.۱ يعني امكان رجوعهما الى ما كان علينا قبل الاختلال + 00 

Ulin ٩ §‏ الا“نية - يعنى التى ترتبط بالسالل التی تقدمتها والعى هى بقية لها 
سکن حواستا ان تد رکه ريما كانت السالةعی هذا الوجه غير موضوعة وضعا حننافان 
الاختلاط هو دائما قابل لان تدرکه حواسنا ولکن حواسنا ثارة تمیز العناصر التي تركب 
منیا الخليط وتارة لا تميزها 6 مثال ذلك لیس النص واضحا مكذاء - بوجه محسوس 
او «یحواسنا» ٠‏ هل يوجد فيها حينئذ اختلاط او لايوجد ؟ ‏ هذا هز اول الواغ BRL‏ 
فان الحواس لا يمكنها بعد أن تميز العنامر التى ركبته  *‏ ولكن اليس ممكنا أيضا ساحبیت 
أن آصوخ؛ مذو الجملة فى صيغة الاستفهام حتی تكون مقابلة للجملة التى سبقتهما ٠‏ وهذا هو 
التعبير الثانى للاختلاط فان الشیئین يبقيان ياعتبان أن اجزاه‌هما انما اجتنعت بعضها الى 
بعض :ل التبن مختلط پالب - الل فى غاية الوضوح وهذا الخل ليس البعة “مزج آلماء 
والنبيذ اذ أن فيه أخد السائلين لا يمكن مطلقا .تمييزه عن الا"خر كما كان ذلك مفروضا فى 
الاپضاح الاول ٠‏ 


-\W- 


تنحصر فى معرفة ما اذا كان الاختلاط هو Ud‏ پہکن حراسنا OT‏ تد رکد. 
مئال ذلك حينما الاشياء المختلطة تكون مقسومه الى اجزاء من الصغر 
بمكان وتكون موضوعة على قرب بعضها عند بعضی حتى لا يعود احدها 
متنیزا من الاآخر بؤجه محسوس فهليوجد فيها حينئذ اختلاط أو لابوجد؟ 
ولك الهس ممکنا أيضا أن فى الخلط الأشجاء LAS‏ اتفقت تكون موضوعة 
أجزاء أجزاء بعضها بجانب الاخرى ؟ لان هذا يسمى Laat‏ اختلاطا وعلى هذا 
النحو يقال ان التبن مختلط بالحب حینما يكو موضوعا بجانب کل حبة 
J ٠ das‏ 


و ۷ - اذا OF‏ جسم هو قابلا للتجزئة واذا كان جسم متى كان 
مختلطا بجسح آخر يجب آنا يكون مجانسا له فقد يلزم أن كل جزء اتفق 
من الخليط ينضم الى جزه آخر انفق ۰ ولكن پما ان الجسم لا يمكن البتة 
أن يكون مقسوما الى آجزاه الصغرى وبما أن الانضمام ليس هو البتة 
الاختلاط بل هو شىء آخر تماما فبالبين لا يمكن ان يقال بعد ان الاشياء 
اختلطت مت حفظت ذواتها على ما كانت فى جزيئات صغيدرة Lar ٠‏ يكون 
الضم ولكن لا يكون لا خلط ولا مزج » وحد جزء من الخليط لا يمكن بعد 
أن يكون هو الحد الذى قد يعطى للخليط بتمامه ٠‏ آما نحن فنقعول انه 
لکی يوجد اختلاط حقيقى يلزم ألم الشىء الخليط يكون مرکبا من أجزاء 
متجانسة , وكما أن جزعا من الماء حو ماء كذلك ایضا يجب أن يكون اى 
جزء اتفق من الخليط ٠‏ دلکن اذا لم يكن الاختلاط الا انضمام جزيئات 
الى جزيئات فليس يوجد دلا واحد من الاحداث التی آثينا على تحليلها ٠‏ 
وانما يكونث فقط فى نظر الاعين St‏ الشيئين يظهر انهنما مختلطان ۰ وكذلك 
الشیء due‏ يظهر مخلوطا للرائى فلان الذى ليس له نظر نفاذ فى حين ان 
« لینسیه » ,يجد أن ليس هنأك اختلاط ٠‏ ْ 


§ ۸ ات التجزئة لا pul‏ الاختلاط كما لا يفسره اجتماع جزء 


8 ۷- اذا كان جسم"هو قابلا للتجزلة ب یظهر ان هذا هو رد منارسعلى على OM‏ 
السايقتين ٠‏ وعلى هذا الوجه فهم فيلوبون بوسان توماس هذه الفقرة * ولكن المعارضة ليست 
بيئا فى النص الذى بقى غامضا على رغم جهدى فى استجلائه ولم استطع أن اجعل الترجمة 
أجلى منه بكثير ۰ - اي أجزائه الصغرى .. یعلی أن القسمة لا يمكن أن تصل الى جواهد فردة 
وآنها sl)‏ القسمة) ممكدة دائما كبا يقرره ارسطو بالاقل فی النهن ان لی تکنها فى الخارج 
= الانقنمام - یمکن ترجمتها أيضا التأليف ۰ - فى جزئيات صغيرة ‏ کالحب والتبن اللذين 
عن الكلمتين اللتين استعملتهما فى الترجمة ٠‏ اختلاط سقيقى — آضفت كلمة حقيقى زيادة 
فى بيان الفكرة ٠‏ الشىء ld‏ - يعنى الدائج التحصل من الاختلاط- جزيئاتة الى 
الى جزيتات ب ليس الئص على هله الصراحة ٠‏ ولا واحد من الاحداث التي GST‏ على تحليلها 
“نيس الثمن ‘fe’‏ هدم ' ٠ dm nV‏ فى نظر الاعين' ‏ لافی الواقع م 

8 ۸ - ان التجزئة لا تفسر الاختلاط » اللص غير محده , وقد اخترت العنی الذی fama‏ 


~۲ 


«#تفق بجزء آخر ما دامت التجزئة لا يستطاع حصولها بهذه الطريقة + 
وحينئذ اما آلا يكون اختلاط ممكنا واما انه يلزم اتخاذ نحو آخضر 
من النظر لكى يبسط كيف يمكن أن تقع هذه الظاهرة ٠‏ ولنذکر بديا أن 
من بين الاشیاء » كما قلنا » بعضها فاعلة والاخرى قابلة لفمسل تلك » 
. بعضها له تأثر مکانیء دهى تلك التی مادتها واحدة bey‏ هي مستطيعة ان 
تفعل بعضها فى الاخری اد تنفصل بعضها بالاخرى على السواء ۰ واخری 
تفعل مع بقائها غير قابلة للانفعال وتلك هي التی مادتها ليست واحدة ي 
وهده ليس فيها اختلاط ممكن ٠‏ من هذا يرى كيف ان الطب لا يختلط 
.بالاجسام ليفعل الصحة وثاذا الصحة لا تختلط به أيضا ٠‏ 

٩ 6‏ - بل من بين الاشیاء التى يمكنها أن تفعل دتنفعل على cage‏ 
دلتكافؤ كل تلك الى تكون سهلة التجزئة » حينما يختلط منها عدد عظيم 
دعدد eats‏ من آشیاء آخسر وكمية عظيمة يكمية أقل عظما لا تنتج على 
التحقيق اختلاطا بل نموا للعنصر الغالب ٠و dine‏ احد الشيئين المختاطين tpi‏ 
.فى الذى هو غالب ٠‏ على ذلك نقطة من النبهذ لا تمتزج بكمية من الماه تكون 
-عشرة آلاف ضعف ۰ GAY‏ هذه الالة النوع يتحلل ويتغير بتلاشیه فى 
كتلة الماء كلها ۰ ولكن متى كانت الكميتان متساويتين تقريبا فحينثة 
"کل عنصر يفقد من طبعه ليأخذ من طبع العنصر آلذی هو أغلب ۰ قالمزيج 
لا يصير واحدا منهما مطلقا پل يصير شچثا وسطا ومشترکا ٠‏ 

§ ۱۰ - فبیل اذا أنه لا یکون اختلاط الا حینما تكون الاشياء التى 
Jat‏ لها مقابلة ما بينها لانها اذا يمكن آن‌تقبل تأثير! ما بعضها من‌بسضی- 
دومن الاشیاء الصغيرة مايزيد اختلاطها بالاشتياء الصتفيرة باقترابها منها 
انها حینثذ تتدخل بأسرع وباسهل بعضها فى بعض ٠‏ ولکن كمية BAS‏ 
تحت فعل كمية كبيرة أيضا لا تنتج هذه النتيجة الا مع الطولى ٠‏ 


= عيبه فيلوبون ٠‏ كما لا يفسره اجتماع - الشان هنا كما فى الملاحظة السعابقة ‏ ما دامت 
التجزثة لا يستطاع حصولها . يعلى آنها تقف عند حد اللرات أو الاجزاء التى لا تتجزة 
'التى لم يقبلها أرصطو البئة ۰ - اتخاذ فحو AT‏ من النظر - لیس فى النص الا کلمة 
۰واحدة مبهمة وقد cath‏ أنه يجب على تحدید المعنى ۰ - ولنذکر بديا ساضفت هذه الگلمات 
'التى تدل القريئة على مفهومها ٠‏ كما قلدا ‏ ر ٠‏ ها سبق فى البابء السایم ٠‏ الط 
-- يظهر لى أن فى اختيار المثل شيئا من الغرابة وقد لبه فیلربون مثل هذا التتبیه ٠‏ 

8 5- التی تکون سهلة التجزئة - كنقطة من الماء فى كمية من النبیذ ۰ - نموا - 
.مهما كان ضعيفا مم ذلك بنسبة الاشياء المختلطة ٠‏ للعتصر الغالب م فى الزیج اللهائي - 

مب فالمزيج لا يصير ‏ ليس النص على هذا القدر من الضبط ٠‏ مطلقا - اضفت هتم 
“الكلمة ٠‏ 
٠١ 8‏ مقاپلة ما ب عبارة النص هی « تضاد » ٠‏ يمكن أن تقبل تأثيرا ما - قى 
-حين انها تحدث فعلا ما ٠‏ يزيد آعنی باكثر سهرلة وباسرع ما يكون كما يدل عليه 
#الكلام الااتی ٠‏ لا تتح هذه اللتيجة ب أو «الاختلاطم ٠‏ 


N - 


3 ۱ - على “ذلك بين الاشياء القايلة للتجزئة والمنفعلة الاشهاء الى 
تتحدد بسهولة يمكتها أن تختلط ۰ لان هذه الاشیاء تنقسم بلا عناء I‏ 
أجزاء صغيرة ۰ وهذا انما هو بالتحقیق ما پعنی بقولنا تتحدد سهولة٠‏ 
مثال ذلك السوائل من يين جميع الاجسام هی الاکشن قابلية للمزج OY‏ 
السائل من بين الاشياء القابلة للتجزئة هو الذى يتعين ويتحدد بأسهل. 
ما يكون بشرط آلا يكون دبقا ٠‏ فان الاجسام الدبقة لا تزيد على أن تصين 
جملة الحجم اضخم واعظم ولكن حينما يكون احسد الشیئین المختلطين هو 
وحده المنفعل أو آنه يكونه كثيرا وان الاآخر يكونه قليلا جسد! فالخليط. 
الناتج من الاثنين اما ألا يكون أعظم البتة أو آلا يكاد يكونه ٠‏ وهذا هو 
ما بقع بالنسبة للقصدير مختلطا بالنحاس لانه پوجد. بعض أجسام حائرة. 
يعضها بالنسبة للبعض الا خر وهی تکون من طبع مشکل ۰ فیمکن أن 
بلاحظ أن تلك الاجسام لا تختلط الا اخنلاطا ناقصا دای حد معين ۰ فقد 
يقال ان احدهما هو مجرد مأوى فى حين انر الاآخر هو الصورة ۰ وهذا 
على التحقيق هو ما يحصل بالنسبة لهذين الجسمين اللذين سمها آنفا - 
لان القصدير الذى مو كمجرد تفار للنهصاس بدون مادة AG‏ يتلاثى 
بالتمام وينعدم بالخليط الذى لا بعطبه الا لونا ما ٠‏ وتحصل الظاهرة عينها 
أيضا بالنسبة لاجسام آخری ٠‏ 


8 ۱۱ - القابلة Uppal‏ واللفعلة - يعنى التى يمكن بسهولة أن تتفسم وأن تقبل فعاد 
مابعضها من قبل البعض الاح ۰ وريما كان پلزم أن يقال « فاعلة » بدل « قابلة للقسمة ء٠‏ 
ولکن لیس ولا نسخة واحدة تعطی هذا التصحیح " - التی تعحدد بسهولة ب مثل السائل, 
الذى شرب قيما یل یوضح تماما ماذا يعمى. بهذا ۰ ب يتعين وپتحدد ل لیس فى النص اله 
كلمة واحدة * ل الاجسام الدبقة ‏ عبارة النص غير محددة ولکن العنی الذی اتخذته هو 
الذى اتخذه فيلوبون - وبدل من الاجسام الديقة قد يمكن أن يفهم أن المقصود هو السوائل. 
على العموم التی بامتزاجها تصير الكمية الكلية اکثر عظماه ولکن Lae‏ يكرن اح 
الشبئين المختلطين - لیس النض على عذا القدر من البيان ©“ هو وحده المنفعل ‏ على تقدیر 
« فى الزیج > * ولکن العبارة غار جلية ويجب أن يفهم أن آحد الجسمين الممزوجين يفمل. 
بشدة فى' الا خر وییتلفه بحیث يلاشية ۰ - الا یکون أعظم الب ى لان المدهما 'بتلاشى 
بالتمام بوجه التقريب فى الزج ۰ ل حائرة ‏ التص هنا یتخذ عبارة مجازية محضة GU‏ 
یقولة : ۶ رتى » ولم أجد ما يقابلها 'فى لقتنا + وذلك مچاز جرىء ويظهر أن فيلوبون. 
دهش له أيضا ۰ على 'أن الثل الضروپ لذلك يفهم معنئ هذه الدقطة ٠‏ الا الختلاظا ناقضیا: 
es -‏ لا يكون ها اختلاطا حقيقيا ما' دام أن أحد الجسمين يتلائى بالكلية تقريبا ٠‏ - هو 
الصورة - أو النوع ٠‏ اللذين سميا ‏ زدت ماتين الكلمتين لاثمام العنی ٠‏ سم كمجرد BS‏ 
۰ بدون مادة - یعتی الصورة أو النوع التى AST‏ الخليط من غير أن غير مادته. مطلقه 
وعذ: يظهر أنه غاية قى الدقة والحفاء ۰ - لوناما - gill‏ لیس هولون القصدیر والذی لایحیل 
لون التحاس الا بعش الشىء ٠‏ 


— ۱۱ات 


و ۱۲ — فيرىاذا بحسب جميعالتفاصيل المتقدمة أن الاختلاط ممكن 
dle‏ هو ما هو ويرى كيف يكون وما هی الاشیاء التى بينها يسكن أن 
.يحصل وهی تلك الق يمكنها أن تقبل فعلا بعضها من قبل البعض الاآخر 
والتى هى قابلة للتحديد بسهولة وقابلة للتجزئة بسهولة ٠‏ وان الجواهر 
من هذا القبيل ليست تفسد ضرورة فى الاختلاط ولكنها لا تبقى فيه بعد 
.مطلقا بأعيانها , فان اختلاطها ليس مجرد ضم وان الجسميزلا يكونان بعد 
مدر كين بالحواس ٠‏ ولكن يقال عل‌شیء انه مختلط متى كان وهو مستطيع 
أن يتحدد سهولة يمكنه از يفعل وينفعل معا وانه يختلط بشىء له ايضا 
ode.‏ الخواص أعيانها لان الشیء المختلط لا یکونه البتة الا بالاضافة الى 
شیء پکون واياه من المتفقة أسماؤها ys)‏ مونیم) ٠‏ والحاصل أنالاختلاط 
se‏ اجتماع الاشياء المختلطة مع استحالة لها ٠‏ 


8 ؟١ ‏ فيرى اذا ب محصل مضبوط لكل نظرية الاختلاف ۰" - أن الاختلاط ممكن ب 
عر ٠‏ ما سبق ف ۲ ٠‏ هو ما هو پجستپ النظريات الخصوصية لارسطر ٠‏ هذا هو موضوع 
"کل هذا الباب ٠‏ قابلة للتحديد بسهولة وقابلة للتجزئة بسهولة - كالسوائل ۰ ب ليست 
تفسد ضرورة . لانها تبقی فيه بالقرة + 00 

۰ الجسمين لا یکونان بعد مدركين بالحواس  ليس النص علي هذا القدر من الضبط‎ oly 
'ولكن العنی_ الذی . اتخذته ينتج مما قيل سابقا فى الفقرة السابعة ۰ فان الشين والحب‎ 
س یال على شىء انه مختلط  هال‎ ٠ ليسا مختلطين بالعنی الخاص ولکنهما منضمان‎ 
يكون وایاه من. المتفقة اسماژها ( هو‎ ٠ للاختلاط على رأى أرسطو‎ GLARE 'التعريف‎ 
موم ) - وبعض ناشری الكتاب یقرل « ميجانسا له » ( هو مجين » وهاء ريما کانت‎ 
حسن ویظهر أن سان توماسن اخإرما ۰ - والحاميلب الیص لیس على هذا "در‎ 
٠ عن العراجة‎ 


VAS", 


SW الکتاب‎ 


اباب الأول 


نظرية عنامي الاجسام ب عددها ب شاهد دن أمبردقل - المادة ليست علفصلة عن 
الاجسام كما هو فى طرماوس افلاطون فیما يظهر ‏ ننض هنم النظرية ب اثها حقة بجزئها 
ياطلة بالجزء الائخر س شاهد من الؤلفات المختلفة السابقة - نظربة جديدة على البس‌ادی.. 
العنصرية تلاچسام ب طبعها وعددها ۰ 


ي ف 03 سبق الكلام على الاختلاط وعلى التماس وعلى الفعل des‏ 
الاتفعال ووضح كيف ان هذه الظواهر تفع فى الاشياء التى تکابد. تغيرات 
طبيعية ٠‏ وقد عولج زيادة على ذلك کون الاشتباء وفسادها المطلقان وبين. 
gh‏ طريقة وفى ای الاحوال ولاذا هما بحدثان ٠‏ وقد درست على السواء 
الاستحالة وحالة الوجود الستحیل ۰ وفی النهاية قد بینت فصول کل. 
واحدة من هذه yal gall‏ ۰ والان یبقی علینا ان ندرس ما يسمى عناصر 
الاجسيام لان الکون والفساد فى کل الجواهي التی تركبها الطبيعة له 
عمکن ان یظهرا بدون الاجسام التى تدركها حواسنا ۰ 

8 ۲ - من الفلاسفة من بزعمون ان جمیح العناصر مكونة من مادة. 
واحدة بالقيقة والعده ویفترضون انها هى الهواء او النار أو جسم مسا 


8 ك ۲ ب ۱ VG‏ سبق الکلام على الاختلاط - تلخیص لكل با سبق فى 
5لكتاب الاول فاننظرية الاختلاط قد عرشت فى الباب العاشر منه ۰ - وعلى التماس ب 
لع يكن ذكر التماس الا عرضا لانه لم يفرد للتماس نظرية خاصة ۰ ر ۰ لك ١ب١ ٠‏ 
وعلى الفعل وعلى الانفمال ب ر ۰ ك ۱ ب 5 ول وما يليهما - التی تکابد تفرات طبيعية ب 
يصرف النظر على التغيرات التى تحدئها! الصناعة أو ارادة الالسان ر ٠‏ ما سبق ك ۱ به 
قف ۱  »‏ كون الاشياء وقسادها المطلقان ار ٠‏ له ۱ پ ۱ و۲ وما بعدها ٠‏ - 
الاستحالة وحالة الوچود المستحيل ~ ر ٠‏ ك ۱ ب 5 ٠‏ مه فصول کل واحدة من هدم 
الظواعر ب فى أثناء بيان كل واحدة من تلك النظريات الاصية قد بيعت الفصول التى. 
تفصل كل واحدة من الظواهر التى كانت على التعاقب موضتم الدرس ٠‏ 

8 ۲ - ھی الهواء ب كما كان يغتقده دیرجین الابلونی واتكسيمين ۰ ب أو الباد 
كما كان يعتقده میرقلیطس الايفيزوسى دهیباس كما روى فیلوبون ۰ ب جسم ما وسط. 
كان هذا مذهب اکسیمندروس الذى كان يفترش عنصر!ا امسا آخذا من طبع الاربعق 
الآخرى وهو مح ذلك متميز عنها ‏ " - جاعلين هذه الادة . ليس التص على هذا القدر من 
۲تصراحة a ٠‏ هؤلاء الدار والارض س كما هو مذهب پرمینید ٠‏ واولثك الهواء ثالثا س 


نم VV‏ سد 


وسط بينهما جاعلين هذه الادة جسما جوهريا متميزا تماما ومرنصلا . 
وآخرون يرون انه يوجد أكثر من عنصر واحد ويقبلون حینثذ على السواء : 
حوّلاء النار والارض > وأولئك الهواء Lt‏ مع العنصرين المتقدمين ٠‏ وآخرون 
مثل آمبیدقل پزیدون ALL‏ کعنصر رابع ۰ وفی هذه المذاهب المختلة ۳ 
انما هو باجنماع هذه العناصر وافتراقها أو اسنتحالتها یعلل کون الاشاء 
وفسادها ۰ 1 


في ۲ فلنسلم بلا أدنى صعوبة أن هذه الاولیات للاشياء يمكن 
بغاية الموافقة ا نتسمى مبادىء وعناصر وانه انمأ بتغيرها بتجزئة اد تركيب 
متكافىء أو ای نوع اخر من التغییرالذی تعانيه OF sh‏ الاشياء وفسادهاء 
ولكن پخدع الرء نفسه بالتسلیم یأنه يوجد ماد واحدة بعینها خارج جميع 
العناصر وجعلها متفصله وجسمانية ۰ لان من الحال أن هذا الجسم اذا كان 
مدركا بحواسنا يمكن ان يوجد من غير ان يعرض آضدادا ما ٠‏ ویلزم 
ضرورة أن هذا اللامتناهي الذى اتخذه بعض الفلاسفة مبدأ لهم یکون خفيفا 
أو ثقیلا باردا أو حارا ۰ ۱ 


g‏ 4 - ولکن الطريفة التی شرح بها هذا المبدأ فى « طیماوس » لیس 
فیها شىء من الضبط لانه لم يقل على وجه جلى ما اذا كان هذا الاصل 
لجميع الاشياء متميزا ومنفصلا عن العناصر ۰ والمحقق هو Ol‏ طيمارس لم 
يرجع فى داحد منها الى هذا البداً ولو انه قال مع ذلك اله الموضوع 
السابق لكل ما پسمی بالعناصر كما أن الذهب هو على الاسبقية موضوع 


= مع المنصوین - ذلك كان مذهب يون الشپوزی اذا صدق تفسير فيلوبون ۰ - مثل 
أمييدقل ‏ انما هو دائما أمبيدقل الذى ينسب اليه ارسطو نظرية العناصر الاربعة »ره 
أيضا الطبيعة لد ۲ ب ۷ ف ٩‏ وما بمدها من ترجمتنا ٠‏ 

8 ۲ - هذه الاوليات للاشباء ‏ حفظت عبارة النص بذاتها ۰ - gl‏ نوع آخر من 
التغیبر مشلا لا يمكن الا الاستحالة عند المذاهب التى لا تقبل الا عنصرا وآحدا لاله يتغير 
هذا العنصر الوحيد الى ما لا نهااية له تتكون جميسع الظواهر الاخرى ٠‏ وجسمانية ب 
هذه هی ترجمة الكلية الواردة في النص بالضبط ٠‏ اذا OW‏ مد رکا پحواسنا ب ويجب 
أن يكونه ما دام أنه جوهرى ومنفصل عن جميع الاخر + - من غير أن يعرض اضدادا 
ما عبارة النص هى « بلا تضاد » ٠‏ هذا اللا ale‏ أو و هذا غير الحدود > ٠‏ 

8 ؟ هذا الاصل لجميع الاشياء ‏ ر ۰ ترجمة طيماوس أفلاطون لكوزان ص ۱۵۲ ٠‏ 
ب متميزا ومتفصلا عن العناصر ‏ النقد Ge‏ ان لميكن مهما جدا ٠‏ . على الاسيقية 
cial‏ هاتين الكلمتين ۰ ب موضوع الصنوعات الذهبية ر ٠‏ طيمارس ص ۱۵۶ من 
ترجمة كوزان ٠‏ - عل الصورة التى القى بها الینا - dy‏ الواقع أن طیمادس لايتكلم 
الا على التمناوير المتعاقبة لسبيكة الذهب ولا يتكلم البئة على كونها الاصلى ٠‏ أل تسمی 
الاشياء ‏ التعبیر ليس واضع البيان » وهو بعيئه الذى امسستخدمه طيماوس فى هذا = 


ا ۱۷ س 


االملصنوعات الذهبية ٠‏ ومع ذلك فان هذا الايضاح ليس حسنا على الصورة 
oil‏ القی بها الینا + فانه :يجوز تماما" انطباقه على الحالاث التی إوجد 
فيها استسالة سيطة « ولكن بالنسبة للحالات التى فيها کون وفساد 
يكون محالا أن تسمى الاشياء بالتى منها تأتی ٠‏ صدق طيماوس اذ يقول 
انه لادخل فى باب الق آن يقرر أن كل مصنوع من الذهب هو ذهب 
لکن ممع أن عناصر الاشمياء تكون جامدة فانه يجاوز بتحليلها الى جد 
السطوح ۰ ومحال أن سطوحا تكون المادة الاولية التى يكلموننا عنها 
هه نحن أيضا نجثرف انه پوجد مادة ما للاجسام التی تدرکها بحواسنا 
is‏ هذه المادة .التى منها ياتى ما. يسمى بالعناصر ليست منعزلة البعة 
دل هی توحد دائما مع اضداد ٠‏ على أن هذا الوضیوع قد درس فى موطن 
آخر بأوسع من ذلك واضبط ۾ 3 على أنه لا أن الاجسام الاو یمکن 
Lat‏ بهذه الطريقة أن تأنی من المادة فيلزم التکلم على هذه الاجسام مع 
التسليم ob‏ المادة هى jad‏ والبداً الاول للاشياء ولكنها غير منفصلة 
عنها وانها موضوع الاضداد ٠‏ فان الحار مثلا ليس هو sole‏ البارد كما 
أن البارد ليس مادة الحار ٠‏ ولكن المادة هی موضوع الائنین ٠‏ 


= الموضع ٠‏ فانه يمكن أن يقال على الشىء المصنوع من سبيكة الذصب انه ذهب ولسكن 
بالسبة للثىء الذى ينكون والذى يتولد من ۷ شىء لا يمكن أن يعطى اسبم الشی» الذی 
خرج هله ما دام آنه لم ob‏ من شىء آخر ٠‏ - ألتى منها ثأتى ‏ اذا كان الامر بصدد 
الكون « والتى اليها تنعدم » اذا كان الامر بصدد الفساه ٠‏ م صدق طيماوس ‏ ليس 
اللس على هذه الصراحة ٠‏ لا دخل فى باب الق أن یقرر - ر ۰ طيماوس لافلاطون ص 
٤‏ ترجمة كوزان ٠‏ الى حد السطوح - ر ٠‏ كتاب السماء ك ۳ ب ۷ وما ot‏ 
ob‏ افلاطون كا حلل الاجسام الى سطوح قد لزع منها كل حقيقة ٠‏ وان التحليل :لبالغ 
ال هذا الحد البعید قد أفسدها ب يكلموننا عنها ب اضفت هذه الكلمات * 


8 ه - نحن ایضا نعترف - ليس النص على هذا القدر من الضبط ٠‏ منها ite‏ 
عا يسمى بالعناصر ‏ هذه الفكرة لا تظهر آنها عريقة فى الصحة oly ٠‏ الراد بالمادة هنا 
انما هو حال منطقية للاجسام أكثر منه حالا حقيقية ٠‏ فقد يمكن حيدئذ أن ala‏ الملة 
لم تکن الا تذییلا أضافه الى التص بعض الفسرین ٠‏ ومبع ذلك فان هذه الجملة موجودة فى 
نص فيلوبون ۰ لس ليست متعزلة البتة وباقية على طريق الاستقلال عن الاجسام كالمادة 
التى آخطا افلاطون » على رای ارسطو » فى قبولها ٠‏ مع أضداد ‏ فان الادة لها دائما 
كيف يميزها لا انفكاك لها عنه ‏ فى موطن آل فى الطبيعة ك ١‏ ب ۸ خصوصا ف ۲۰ 
س 484 من ترجمتنا ٠‏ وفى كتاب السماء ك ‏ ۰ - بأوسع من ذلك وأضبط - لبس فى 
النص الا كلمة واحدة ٠‏ 

٦ 8‏ الاجسام الاول ب حفظت للنص عبارته بتمامها » ولكن المراد هنا هو 
العناصر مع جميع الاجسام الخاصة التی تركبها على حسب نظریات أرسطو التی هى أيضا 
We‏ ”ب أضفت هذه الكلمة ٠‏ ل ليس هو مادة ب بل هو الضد cody‏ الضبدين الموضوع 
الذى یکیفانه علي طريق التناوب ۰ 


- ۱۱۸ات 


۽ V‏ - حينئذ بادىء بده الجسم الذی هو مدرك بالقوة باحساسنا 
هذا هو المبدأ ثم بعد ذلك gu‏ الاضداد كالمار والبارد مثلا ٠‏ وفی المقام 
الثالث النار والاء والعناصر الاخرى المشابهة ٠‏ هذه الاجسام كلها تتغير 
تغيرا بعضها الى بعض ولكن لا بالطريقة التى يفول بها آمپیدقل وفلاسفة 
آخرون  GY‏ بحسب نظرياتهم قد لايكون بعد حتى ولا الاستحالة » وانما 
هی المقابلات بالاضداد هی التى لا تتغر بعضها الى بعض ۰ على انه لما 
كانت تلك هی مبادیء الا جسام فلا بد مع ذلك من دراسة کیفیاتیا 
وعددها لان الفلاسفة الاآخرين استخدموا ذلك فى مذاهبهم بعد أن قبلوها 
على طريق الفرض ولكنهم لا يقولوث لاذا هذه الاضداد لها الطبع الفلانی 
وأنها فى العدد الذى نراها عليه ۰ 


8 ۷ ب الجسم الذى هو مدرك . هی الادة الفپومة على المعنى المنطقى آی المحسوسة 
بالقوةولكنها ليست مدركة الا على شكل واحد هن ۲لشتدین ٠‏ . الئار والماء - يعئىالاريمة 
العناصر مع جميع الاجسام الخاصة التى ترکبها على حسب نظريات ارسطو التى هی أيضسا 
نظريات الاقدمين ۰ - الطريقة التى يفول بها .أمبيدقل وفلاسفة آخرون = العنی ليس 
بدا وقد جعله الايجاز فى التعبير غامضا ٠‏ فان امپیدقّل وفلاسفة Gel‏ يرون العناصر 
غير قابلة للتغير Willen‏ ,ومن ثم لا يمكن أن يفهم مم عدم قابلية التفير نظرية الاستحالة 
حهما كانت مسلما بها ٠‏ وائما هى المقابلات ب ليس النصي على هذا القدر من الصراحة ء 
. فى مذاهبهم  ٠‏ آضفت ماتیل الکلمنیل ۰ 


۱۵ 


Bl لباب‎ 


حد الجسم كما تعرفه آنا حاسة اللمس ب تعديد الاضداد الاصلیة التى یعرضوسا 
الجسم الحسوس باللمس ب فصول هله الاضداد - الفعل) المتباين للبارد واخار وإاجافد 
والسائل ب علاقة جميع الفصول الاخرى بهذه الفصول الاربعة الاصلية ۰ 


و lid‏ دمنا نبحث فيما هی مبادىء الجسم المدرك بحواسنا أعنى 
الجسم الذى يستطيع اللمس ان پدرکه رما دام ان جسعما پعرفتا اياه 
القابلات بالاضداد الق يمكن مشاهدتها فى الجسم لا ئۇلف‌آنواعه ومبادئه 
ولکنها انما هی فقط آنواع ومبادیء الاضداد التی تخص حاسة الامس. 
ان الاجسام تتمایز بآضدادها » ولکن باضدادها الق پمکن للعس‌آن‌ببینها 
انا ٠‏ لذلك نرى لاذ! انه لا البیاض ولا السواد دلا الحلاوة ولا الرارة ولا 
أى واحد من الاضداد المحسوسة ليس عنصرا للاجسام ٠‏ 


Y §‏ وهذا لا a om‏ يكون النظر حاسة آسمی من اللمسن. 
وبالنتيجة أن موضوع النظر هو اسبی أيضا ٠‏ ولكن النظر ليس عرضا 
للجسم الملموس ہما هو ملموس بلهو يرجع ال شىء مغاير تماما Kang‏ ممم 
ذلك of‏ يكون متقدما عليه بطبعه ٠‏ 


6 ب ۲ ف ١‏ س الجسم المدرك Lawl sou‏ ب الجسم الادی والمحسوس ٠‏ = آعنی 
الجسم اللی يستطيع اللمس أن يدركه ب يلاحظ فيلوبون بحق أن آرسطو پشتغل اولا 
بحاسة اللمس لان هذه الحاسة آکثر الحواس ادراكا ممكنا ٠‏ فان من الاجسام التی تخفى 
على نظرنا ما ندركه بحواسنا ٠‏ وذلك كالهواء اذ بينما لا پمکننا أن نراه يؤثرفقاحساسنا 
بان پلامسنا ٠‏ يعرفنا ايام اللمس ‏ عسارة النص هی : « جسم قابل للمس » ٠‏ ب 
التى يمكن مشاهدتها فى الجسم ب أضفت هذه العبارة لبيان الفكرة تماما ۰ - لا تولف 
آنواعه ومبادثه ‏ هذا التفرق الذی لحاسة اللمس پتقدم تمییز الكيفيات الاول والثوانى 
للاجسام Sys‏ به ۰ تلك هى النظرية التى قبلتها بعد ذلك المدرسة الايقوسية ٠سليس‏ 
عنصرا للاجسام ‏ عبارة النص : و لا تكون عناصر » ٠‏ 


8 ۲ أن يكون النظر حاسة لأسبمى ‏ ر ٠‏ کتاب النفس ك ۲ ب ۷ ص ١۸‏ 
من ترجمتنا فى نظرية الرژية ۰ - من اللمس - و ٠‏ کناب النفس ب ۱۱ ص ۲۳۷ ۰ 
أن موضوع النظر هو آسمی آیضا = " أول ما بعد الطبيعة : لك ۱ ب ۱ ص ۱۲۱ 
من ترجمة کوزان الطبعة الثانية ۰ فان ارسطو یچمل فیها النظر أعلى مر تبامن جمیسم 
الواس كما فعل هتنا ۰ - ليس عرضسا ل أو « كيفا » ٠‏ ب الى شىء مغایر تماما 
حفظت عبارة اللص على عدم تحددها ٠‏ متقدما عليه بطبعه ‏ أى للشى القاص 
Reale‏ اللس ٠‏ ۱ 


~ ۰ تست 


§ ۲ د حينئذ بالنسية للملموسات انفسها يازم الفحص والتمییز 
بين الفصول الاولى لها ومقابلاتها الاولى بالاضداد ٠‏ القابلات والمضادات 
الق يبينها لنا اللمس هي الا تية : البارد والحار » الميابس والرطب , 
الثقيل والخفيف » الصلب واللين ۰ الدبق والفريك » الاملس والخشن» 
الكثيف والتخلخل * منبين هذه الاضداد الثقيل والفیف ليسا لا فاعلين. 
ولا منفعلين لانه لیس لانهما يفعلان آحدهیا فى الا خر او لانهما ينفعلار 
أحدهما من الا خر أعطيا الاسم الذى يحملانه ٠‏ ومع ذلك toe‏ آن‌العناصر 
يمكن ان تفعل وتنفعل بعضها من بعض على طريق التكافؤ ما دام انها 
تختلط وتتغير على طريق التكافؤ بعضها الى بعض ٠‏ 

۾ 5 - ولكن I‏ والبارد واليابس والرطب حى مسماة كذلكأولاها 
لانها تفعل والاخرى Wy‏ تنفعل ۰ فان الحار هو الذى يجمع ما بين الجواعر 
المتجانسة oY‏ التغریق الذی يقال عن النار انها تفعله انمأ هو فی‌حقيقة 
الامر ت رکیپ الاشياء التى من نوع واحد ما دام أن الذى يحصل اذا هو 
ال النار تخرج PIA‏ الغريبة وتنفيها ٠‏ والبرد على ضد ذلك یجمم 
ويركب علىالسواء الاشياء التى من‌نوع واحد والتى ليست من نوع واحد, 
ويسمى سائلا ما ليبس محدودا فى صورته الخاصة ولكنه لمكن مع ذلك ان 
یقبل بسهولة صورة ۰ واليابس على ضد ذلك هو ما كان بماله من صورة 
حددة تماما فى حدؤدها الخاصة لا يقبل صدورة جديدة الا بعناء ٠‏ 


8 ۲ — بالنسبة للملموسات أنفسها - حفظت كلمة النص بعينها التى لا خفاء فى 
معناها بعد الايضاحات السابقة ٠‏ فان الملموسات هى الاجسام التى تعرفها dole W‏ 
اللسس فقط ٠‏ الفحص والتمییز - ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ _ومقابلاتها الاول 
پالاضداد — عبارة النص : « التضاد » ۰ — لانهما یفعلان أحدهما فى الا "خر — عبارة pred!‏ 
ليست على هذا الوصوح ۰ - اعطیا الاسم الذی یحملانه - syle‏ النص OST‏ ايجازا ٠‏ 

8 54 آولاها لانها تفعل يظهر أن فعل البارد «فعل GUL;‏ متکافتان تماما وانهم" 
یفعلان ویقبلان على السواء ۰ ويعنى بأولاها الحار والبارد رپاخراها الیابس دالسرطب. 
وقد عنى فیلوبون بان یوضح فى :طناب لاذا يجعل آرسطو من البارد والار عنصرین فاعلین, 
ومن الیابس والرطب عنصرین منففلین ۰ ر ۰ عن هذه النظرية كلها الکتاب الرایم مسن 
الیتیورولوجیا ب ١‏ وما بعده ٠‏ ص ۲۷۲ من ترجمتنا ‏ هو الذی يجمع ‏ وپهذا العنی 
أن الحار یفعل ٠‏ - الجواهر التجانسة - هذا يقال خصوصا على الجواهر التی تسیح 
وتذوب تحت فعل الدار فیکون قوامها اذا کالسوائل ۰ - فى حقيقة الامر — زدت هذه 
الكلمات ‏ تخرج ۰۰۰ وتنفى ‏ لیس فى النص الا کلمة واحدة ۰ - البرد على شد 
ذلك يجمع ب وعلى هذا الملى فالبرد هو فاعل کالرارة ۰ ب والتی ليست من نوع 
واحدء ‏ فان el‏ يجلد دریجمم غالبا! الجواهر الاکثر تغايرا ٠‏ ما لیس محدودا فى 
صورته افاصة - فان السائل لم يكن البتة الا صورة الحاوى له ۰ آما هو نفسبه فليس, 
له صورة فى كتلته ۰ ب فى حدودها الخاصة ‏ أو « فى سطحه الظاهر الحاس » ۰ صورة 
۰ حدود ب النص ستخدم لفظا واحدا للدلالة على صبورة أى حدود » 


~AV\ 


هي ه من هذه الفصول ااول انما پاتی التخلخل والكثيف والد.بق 
والفريك. والصلب واللين والفصول الاخرى المشيابهة ٠‏ اذا فان جسما له 
خاصة امكان أن يملا الاين بسهولة يتصل بالسائل لانه غير محدد هو 
نفسه وانه يخضع من غير آدنی عناء الى فعل الشىء الذى بلمسه تركا 
ذاته تأخذ صورة ذلك التیء ۰ کذلك التخلخل يمكنه CT‏ يملا" الاين على 
سواء لانه لمأ سم يكن له الا آجزاء خفيفة وصغيرة كان يجيد الملء ويلامس 
تماما وهذه خاصة تميز على الخصوص الجسم المتخلخل ۰ tie‏ بالبديهية 
المتخلخل يقارب السائل فى حين أن الكثيف يقارب اليابس ۰ ومن جهة 
اخرى الدبق يتعلق ایض بالسائل لان الدبق ليس الا نوعا من السائل 
مع بعض كيفيات كالزيت ٠‏ ولكن الفريك يتعلق باليابس لان الفريك‌انما 
هو النام الييس ٠‏ ويمكن القول بأنه لم يتجمد الا لخلوه من كل سائل ۰ 
ويمكن أن يقال أيضا انا اللين جزء من السائل لان اللين هو ما یطاوع 
عند التوائه على نفسه ودون أن پنتقل كما أن الستائل يفعل: هذا الفصل 
بالضبط ايضا ۰ تلك هی العلة فى ان السائل لم يسم لينا فى حين ان 
اللين يتعلق بصنف السائل وآخيرا فالصلب یتعلق باليابس لان الصلب 
هو شىء من المجتمد والمتجمد پابس ۰ 
8 - على أن يابسا وسائلا لفظان يحملان على معان شتی ؛ فان السائل 
والمبتل ینکن ان يعتيرا كمقابلين لليايس كما ان اليابس والمتجمد هما 
مقا بلان للسائل » وكل هذه الخواص المختلفة تتعلق بالسائل واليابس 


— et 


8 ه - من هله الفصول الاول لیس التص على هذا gal‏ من الصراحة . 
والفصول الاخرى الشايهة - التی قد لا تكون الا ثانوية بالنسبة للفصول الاول للبارد 
والحار واليابس والرطب ٠‏ - له خاصة امکان أن يملا الاين ب لیس فى النص الا کلمة 
واحدة ۰ ويمكن آیضا أن يفهم من الاين « الامكنة الفارغة أو التجاويف » كما قهسم 
فیلوبون ٠‏ يتصل بالسائل ‏ عبارة اللص بالضبط : « هو من السائل » ای جسزه 
منه ۰ - خفيفة وصغيرة ‏ هذا غير صحيح تماما وان السطح مهما يكن متخلخلا GU‏ لا 
بحسن آن یلا" الاين بحسب الوضم الذى يعطى اياه ٠‏ - يتعلق bal‏ بالسائل ge‏ 
> من السائل » ما ذكر فى التخلخل ٠‏ 

س كالزيت - كان يمكن ايجاد مثل AST‏ انطباقا ۰ - من كل سائل ب أو « هن كل 
رطربة » ٠‏ ودون أن ينتقل ‏ كحال الاء الذى تنفصل جزئياته فى حين أن الجسم اللين 
ثبقی جزئیاته متصلة معمطاوعتها deni’)‏ الراقم علیها.- یتعلقبمنف السائل دأوهو 
من السائل » ۰ - من المتجمد ‏ هذا هو لفظ النص بعيئه ترکته على عمومه ۰ 

Lusk 1 8‏ وسائلا - أو د يابسا ورطبا » وقد آثرت كلمة سائل حتی تکون مقابلته 
abt‏ بالبتل الذی سیاتی ذکره ۰ - الیابس والنچمد - ریما يمكن أن يقال ایضا ( اليابس 
والتجلد ) ۰ هذه الواص الختلفة - لیس النص على هذا القدر من الضبط ٠‏ على العتي, 
الاولى لهاتين الكلمتين ‏ ر ۰ Ue‏ في ف ۳ ۰ - المنتفع ل أو وللشموره ٠‏ - يتصل 
جالسائل _ ر ۰ ملاپیظتنا على .هذا التعبير في, الفقرة السالفة ٠‏ 


WY 


محمولين على المعنى الاولى لهاتين الكلمتين ء لانه من حيث ان اليابس هو 
مقابل للمبتل وان المبتل هو ما كانه به على سطحه سائل غریب فىحين 
أن المتنقع هرو ما به السائل الى باطنه ٠‏ ولا أن اليايس عو على ضد ذلك 
ما oF‏ خلوا من كل سائل غریب فبين بذاته ان البتسل بتصل بالسائل 
فى ae‏ ان اليابس القابل له يتصل بالیابس الاولى ٠‏ 


6 ۷ - ويجرى هذا الجری أيضا فى السائل والتحمد فان السائل 
أن هذين الكيفين آحدهما يتعلق بصنف السائل والاآخر بصنف‌الیابس.. 


و ۸ - فبين حينئذ أن كل الفصول الاخرى يمكن أن برجم بها الى 
الاز بع الاولى وان هذه لا يمكن ان ينزل عددها الى اقل من ذلك لان اشار 
لیس هو والرطب آد اليابس شتا واحدا کہا ان الرطب لیس هو لا الحار 
ولا البارد ٠‏ كذلك البارد والیابس ليسا تابعين أحدهما للاآخر كما 
أنهما ليسا تابعين تلحار ولا للرطب ٠‏ والحاصتل انه لا يوجد ضرورة الا 
هذه الاربعة الفصول الاصلية ٠‏ 


8 ۷ - فى السائل ۰۰۰ بصنف السائل - يظهر أن هنا تكرارا فى الكلمات لا فائدة 
مده وقد اضطررت أن أتبع الاصل ٠‏ ولم يفسر فيلوبون هذا إلعيب الذى ربما لم يفطن له - 

8 ۸ - كل اللصول الاخسری - التی ذكرت ووضحت بعد الفصول الاربعة الاولية 
و الاصلية * - الى الاربعة الاولى ب البارد وابلاد. واليابس والرطب ٠‏ الى أقل ‏ يعنى الى 
ul‏ بدل أربعة ٠‏ - والرطب ب آو « السائل » ٠‏ الاصلية ب أضفت هذا الوصف ٠ره‏ 
الكتاب الرابع من الميتيورولوجيا ب ٠ ١‏ 


NYY بت‎ 


لباب الثالث 


تراكيب العناصر بين بعضها والبعض - لیس منها الا ادبعة لان الاضداد خارجة عنها - 
نریاب سابقة على عدد العنامر ب برميئيد م افلاطون - امپیدقل ب طبع العناصر المختلفة 
الامكنة الختلفة التى یشغلها فى الاين ٠‏ 


ي ۱ لا انه بوجد اربعة عناصر وان التراكيب المکنة لحدود أربعة 
هى ستة » ولكن أيضا لما ان الاضداد لا يمكن أن تزدوج بينها ما دام 
البارد والحار واليابس والرطب لا يمكن البتة أن تندمج فى شىء واحد 
بعينه » فبين أنه لا يبقى الا أربعة تراكيب للعناصر ٠‏ فمن جهة » حار 
ویایس » حار ورطب » ومن جهة اخری بارد ويابس » بارد ورطب ٠‏ 

۲ - تلك هى نتيجة طبيعية لوجود الاجسام التى تظهسی بأنها 
بسيطة : النار والهواء والماء والارض + فالنار حارة ويابسة والهواء حار 
ورطب ما دام al‏ الهواء نوع من البخار ۰ والاء بارد وسائل ely‏ الارض 
باردة ويابسة ٠‏ ينتج منه أن توزیم هذه الفصول بين الاجحستام الاول 
يفهم جد الفهح داز عدد هوّلاء وحوّلاء هو على تمام التناسب ۰ 

ه ۲ - وفی اطق ان کل الفلاسفة باعترافهم للاجسام البسيطة يأنها 
عتاصر قبلوا منها تارة واحدا وتارة اثنين وتارة GM‏ وتارة dust‏ ۰ 

8 ۶ - فأما الذين لم یقبلوا منها الا واحدا فمضطرون الى تولید کل 
الأخرى من تكثيف هذا العنصر اد تخفيفه ۰ وبالتبع يقبلون مبدايد 


§ م لا آثه يوجد أربعة عناصر ‏ هذه هى عپارة :لنص ولكن الار والبارد » واليابس 
والرطب أولى بها أن تكون خواص للعناصر من أن تکون عدامی بالعتی اثاص ۰ - أن تزدوج 
lay‏ = لانها تتفاسد ۰ . آنه لا يبقى الا أربعة تراكيب ‏ لیس النص على هذه الصراحة ٠‏ 
۔۔۔ رطب ہ آخذت اللفظ الاکش :ستعمالا عادة ولكن اللفظ الاغریقی يفيد سائلا كما يفيد رطبا ۰ 

8 ۲ التي تظهر بانها بسيطة ‏ اسلوب هذه العبارة لا يدع محلا لاقل شك فى بساطة 
"العناصی بالاطلاق على حسب نظريات ارسطو ۰ وقوله تظهر بانها بسنيطة يفيد ان بساطة 
العناصر يمكن أن تحقق بالعاينة ۰ ل والماء بارد وستائل — اخترت هنا لفظ سائل يدل رطب 
۷ السب للماء » 

8 ؟ ‏ للاجسام البسيطة Lg‏ عتاسر — الظاهر أنه ينتج من هذه الفقرة آنه ولا واحد 
من الفلاسفة قد قبل أكثر من أربعة ٠ pole‏ ومع ذلك فان ارسطو لفسه فى الیتورولوجیا 
بل قیب يظهر خامسا وهو الايثير ٠‏ ر ۰ الميتيورولوجيا بك ١‏ ب ۳ ف4 ص ٩‏ من ترجمتداه 

48 تکثیف ۰۰۰ أو تخفيفه ال ۰ الطبيعة ك ۱ ب 5 ف ١‏ ص 55١‏ من 
“ترجمتناً ۰ هذا العتصر - أضفت هاتين الكلمتين لتمام ؛لفكرة ٠‏ الفواعل WH‏ س آو 


~ WE - 


التخلخل والکثیف أ الخار والبارد لانها فى هذا الذهب هي الفواعل 
المؤلفة والعنصر الوحيد یکون خاضعا لفعلها بما هو ماد + 

هوه ل ly‏ الفلاسفة الذين هم کبرمینید يقبلون عنصرين اننار 
والارض »2 فيعتبرون العناصر الوسيطة الهواء والماء مزيجا من ذيمكم 
العنصرين ٠‏ كذلك الال عند الذين پقبلون عناصر ثلاثة كما فعل‌آنلاطون 
فى تقاسيمه لان عنده العنصر الوسط ليس الا مزيجا ٠‏ وحینئذ الذين 
يقبلون عنصرين والذين يقبلون ثلائة يوشك أن يكونوا على اتفاق تام Yo)‏ 
وحداله ٠‏ 

و ١‏ ب ومنهم كأمبيدقل من يعترفونا جلیا بأربعة عناصر غير انه هو 
ایضا ینزلها الى اثنين لانه يقابل بالنار كل العناصر الاخرى مجتمعة . 
فعلى رای أمبيدقل يكون لا النار ولا الهواء ولا ای واحد من العنسساصر 
الاخرى بسیطا بل ممزوجا ۰ فان الاجسام البسيطة هى جميعها بسسيطة 


< الصانعة » ٠‏ - خاضعا لفعلها - ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ يما هو مادة ب اهل 
لان تقبل الاضداد على التعاقب ٠‏ 


8 ه ب کبرمینید ب فى الطبيعة لك ۱ ب ١‏ ف ١‏ أن البداین المنسوبين ال برمینید 
هما المتخلخل والكثيف أو الار والبارد وليس هما الثار والارض مع أن العار پسمکن أن 
تشخص بالحار والارض بالباره ۰ فى تقاسیمه - قد یظهر أن هذا يدل عل عنوان 
حاص لولف لافلاطون ولكن فيلوبون بناء على قسول مفسرين سابقين يؤكد أن المؤلف 
اسوب الى أفلاطون نحت هذا الاسم كان منتحلا ٠‏ ويرى الامنكتدن الافرودیزی أن 
المقصوح هنا هو تلك AY‏ غير المكتوبة لافلاطون التى يرويها ارسسطو بالصراحة قى 
الطبيعة ك 5 ب ٤‏ ف 4 ص ٠١١‏ من ترجمتنا ۰ وقد gb‏ شراح آخرون أن المقصود هو 
التقاسيم المبينة فى محاورة افلاطرن المعنونة « السفسطائي » ٠‏ ويظهر أن تفسيرالاسكتدر 
حو الاقرب للاحتمال ٠‏ ب ليس الا مزیجا د كما یری برمینید ۰ م يوشبك أن يكونوا 
على اتفاق تام - ما دام أنه ميج فى عرف الطرفين ۰ - العنصر الوسط ال اثنين ‏ قد 
لا يكون هذا مطابقا تماما لا قيل آنفا فان برهيديد يظهر أله يقبل عنصرين وسطين لا 
واحدا ولا يمكنه إن يدمج الهواء والاه ٠‏ 

8 1 كامبيدقل ‏ ر ۰ ما سبق ب ١‏ ف ۲ ۰ ب كل العداصر الاسرى Fete‏ 
— ليس الثص على هذا الضبط ٠‏ . فعلى دای امپیدفل ب أضفت هله العيارة UY‏ يظهسر 
لی أن كل ما سیاتی لا يمكن اسناده الا الى أمبيدقل ۰ وهذا تفس بان توماسر وجامعة 
کویبرا ۰ ويظهر أن فیلوبون يظن أن هذه هی فكرة ارسطو الخاصة ۰ - بل ممزوجا ے 
من الصورة والهیول كما يفول فیلوبرن ٠‏ الاجسام البسيطة ‏ عبارة اللص غسير 
محددة وهی « البسائط ومن SULT‏ أن يكون المراد هنا الاربعة العناصر الخاصة الحان 
والبارد والهابس والرطب ٠‏ وعل الرغم من الجهد الذى بذلته لا تزال هذه الفقرة قلقة 
2٠ Lia‏ الجسم الشابه للثار ب هو المركب من الار والياسي ٠‏ ۰ ها سبق ف ۲ ۰ 
- ولکنه مع ذلك .. ليس النص على Ble‏ الصراحة ٠‏ الجسم المشمابه للهواء - وهو االركب من 


— ۱۷۵ بت 


بلا شك » ولكنها ليست مع ذلك فتمائلة ٠‏ مثلا الجسم الشابه للنسار 
هو من وم النار ولكنه مع ذلك ليس بانضنبط نارا ٠‏ والجسم المشابه 
للهواء هو من نوع الهواء دون أن بکون: هواء ۰ وكذلك اطال فى بقية 
العناصر ٠‏ ولکن الناد هي افراط فى الرارة كمسا أن الشلج افراط فى 
البرودة SY‏ التجلد والغليان همأ افراطاد من جنس ما أحدهمأ للسبارد 
والثانی للحار ۰ فاذا كان اذا الثلج هو تجلد الستائل والبارد » فالنسار 
تکون Lal‏ غلیان الخحار والیایس ٠‏ فانظر لاذا لا يمكن آنا پتولد شىء 
لا من الثلج فلا من النار ۰ 


و ۷ — الاجسام البسیطة by‏ هی فى عدد الاربعة cad) Gl Glad‏ 
بكل واحد من مكانى الاين ۰ فالهواء والنار هما من الکان BUM‏ نحو الد 
الاقصی ۰ والارض والاء بالکان الذی هو نحو الرکن وأن العناصر الطرفية 
والخالصة آکثر من غيرها هی النار والارض ۰ والعناصر الوسطی والاکثر 
ممازجة هى الماء والهواء ۰ وف کل طائفة احد الاثدين هو ضد للاآخر لان 
الاء ضد النار والارض ضد الهواء ما دام أن لها فى ترکتبها كيفيسات 
متضادخ ٠‏ 


الحار والرطب ٠‏ ر ۰ ما سبق ف ۲ ۰ - التجلد والغلیان س من الغريب أن تری هاتان 
الظاهر تان متقابلتين فى نظریات القدماء ۰ وقد لزم أن تمر قرون عديدة حنی ينتج 
Mu‏ التقایل نتائجه العملية فيؤسس عليه ميزان الحرارة ( الثررمومتر ) هذه UY‏ العجربة 
التی تصلم لتعبين درسة حرارة الاجسام ٠‏ فانظر لاذا لا سسمکن أن يتولد شىء 
ب لا يظهر أن العانی مرئبطة جد الارئباط بعضها ببعض وقد يمكن أن کون هذه الجملة 


چ ۷ - الاجسام البسيطة: ب هده هی عبارة اللص بعيتها ویظهر أن ارسطو عنا 
يرجم الى الكلام على مذهبه الخاص وأن ليس المراد هنا الكلام على آلذاهب ألاصة الامييدقل» 
ب يلق واحط من مكالى ‏ الفوق والتحت ٠‏ . الاين ب أضفت هله الكلمة ٠١‏ سمن 
et‏ المائل ثحو الحم الاقعى — عبارة النص غير محددة قليلا ومع آنی حددتها نوعا ما 
فلم أبلخ جعلها آجل بيانا ۰ - الذى هو نحو المركن ‏ نلاعظ هنا الملاحظة السابقة ٠‏ ب 
العناصر العارفية . يعنى A‏ هی فى النفط الاكثر مقابلة من الاين للمركز وللمحيط. 
الاقصى ۶ مد واشالصة ATT‏ من غيرها ‏ هذا يجب أن يعلى به حركمةا هذه العناصر أولى 
من أن يعنى به تركيبها ۰ وقد يمكن أن يقال « الاظهر ».فى اتتجامها ۰ ب والاکشر 
ممازجة - هذه هی عبارة النص بعينها ولكنه يلزم أن يفهم أن هذا ينظبق خصوصا علا 
الموكة ٠‏ - هو شك PW‏ - فى الطائفة الاخرى ٠‏ - الارض ضد الهواء ‏ التقابل ليس 
بين الظهور ٠‏ كيفيات متضادة - أنظر ما يل ٠‏ 


- AVI = 


ي ۸ - ومع ذلك فعلى القول بالاطلاق الاربعة الاجسام البسيطصة 
لا يتعلق كل واحد lee‏ الا بكيف واحد ٠‏ على ذلك الارض هىهن اليابس 
wi‏ 7 أن تکون من البارد والماء هو هن البارد أكثر هن أن يكون هن 
السائل ٠‏ والهوا» هو من السائل أكثر من أن يكون من الحار والنار هی 
من الحار أكثر من آن تكون من الیابس ٠‏ 


جا ن nt‏ 


bb - ۸ 8‏ القول بالاطلاق ‏ زدت لفظ « القول » ٠‏ الا بكيف واحد ‏ عبارة 
النص غير محدودة ٠‏ اكش من أن تکون - هذا پناقض قليلا مفهرم فرله «عل‌الاطلاق» 
فى أول الجملة ٠‏ هن البارد آکثر من أن يكون من السبائل ب يظهن أن الامر على ضد 
ذلك أن الاء سائل أكش مناه باردا ٠‏ فهو سائل قبل كل شىء ولكن الذهب الذى وضسح 
هنا يقتضى هذا التداظش فى الوضع ٠‏ فقد تركت السيولة للهواء وربما قد ييكن آن‌یقال 
أيضا بدل السيولة السائلية ۰ 


د ل/الاا ~ 


ااب الرأ بع 


نثارية ثبدل العداصر بعضهسا إبعض ~ فصول العناص فيها ley‏ يمسكن أن تسكون 
اكثر of‏ ادل عددا ب سهولة ااتبسدل Lal dir gas‏ «ختلفة إحسب تجاور ااعدامی أو 
البعد بینها فى النظام الذى هی درتبة به وبحب وی كيفرات التناءس أن تثابلها ‏ 
خاتمة الجزء الاول لنظرية اانردل المكافىء بن العذاهی ٠‏ 


و ١ل‏ بعد أن بینا فیما سبق أن الاجسام البسيطة يكون بعضها 
بعضا على طريق BUG‏ وان, الماینه الحسية Wes‏ على آنها تتكون بهذه 
الطريقة Gy‏ ان لم يكن كذلك فقد لا توجد؛ استحالة » ما دام تالاستحالة 
لا تنطبق الا على كيفيات الاشياء التي يمكن لمسها » فیلزمنا أن نقول بأى 
طريقة يحصل تغير العناصر بعضها الى بعض وما اذا كأن, ممكنا أن. كل 
pat‏ پتولد من كل عنصر أو اذا كان هنا ممكنا فقط بالنسبة للبعض 
ومحالا بالنسبة للبعض الا خر * 


$ ؟  bl‏ كان ثم آمر بدیهی فذلك هو أن كلها يمكن بالطبع أن 
تتغير بعضها الى بعض لان كون الاشیاء بروح الى الاضداد ویجیء من 
الاشداد ٠‏ وكل العناصر لها تقابل بعضها بالنسية الى البعض FM‏ لان 
فصولها آضداد وحيئئذ فى بعض العناصر الفصلان هما ضدان ومثال ذلك 
فی الماء والدار فان أحدهما ابس وحار فی حن آن الا خر ple‏ وبارد ٠‏ 
وبعض العناصر الاخری ليس لها الا واحد من الفصلين كالهواء والماء 
فان آحدهما هو سائل وحار والثانى بارد وسائل ۰ 


8 ۱ - بعد أن يبنا فبما سبق ار ۰ كناب السماء ك ۳ مم ۷ ف ١‏ ص ۲۹۸۵ من 
ترجمننا ۰ وظهر بناء على هذه الفقرة ان كثاب السماء كان فى فكرة المژلف مرتبعل بهذا 
الکتاب كما سقد المفسرون اذ وضعوا Gel‏ أحده.ا تلو الاخر ۰ ل المعابئة الحسية ب 
عبارة النص « الحس > © لانه ان لم يكن كذلك فقد لا توجد اسنحالهسالدلیل لبس جيد 
الببان ,ذ أن الاستحالة مختلفة عن الكون وانها تقتضبه ٠‏ فانه بلزم أن بوجد الشىء 
قبل of‏ ستحیل ولكن وحود العنصير لسىء لا ينتج مئه آن هذا العنصر FL‏ هن عنصر 
آخر ٠‏ النی سكن لمسها ب راء ما سيق ب ۲ ف ١‏ ۰ ل تفر العتناصر بعضها الى 
بعض ل دمكن مراجعة كناب السماء وكاب المتورولوجيا أبضا كا ب؟ و۳ من ترجمتنا 

5 ۲ دامر yea‏ - بالدلبل أكثر مله پالشاهدة ٠‏ 7ب يروج الى الاشداد ‏ حفظت 
عبارة الثص على فرط ايجازها ٠‏ ومع ذلك فهى مفهومة بسيولة بعد التفاصيل الستى 
تقدمت ۰ فان الشىء بنکونه يذهب من اللاوجود الى الوجود وعلى ضد ذلك بفساده بذهب 
من الوجود الى اللاوجود فهو يجاوز ضدا ليذمب ال الضد الاآخر ۰ - لها تقایل - 
اتخذت لفظا آعم من لفظ النص الذی هو « تضاد » - فصولها آشداد ا ر ۰ ما سيق 
75 ۲ ي ۲ ۰ 


مب ۱۷۸ > 


Hees - ۲ 8‏ فمن البين أنه على العموم كل عنصر يمكن بالطبع 
أن يأتى من كل عنصر ۰ ولیس من الصعب الاقتناع بهذا بانيشاهد كيف 
تحصل الظاهرة بالنسبة لكل عنصر على حدته ٠‏ لانه سيرى أنكلها تاتی 
من كلها ٠‏ والفرق الوحید انما هو أن التغير يتكون بكثير أو قلیسل من 
السرعة وبكثير أو قليل من السهولة ۰ وکلما كان بين العناصر نقط 
ارتباط تحولتبعضها di‏ بعض سراعا جدآ ٠‏ وما ليسربينها نقط ارتباط 
تتغبر ببطء ۰ وعلة ذلك ان شیثا واحدا بمفرده يتغين بأسرع من عدة ٠‏ 
وعلى ذلك فالهواء يأتى من النار بتغير أحد الكيفين ليس الا , ما دام أن 
أحدهممأ يأبس وحار والثانى حار وسائل ٠‏ وينتجمنه آنه اذا كانآليابس 
مغلوبا بالسائل فیتکون الهواء ثم انه من ot gall‏ يتكون الماه اذا كان الار 
هر المغلوب بالبارد لان آحدهما كان سائلا وحارا والثانى كان باردا وسائلا 
فيكفى اذا أن الحرارة وحدها تتغير لاجل ان يتكون الماء ٠‏ 

و 5 - وبهذه الطربقة lene‏ أيضا أن الارض ثأتى من الاء وان النار 
تأتی من الارض لان هذين العنصرين أيضا لهما أحدهما قبل الااخر نقطة 
جمع ووصل فان الماء سائل وبارد والارض هی باردة ويابسة بحیث انه 
اذا کان السائل هو الغلوب نتكون الارض ۰ دمن جهة آخری بما ان‌النار 
يابسة وحارة والارض يابسة وباردة فاذا فسد البارد فمن الارض تتکون 


ب فان أحدهما هو سائل ب قد اشطررت للاحتفاظ بلفظ « سسائل » الطبق عسل 
الهواء كما هو أيضا فى النص ۰ 

8 ۲ بان يشاهد ‏ وصبة جديدة بنمط الشاهدة ۰ - لفط ارتباك ب ربسا 
كان أضبط أن يقال « تركبب » ممکن ۰ فان المد genet‏ فى النص فيه تفاوت لم 
أسه بطع تحصیله مپاشرة ٠‏ ر ۰ الفقرة الا“ثبسة - د تحولت ب او « مرت من واحد الى 
الا خر a‏ آحد الكفين ‏ لبس النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ كان قد حافظت 
على اسلوب Gall‏ وهذا بتعلى بالاریات الشی بسطت آنفا ٠‏ - پایس وحار ۰۰۰ سيار 
وسائل,  gl‏ أن کیفی QUI‏ يجتمعان ما دما متمائلین ٠‏ فلا یبقی للنغير الا اليابس 
والسائل ٠‏ كان سائلا ب حفظت صيغة الماضى الناقص كنا ى فى الاصل ٠‏ 


$ ؟ ‏ نقطة aor‏ ووصل مب ترجمت هنا بوضوح معنى الكلمة الاغربقية التى هی 
خاصة بالاشياء التى بمكن جمم أجرائها التؤلف كلا بعد أن فصلت ٠‏ 

- هو المغلوب - بالكيف الاآخر الذى هو أقوى منه ٠‏ فان السائل المغلوبيتلاشى 
دلا سفى من الكيفين الا البرودة التى هى الكيف الشخص للارض ٠‏ فمن الارض تتكون 
ou‏ کل هده لنظربات تظهر لنا غريبة فى هذه الايام ولکن يجب الرجوع الى زمن 
أرسطو ٠‏ وقد كانت هذه النظردات مقبولة بلا نزاخ الى القرن السادس عشر ٠‏ _العناصر 
a‏ تنعاهب - لبس فى الب إلا كلية واحدة غاية فى عدم التحديد »2 فان العداصر 
المتعافبة هی الثی لها کیفیات مستر کة ٠‏ ب جمع hen‏ ار مما سبق في أول مله 
التقسرة ٠‏ 


۷۹ 


النار ٠‏ فيرى حينئذ أن کون الاجسام البسيطة يحصل بالدور وطريقة 
التغير هذه هى deni‏ الطرق لان العناصر wl‏ تتعاقب لها دائما نھ 
نقط جمع ووصل ٠‏ 


8 0 — والاء يمكن أيضا ان eb‏ من النار wos‏ من الهواء 
وبالعکس يمكن ان gb‏ أيضا الهواء دالنار من الاء ومن الارض ۰ ولکن 
هذا التحول هو أصعب لان موضوع التغير أشياء اکثرعددا ٠‏ وفى الواقع 
لاجل ان تأتى النار من الماء يلزم أن يفسد أولا الارد والسائل 
وکذلك لاجل of‏ يأتى الهواء من الارض يلزم Ot‏ البارد والهيابس 
یفسدان ٠‏ وهذا اللزوم واجب ضا لاجل أن الماء والارض duit,‏ من 
النار ومن الهواء SY‏ يلزم حینثذ أن يكابد الكيفان التغير ٠‏ 


۾ 1 - وأيضا الكون الذى يحصل بهذه الطريقة هو ابطاً ٠‏ 
ولكن اذا فسد احد كيفى كل واحد من Guhl‏ فيكون التحول أسهل 
غير أن هذا التحول لا earns‏ بعد حينئك من الواحد الى الا سر على 
طريق التكافؤٌ ٠‏ غير أنه من النار ومن الاء تأتی الارض والهواء, 
ومن الهواء ومن الارض pv‏ النار والاه ٠‏ وفى الواقع اذا فسسد 
بارد الاء ويابس النار يتكون الهواء لانه لا يبقى بعد الا حار آحدهما 
وسائل الا خر ٠‏ ولكن اذا فسد حار النار وسائل الماء تتكون الارض 
لائه لا ببقى حينئذ الا پابس آحدهما وبارد الاآخر ٠‏ 


و ۷ - وکما هو الامر فى الهواء والارض يكون فى تكون النار 


8 ه  ly‏ يمكن أيضا أن یاتی من الئار ‏ ليس بين الماء والئار نقطة مغست رکة 
ما فلاجل أن يتغير أحدهما الى الاآخر لا بد من الوسطاء ٠‏ اوها هنا الهراء هو الذى له 
نقط مشتركة Ge‏ وبين الماء من جهة وبینه وبين الناد من جهة آخری  *‏ هذا التحول - 
عبارة اللص أشد ابهاما ۰ - البارد والسائل - اللذان هما كيفا الاء ۰ - الباردوالیابس. 


كيفا الارض الخاصان ۰ - الکیفان - لفظ gall‏ غير محدد ٠‏ 
gga‏ 


٩ 8‏ - الكون ‏ کون العنصر all‏ الباتج من تحول العناصر الاشری ٠‏ لا یحصل 
بعد Baye‏ من الواحد الى الاآخر ‏ وحئثذ بوجد جسم ثالث مکون من الکیوف الباقية ٠‏ 
نازع فيلوبون فى صحة هذه النظر بة التی هی مع ذلك كما يقول هو كانت مقبولة عند 
الاسكندر الافروديزى ٠‏ 


س غير أنه من ou‏ وعن الاء - لا یظهر أن المعانى متعاقبة تماما ۰ - يتكون الهراء 
pois‏ مخالل للثار والماء اللنین أنتجاه ٠‏ ب تتكون الارض الملاحظة عینها ۰ - يايس 
۰ ويارد ‏ اللذان هما US‏ الارض ٠‏ 

8 ۷ - سائل أحدهما  Flu;‏ یظبر أن استعماله خاص بالاء دون سواه ۰ ولکن 
في هذه النظريات يلزم قبوله Lad‏ بالسبة للهواء لان لفظ رطب‌بظهر آنه‌احسن استعمالا = 


- 318٠ ب‎ 


والماء لانه اذا فسد حار الهواء مع يابس الارض يتكون الماه مادام أنه 
سيبقى سائل أحدهما وبارد الاآخر ٠‏ ولكن حيئما يكون المنعدم هو سائل 
الماء وبارد الارض تتكون اننار SY‏ يبقى حار آحدهما ويابس الا"خر وهما 
الكيفان اتخاصان بالنار ٠‏ 


A g‏ وهذا الايضاح لكون النار يتفق جدا مع الحوادث التى 
يشهد بها الحس لانه انما هو اللهب الذى هو على الاخص نار واللهب 
لیس الا eT‏ الحترق والدخان يتركب من هواء وأرض ۰ 


٩ 8‏ - فى العناصر التى تتوالى وتنعاقب ليس ممكنا عتی كان 
أحد الكيفين قد فسد فى واحد أو فى الاآخر أن يحصل مرور وتحول 
للعناصر الى ای جسم آخر لان البواقى التى تبقی فى الاثنين هی اما 
متمائلة أو متضادة ۰ وحينئذ لا من بعضها ولا من الاآخر يمكن أن 
پتحصل جسم ٠‏ مثال ذلك اذا فسد يابس النار واذا فبسد أيضا 
سائل الهواء لا توجد نئيجه ممكنة مادامت الحرارة هی التى تبقى من 
طرف ومن آخر ٠‏ وكذلك الال فيما اذا كانت هی الحرارة التی‌تنعدم 
من الاثنين فانه لا يبقى بعد الا ضدان ley‏ اليابس والسائل , 
ويجرى هذا المحرى فى جمیع الاحوال الاخری ما دام | به فى الاحسوال 
التی من هذا القبيل يبقى دائما تارة الكيف الممسائل وتارة الكيف 
ال مضاد , fey‏ هذا فمن Gal‏ حینثذ انه لاجل تكوين العناصی مارة 


= فى بعض الاحوال ۰ ويمكن أيضا أن تستعمل كلمة « لطيف » للهواه ولكن هذه الكلمة 
لا توافق تماما كلمة الثص ٠‏ وهما الكيفان het, Sle‏ ار ٠‏ ها Gee‏ 


5 ۸ 2 وهذا الایضاح لكون الثار — لیس yal‏ على هذه الصراحة *ب Gan‏ جدا 
مع الوادت . لا يظهر ان هذا GUY!‏ تام كما يظن المؤلف ولكن عذا لا يمع من أن 
hall‏ الذى يوصى باتباعه وحق ولو انه لم پحسن تطبيقه ٠‏ الدخان بتركب من 
هواء oY oO vests‏ الدخان على رأى أرسطو حو تبخر ا مشب oy:‏ المتورولوجيا £4 ب٩‏ 
ف ٩۲‏ ص ۳۲۹ من ترجمتنا * 

٩ §‏ التی تتوای وتتعاقب - مئال ذلك الهواه بعد النار والاء بعد الهواء والارض 
بعد oll!‏ ما دامت polit‏ الاربعة هرتبة على هذا النظم ١‏ لس هرود وتحول - ليس فى 
النص الا كلمة واحدة ٠‏ 

ب البواقى التى تبقی فى الائنیل ب ليس الثص على هذه الصراحة ٠‏ ب det‏ ممكنة 
يعئى جسما الا مخالفا للجسمين الدين انتجاه ٠‏ الحرارة هی التى تبفى ‏ وفي 
هذه اطالة هى الثار ۰ - ضدان - بترافعان ولا يمكنهما آن پجتمعا ما دام أنهما يتفاسدان 
على التنكافؤ ٠‏ مارة ومتغرة ليس فى النصن الا كلمة واحده * ل من واحد الى واحد 


~ \A\ — 


ومتغيرة من واحد الى واحد يكفى أن Las‏ واحدا يفسد ٠‏ ولكن owl‏ 
عده کیفیات ۰ 

6 ۱۰ ب وعل جملة من القول فانه قد وضع ان کل عنص yu‏ 
من كل عنصر وقد بين بأية طريقة یحصل تحول بعضها ال بعضن ۰ 


التعبير لیس ونا جدا ولم أزاد على أن حصلته بعيئه ٠‏ كبقا واحدا ب الکیف ااضاد: 
gels‏ لبس على هدا القدر من الضبط ٠‏ ب عدة كيفيات - كلمة النص فى غاية الابهام» 


8 ۱۰ - وعلى جملة من القول ‏ عبارة النص هى بالبساطة : « حيشل » . 


- ۱۸۲ = 


لباب الخامس 


ah‏ نظرية تبدل العنامر - هن المحال آلا يوجد الا عاصر واحد مه تاتی كل 
العناصر الاخر - فى هذا الالتراض قد تحصل استحالة العنفر الوحيد دلکن لايحصل 
اليئة کون حنیقی للعنامس اختافة - سامد من طيواوس لافلاطون - عرض جديد للطريقة 
اأثى بها تتغير العنامی بعضها الى بعض ل يحصل التبدل بسرعة متناسبة مع وجود كيف 
Stade‏ ت أسرة العثاصی الاطراف بعضها الى إعض وأسية العامر “الاوساط اب اشندود 
الغرورية لهلبا التحول - لا يمكن التمشى الى اللانهاية فى ای واحدة هن الوتسن wm‏ 
الببان الرفی لهذا البدا ٠‏ ۱ 


ي ۱ - التفاصیل السابقه لاتمنعنا تقدیر هذه السائل على ضصوء 
آحر ۰ فاذا كانت مادقالاجسام الطبيعية هی ۰ كمأ يرى بعض‌الفلاسعة 
الماء والهواء أل عناصر من هذا القبیل فیلزم ان تکون واحدا او اننأو 
عدة من هذه العناصر ٠‏ وفى الحق لا يمكن الا تکون جمیع الاشیاء الا 
عنصرا واحدا أحدا ٠‏ مثلا أن الكل لا يكون الا هواء او ماء أو نارا أو آرضا 
مادام التغير يحصل فى الاضداد ' وفی الواقع لنفرض أن الكل هو من 
الهواء وان الهواء ببقى فى جميع التغيرات فسيحصل من ثم مجرد استحالة 
ولن پحصل بعد کون ٠‏ 

ه ۲ - ولکن فى هذا اافتراض عينه ليس ممکنا , فيما يظهر , 
أن يكون الاء فى آن واحد هواء أو أى عنصر آخر مشابه ٠‏ فسیوجد دائما 
بين الكيفيات تقایل وخلاف حيث لا يكون للنار الا واحدا هن الطرفين 
الحرارة مثلا ٠‏ ولكن النار لن يمكنها البتة أن تكون بالبساطة هواء حارا 
لان هذا انما هو استحالة ' ولا يظهر أن الامور تقع على هذا النحو ٠‏ ومن 
جهة آخری اذا فرض على العكس ان الهواء يأتى من الثار فهذا التغير لا 


hes 8‏ السابفة ب لبس التص على هذه الصراحة ٠‏ ل على ضوء آخر ‏ 
عبارة النص ب لضبط هی : « هکدا » بعلى « بالطريفة الاآزة م ۰ - فاذا كانت مادة 
الاجسام الطبيعية ب يجب أن يعنى ها هنا بالاجسام الطبيعية أولا بعض العلاصر ثم بعد 
ذلك جميع الاجسام النی تؤلفها العناصر الاولية سراكيبها ٠‏ كما يرى عض الفلاسفة 
وعلى الاخص فلاسفة dee‏ يونيا ٠‏ علصرا واحدا أحدا ب ليس فى النص الا كلمة 
واحدة ٠‏ ها دام المغير يحصل فى الاضداد ب وان تقبل وافعية الشغير المدرك بحواستا 
مس فى جميع التغران أضفت هذه الكلمات لبيان الفكرة ٠‏ 

8 ۲ أن يكون الماء ى بعض الئاسرين ينبث النار بدل الماء ۰ وأظن أن هذه هی 
الرواية القة ley‏ می وعدها Gad yell‏ مع كل ما یل ۰ ويظهر أن فیلوبون أيضما على 
ذلك ۰ ولكنى لم أجسر على تغبير النص لان هذا التغيير لا يستند الى أية نسخةمخطرطة. 
- بين الكيفيات . أضفت هاتنين الكلمتين لتمام المعلى ٠‏ = 


= ۱۸۲ = 


يكن حصوله الا بالتغير من الحرارة الى ضدها فهذه الكيفية المضادة ستكون 
اذا فى الهواء وحيدئذ سيكون الهواء شيئا باردا وبالنتيجة من المحال أن 
تكون النار هواء حارا لانه قد ينتج منه أن العنصر الواحد قد يكون حارا 
وباردا 5 آن واحد ٠‏ وسبي و جد dtu‏ خلاف هذين العنصر ین شىء ما آخر 
سيبقى ممائلا وهو أبة مادة أخرى dle‏ للاثئين ٠‏ 


8 ۲ - قد يكون التدليل عینه منطبقا فى حق كل عنصي آخر 
غير الهواء ولا ,يمكن Ot‏ يوجد منها واحد قد يكون المنبع الوحيد الذی 
منه تکوت, قد خرجت الاخرى كلها ٠‏ ولیس يوجد خلاف هذه العنساصر 
عنصر آخر وسیط » كأن یکون مثلا عنصرا وسطا بين الهواء والاء أو بين 
الهواء والنار ٠‏ أثقل من الهواء والثار وأخف من کل الاخر OY ٠‏ هذا 
الرسیط حینثذ يكون بمقابلة الاضداد هنواء ونارا معا ۰ ولكن ثانى الضدين 
“هبو العدم وبالنبع لا يمكن أن يشت هذا العنصر الوسيط وحده ,2 كما 
يقوله yan‏ الفلاسفة » عن اللامتناهى وعن الحاوى ٠‏ فيلزم اذا امأ أن 
کل واحد من العناصر المعروفة يمكن ان يكون على السسواء هو ذلك 
الوستط واما الا يمكن ولا واحد منها ان یکونه ٠‏ 


= واحد من الطرفین - هذه هی کلمة النص بعینها آثبتها وربما قد لا تکون الكلية 
المختارة ٠‏ الرارة ب بافتراض أن الهواء حار وسائل کما سيق فى ف ۲ و۲ ۰ - 
الامور it‏ على هذا الحو ليست عبارة النص على هذه الصراحة ٠‏ أن الهواء ياتى 
من النار ب كما افترض آنشامن أن الثار هى التى كانت تاتی من الهسواء فيلزم أن الهواء 
يمكن أن ياتى من الئار أيضا ما دام أله لم پفنرض الا nate‏ واحد أحد ٠‏ من المرارة 
س التى هی فى الئار بالبداهة ٠‏ الى ضدها - Gill‏ هو البرودة ٠‏ هذه الكيفية 
المضادة - ليس فى الخص الا اسم اشارة غيرمحدد ٠‏ وسيوجد te‏ هذه هي 
النظر بة التى سيقف عندها أرسطو فيما پل ٠‏ أية مادة أخرى عامة للاثئين ب هى المادة 
als‏ المضة لا بالفعل والتی بمکنها أن تقبل على التناوب صورة کل واحد من الاضداد 
ونوعه ٠‏ ر ۰ طيماوس آفلاطون ترجمة كوزان س ۱۲۲ 

8 ۲ - فى حق کل عنصر آخر غير الهواء ‏ النص مبهم جدا ٠‏ . قد یکون النبع 
الوحيد - التص هبهم جدا آیضا ۰ ب pate‏ آخر وسیط - کما كان يرى ايكسيمتدروس 
على رداية فيلوبون ۰ - هو العدم ب ر ٠‏ الطبيعة ك ١‏ ب ۸ ف ٠١‏ ص ۸۰ من 
ترجهتنا ٠‏ فان العدم هو ثانى الضدین بمعنى أن هذا الضد الثانى لايوجد الا مشي انقطع 
وحود الاآخر "= وعن الحاوى ‏ حفظت لفظ النص على ابهامه ۰ ر ٠‏ على اللا متناهى الطبيعة 
ك ۲ ب ١‏ ف 4 ص ٩۷‏ من ترجمتنا ٠‏ الفلاسفة الذين يشير اليهم هنا أرسطو بلا شك 
هم آثباع فيشاغورت ٠‏ د ۰ كذلك Gat‏ الطبيعة ف ۱۲ ص ٠ ٠٠١‏ يمكن أن يكون 
على السواء هو ذلك الوسیط ب ليس النس على هذا القدر من البيان ٠‏ ولكن المعنى 
الذى وفيناه ظاهر من شرح فيلوبون ٠‏ 


~ ۱۸ - 


و 2 - ولكنه اذا لم يكن أجسام محسوستة سابقه على تلك 
فالعناصر التى نعرفها هی كل هذه الموجودة > فیلزم حينئة اما أن تثيت 
العناصر الى الابد كماهى دون أن يتغير بعضها الى بعض واما أن تتغير 
على الدوام ٠‏ يمكن أن يسلع ايضا امكان تغيرها جميعا آو أن بعضها 
يمكن ان يتغيد BAY ols‏ لايمكنها ذلك كما قال أفلاطونفى طيماوس 
ولقد وضح فييا سبق انا العناصر تتغير بالضرورة بعضها الى بسض 
ولعنه قدا بين ايضا انها لاتتغير سرعه على السواء تحت‌هذا التأثيرالمتبادل 
وان التغيي يحصل أسرع بالنسيةئلتىبينها نقطاصلة أعنى كيفامشترعا 
daly‏ پالنسبة لتلك التى ليس لها من ذلك ٠‏ فاذا لم يكن اذا الامقابلة 
واحدة بالاضداد على حسبها تتغير الاجسام فيلزم بالضرورة حينئذ أن 
يوجد جسمان لان الهيول انما هی التى تصلح وسطا للضدين غير 
مدرك وغير منفصل ولكن للا انه يوجد doll‏ عناصر اكثر فان Jal‏ 
مايمكن أن يوجد من المقابلاتك انما هو اثنان ومتى وجد اثنان فلا يمكن 
ان بوحد ثلائه حدود فقط بل poh‏ مطلقا أربعة كما قد تدل عليه 
الشاهردة + وهذا انما هو عدد التراکیب Gul‏ اثنين SY‏ ولو أنها 
ستة فى الجموع الا أن منها اثنين لا پمکن البتة أن یکونا لانهما ضدان 
آحدهما للا خر ۰ ومع ذلك فقد عوجت هذه السائل فیما سبق ۰ 

ي ° ل مع أن العداصر تتغير بعضهسا الى يعض فان من الحال ان 
يوجد مبدأ التحول لافى أحد الطرفين ولا فى الوسط ٠‏ واليك مایثبته 
LY‏ الطرفان فانه ليس ممكنا ان تكون كل الاشياء من النار كما انا 
لاتكون كلها من الارض » لان هذا یرجم الى القول بأن الكل پتولد من 
ob‏ آد ان الكل يتولد من الارض * ولكن لايمكن ان يقال إيضآاء 
كمايريد بعض الفلاسفة » ان الوسط هو المبدا وان الهواء ينقلب الى 


8 ۶ أجسام محسوسة - عبارة النص غير محدده ٠‏ فالعناصر التى تعرفها ل 
زدت « التی نعرفها » ٠‏ - کما هى ‏ زدتها lal‏ ۰ - كما فال أفلاطون فى طيماوس 
٠ -‏ طیماوس ترجمة كوزان ص ١75‏ وما بعدها ٠‏ - فیما سبق ر ٠‏ ما سبق Yo‏ 
و5 ۰ - uel‏ كيفا مشثركا ‏ زدت هذه العبارة على جملة التذبیل - مقابلة واحسدة 
بالاضداد ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ للضدین - آضفت هذ الجار والجرور لاتمام 
الفکره ٠‏ ر ۰ الطبيعة ك ۱ ب۸ من ترجمتنا ۰ - عتاصر AT‏ ب ليس التص على هذه 
الدراحة ٠‏ فيما سبق ار ٠ها‏ سبق ب ۲ ف ١‏ 

۵ ات ميدأ التحول - عبارة yal‏ هى بالبساطة « هبدأ » ٠‏ من SUL‏ ۱۰۰۰ 
من الادش . بان Goodly ol‏ هما العنصران الطرفان ٠‏ الهواء يتقلب الى نار - Ly‏ 
أن الهوا: عنصر وسيط ٠‏ الماء ينعلب الى هواء , اللاحظة عینها ۰ - أكرر ‏ أضفت 
هذه الكلءة ٠‏ أن بتغير بعضها الى بعض - لان الاطراف هی آضداد تتفاسد ولکنهسا 
لا تتبدل على طريق ٠ BIG)‏ 


- \Ao — 


ار والى ماء ولا ان الماء ينقلب الى هواء والىمأارض ٠‏ لانى أكرد انالاطراف 
لايمكنالبتة أن يتغير بعضها الى بعض ٠‏ 

ه١1‏ على “ذلك یلزم ايجاد نقطة وقوف ولا يمكن من جم ة 
ولا من'اخرق السير الى ابلانها بة على خط مستقیم لاله بثر تب عليه وحود 
مقابلات واضداد غير متناهية العدد لعنصی واحد ٠ ted‏ فلترمز للارض 
بحرف | وللماء بحرف مم وللهواء بحرف ها وللئار بحرف ن ٠‏ فاذاتغر 
ه الى ن وال م فالتقابل يكون بين ه » ن ۰ ولنفرض أن هذین‌الضدین 
هماالبياض والسواد ٠‏ ومن جهة آخری اذا تغير ه الى م فسییکون تقابل 
آخر لان م » ن ليسا متمابلين ولتكن مقابلة السيولة وايبوسه مرموزا 
لليبوسة بحرف ی وللسيوله بحرف س فاذا كان حینثذ الابيض, عسو 
الذی يمكث ويبقى فيكون الماء Whe‏ وأبيض , فاذا لم ,يكن آبیض‌فیکون 
أسود مادام ان التغير لا يحصل الا الى الاضداد ٠‏ فيلزم حينئذ بالضرورة 
ان يكون الماء اما ابيض واما اسود ديمكن افتراض انه فى الحالة الاولى ۰ 
وبالطريقة عينها Lat‏ ى اليبوسة يكون لحرف ن وحينئذ ن أعنى النار 
تتغير كذلك ای ماءلانهما الضدان » والنار كانت سوداء dul 1 Vat‏ 
بعد ذلك كما OW‏ الاء Whe‏ اولا ثم ابیض ٠‏ 

و ۷ - فبین اذا أن كل العناصر يمكن ان پتغیر بعضها ال بعض ٠‏ 
والکیوف الباقية ستوجه. فى ( ۱ ) الارض كما پوجد فیها نقطتا الاجتماع 
والار تباط الاسود والسائل مادام أنه دين الكيفين لم يتركبا معا 
بعد بأية طريقة كانت ٠‏ 


8 5 - يلزم ایجاد ded‏ وفوف التي هی أحد ٠ Gell‏ الى اللانهاية عسلى 
خط لستقيم - يعنى من عرر آن يرتد على عمبيه ليدهب من جديد من الطرف التانى الى 
الطرف الاول كما ذهب اولا من العلرف الاول الى الطرف الثانى ومع ذلك فان هده المكرة 
ليست پينة بيانا كافيا ٠‏ مفابلات وأضداد ‏ لاس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ ب 
فلترمز تلارصس بحری ۳ ( پالفرنساوية وفد وضع بدلها فى النص العربى حرف ۱ ) 
فى النع آخذت حروف الرمز من آوائل آسماء العناصر كما لبه اليه فیاوبون كما فعلب 
فى الترجمة ۰ ومع ذلك فاد هذا المل اطرفی لم chalk ob‏ کبیر ۰ ب البیاض والسوادء 
dy‏ سان توماس بجی الى أن هذه الامنلة ليست مخنارة وان هده لست هى الکیفیات 
العادية للعنامر م 2 ن gable Lad‏ ب بل هما ضدان بالعرف العام ها دام أنهما الماء 
والدار ٠‏ السيولة ‏ يمكن أن نت جم صا « الرطوية a‏ اب wl‏ لتبار لشفي ركد لك 
الى ماء ب كل هده التغابير هی بطربه محضه ولا تطابق حقينله الوافع فى سىء ٠‏ والژلف 
ها ها ليس متمسكا بنهح الشاهدة الذى طالا أوصى به ٠‏ 


§ ۷ - أن كل العناصر ‏ فد یکون من المکن تخصیص هذه القضية التی هی أعم 
مما پنبغي بعص gi!‏ وقصرها على rads‏ الارض والئار ٠‏ الکیوف الباقية ل يعنى = 


- ۱۸1 ¬ 


§ ۸ - وهاك البرهان على أنه لايمكن هاهنا أن يتمشىالىاللائهاية 
ميدأ اعتمدنا عليه من قبل ان نقرر الايضاح الذی سبق » وذلك هو 
أنه اذا فرض ان النار المرموز لها بحرف نا تتغير الى عنصر آخر ولاترجع 
الى الوراء وانها مثلا تتغير الى ر فمن م يكون بين النار وبين ر able‏ 
دالاضداد مختلفة عن المقابلات المذكورة آنما مادام أن د لا یمکن ان تكون 
مماثلة GY‏ واحد من العداصرالمرموز لها با جروف ۱ , م , ه , ن ولنفرض 
ان الكيف ك هو كيف ن وان الكيف ی هو كيف ر فتكون ل حینثذ: لكل 
العناصر ١‏ » م » ه ١‏ ن لان كل هذه العتاصر يتغير بعضها الى پم نی 
ولكن مع التسليم بأن هذا لم يوضع بعد فان من البين على الاقل انه اذا 
تغير رمنجدريد الى عنصر آخر فمن ثم يكون تقابل ۱"خر بالاضداد ويكون 
بين ر د بين الئار ن ٠‏ وتكون الحال كذلك دائمنا پالنسبه للحد المزيد 
وانه يوقع دائمامقابدة مع الحدود السابقةبحيث انه اذا كانتهذه الحدود 
غيل متناهية adh‏ فتکون کذلك مقسابلات غير متداهية بالعدد pais)‏ 
واحد أحد ٠‏ واذا كان هذا ممكنا فمن ثم یکون من الحال انم بطي آی 
قول cto‏ وان پوضح کون أى عنصر ما مادام انه يلزم » اذا كان واحد 
يأتى من الاآخر » أن يجتاز من القابلات عدد ما ذكرنا بلى وأزيد منسه 
ساسا اس 


> التي لم یتالف أحدها مع الا خر بعد ٠‏ نعطتا الاجسماع والارتباط ‏ يعنى الكيفيات 
الشتر كة للعنصرين والنی بها يمكن أن يجتمعا ويتركيا بحيت أن أحدهما عير الى الاآخرء 

8 4 مبدا اعتمدنا عليه ب ر ۰ ما سين ى 5 ٠‏ الايضاح الدى سيق لس 
النص على هذا القدر من الصراحة  .‏ ولا ترجع الى الوراء م یعنی اذا توألى التغير على 
خط مستقيم راذا لم تتغير SUN‏ على النعاقب الى هواء thy‏ وارض لتغير الارض بعد 
ذلك الى ماء ومواء ونار ۰ - الذ لورة الفأ سر ۰ پر ه و ۰ الا ke‏ أن تكون 
ممائلة - یعنی أن « ر » تكون مفروضة عنصرا خامسا خارجا عن abi‏ والهواء والاء 
والارض ۰ - الكيف « ك » ب عبارة النص هى فقط « ك » ٠‏ فتکون د ك » pap‏ 
لكل العناصر ‏ ما دام آنه للعنصر « ن » بونسطة ه ر » ولسائر الاخرى بواسطة وان » 
ب للحد المزيد - كما زيدت « ر » على أربعة العناصر الاخرى ٠‏ ب اذا كانت هذه 
المدود غير متناهية بالعدد — يجب أن يعني باجدود العناصر Babs‏ التى قد تفترض تلو 
العتصر اللامس دما افترض الخامس تلوا للاربعة الارل ۰ ب لعنصر واحد آحد ‏ ما دام 
أن جميع العناصر پمکن أن ينغير بعضها الى بعض على التعافب ٠‏ آی عتصر ما عبارة 
النص غير محددة ‏ ما ذكرنا = ليس التص على مدا القدر من الصراحة ٠‏ ب بل وازید 
منه ‏ هدا عير مفهوم تماما ما دام فد افترض أن عدد الاوساط غير متناه ۰ 

= لبعض العناصر .ب عبارة النص غير محددة ويظهر لى أن هدا یرجم بالضرورة الى 
العناصر ٠‏ اذا كالت الاوسباط غير متناهية بالعدد - كما افترضي -سابقا » فان الهسواء 
والنآر هما مع ذلك عتصران متجاوران كلاهما فاذا لم يكن تفیر أحدهما الى الا خر على 
طريق التکانژ فمن باب dat‏ العناصر المتباعدة SWS‏ والارض ٠‏ 


- \AV = 


وينتج مزذلكأنه بالنسبة لبعض العناصر لايكون تغيرممكن البتة »مثال 
ذلك اذا كانت الاوساط غير متناهية بالعدد Was‏ لازم اذا کات العناصر 
غير متناهية بالعدد هی أنفسها , Jes‏ ذلك مثلا لایکوں BT‏ من هسواء 
الى نار اذا كانت القابلات التى تجتاز هى غير متناهية بالعدد ٠‏ 

۽ Lely - ٩‏ كل العناصر أيضا تنتهى الى عنصر واحد لاله يلزم أن 
نكوت كل هذهالمقابلات متعلقة اما باقابلات من get‏ بالعناصر التي هی 
اسفل من ن واما بالمقابلات من اسفل بهذه العناصر نفسها بحيث JON‏ 
ينتهى الى واحد ۰ 


س 


٩ 8‏ ل وآخیرا مه أضفت هله الکلمة لبيان أن هذا هو تمام كل ها سبق ۰ ومع 
ذلك فلا يرى قوة هذا البرهان المبئى على فرض عتصر حامس وسلسلة منناعية من‌العناصر 
حتى لو فرض أنه لا يوجد الا أربعة عناصر فما دام آنها يمكن أن یتفر بعضها الى عض 
كما پقرده أرسطو SU‏ یظهر ایضا أنه يمكن Lunt‏ أن تتتهی الى واحد ٠‏ ومع ذلك فانی 
لست Wy‏ ,بان يكون الراد هنا هو العناصر ها دام أن عيارة النص غير معيئة كما فى 
بعض الفقرات الاخرى ٠‏ ومن المکن أن تکون جميع الاوساط هی التی تنتفى ال واحد ٠‏ 
- كل العناصر Lint‏ تنتهى الى pate‏ واحد ‏ حفظت عدم التعیین الموجود فى اللص ٠‏ 
وماژالت هذه الفقرة مغلقة على الرغم من توضیحات فيلوبون الذى پستند هع ذلك الى 
الاسکندر الافرودبزی ۰ والظاهر أن هذا الاير كان لدپه نص آرسطو کماوصل الينا › 
ومن المحتمل أنه لا محل لافتراض أى تحريف ها هلا ۰ وان الفكرة العامة لهذا pled)‏ 
مى مع ذلك جلية وان كانت التفاصبل ليست دائما كذلك ٠‏ فعلى رای ارسطو أن أربسة 
الضاصر يمكن أن غير بعضها الى بعش ۰ ولکن هذا التغير لا يصح أن يكون غير متناه 
ویازم الاستمساك بالاربعة العناصر التى تدرکها حواستا وبالاد بم الکیفیات التی تشخصيها 
وتمیزها ٠‏ وقد فسر سمان ترماس هذه الفمرة پالاختصار الذی ليس من Gale‏ ۰ ولم يكن 
هذا الابجاز لیساعد على جلاء المحلى ٠‏ 


- ۱۸۸ ات 


ابطال نظرية Beal‏ على Bylo‏ العناصر برنها سواء 'بالنسية الى الكم آم بالاسبة 
الى الاثر والتماسب - فى هذهب Bl‏ لمو الاشياء يرجع ال هجرد جمع - اله لا 
پاسر ايضا کون الاثسیاء ٠‏ بل آخضعه اسلطان الصادفة ٠‏ ولا علة اطركة الاصلية ولا 
طبع النفس اطفیقی - شواهد مختلفة من شعر امبیدقل ۰ 


ه ۱ - حینما يرى OF‏ فلاسفة یقبلون تعدد عناصر الاجسام وينكرون 
فى oT‏ واحد أن العتاصر تتغير بعضها الى بعض » كما بفعل آمبیدقل , قد 
يمكن أن پسألوا فى شىء من الدهش كيف پستطیعون اذا أن يقرروا أن 
العناصر هی قابلة للمقارنة بعضهاً ببعض ٠‏ هذا هع ذلك هو ما يزعمه 
آمبیدقل اذ يقول : 

» فيما بینها‎ & slate العناصر كلها كانت‎ oY» 

فاذا كانت الساواة فى الكم لزم أن يوجد بين الاشياء المقارنة شىء 
مشترك يصلح لقياسها , مثال ذلك اذا كان من کوتیل ( ربع لتر ) واحد 
من الماء پمکن ايجاد عشرة کوتیلات من الهواء فذلك GL‏ العنصرين كانا من 
بعضص الوجوه شيا واحدا ما دام أن قياسهما واحد ٠‏ 

۽ ۲ فاذا كانت الاشياء ليستت قابلة للمقارنة هكذا بالنسبة الى 
الکم أى أن الكمية الفلانية مضارعة الكمية الفلانية فيلزم على الاقل أن 
0 45 بعلاقة الاثر الذى يمكن أن تحدثه ٠‏ مثال ذلك : اذا کان کوتیل 


8 ب ٦‏ ف ١‏ - حينما يرى - ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ فى آن واحد ب 
أضفت هذه الكلمات حتى تكون القابلابین المعانى أظهن ۰ - كما یفعل امبیدئل - ر ٠.‏ 
ما سبق ب ۲ ف ٠ ١‏ قابلة للمقارنة ‏ التعبیر مبهم ولم آشا أن ازید عليه ها يعينهء 
وان الامثلة النى سنذكر فيما بعد ستقلل هن ابهامه شیثا ٠‏ كانت عتساوية ‏ هاهنا 
آیضا قد حصملت عبارة النص على ما فيها من عدم التعبين ٠‏ فاذا كانت المساواة فى 
الکم - على تقدير المادى ليقابل بكم القوة الذى سيجىء الكلام عليه فيما يل ۰ - یمکن 
ايجاد عشرة كوئيلات من الهواء - at‏ اذا كان كوثيل من الماء يقابل عشرة كوئيلات من 
الهواء » وهذا ليس الا مجرد فرض ولیس معناه أن أرسطو يظن أن هذه هی فى الواقم 
النسبة بين الهواء والماء ۰ 


8 ۲ د الاشياء ‏ أو « ٠ « poll‏ مضارعة ‏ أو « آتية من » ٠‏ = 


-343- 


من الماء يمكن ان يحدث من البرودة ما تحدثه عشرة كوتيلات من الهواء 
فحينئذ تكون العناصر قابلة أيضا للمقارنة بينها بعلاقة الكمية لا من حيث 
هى بالضبط كمية مادية ولكن من حيث انه يمكنها أن تحدث فعلا ما ٠‏ 

۽ ۳ - قد يمكن أيضا مقارنة القوى أو الطاقات ليس فقط بمقياس 
الكمية مباشرة بل أيضا بالتنسيب والتشبیه ٠‏ على ذلك يمكن أن يقال ان 
الشىء الفلانی حار كما أن ۱ لشىء الا خر أبيض ne‏ التشبيه تبين علاقة 
المشبابهة اذا كان المعنى هو الكيف , فان كان المقصود الكم فهى تفي د 
المساواة ٠‏ ولكن من السخف » فیما بظهر , أن الاحتسام التى لا مکن أن 
تتبدل بعضها ببعض لا تكون قابلة للمقارنة فيما بينها بعلاقة اللشابهة و 0 
تكون فقط بمقياس قوتها ولان الكمية الفلانية من النار مشلا يمكن أ 
لكون أيضا حارة وتحدث الحرارة التی تحدئها الكمية الفلانية من الیو 

شی هی أعظم منها ٠‏ وف ی الواقع أن جوهرا من هصمذا الطبع اذا کات 
کمیثه أعظم dikes‏ أن بصي بالتنسيب مکافثا BY‏ سیکون والا خر من 
جنس واحد ٠‏ 


8 1 أزيد على ذلك انه على حسب مذهب أمبيدقل لا بوجد لمو 
ممكن الا النمو الذى بحصل بالجمع وهكذا هو بفترض آن الذار تدم و 
بالنار de‏ يقول : 


« الارزض تنمى الارض دالهواء ذاته ینمی الهواء » 


= الاثر الذی يمكن أن تحدثه ب لبس النص على هذا الوضوح ٠‏ پمکن أن بحدث 
من النرودة س كان من Go‏ هذه السسارة أن تكون آوسم هما هی ٠‏ مادية ب آضفت 
هذا الوصف ٠‏ أن so‏ فلا ما - عبارة yal‏ دا لبط هى leg wt‏ هى مسنطيعة 
شما ما چ ۰ 


8 ۳ - القول أن الطاقات ‏ لبس فى النص الا كلمة واحدة ۰ مباشرة . أضفت 
هذه الکلمة اسان الفکره ٠‏ ب بالتنسيب والشبه ب لس فى النصص الا كامة واحدة ٠‏ 
فكاف التشسه ب ليس النص على هذا القدر من de all‏ ۰ 9ب ولکن من السخف فبمسا 
ظهر - الرآی gill‏ نقده أرسعلو هنا بجب أن یکون مسندا Leet‏ الى آمیبدفل على رغم 
أن هذا poet‏ ن لم Sh‏ فى النص صراحة ٠‏ فابلة للمقارنة فيما بيئها ب لم بذکر فيما 

سيق أن هذا الراىهو Bawls‏ ۰ المشابهة ‏ أو « التسب » ٠.مثلا-اضفسهذه‏ 
الكلية ٠‏ الكمة الفلانبة من الهواء oll‏ هى اعظم منها ‏ فى نسبة حرارة الوبواء الى 
حرارة آلثار ٠‏ أما الفاعدة فهی مع ذلك صحيحة ٠‏ فان جسمین مك مسن بکیف واحد بمكن 
أن دوازن ستهما dab Jy‏ على أضعف الائنن ۰ 

8 4 - آزید على ذلك ۰۰۰ هو یفترض - ليس النص على هذا القدر من الظهویر»- 
حسمن فول آمیفت Tle‏ الکلمتن ' - تلمى الارض — عبارة الثص بالضبط : « ثنمى 
Liss‏ الا » وقد بين ارسطو ضما سبق أن نمو الاشباء لا يمكن أن يخصل بمجره 
الاضافة ك ۱ ب هم ف ۸ ۰ ب ولا يظهنر 9ب يحال على الرجم السابق 


۱۹۰ - 


حینثذ ليس هذا اذا الا مجرد اضافة ولا يظهر أن الاشياء التى تنمو 
پمکن أن god‏ هكذا ۰ 

۽ oy‏ آعسر آیضا على آمبیدقل أن يوضع کون الوجودات 
فى الطبع لان کل الوجودات التی تولد ونتکون بحسب القوائن الطبيعية 
أو تولد دائما بطريقة منتظمة أو بالاقل على الغالب بهنه الطريقة + 
والموجودات التى تتكون على ضد هذا النظام الثابت أزلا أو بالاقل الاكثر 
فى العادة هی ثمرة Ue‏ اتفاقية وثمرة المصادفة ٠‏ فما هو الفاعل اذا فى 
آن من انسان يولد انسان اما دائما وعل حسب قاعدة أزلية واما بالاقل 
بحکم العادة الغالبة » كما أن من القمح يأتى دائما قمح لا شجرة زیتون ٩‏ 
أم هل pss!‏ لا تتكون (uses i‏ بالطريقة عینهاً ؟ كلا أن الاشياء لا تكون 
بالمصادفة وبالاتفاق كما يقول أمبيدقل بل هی تتکون بنوع ما من العقل٠‏ 

۽ ٦‏ - فما هی اذا العلة فى كل هذه الظواهر ؟ انها ليست فى 
الحق لا الارض ولا النار » ولیست كذلك العشق والتنافر OY‏ آحدهما 
لس علة الا Cast‏ الاشیاء والا خر Ga jad‏ ۰ تلك العلة انما هى اصل 
لكل شىء ۰ ولیست فقط كما یقول أميبدقل : 

« اختلاط وتنافر للاشساء الختاطة » 

فهی ليست اذا ما يسمى بالمصادفة وليست هذه بعلة SY ٠‏ ممكن 

تماما أن بوجد أحيانا اختلاط اثفاقى ومشوش ٠‏ 


0 


§ ه - على أمبدقل ‏ أضفت هاتبن الکلنعس اللنین تفهمان هن صوغ ٠١ ed‏ ب 
فى الطبع بصرف النظر عن الاشباء النی توجدها صناعة الالسان ٠‏ علة اتعاسسة 
وثمرة الصادفة - أن ابطال نظر بة الصادفة هذا هو مطانق تمام الطا بقة , حنی فى لفخله 
أحيانا للنظر نة الواردة فى الط عة ك ۲ ب 5 ف 5 و۸ صى ۲۱ و۳۲ من ترجمتی واضا 
فى اباب الاس وما تلبه ° أم مل العظام y‏ شکون افا gr Y=‏ حدا لماذا مثل 
پااعتدام هنا ۰ وان كان أمبيدقل فى الحق مستعمل هذا الملل غالبا ۰ - كما قول آمبسدقل 
ر اه الطبعة له ۲ ب ۸ فى ۲ ص of‏ وما بعدها من ترجمئنا ٠‏ ب بنوع من العقل — 
أو « بنوع ما من الفطئة » ٠‏ 


٩ 8‏ الها ليست فى الحن لا الارض ولا النار ب هذه Usd‏ واردة على صيغة 
تهكمبة ٠‏ العشى والتنافر ‏ المبدآن العظيمان عند أمبيدفل ٠‏ ر ٠‏ الطبيءة ك ۷ ب ١‏ 
ف ۶ ص 408 من ٠ Lee i‏ انما هي أصل كل سىء - پعتی صورته الجوهرية ٠‏ 
وكان يمكن أرسطو أن يترقى أيضا الى أعلى من ذلك وسباءل الام يحب أن برجم فى 
أصل كل شىء ٠‏ ولیست هذه بعلة ‏ أو نوعا هن التداسب والظام ٠‏ وان اللفظ 
المستعمل فى الثص هو فى غابة السعة ٠‏ لاله ممكن تماما ب يظهر أن فبلوبون لم 
psd:‏ هذه الجملة الصغيرة لاله لم يفسرها ٠‏ اتفافي ودسوش ‏ ب ليس فى النص الا 
كلرة واحدة + 


۱۹ 


۽ V‏ اذا ما هو علة لكل واحد من الموجودات الطبيعية انما هو 
تركيبها , انما هو الطبع الخاص لكل واحد منها مما لا يقول عنه أمبيدقل 
كلمة واحدة ٠‏ بل يمكن التأكيد بأنه لم يدرس الطبع حقيقة دلو ات الطبع 
هو بالضبط النظام والخير لجميع الاشياء ۰ ولكن أمبيدقل لا بشید 
مطلقا الا بذکر الامتزاج والاختلاط ومع LS‏ فليس هو التنافر بل هو 
العشق الذى فصل العناصر وهما على رأيه متقدمان على الله ذانه لان polis‏ 
أمبيدقل هى أيضا آلهة ٠‏ 

A 8‏ انه لا ينكلم كذلك على الحركة الا بطريقة غاية فى العموملانه 
لا يكفى أن يقال ان التنافر والعشق هما اللذان يعطيان الحركة اذا لمیعین 
ال العشق ينحصر فى ان يسبب النوع‌الفلانی من الحركة والتنافر فى ان 
يسيب النوع الفلانى منها ۰ وحينلئذ كان يحب على آمیتدقل هاهنا اما ان 
پحد الاشیاء با لضبط ٠‏ او ان بتصور فرضا ما » او ان پوضح توضيحا 
قوبا اد ضعیفا مع ذلك » او ان يخلص منه Ub‏ طربقة اخری ۰ 

§ 8 رد آخر + إن الاجسام هى su‏ متیحر که pally‏ وضد medal‏ 
وتارة هی ذات حركة طبيعية ٠‏ مثال ذلك النار تنجه الى فوق من غير 
أن يكون ذلك بالقسر ولا تتجه الى تحت الا بالقسر فالحركة الطبيعية هی 
ضد الحركة القسرية فبالئتيجة كما انه يوجد حركة قسرية يوسدا أبضسا 
حركة طبيعية ٠‏ فهل هو اذا العشق او ليس هو العشق الذى يكون هذه 
الحركة الاخيرة ؟ متى كان للارض حركة تحملها Ut‏ تحت فائما هى حركة 


8 ۷ - انما هو تركيبها ب والترجمة الحرفية مى : « کونها على ما هى علبه » ۰ 
ومع ذلك فان هذا غير صحيح جدا فاله لا يمكن أن يمال ان ت ركيب الوحودات هو علتها 
الحقيقية ٠‏ النظام والخیر لجسع الاشیاء - على هذا المعنى يمكن القول بان هذا هو علتها 
الغاثية ٠‏ ب الامتزاج والاختلاط ب لیس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ العشسق الذى 
فصل . لا بظهر ان هذ؛ مطابق تماما لاآراء آمپیدقل ٠‏ وفى الق أنه لاجل الجمع poe‏ 
أولا النفريق ولکن أمسدقل انما يسند التفریق الى التدافر ۰ - على رایه - آضفت هائین 
الکلمترن لبيان الفكرة ٠‏ ل الله ذاته ب أله آمپیدفل هو « السفوروس » الذی بحیط بكل 
شىء فتارة ینبسط بالتئافر وتارة ينقبض بالعشق ۰ ر ۰ الطبيعة ك ۱ ب ه ف 5 فى 
التعليقات ص 550 من ترجمتنا ٠‏ 

8 ۸ اغاية فى العموم - وسمکن أن يترجم أيضا ‏ : « ابسط مما بنبغی » فان 
sale‏ 'لنص تؤدى المعنيين ٠‏ ب اذا لم يعين ‏ ليس الثص على هذه آلصراحة ٠‏ بالضبط 
- زدت هذا القيد لتمام المعنى ٠‏ ل يخلص منه UL‏ طريقة آخری - عبارة النص Led‏ 
من طابم الالوف العرفى نحو ها فى العبارة التى ترجمناها بها ٠‏ 


¬ ۱۹۲ 


مضادة للائتلاف وتشبه الانفصال ٠‏ اذا يكوز التدافر هو أولى منالعشق 
فى ان يكون علة الحركة الطبيعية وبالنتيجة يكون العشق اولى م نالتنافر 
فى اله مضاد للطبع ٠‏ فاذا لم يكن لا التنافر ولا العشق, يكونان الحركة 
فلا كوت للاجسام أعينها لاحر Ya‏ سگون ۰ دلکن هذا انما صو نتيسة 
باطلة ٠‏ ۹ 


3 

۽ ۱۰ — يعترفامبيدقلان الاجسام بالبديهيةفي حال حركةلان التنافر 

هو الذى فصلها ٠‏ والا يثير قد ارتفع فى اللا" الأعلى لا بواسطة العدافر 
ولکن كما يقول let‏ امبیدقل بضرب من المصادفة : 


0 الهواء حينئد دطار هركذا ولكن ف الغالب J‏ خلاف ذلك ۾ 
وأحیانا يقول أمبيدقل آیضا ان النار اضطرت ان تتجه بالطبع الى فوق 
وان الایثر قد جاء + 

« بنگیء بقوة على قواعد الارض » 


وأخيرا يعلمنا أمبيدقل أن العالم هو مسير الآن بالتنافر كما كان 
سابقا مسيرا بالعشق سدواء بسواء ۰ 


٩ 8‏ - رد Al‏ ب ليس النص على هدا الفدر من التعيين ٠‏ هالقسر وضد الطبع ‏ 
ر ء الطبيعة ك ۸ ب ٤‏ ف ۲ ص 54١‏ من ترجمننا وما بعدها ۰ - لما أله يوجد حركة 
صدرية عل تقدبر « بحسب نظريات أمبيدقل »  '‏ هذه الحركة الاخيرة ب زدت وصف 
« الاخيرة » ليتعين المعنى ۰ - تحملها الى نحث - وفى نسخ آخری ربما كانت عى الاکثر 
عددا « الى فون » بدلا من « الى تحب ٠»‏ ولكن هذا لا تفق مع تقارن النص ٠‏ فان 
آرسطو برد ob‏ حنی لو کانت الارض محمولة الى تحت بحركتها الطبيعية فان ال رکة 
آشبه بالتفريق منهلا بالجمع ۰ ما دامت الادض أو بعض أجزائها على بلافل تتجه الى 
الرکز حيث الئار يجب أن تلقاها بحركة قسرية لنضم اليها ۰ - فانيا هى حس رکة 
مضادة _ ليس النص مثل الترجمة فى الوضوح ٠‏ وفى كل هذه الفقرة شىء من 
الخفاء ٠‏ - للائتلاف ‏ زدت هذه الكلية ٠‏ الحركة الطبيعية ب التى تغرف بين الاشياء 
بدلا من أن تجمعها والتى توجه OLN‏ الى فوق فى حين آنها ترجه الارض الى تحت ۰ - 
لا التدافر ولا العشق ب في مذهبم أمبيدقل * 52 نشيجة باطلة قبل آرسطو کقاعدة لا 
تحتمل الجدل أن الحركة موجودة ٠‏ ر ٠‏ الطبيعة ك ١‏ ب ۲ ف + ص 595 من ترجمتنا ٠‏ 

8 ۱۰ ل يعترف أمبيدقل ‏ النص لا يذكر هنا أمسدقل وعبارته هی : « الاجسام 
بظهر انیا فى حركة » ۰ ولکن هذا بالبديهية برجم الى منهب امبیدفل كما Land‏ 
.لقريئة ٠‏ الهواء حينئذ يطير هكذا ب هذا البیت بعيله قد استشهد به فى الطبيعة 
ك ۲ بم ٤‏ ف 1 ص ۲۲ هن ترجمتنا ٠‏ ب وأخيرا یعلمنا أهببدقل ب هذا الاسلوب 
التهكمى موجود فى النس ٠‏ 


۱۹۲ ب 


۽ ۱۱ فماذا هو اذا على رأيه Sect‏ الاول والعلة الاولى للحركة؟ یا 
ليس هو العسق والتنافر ولو ان کلیهما مع ذلك بسعیب نوعا ما من ال ركة 
واذا كانا هما المحرك الاول الذی يوجد فيكونان المبدأ الحقيقى للاشیاء ٠‏ 


8 ۱۲ - وأخيرا فليس أقل سخفا أن يفترضي ان النفس BE‏ من 
العثاصر أو أنها واحد من العناصر لانه کیف‌تتکون اذا الاستحالات الخاصة 
للنفس ۰۱ مثالذلك كيف يفهم آن‌یکون نها او لایکون لها صنعة الوسیقی! 
كيف يفهم الذكر والنسیان ! من البين أنه اذا كانت النفس من النار یکون 
لها La‏ هى نار جميع الكيفيات التى Ges‏ بانتار ٠‏ واذا كانت النفس 
مزیجا من العناصر كان لها GLAS‏ الاجسام وليس ولا واحد من كيفيات 
النفس بجسمانى ٠‏ على أن هذه النافشة Glas‏ بدراسة غير هذه قطعا ٠‏ 


ا سسس 


5 ۱ - على رأبه ‏ زدت هائين الكلمنين لانه طهر لى Gh‏ الكلام لا يزال مسوقا 
الى ابطال مدعب آمبدقل ٠‏ نوعا ها من الحركة — فان العسن بجمع العناصر والتتافر 
lk‏ وفى هذا نوع مزدوج من ال رکة ٠‏ واذا کانا هما الحرك الاول ‏ النص ملتبس 
دیمکن أن بفهم على عدة معان ۰ ناما فیلوبون فلم پوضحه وآما سان نوماس فانه أعطى 
العنی الذی اخترثه تقریبا ٠‏ 

8 ۱۲ - واخرا! ب أصفث هذه الكلمة لا'ببن فى ST‏ واحد أن هذا هر آخرالانتفادان 
المرجية الى Ske‏ آمپیدعل ولاابين أن هدا الدليل الاخير Glee‏ للادلة السابفة ٠‏ ب 
الاستحلات 7 أو « الكيفيات » ولکتی حصلت لفط النص بذائه ۰ ل الخاصة للنفس ‏ 
تعنى کل السأثرات الاخلاقية أو العقلية ۰ من od)‏ ۰ يما هي زار ۰۰۰ بالثار ہے 
هذا التکر ار هو فى all‏ ۰ فالعرص الاول انما هو أن اللفس هي عنصر النار متلا ٠‏ 
والغرض oll‏ انما هو انها مزيح من العداصر ٠‏ ل بدراسة غر هذه قطعا ‏ وفی الق 
أن هده المتامسة موحودة فى كتاب النفس لك ۱ ب ۲ ف 1 ص ۱۱۲ من ترجدئنا ۰ 
حبت بعرب ارسطو كنا بعيب هنا نظرية أمبيسدهل النى استشهد لها بعدة أبيات من 
الشعر تتتمل عليها ٠‏ 


ب VAS‏ ب 


لباب السابع 


anf‏ ابطال مدعب آمبیدفل - متی انكر ان العنادس يمكن أن تتغير بعضها الى بعش فلا 
یمکن الوضيح کون المواهر العضوية اأختلفة ب شاهد من أمبيدقل = ممعوبة تو ضيح أكون 
الجواهر الختافة ليست أقل عدا عتى سلم باحدية المادة ot‏ تعین نظرية جديدة فيهاتكون 
الافداد هي التى يفعلها اک کیء تكون جميع جواهر الطبعة ۰ 


۽ ۱ - نأئی الى مايختص بالعناصر التى منها الاجسام LS ya‏ ۰ جميع 
الفلاسفة اين يقبلون عنصرا مشترکا أو الذين يقبلون أن العناصر تتغين 
بعضها الى بعض يجب عليهم بالضرورة أن يعترفوا Lat‏ بانه اذا تحقق 
أحد هذینالفرضین تحققااثانى عل ىالسواء ۰ ولكن هؤلاء الذين لا يريدون 
أن العناصر يمكن ان يتوالد بعضها من بعض ولا ان یأتی كل واحد من كل 
واحد الا أن يكون كما يجىء اللين من حائط . هؤلاء آنما يقررون نظرية 
باطلة لاله Site‏ كيف يجعل من هذه العناصر العظام أو الاحوم أو أى 


٠ Glide حوهر آخر‎ 


۽ ۲ ف الق آنا هذه الصعوبة تبقى ۰ والى هؤلاء آلذین يقباونان 
العناصر تتوالد يمكن أن ترجه الیهم مسا4 كبف تبلغ هله العناصی OF‏ 
تكون شیثا مغایرا لها أنفسها ؟ ۰ مثال ذاك اذا کان من آلدار ib‏ آلء 
واذا كان من الاء ot‏ الدار فذلك OY‏ بینهما موضوعا مشترکا ۰ ولكن 


8 بلا ف۱ - التى هنها الاجسام مركبة - ليس القصود هنا بعد کون العناصر بعضها 
من بعض بل تركبها لنؤلف جسع الاجسام الوجودة فى الطبعة + عنصرا مشش رکا - بعنی 
المادة ااشی بالقوة وهی العتصر المسدرك لجميع الاحسام:- آحد هذین‌الفرشی ب ter‏ ان العناصر 
لها مادة مشترکة اذا تغر بعضها ال بعض ۰ Ugly‏ اذانغرت هكذا فدكك‌آن لعاماده‌یشع, کة 
بحىء اللبن من حائط - فان اللبن بكون الائط بما هی مضاف بعضها ال يعض ولست 
مركبة وصحدة بعضهامع بعش ٠‏ كذلك العناصرتكون مجموعة ولانتحد لنگون‌الاجسام‌التی 
تدخل هی فى تركب ٠‏ أن القارنة صحبحة ولكن العدارة لیست من السعة على ما att‏ 
وهذا المثل الخشن الضروب لا دخلو من دفض الشذوذ ٠‏ أو أى جوهر ST‏ مشابه piv‏ 
مدجانس تماما ٠‏ وفى المذهب الذى ستقده أرسطو لا تکرن العداصر الا مجموعة بعضهامع 
بعض وليست متركبة حقيقة ٠‏ 

8 ۲ ان poll‏ تتوالد - هذه هی النظرية ااضلادة لنظرية أمبيدقل الذى كان 
پعتقد أن العداصی عير قابلة للتغر ٠‏ شیرتا مغايرا لها أنفسها ب #فبراض أن أربعصة 
العناصر هي اصل میم الاجسام التى نشاهدها ون الاحسام هي شديدة التميز عن‌العنامر 


= VV = 


من العداصر يخرج فى الق أيضبأ اللحم والنخاع فكيف تتكون هذه 
الجواهر ؟ ٠‏ 

و ۲ ب بأى وجه يمكنها أن تنكون على حسمب نظررات هؤلاء الذین 
Osage‏ مذعب أمبيدقل ؟ بالضرورة ليس بين هذه العناصر الا جمع كما 
تجمع مواد > Saf‏ يتكون هن أجر واححار . فى dale‏ من هذا القبیل تبقی 
العناصر هى ما هی وتوضيع آجزاء أجزاء بعضها الى جاذب التعض eM‏ 
وحینثذ على هذا النوال » بناء على هذه النظريات , انما پتکون اللحم 
وساش الاشياء المشابهة له ۰ 

۽ 5 ay‏ يدت منه أن النار والماء لا يخرجان البتة من جزء 
كيفما اتفق من أجزاء اللحم , كما فى تصاویر الشسمع من هذا الجزء دمکن 
أن تخرج كر ومن ذاك پخرج هرم * نکل ما درى هو ان الواحدوالا خر 
من هذين السكلين يمكن أن يأتى أيضا على السواء من کل واحد من hoe‏ 
الشمع ٠‏ دعل هذا النحر حيدئذ أن من اللحم پخرج عنصرا النار والماء 
Aly‏ قد يكونان معا من ای جزء انفق ولكن مع مبلادىء امبيدقل لا يكون 
لار هذا ممكنا وبلزم ol‏ كل عنصر بأثى cpt‏ مكان آخر ار من جزء آخر 
لاما فى الحائط فانه من مكان مختلف تأتى الا"جرة والحجر ٠‏ 


التى تكونها ۰ وانها لمسكلة أن يعرف كيف بمكنها أن تانی منهلا ٠‏ اذا كان من النار 
gh‏ الماء ب رء ها سبق به ٠ WG‏ من العناصر ‏ عبارة النص غير معينة ٠‏ 

8 ”ل الذين يتبعون مذهب امپیدفل - والذين يعتقدرون أن العنصر غير قابلة pel‏ 
دون ان ینکن ان تتغير بمضها الى بعض ٠‏ كما تجمم مواد حائط - الثص اقل صراحة 
من اجر وأحجار ‏ فان المود مجموعة بعضها الى بعض مجرد جمع ولیست متحدة معا ٠‏ 
پناء على هذه النظريات ‏ زدت هده الكلمات لاتمام الفكرة ٠‏ وسائر الاشیاء الشايهة له 
يعنى كل الاشیاء Ql‏ لتجانسها المطلى لا يمكن أن تمين فها العلامصر التى دخلت فى 
تأليفها ۰ ويمكن أن تصاغ هذه الفضية فى صصيغة الاستفهام ٠‏ 

8 ؟ ‏ ولكنه ينتج مله - حافظت على لفظ الاصل على تردده ٠‏ لا يخرجان البشاب 
عل تقدير «معا» يعلى ان النار والاء , مجتمعين مجرد اجتماع » ليسا البتة مطلقا متحدين 
في التراكيب إلثتى يركبائها ٠‏ من جزء کیفما انفن من أجزاء اللحم ب حيت تكون متمائلة 
تمام التماثل ٠5ب‏ فى تصاوير الشمع ب لبس لنصى على هذا القدر من الصراحة ٠-منكل‏ 
واحد من جزآى الشمم س٠‏ ليس النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 
- أمبيدفل ب زدت هذا الاسم الذی تعینه القرينة ٠‏ ثعبير هذا ممکنا ب ليس النص‌عی 
هذا القدر من الضبط ۰ب من مكان آخر - التعبير بالمكان معناه هنا الجزء » والمثل الااثى 
يفهم المعنى تماما ۰ فان الاجرة موضوعة بجانب المج , وذلك انما هو فى موضم آخر آی 
فى محل آخر من الحائط ٠‏ 


~ SV = 


sala بالنسية بلفلاسفة الذین لا پقبلون‌الا‎ Lal كذلك الحال‎  ه‎ g 
وحيدة جمیع العناصر فان شأنهم لا يخلو من الحيرة فى ايضاح کیفان‎ 
جوهرا يمكن ان يتألف من عنصرينمشلامنالحار والبارد اد من الناروالارض‎ 
هاذا كان اللحم يتكون من الاثنين وهو لیس مع ذلك لا أحددهما ولا الا خر‎ 
ولا جرد مع لهذین العنصرين حافظ لطبعهما الخاص فماذا يبقى اذا ليقبل‎ 
+ الا أن يكون ال رکب الذی تکون منهما بهذه انطريقة هو الادة الحضة‎ 
٠ فساد أحد العنصرين يكون اما العنصر الاآخر واما المادة‎ oy 


۽ 7 - ولکن من حيث ان الحار دالبارد يمكن ان یکونا اقسوی او 
أضعف فيجب أن يقال انه pe‏ کان آحدهما بالفعل tbe‏ و بالکمال فلا 
يكون الثانى بعد الا بالقوة ٠‏ دمتی كان الموضوع لهس Wad‏ أحدالكيفين 
وکان البارد مثلا هو نصف حار والحار نصف بارد ؛ لان الافراطين الى جهة 
أو الىأخرى cheba‏ على طريق التكافؤ gph‏ , فحينئذ لا يوجد بالضيط 
لا مادة محضة ولا واحد آد الاآخر من هذين الضدين الموجودين مطلقسا 
بالفعل وبالکمال ولا يوجد الا وسيط ٠‏ ولكن على حسب ما أناحد الاثنين 
يمكن أن يكون بالقوة حارا أكثر منه باردا أو العكس يكون الجسم في‌هذه 
النسبة عينها بالقوة اكثر حرارة او برودة مرتين او ثلاث مرات او علىاية 
نسبة أخرى ٠‏ 


٩‏ ۷ - على ذلك كل الاشياء الاخرى BE‏ من مزج الاض سداد او 
العناصر ٠‏ والعناصر آنفسها BU‏ من هذه الاضداد التى هى بوجه ما 


العناصر بالقوة لا كما تكونه المادة بل بالطريقة التى ذكرت آنفا ٠‏ وبهذه 


مس س 


pill ۵ 8‏ نا يقبلون الا مادة وحيدة - يطهر ان مدهي نظرية ارسطو الحخاصة , 
لانه يقبل أن جمیع العناصر يمكن أن تتفير بعضها الى بعض ولکنه لا ay‏ أن هذهالنظرية 
نفسها بمعزل عن كل انتقاد ٠‏ چوهرا soc‏ آلیص هي allie‏ ۰سالادةا لحضهآشفت 
كلمة « المحضة » مع انها لبست فى Gadd‏ ولكن الفرينه كلها تعين هذا المعنى , فان‌آلادة 
المحضة هی هنا الهيولى أى ثلادة بالقوه ٠‏ أحد الفتصرين ‏ اللص آفل صراحة ٠‏ وآما 
ألمادة .. pat je‏ «بالقوة المحضة» نان العنصرين ينماحيان فى الرکپ الذى GL‏ ولا 
يبقى الا مادة الاثثيل فى حاله اللاوجود ٠‏ 

8 03 فيجب أن يقال ب من المکن أن نکون الجملة استفهامية أو تقريريةعلالسواء 
- الفعل ٠٠٠‏ بوبالکمال - لبس فى النص الا كلمة واحدة Me‏ زدت هذه الكلمة اف 
الى جهة أو الى آخری ب ليس النص على هذا الفدر من الصراحة ٠‏ 

م هاده محضة ‏ زدت الصفة كيا فى الفمرة السابمة ٠‏ الا وسيط - ومع ذلك فان تعيين 
هذا الوسیط صعب لاله يتعلق بحساسية كل مساهد ٠‏ أحد الان ب ليس التصآکثر 
تعيينا فى العبارة ٠‏ 


- 1۹۷ — 


الطريقة تكون النتيجة الى تتحصل مزيجا فى حين آنها بالطريقة الاخرى 
الما هى المادة المحضة ٠‏ 

۱ 8 8 - ومع ذلك فالاضداد أيضا هى قابلة على معنی abl‏ الذی‌آعطی 
فى بحوثنا الاوی ۰ مثال ذلك الحار بالفعل‌هاو بارد بالقوة والباردیالفعل 
هو حار بالقوةایضا بحیث‌انهما لولا موازنة تامة لتغير آحدهما ای‌الا"خر. 
ویجری هذا المحرى فى جميغ الاضداد الاخرىالتى پراد ذكرها laa tes ٠‏ 
النحو أن العناصر بديا تتغير ثم أن منها بعد ذلك تأتى الاحوم والعظام 
play‏ الجواهر المشابهةفيصير الحار باردا والبارد حارا بمقدار ها نقترب 
من الد اتوسط ۰ فهناك لا يوجد بعد لا أحد الضدين ولا الآخر ٠‏ 
فالوسط Sante‏ وليس قابلا للتجزئة ۰ كذلكا الامر ايضا فى السائل 
واليابس > وا العناصر الاخری من هذا القبیل Lata‏ تكون قد وصلت 
الى الوسط تكون اللحم والعظام والجواهر الشار اليها ٠‏ 


8 ۷ - کل الاندياء الاخرى ب يعلى کل الاجسام المركبة والختلطة كما نسهدهافى 
الطبيعة كلها ٠‏ بوجه ما العناصر - زدت کلمة « العناصر » اخذا بشرح فیلوبون Wet‏ 
تکونه الادة - الشی هی ليست شيا الا بالقوة ولیس لها حقيقة فعلية فى حين ان الاضداد 
نها تلك الحقيقة الععلية ۰ب التی ذكرت WT‏ - فى العفرة السابقة ٠‏ مزیجا سمن‌جوهرین 
بالععل يؤلفان جوهرا جديدا بامتزاجهما ٠‏ للادف المحصة ب ٠‏ زدت كلمة المحضة ٠‏ 

8 4- فى بحوثنا الاول ‏ رء ما سبى ف5 ٠‏ ويظن فيلوبون ان المقصود هنا نظرية 
الفعل والانفعال البسوطة فى الکتاپ الاول ٠رء‏ ما سبق ۱۵ ب۷ فه ٠‏ البار بالفعل 
يمكن ترجمتها ایضا : «الچسم الدی هو حار پالفعل ۰۰۰ العم البارد پالفعل- او« الجسم 
آلذی هو بالفعل وپالال بارد » ۰ 
- لولا موازنه نمة - عبارة pal‏ هی « ان لم یکونا منساوپین » ٠لبغير‏ احدهماال‌الا"خر 
بعنی أن أحدهما يمكن أن بحل محل الا خر على النعاقب بما أن أحد الضدين قد صاركائنا 
واحال AY‏ الى ألا يكون ۷ بالقوه ٠‏ التى يراد ذكرها - زدت هذه الكلمات RA‏ 
بعضها الى بعض ٠‏ - تأتی اللحوم والعظام - می هذه الايام تعترف الكيمياء العضوية كذلك 
بان المركبات تاتی من !تحاد الاجسام البسيطة ٠‏ عير ان الاجسام البسيطة ليست هى الثى 
كان يقبلها القدماء ۰ والعلم يمكنه ان يبين بالتحاليل الضبوطة كيف تتالف التراکیب ۰- 
بمقدار ‏ لفظ النص هو «حپنماء ٠ Git‏ الضدین ب آضفت هذا اللفظ ٠‏ الوسط متعدد 
- د ۰ فى هذه النظرية الطبيعة ۸۵ ب۱۲ AG‏ ص OFT‏ من ترجمتدا وایضا كەب اف۲ 
ص ۲۸۰ 20 ولیس فابلا للتجزئة ‏ وذلك ما لا پسمح له بان يتكيف على التعاقببكيفيات 
منضادة 0٠ل GUAT‏ الامر أيضا فى السائل واليابس ‏ يظهر أن هذا تكرير لما سبق بيانه 
آنفا على جميع الاضداد الاخرى . 


س ۱۹۸ س 


الباب التامن 


التركيب العام للاجسام المختلطة ‏ يوجد فى كلها من الارض ومن الاء اللذين هماغنصران 
فیردیان - وفيها ایشا هن الهواء ومن الثار وهما ضدا العنصرينالاولين_ظاهرةالتغدية 
oil‏ هك بها dg! fw‏ النظرية كيش ان Ast‏ ھی past‏ الوحيد .عن العناعر 
البسبطة , الذى بغذی نفسه ۰ 


$ ۱ - کل العناصر الخنلطه النتشرة حول OK‏ الر کزی هى مر كبة 
من جميع اعناصر البسيطه ۰ وعلى هذا فان فيا جميعها من الارض لان کل 
واحد من ذه الاجسام هر الاحسین 8 دعل اغالب » فى المكان yo‏ 4“ 
ویوجد أيضا من الماء فى كل الخنلطه لاد يلزم أن تكون AS GU‏ محددة 
وان اء عن دين الاجسام البسيطة هو الو wae‏ الدى oe‏ سهوله 0 رمن 
Age‏ أخرق فاي الارض لا بیکنها المقاء دون الرطب الذی‌یمس‌ها ever‏ 
واذا خلت تماما من الرطب سقطت ثرايا ٠‏ 

Vy‏ تلك هى العلل فى وجود الماء والارض فى جميع الاجسسام 
المختلطة ۰ ولكنه پوجد فيها ایضا هواء ونار ٠‏ لان Gide‏ اعنعبرین هب 
صدان للارضو للماء فا الارضص ضمد rl gq‏ واااء ‘wa‏ للئار بمقدار ما کون 
جوهر ضدا وهر آخر ۰ 


8 ب۸ ف١‏ . حول الکان اارکزی = te‏ حول الارص التی هى فى نظریات "رسطو 
مرکز العام Lagos‏ لنجه الاجسام ذات الثقل ٠‏ فان فيها جمیعها من الارض - لادگل 
الاچسام الخلطة النی نذکر هنا هی ذات لعل ٠‏ هو الاحسین وعل الغالب محفطتعبارة 
yall‏ على ماعی عليه سس عدم النعيبى ومعنی ذلك ان ذوات النقل تتجه نحو الارض وتقف 
بها فى سقوطها ٠‏ اشاص به هدا Rar‏ ان پعنی به «الارض» او ای واحد من الاجسام 
المختلطة ٠‏ كان توماس وأصل جامعه کویمبرا SNe pot‏ الممصود هو الارض* رأمفلويون 
فانه بعهم على (لضد أن المفصود هو الختلطة التى يتحد مكانها اثاص بمكانالارض التى 
هي المركز على السواء ٠٠١‏ محددة ب أو «ان يكون لها شكل محدود تمرماه ٠‏ الرطب الذی 
يسكها مجنمیه ب وهدا الما حو ها پسمیه العلم الان بقرة التماسك © سفقطت ثرايا ب 
زدت هذه الكلمة الاخيرة لنمام الفكرة ٠‏ 


ا ¥ الماء والارض فى جميع اجسام المختليلة - ليس النص على هذه الصراحةتماما 
ب. آلازش ضد للهواء بپوزنها وبكيفيائها الخاسة معا ٠‏ پمسار مأ يكون جرهر ار ٠‏ 


القرلات به ۱۸۵ ص1۸ من ترجمتنا ۰ 


= ۱۹۹ = 


و ۲ - على هذا حينئذ مادامت أكوان الاشياء تأنی من الاضداد 
فيازم ضرورة أنه متى وجد طرفا اضدین فى الاشياء فان الآخر mye‏ 
الضندين يوجد فيها على السواء ٠‏ وبالنتيجة فى كل مركب تلغى جميع 

ي 5 ب يظهر آن ظاهرة التغذية معتبرة فى كل واحد من الموجودات 
نهد يصحة هذه النظرية ٠‏ فان كل الموجودات تتغذى بعناصر Whe‏ 
للعناصر التى ترکبها فکلها تغتذی من عدة عناصر بل ان تلك التی بظهر 
عديها انها تغتذی من عنصر وحید كالنباتات التی تغتذی Wh‏ هی dees‏ 
الواقع بعناصر عديدة de‏ السواء ذلك بان الارض هي دائما ممتزجة بالماء 
فترق كيف ان الزداع فى دهم الزراعى لا بزيدوث على ان يمزجوا الماء 
بالارض ٠‏ 

وه Ws‏ من حيث ان التغذية تتعلق‌بالادة ومن حيث انالموجود 
المغئذى على هذا “pel‏ مع أنه مشمول ده‌ظروف فى الادة هو الصورة 
والنوع فطبيعى أن يظن أنه من بين الاجسام البسيطة النار هی وحدها 
الق تغتذی ۰ آما ساثر الاخری فهیلا نزيه على أن یکون بعضها بعضا على 


8 ۲ - آکوان الاسیاء تألی من الاصداد ر٠‏ ما سبقلاب۲ ومایلیه ۰سطرفا الضدین 
او بعبارة اظهر د«الضدان النطرفان يعنى الادض والاءه ٠‏ الاخر من الضدین ب الهواء 
le‏ انه ضد الارض واللار le‏ انها ضد الماء ۰ ومع ذلك فتلك فروض منطقية محضة ٠‏ 
ولكن فى الفقرة التالية سيسسشهد أرسطو بما هو واقع ٠‏ وبالنتيجة لا dp Si fede‏ 
انها مضبوطة الى حد التحرج ۰- جميع الاجسام البسيطة ‏ يعلى العناصر الاربعة الادض 
والماء والهواء والثار مع اربعة الكيفياث البارد والرطب واليايس والار ٠‏ 

8 ۶ - ظاهرة التفذية  sake‏ اللص هی بالبساطة ؛ «النغذيةه ۰- تشهد بصحة 
هذه النظرية ب النص geal‏ من ذلك ٠‏ لغتذی بعناصر ممائلة ‏ القضية dale‏ ولکنها 
مع ذلك غير كاذية ' تغتذى ۰۰۰ تفتذی ۰۰۰ ل کل هذا التکرار هو فى الاصل ٠‏ فى 
ريهم الزراعى ب أضفت هده الكلمة الاخيره النى #دل عليها العريئة ٠‏ ان يمزجوا الساء 
بالارض ‏ عبارة النص لیست على ade‏ الصراحة ٠‏ 

Ge 6 §‏ بالمادة ب حفلت نظم Gal‏ ولكنه كان اوضح ان يقال ان reall‏ 
مادة الموجود الغتذی ٠‏ الموجود المفتذى ۰۰۰ هو الصورة والئوع ‏ او بعبارة الشرى 
«الذات» God‏ أن الغذاء الذى يقومه «ليس الا المادة» ٠‏ مشمول ومظروف — ليس ف‌النص 
الا كلمة واجدة ٠‏ - فطبيعى او «مطابق للعقل» ٠‏ من بين الاجسام البسسيطة - پعنی 
العناصر الاربعة ' وحدها التى تغتذى مب لبه فیلوبون على أن هذا على الاخص الما هر 
تعببر شعرى ٠2‏ لا تزید على ان ب النص ليس على هذا القدر من الصراحة ٠‏ القدماء - 
وهذا هو ایضا رآی ارسطو ٠‏ النی تمثل الصورة ‏ أو «التي Gat‏ بالصورة» ٠‏ نحو 
att‏ ب يعنى نحو طرف الجهة العلیا ۰ من حيب ان الد يعين نوع الاشياء وصودتها فعل 
ذلك الناد » فيما يظهر . تتعلق بالصورة اكتر ٠‏ ومع ذلك يمكن ان يقال ان كل هذه 
النظريات على جانب عظيم من الدفة ۰- التى تعينها ‏ زدت هذه العبارة ٠‏ 


س ۲ 


طريق التكافؤ كما زعم القدماء دذلك ob‏ النار وحدها هي على الاخص 
الق قثل الصورة مادام أنها le‏ بطبعها الخاص متجهة نحو الحد ٠‏ وكل 
شىء هو بالطيع مسوق نحو الکان الخاص به ٠‏ ولكن صورة كل الاشهاء 
ونوعها توجد دائما فى الحدود التى تعتنها ٠‏ 


‘I §‏ _ فيرى اذا دما نقدم ان جمیع الاجسام تت ركب 4ن جميعالعناصر 
البسيعلة ٠‏ 


8 ۰ - فيرى اذا ب ملخص الباب “يما تقدم ب زدت هذه العبارة ot‏ جسميع 
الاسام ب على تقدير « المختلطة ع "س من ese‏ العتاصر البسيطة بخنی الارضوالماءوالهواء 
والنار ٠‏ ولا حاجة للالحاح فى بیان الفرق بين هذه النظريات وبين النظريات lt‏ قبلها 
الحلم فى الوقت اماضی وآفرها ۰ 


ا 


لباب لتأسم 


الهيول والصودة ى الیادیء الاول للاشياء — ضرودة مبدا ثالث وهو اله سلة ag jet!‏ 
ابطال نظرية الثل على نحو ها عرضها افلاطون فى الفيدون - ان JU‏ لايمكنان تسر کون 
الائسیاء - الها لانکون ب يرى ان طائفة من الاشياء تتكون نحت اعيئئا بعال اخری - ابطال 
النظريةالتىتفسر کون الاشياء بحركة المادة ‏ المادة قابلة لا فاعلة - آمثلةمختلفةءسترجة 
س طرالق الفن 


١ 8‏ الما انه توحد أشساء al‏ وقابلة للدنور وأن كن A gurls‏ 
ويكون يوجه فى CUD‏ الذى يحيط بالمركز فيلزم بديا الكلام على کون 
الاشياء مأخوذا فى كل عمومه وبيان عدد مبادئه ومن ای طبع هى ٠‏ وبهذه 
الطريقة ندرس بطريقة أسهل الحوادث الجزئية بعد أن نكون فد حصلنا 
على معرفة الحوادث العامة ۰ ۽ ۲ - وتلك البادیء هی هاهنا من حيث 
العدد وانس على ما هی عليه البادیء التى تكتشف فى الموحودات الازلية 
والاول * وأحد هذه المبادىء هو كهيولى Vy‏ خر هو كصورة ولکنه پلزم 
منها زيادة على ذلك ثالث پنضم الى هذين الائنین الاآخرين ۰ لان هصذين 
الاثئين ليسا أقدر على تكوين شىء هاهنا منها فى الاول ٠‏ ۵ ۲ - وعلى هذا 
اذا انما هی الهيولى التى Ld‏ يتعلق بالموجودات الكائنة هی العلة فى انها 
يمكن أن توجد والا توجد ٠‏ فمن بين الاشياء ماتوجد بالواجب » مشال 


W 8‏ ف۱ - كل ما Ayn‏ ويكون ‏ اللص يقول بعبارة أكثر عموما lua!‏ . «النولده 
يوجد فى المكان الدی يحيط باارکز - هذا التعبير على جائب من الغرابة ٠‏ فانه يدل 
فقط على أن الاجسام المختلطة المى دمكن مساهدتها توجد على سطح الارض اعنسة مركز 
العا لم ٠‏ ومع ذلك مان هده العبارة لم تظهر لمیلوبون على سىء من الص aa‏ فلم شا 
آن يفسرها ٠‏ على کون الاشپء - اللاحظات السابقة ٠‏ الوادث الجزئية ۰۰۰ الوادث 
العامة هذاليس هو النمط العادی لارسطو وانه لیتمشی من الوادث الزئبه الى الوادت 
العامة لا من هده ای تلك ۰ ولیس النص من الضبط بقدر ما عليه ترجمتی اياه ٠‏ 

8 ۲ - ف الوجودات الازلية والاول — الما الاجر ام السماوية هی العنبره أرلبة وعر 
فابلة للتغير وانها آدائل كل الاجسام ب هو کهیول - حفظت نظم النص ولکن‌بمکنترجمته 
Lie‏ : «يفوم مقام الهيولى ۰ مقام الصورة » ٠‏ ينضم الى هذین GY‏ ب زدت هده 
الکلمات لاأحصل كل فوة العبارة الاغريقية ٠‏ وهدا البدا الثالث انما هو العلة المحركةاو 
بالاولى العلة الفاعلة ۰ ويلزم ان يقارن بهذه النظريات نظريات الكتساب الاول من الطبيعة 
Ay‏ ص 2۷۲ من ترجمتنا ٠‏ 


E 


ذلك الجواهر . الازلية 0 ومنها مايجب ألا توجد فبالنسية do‏ من الجال 
do gl yi‏ » و بالنسبة للاخرى من الحال آن J‏ جد لانه لا يمكن أن شیا 
يكوث على خلاف ما يقضى به الواجب 0 ولكن هناك اشیاء احری يمكن ١‏ 
توجد والا توجد على السواء ٠‏ وهذه هی على ا.تحقيق كل ما هو کائن 
وهألك ۰ لان هذه الاشساء تارة توحد وتارة لاتوجد ۰ فحینثذ الکون 
والفساد لا lakes‏ الا دما پمک ان بو a‏ والا روحد * 

۽ ؛ - وذلك بما هو هيولى انما هو علة الاشياء الکائدة ٠‏ ولكن بما 
هو غرض JE‏ فالعلة الما هى الصورة والنوع ٠‏ وهذا هو حه الماعية 
لكل شىء ٠‏ ۵ ه - ولكنه يجب أن بضاف الى عذین البداین ميدأ ثالث 
هذا المبدا لا يظهر على الفلاسفة انهم لمحوه الا كما فى الحلم ولم يتكلم 
عنه ولا واحد منهم بنوع من الضبط فقد ظن بعضهم كسسقراط فى 
«الفيدون» أن طبع المثل فد یکفی لتعبير کون الاشياء ۰ لان سقراط وهو 
يعيب على الاآخرين انهم لم يقولوا شیثا فى هذا الصدد يفترض ان من 
الاشياء التى تو جد بعضها هی الذل و ااشری تتلفی‌هده الثل التی نش تشار کها؛ 
oy‏ کون كل شىء هو مسمى بحسب مثاله » وان الاشیاء نتلون متى نتلقى 
هذا المثال وانها تفسد متى تعدمه ٠‏ وبالنتيجة اذا كان كل هذا حقا 
فيكون سقراط برى ان الثل هى بالشرورة Ue‏ کون الاشياء وفسادها ٠‏ 


= ليسا أقدر ‏ الهيولى والصورة كلاهما عقيم بدون البداً الالب الدى بجىء فيعطبه 
الفعلية بان يجمعهما ٠‏ 8 ۲ - هي العلة فى انها يمكن أن توعد والا توجد - ودد يمسكن 
عكس القضية فبقال ؛ « ان إمكان الوجود وعدم الوجود هو من حيب الادة عله لموجوداب 
الخائنة ‏ فمن بين الاشیاء - أو « من بين الجواهر » أو « من بين الوجودات = as‏ 
الادلية يعنى « الاجر'م السماوية 4ه يمكن أن توجد والا توجد على السو* او پار 
أخرى كل الموجودات المکنات ٠‏ كل ما هو كائن ب أو «مامومخلویه»- وهالكبكماهو 
اکثر الموجودات الخاضعة للمشاهدتنا ٠‏ 

g‏ 4 الاشياء الکائنة ب والهالكة - پما هو غرص عائی - عبارة النصهى بالضيط 
من حيث هو طلاذاه ٠‏ انما هى الصورة والتوع ب Bgl‏ بحد مع «المثال» كما سيرى بعد 
ب حد الاهية س او «علة الماهية» ٠‏ 

5 ه ان يضاف ۰۰۰ مبدأ دالت هو العلة الفاعلة ب الا كما فى الحم ب الالنقاد 
على جانب من الشدة والاسنهانة ٠رء‏ الكتاب الاول ها بعد الطبيعة ترجمه كوزان «پوه 
- فى «الفیدونء - ر“ فيدون آفلاطرن ترجمة كوران ص ۲۸۲ - طبع المثل — أو دالافواع 
لان الکلمة هى بعينها انهم لم پتولوا أسياء ب هذه العباره فد تدل على السواء أماعلىآن 
النلاسمة الدين يطعن عليهم سقراط قد لرموا القصمت أو أنهم لم بعولوا شين يعتديفت 
يعضها هي الئل ٠٠٠١‏ الج ب تلخیص صحيح للفيدون ‏ کون کل شيء هدا هو نظم النص 
بعیته ٠‏ اذا كان كل هذا حقا ‏ فى هدا القيد نوع من النفی ومن الاننعاد -- وآخرون ب 
لم يمل ميلربون من هم هؤلاء الفلاسفة الاآخرون ولسكن هن التمل آن باون المقصود 
#ينقريطس ومدرسبه - على رأيهم زدت هاتين الكلمتين ٠‏ 


= 


واخرون على الضد قد ظنوا أنهم يرون هذه العلة فى الادة نفسها لانه منهأ 
على رأيهم تصدر الجر که ۰ 


و ٦‏ - ولكن ليس الاولون ولا الاآخرون على Ge‏ , لانه اذا کانت 
المثل هی فى الق عللا فلماذا لا تكون داثما بطريقة مستمرة ؟ ولاذا هی 
تکون تارة ولا تكون نارة أخرى مع أن المثل تبقی دائما هی والاشياء النی 
يمكن أن تشركها ؛ زد على هذا انه پوجد آشیاء بری جليا ان العلة فيها 
انما هى شىء آخر غير الثال Lis‏ الطبيب هو الذی يعمل الصحة , وانما 
العالم هو الذى يعمل العلم مع أن الصحة ذاتها والعلم ذاته موجودان هما 
والكائنات التى يقومان بها ٠‏ كذلك الحال أيضا فى جميع الاشياء الصنوعة 
بحسب الفن الذى يمكن ان يتمها ٠‏ 

۽ ۷ - ومن جهة أخرى حینما yey‏ ان المادة هی التى تکون الاشیاء 
بالحركة التى 'نعطيها bei)‏ فلا شك فى ان هذا الرآى هو أكثر موافقة 
للطبع من نظرية الثل لان ما يحيل الاشياء ويغير أشكالها يمكن ان يظهر 
أكثر من غبره بمظهر العلة فى كونها ٠‏ وعلى العموم فى كل كائنات الطسيعة 
كما فى کل کائنات Gal‏ بنظر عادة الى کل ما يعطيها الحركة کانه هو 
الفاعل‌لها ٠‏ 


OY ومع ذلك فان هؤلاء الفلاسفة الاخبرین ليسوا على حق‎ Ag 
الانفعال والتحرك انما هيا الخاصتان اللتان تتعلقان بالمادة فى حينالتحريك‎ 
وهذ! هو ما يمكن مشاهدته‎ ٠ والفعل بختصانر بقوة مغايرة ثمام المغايرة‎ 
اذا فليس الاء‎ ٠ آپضا فى كل ما يعمله الفن كما فى كل ما يعمله الطبع‎ 
٠ نفسه هو الذى يوجد الحيوان الذی يخرج من باطنه (بل هو الطبع)‎ 


8 5 - ليس الاولون ولا الاآخرون - يعلى لا افلاطون ولا الماديين AS  اللع ٠‏ 
عبارة النص مبهمة ابضا ٠‏ غير المثال ‏ زدت هاتين الكلمتين ۰ الذی يعمل الصحة at‏ 
ریما كان پلرم أن يزاد do‏ الجسم لترفیه هوة العيارة الاغريقية ‏ الصحة ذانها - يعنى 
مثال الصحة ٠‏ العلم ذائه يعنى مثال العلم ۰ هما والكائنات التی يقرمان بها على 
ذلك يلزم خلاف مثال الصحة رمثال ااریض وجود الطبيب وخلاف مثال العلم والتلميذ يلزم 
العلم الكفء لتلقين ما يعلم - بحسب الفن الذى يمكن أن يثمها ‏ ليس eat‏ على هذا 
القدر من الصراحة ٠‏ 


8 ۷ - ومن جهة اخرى - الى انصار المادة يوجه ارسطو القول هنا بعد ان اجاب على 
انلاطون ٠‏ من نظربة المثل ‏ ليس النمی على هذا القدر من التعيين ‏ ما يحيل الاشياء - 
ريما poe‏ أن يحملهذا | لتعبير على معذى أوسع فلیلا من العني الذى يعبر به ارسعدو ٠ ecole‏ 

8 ۸ - الانفعا! او «القبوله ٠‏ بقوة مفايرة تمام المغايرة - هذه هی الفاط النس 
بعيئها ٠‏ ويمكن ترجمتهاآیضاه بقدرة مغايرة٠-‏ الذی پخرج من باطنه .ليس التصعل = 


E. 


کذلك ليس الخشب هو الذى يصنع السرير بلهى الصئاعة ٠‏ وهن ثم 
دمكن استنتاج أن هؤلاء الفلاسفة لم ,يسنو ا صم ايضا التعبير 0 وخطؤهم 
آت هن أنهم اغفلوا العلة الاعم من جميع العلل بحذفهم الماهية دالصورة. 
Vg‏ - ویننج منه فرق ذلك أنهم پنسبون الى الاجسام قرى يجعلونها بها 
تتوالد بحالة ميكانيكية أكثر مما ينبغى بتركهم الى ناحية العلة التى ترجع 
الى النوع ٠‏ ولا انه تبعا لقوانين الطبيعة كما يقولون الحار يفرق والبارد 
sew‏ ولا إن کل واحد من العناصر الاخرى Jas‏ وينفعل على طريقته فان 
ذلك لاف عند هم فی التقر بر بانه ابضا من هذا اي بهذا بكرن سار 
الاشیاء وبفسد ۰ ويظهر لهم أن اليار نفسها تقبل الحركة وتتفعل ٠‏ 

g‏ ۱۰ - يوشك أن یکون هذا الخطأ هو ths dus‏ من يذهب الى 
اعتبار النشار وما آشبهه من الالات الاخسری العلة الحقة لكل ماتصنع 
ويرجمه اليها بحجة انه بمجرد ما ينشر یلزم ضرورة أن يقطع الخشب 
وعجرد ral‏ بالفارة فهناك ضرورة آیضا أن يتصقل اللوح ples‏ جراء 
وباننتیجة مم أن النار هی أفعل العناصر وآنها توصل المركة الاقوی 
فانهم لايروث كيف GT‏ تفمل Wiz‏ أردأ من الالات العادية ٠‏ 

و VN‏ آما نحن فلما أننا تکلمنا land‏ سبق على العلل على العموم 
لم نتصد هاهنا الا لدرس الهيولى والصورة ٠‏ 


= هذا القدر من الضبط ١‏ ( بلعوالطبع) ‏ وصعت هذه العبارة بین‌فوسینلانهالاتوجد 
الا فى gan‏ الخلوطات و ليس شروو به cms‏ فیلو ون يدل علیها بلاقتضاء - المامية 
والصورة قد Og‏ لازما أن يقال « الماعية الدائمة » ٠‏ 


٩ 8‏ - ميكانيكية اکثر مما ينبغى ب هذه عبارة الاصال بحروقها وليست غابة فى البيان 
٠ر٠‏ الفقرة المالية ٠‏ ویطبر ان هذا الرد ol‏ يدخل بتمامه ف عضون الرد التقدم كما نيه 
اليه آهل جامعة كريميرا ٠‏ أما فيلوبون فانه بناء على رأى اسكندر الافروريزى یظی‌آن‌هذا 
الانتقاد موجه على الخصوص الى برمینید - الخار يفرق ب مثلا حیتما یمهر بعضي الجواهر - 
والبارد يجمد ‏ هذا go‏ فى بعش الاحوال ORs‏ ليس Ge‏ فى Mee‏ ٠منالعتاصر‏ 
(اخری - لیس النص de‏ هذا القدر من التعيين ‏ النار نفسها - الثى تعتبر افعل العناصر 
تصير منفعلة فى هذا المذصب ٠‏ تعيل الحركة ‏ او sad pets‏ 

6 ١٠ل‏ يذهب الى اعتبار النشار - ر» ما سبق فى اولالفقرة التاسعة ٠‏ فتلك هی 
البادیء اليكانيكية النى اليها ينسب الفلاسفة کون الاشیاء - ويرجعه الیها -لس‌النصس 
على هذا القدر من الصراحة ٠‏ فيناك ضرورة ایام لیس النص على هداالقدر من (آممراحة 
ارد؟ - أى بنظام آقل - العادية .ب زدت هذه الكلمة ٠‏ 


١ §‏ فنا سبق ظن فيلوبون أن الر.د هنا كتاب الطبيعة ولكن الاوی بالمراد هو 
الکتاب الاول من ما بعد الطبيعة الذى فيه ارسطر قد درس العلل لم ees‏ هاهنا الا 
لددس ب ليسث عبارة النص على هذا القدر من الفراحة ٠‏ 


~ Yron 


الاب الماشر 


کون الاشياء وفسادها هما متصلان UF LUT‏ ویتعلفان بالنقلة الدائريةللعالم 7ب ضرورة 
<ركتين ‏ النقطة الدائرية AGU‏ تسد هذه الضرورة ل التظام الكون والفساد الطسعينت 
Ent‏ الدورية للكائنات - فعل الله ب القوائين الثابتة البيوضعها فى آبدية الاشياء_النظام 
التجيب للفالم ‏ تفر الاجسام الما هو الذى يحفظ مدتها ب المحرك الاول غير المتحرك عو 
لمبدأ الوحيد تلحر کة العالمية ب اتصال اطرگة يتعلق باتصال الثعرك . 


§ ۱ - يلزم ان يزاد على ذلكاعتبار آخر وهو اله بما انحركة النقلة 
أزلية كما سبق بيانه فينتج منه بالضرورة أنه بهذه المثابة يجب أن يكون 
کون الاشياء متصلا ایضا على السواء ٠‏ لان هذه الحركة تسبب الى ما لا 
نپایة کو ن الاشیاء بازاتأتى بالعلةالتى يمكنها ان تكون الاشياء ثم تأتى 
بها ثانية ۰ وهذا يبرهن لنا فى آن واحد على ان ما قدمناه صحيح Bes‏ 
اله كان لنا الق فى أن نجعل النفلة لا الكون هی اول التغاير ٠‏ وفى 
الحق أنه أدخل فى باب المعقول أن پجعل ما هو موجود Ue‏ لتكوين مالم 
يوجد من ان نجعل ما لم يوجد العلة الفاعلة لتكوين ماهو موجود ٠‏ وان 
ماهو خاضع للنقلة موجود فى حين أن الشىء الذى يكون ویصبر هو غير 
موجود ۰ وذلك ما يجعل أن النقلة متقدمة على الكون ٠‏ 

ع ؟ ‏ بعد ان فرضنا وبيئة ان فى الاشياء كونا وفسادا متصلين 
وان حركة النقلة هى Ue‏ تولد الاشياء يجب اه يكون من Gall‏ لدینا انه 


١ 8‏ يازم أن oly‏ على ذلك اعتبار آخر س قد اضطرت الى التوسع فى عبارة yes‏ 
حتى ببتداً هذا الباب على وجه آلیقی -٠‏ كما سبق بيانة ‏ فى الكتابالثامنمنالطبيعةب١٠‏ 
ص OLA‏ وما بلها من ترجمتی ٠‏ کون الاشياء ب عبارة النص «التولد» ٠‏ هذه الحركة 
تسبب الى مالا نهاية ‏ تلك هی فكرة عظمى فى ربط کون الاشباء وفسادها بالعلة العامة 
التی تحرك العالم ٠‏ تائي ۰۰۰ ثم تأتى بها ثانية  ode‏ المقابلة هی فى التص۰- ما 
قدمناه ب رء الطبنعة ۸۵ ب١٠‏ ص OVA‏ وما بعدها ٠‏ حبث ارسطو قد فصل الكلام تفصیلا 
ody‏ أن الحركة الدائربة مى الاولى والاصلية pb‏ الحركات ٠‏ ما هو موجود مام 
يوجد ب عبارة النص : «الموجود ۰۰۰ واللاموجوده سب بكون ويصير ب ليس فى ged‏ الا 
کلمة واحدة ٠‏ متقدمة لب او أعلى ٠‏ 


8 ۲ . فرضنا وبينا واقع الکون والفساد المتصلين لاش اء تشهد للا به الواس » 
ولا محل لفرضه ولا lal)‏ ۰ ولکن فلاسفة معاصرین لارسطو كالوايذهيون الى حدانکار 
الحركة ١٠ر٠‏ الكت بالاول من‌الطبیعاب۲وما بليهبفىآن واحد ب أضفتهذاالقيدلا"حصل = 


۲۲۰۱ سم 


مادامت حركة النقلة وحيدة فمن المحال ان الکو والفسعاد يوجدان جميعا 
ف آن واحد مادام آنهما ضدان لان علة موحودة و باقة هی بعينها wit‏ 
الظروف بعينها لا يمكن البتة أن تعمل الا المعمول بعينه على حسب نظام 
الطبيعة ٠‏ وبالنتيحة فاما ان الكون هو الازلى واما ان الفساد هو الازل 


۽ '" - وعلى ذلك يلزمان dey‏ عدة حركاتوحركات متضادات اماباتجاهيا 
واما يتفاوتها oy‏ عال الاضداد هى اضداد كذلائم ٠‏ ولیست النقلة الاول 
اذا على التحقيق هی التى يمكن ان تکون علة کون الاشياء وفسادها ٠‏ بل 
النقلة على حسب الدائرة المائلة ٠‏ فان فى هله النقلة حقا بوجد فى آن 
واحد اتصال لحركة واحدة دامكان لحركتين , لانه يازم بالضرورة مین اجل 
ان الکو والفساد يمكن ان يكونا متصلين ان تكون الحركة سرمدية حتى 
لا تتخلف هذه التغا یار نفسها ابدا ٠‏ ومن جهة اخرى يلزه ان OS‏ علد 
الحركات اثنین لاتكون احدى هاتین الظاهرتين هي التى تبقى وحدها 
على الدوام 0 

۽ 5 - fos‏ ذلك اذا انما نقلة العالم هی علة الابدية وان ميل 
الدائرة انما هو الذى ينتج التقريب أو التبعيد لانه قد يكن أن تكون العلة 
تارة بعيدة وتارة قريبة ٠‏ وبما ان المسافة غير متساوية فالحركة تكون غير 
متساوية كذلك ٠‏ وعلى ذلك اذا كانتا الركة بشهادتها وقربها تسیب 
کون الاشياء فان هذه الحركة نفسها بغيابها وابتعادها تسیب فساد 
الاشتیاء ٠‏ وفوق ذلك فانها اذا كونت باقترابها عدة هرات فانها تشسد 
بابتعادها عدة مراك ايضا لان علل الاضداد هى اضداد بعضها لبعض ٠‏ 


= كل قوذ عبارة النص ٠‏ فاما أن OG‏ صو الازلى واما أن الفساد هو الاثل ‏ أو 
syle‏ آخری أحد الاثنن لا للاثنان حمعا ٠‏ 

8 ۲ ل حركات ممضادات ارء حد الحركة الضادة فى "لطبعة of‏ بلا ص ۲۲۰ وما 
بعدها من ترحمنتا - على حسب الدائرة الاثلة - ناء على «امسسأتى وبناء عل‌شرح‌فبلوبون 
نلزم ان بعتی بالدائره المائلة داثرة فلك البروح او SH‏ سمت الشمس ٠‏ وتحسب ماتکون 
الشمسآقرب be‏ أو أبعد «حصلكون الاتشباء أو فسادماءقد لاتکون نظربة أرسطو صحيحة 
ولكنها فى Gl‏ كبسة للغاءة ٠‏ ان المر كة اللاءتسيرة المنمائلة منذ الازل ىقى هتطيقة على السماء 
ولكن الحركة المتفاوتة الخاضع لها العالم الارضی هي فى السمسوالسساراتآلتى تسرھال 
اتصدال الحركة داحدة وامكان لرکتن - من هنا علبا الكون والفساد العاقبین الابدييين للاشياء 
دی هاتين .لظاهرتن ‏ اس النص على هذا الفدر من dot mall‏ * 

چ ؟  Ua‏ العالم - بعنى حركة النقلة الازلية التى تتسلط على السماء والكواكب 
dekh‏ على منهب ارسطو ٠‏ مبل الدائرة ‏ ژدت الضاف الله ٠‏ ان تكون العلة ‏ عبارة 
peli‏ غير ls‏ باارة فاضطررت الى تغينها ۰ب ننهادتها وذربها ‏ هذا بمكن ان Gras‏ 
على الشمس التی هی لبست فقط اکنر او اقل بعدا من الادض بحسب النصول بل ان نورها 


هو تارة ساهد وثارة غالب بحسب النهار والليل ° = 


ب V‏ ده 


59 - پلزم ان يزدادعلى عبذا انالفساد والكونالطبيعيين يتحققان 
فى زمان متساو ' ومذا هو الفاعل فى ان زمن مدة كل كائن وزمن حیاته 
Prot‏ أن تعبر بالعدد وتتعين بهذه الطربقة ' وفی هذا ثرئیب پنتظسم 
جمیع الكائنات فان المكث والحياة هما دائما مقيسان بمدة ما تمضی ۰ غير 
ان هذه المدة ليست واحدة بالنسية للجمیم على السواء ۰ بل هى أقصر 
بالنسبة لليعض واطول بالنسبة للبعض الاآخر ٠‏ وان Ball‏ التی يقاس 
بها وجود الكائنات هی بالنسية لهؤلاء سئة وبالنسبة لهؤلاه هی اكثر 
فى حين انه بالنسبة لوجودات اخری المقدار هو أقل ٠‏ و 1 - ان الظواهر 
المحسوسية لشاهدة بصدق ما نقوله ٠ las‏ متى تطلع الشمس صل 
کون ' ومتی تغرب پحصل فساد ٠‏ وماتان الظاهرتان تتحققان فى أزمان 
متساوية لان زمن الفساد الطبیعی هو متاق لزمن الكون, ۰ ay‏ بقسبع 
غالبا ان الفساد اسرع بعلة تفاعل العناصر lee‏ ۰ وفی الق متی كانت 
doll‏ غير منظمة ولا واحدة بعینها فى كل مکان لزم ایضا ان الاکوان التی 
تخرج منها تکون غير منظمة مثلها وان يكون بعضها اسرع SVS‏ ابطا ٠‏ 
رحینثذ يمكن ان يصير کون البعض فسادا للبعض الاخر re‏ 

و ۷ - على ان الكون والفساد LS‏ قلنا يجب ان یکونا دائما متصلين 
ولا پنبغی البتة أن پتخلفا للاسباب التی ذكرناها ٠‏ ومع ذلك فان هذا 


= بافثرا بهاعدةمرات ‏ حفظت ashe‏ اللس على ما بها من ترند ۰ ومعنىذلك انه 
يلزم ان تقترب, الشيس او تبتعه عدة هرات متوالية لتحدث بعض الا ثاد + علل الاضداد 
- آنا لافنداد هى علل للاضداد ٠‏ 


8 ۵ - يتحتقان فى زمان مساو - لا بازم أن يؤخذ هذا بتحرج AT‏ هما نی فان 
ارسطور پربد ان یقول ان الزمان الذی فيه پمکن للشمس ان تفسد هو مساو للزمان Bll‏ 
فيه يمكنها ان تكون ٠‏ فان دوربة الفصول متساوية دائما ٠‏ وزمن حياته - لاان مدة 
الحياة لكل كالنمتغيرة بحسب الارضاع التووضعتها فيه الطبيعة كما سيقال بعد ٠‏ رئيب 
ينتظم جمیح الكائنات ب معلوم أن أرسطو ان يهلم دائما مذهب الصادنة والاتفاق «ره 
ما سبق ب٣‏ فه والطبيعة ۲۵ Sup‏ وما بعدم ٠‏ 

١ 8‏ - الظواهر الحسوسة - كدلك يوصى ارسطو هنا كما فى كل موطن آخر بشمط 
المشاهدة ٠‏ ۱ 

- منى انطلع الشمس ل هذا ليس سقاالا بمقدار ها ۰ وانها لبالغةفيفعلالشيمس ان 
سند اليها کون جمیم الاشياء ٠٠‏ فى ازمان متساوية - پعنی اله فى pl‏ العام يكون الزمن 
الذى فيه غابت الشمس مساويا للزمن الذى فيه طلعت ٠‏ الفساد الطبيعى - الوا صم الى 
شهادة الشمس او غيبتها ٠‏ الفساد إسرع ‏ العلة عینها يمكن انتفعل فى الكون :يض ا 
— العتاصر ell‏ ادل صراحة وید اضطررت الى جعل الثرجمة أضبط ٠‏ 


5 ۷ کب Wa‏ ب سوا فى هذ لباب ف ۳ أو فیا لطبيعةك؟به ف 4ص 4 Heh‏ جمتی = 


-YA- 


مفهوم جدا لان الطبيعة كما نفرر تبحث bells‏ عن الاحسن فى كل الاشیاء ٠‏ 

والوجود هو احسن من العدم » وقد عددنا فی موضع آخر المعانى المختلعة 
wath‏ د وجود » ۰ ولننه لایمکن ان الوجرد ببقی فی كل الاثسياء مادام 

ان بعضها هی اكثر تعدا جدا عن المبدأ ٠‏ واخذا بالطريق الوحيد اند 
بقى نقول ان الله قد كمل الكل بان جعل التولد متصلا وابديا ۰ فالوجود 
هو إذا ملتك ومتصل بقدر ما يمكن لان كونا ابدیا وصيرورة مستمرة 
هما أقرب ما يمكن من الوجود ذاته . وحینثذ فعلة هذا الکون » ىما 
الا قد قيل » انما هی النفلة الدائرية لانها هى وحدها التى تين م 

ER 4‏ يف ان جميع الاشتياه التى تتغير بعضها الى بعض » بحن 
خواصها القابلة والفاعلة » كالاجسام البسيطة مثلا » لا تزيد ايضا على 
ان تقلد هذه النقلة الدائرية التى هذه الاشياء تكررها ٠‏ وفی gH!‏ 
انه متی كان الهوام یجیء من ۶۱ والنار تجىء من الهوار ثم المأء ‘ee‏ 

دوره من النار فيمكن القول بأن الكون قد حصل دوریا ما دام آنه رجع 
على نفسه ۰ jog‏ هذا اذا فان حركة هذه الظواهر بامتدادها على خط 
مستقيم تقلد الحركة الدائرية وتصير متصلة . 


eee 


كما نقرر — هذا هو آحد المبادى: wll‏ احسن ارسطو فىتقريرها وحسن استعمالها 
°° الطبيعة ۵ بلا ف+ ص ۰ من ترجمتی '- فى موضیع آخر مب خصوصا فى القولات 
Vy‏ ف۲ ص of‏ من ترجمتى ۰ ونی الطبيعة ۱۵ ببا فا ص 8*؛ عن ترجمتی ۰ وفيما 
بعد الطبيعة لدع ب۷ ص ۱۰۱۷ طبعة برلين الوجود يبقى فى كل الاشیاء #.٠‏ على تقدير 
الوجود ade Ys‏ ولكنى أضطررت لاستيفاء التردد الواقم فى النص - عن البتا ‏ الذى 
كونها والذى يحفظها باخد ايا الطريق الوحيد الذى A‏ - ربما كان فى ذلك تضييق لقدرة 
الله الله قد كمل الكل هذه الفقرة تذكر بعض الشیء بنظريات طیماوس التى ريما 
كانت هى التى أوحتها_متصلا وایدیا - ليس فى النص الا كلمةواحدة ‏ ملتك ومتصل wee‏ 
US‏ ابدیا وصيرورة مستمرة ‏ التنبیه السایق عینه ٠+‏ من الوجود ذاته - على تقدیرهالازل» 
LS‏ طالا قد قیل - فى هذا الباپ SIS‏ وفى الطبيعة Ad‏ با فا٤‏ وپ۱۳ Ob‏ ص or‏ 
و٩‏ من ترجمتی ٠‏ 


8 ۸ - كالاجسام البسيطة ب یعنی العتاصر العادية الاأرض دالاء والهراء والثار ٠‏ ننه 
تزید ايضا على أن قلد ب ليس اللص على هذه الصراحة ٠‏ هذه الاشیاء تکررها ب آضفت 
هذه الکلمات ۰ ومع ذلك یمکن آن پری أن هله الشابهة بين التغير المتكبافىء للعناصر وبين 
الحركة الازلية الى تحرك السماء هى مشابهة قسرية ۰ ولکنه یلزم تذکر ذلك الرکز العظیم 
المسناء الى أريعة العناصر فى نظريات آرسطو د٠٠‏ على الاخص الميتورولوجيا ۱۵ ب؟ و 
ص ٤‏ وما بعدها من ترجمتنا — وفى الق انه متى كان الهواء يجيىء من الماء ‏ على رای 
أرسطو أن الماء بتبخره يصير هواء ‏ ثم الماء يجيىء فى دوره من التار لانالنار تتغير الى 
هواء والهواء فى دوره الى ماء - تقلد هذا التكرير موجود فى الاصل ۰ 


— ۲۹ 


§ 1 — وهذا يسمح W‏ فى oT‏ واحد باستجلاء Wine‏ .يثار. ثائرها 
أحيانا وهی كيف يمكن Cs‏ أن كل جسم متمكن في الحل الخاص .به 0 
ألا تكون الاجسام المركبة منفصلة ومنحلة أثناء المدة غير المتناهية. للاازمان. 
والسبب.فى ذلك بستيط وهو انها تتغير وتتحول پعضها ال پیض . 
فاذا كان كل ژاحد, منها wie,‏ فى محله alt‏ ولم بعد له جاره فتكون من. 
زمان طويل قد-انفصدت وانعزلت › فهذه الاجسام تتغير اذا على أثر حركة 
نقلة مزدوجة ومن أجل انها تتغير لايوجدا ولا واحد منها يمكن ON‏ یبقی 
البتة فى مکان ثابت ومعين * 


8 ۱۰ - فيمكن أن يرى اذا بناء على ما تقدم أنه يوجد على الحقيقة 
کون‌للاشیاء وفساد وما هی العلة فیهما كما آنه بری ماهو الخلوق والفابل 
للفساد ٠‏ ولكن مادام أنه يوجد حركة فیلزم أن پوجد محرك كما بين ذلك 
فى مؤلفات آخری .۰ واذا كانت الرکة أزلية پلزم أن يكون موجودا شىء 
ما أزلى أيضا ۰ ولا أنالحركة متصلة فهذا الشىء الذى هو أحد يجب أن 
يكون هو عينه أبدا غير متحرك ولا مخلوق ولا قابل للاستحالة ٠‏ حتى مع 
افتراض أن الحركات الدائرية أمكن أن تكون كثيرة بالعدد فقد يمكن أن 
تكون عديدة ولكنها چیعها مادامت فانها يجب بالضرورة أن تكون خاضعة 
fad‏ واحد أحد ٠‏ ومن جهة أخرى مادام الزمان متصلا وجب أن تكون الحركة 
متصلة مثلة لانه من المحال أن يوجد زمان بدون حركة ٠‏ فان الزمان هو 
اذا العدد لشىء ما متصبل أعنى للنقلة الدائرية كما قلنا ذلك بديا ٠‏ 


8 4 - شر ثائرها ادانا 7ب أو ديثيرها بغض الفلاسفة » ب منفصلة ومتحلة_ليسق 
النص الا كلمة واحدة ب ويلزم أن يفهم ان المراد هو تحلل الاجسام المختلطة حيثكل واحد 
من العناصر التى تؤلفها يتجه الى المكان الخاص به فالارض الى تحت والثار إلى قوق والهواء 
والماء الى الاماكن المتوسطة ٠‏ اثناء المدة غير المتناهية للا'زمان ‏ لان هذه التغايير بطيئة 
للغاية ويستدعى ازمانا طوالا جدا ٠‏ وهو انها تتغير وتتحول - ليس فى النص الا كلمة 
واحدة ۰ قد الفصلت وانعزلت ‏ التثبيه السابق عيده ٠‏ 

- حركة نقلة مزدوجة ل رء ما سبق ف5 odes‏ الحركة المزدوجة هی التى يحدئها 
ميل الدائرة الذی هو قارة يبعد الشمس عنا وتارة يقربها Ge‏ ۰ وبحسب شرح فيلوبون 
انما هی. الحركة التي تذهبمن الشرق الى الغرب والتى ترجم من الغرب الى الشرق ٠‏ ومن 
اجل انها تتغير ‏ وتختلط بعضها ببعض ۰ 

۰ - المخلوق والقابل للفساد - حفظت قصدا عبارة النص على قلة تعیینسا - فى 
مؤلفات آخری - هی الطبيعة ۸۵ ب١٠‏ ص ۰۵۸ وما بعدها من ترجمتى , وما بعدالطبيعة 
V4‏ با وما بعده ص ۱٩۹۲‏ من ترجمة كوزان الطبعة الثانية ٠‏ أن يكون موجودا شسيىء 
ها ب فد بكون آکثر بيانا أن يقال : محرك ما أزلى ٠‏ کفرة بالعدد ۰۰۰ عديدة ب هذا 
التكرار موجود فى النص * 


5 e 


و ۱۱ - ولكن هل الحركة متصلة لان المتحرك الذى يقبلها هو متصل 
Lunt‏ أم هل هى كذلك بعلة اتصال المكان الذى تقع فيه , أريد أن أقول 
الأين + أوبعلة اتصال الکیف الذی يكيف الشی- ؟ من البین ان الحركةهى 
متصلة بسيب أن التحرك متصسل لانه كيف یمکن أن يكون كيف شىء 
متصلا الا اذا كان ذلك باتصال الشىء نفسه الذى فيه يظهر. هذا الكيف ؟ 
اذا كانت الحركة ليست متصلة الا پسبب المكان الذى هى فيه فهذآ لا يمكن 
حینثذ الا بالاين الذى له وحده خاصية الاحاطة بها لان له عظما ما ۰ ولا 
يوجد عظم متصل الاعظل الدائرة لان هذا العظم هو دائما متصل بنفسه ٠‏ 
وعلى ذلك فالعامل فى اتصال الحركة انما هو الجسم الذى له النقلة الدائرية 
وانما الحركة فى نوبتها هى العاملة فى أن الزمان یکون متصلا ٠‏ 


مادام الزمان متصلا ‏ دء على علاقات الزمان بالحركة الکتاب الرابع من الطبيعة ب٤٠‏ وما 
بعده ص ۲۲۶ من ترجمتی ۰ب بديا یری فیلوبون ان المقصود بهذا كتاب الطييعة الذی‌هو 
بتقدم فى ترتیب الدراسة كتاب السماء وهذا الكتاب وبلزم الرجوع الى الكتابہ آلرایسم 
والکتاب السابع من الطبيعة ٠‏ 


١١ 8‏ ولكن مل الحركة منصلة ‏ هذه السالة المهيبة قد طرحت على البحث وحلت 
فى الكتاب الثامن من الطبيعة ب6١‏ وما يليه » وف الکتاب الثاني عشر من ما بعد الطبيعة 
ب وما يليه على وجه فيه بعض الغايرة لما قرر هنا ٠‏ اتصال الكان ۰۰۰ اتصال الكيف 
ليس النص على هذا القدر من الصراحة ‏ الذى يكيف الشىء ٠؟‏ - زدت هذه الكليات 
لىكوين الفكرة اکنر بیانا .٠‏ المتحرك متصل - هذا غير مفهوم تماما ۰ فان الاتصال يمكن 
ان يكون اما اتصال الزمان او اتصال المادة ٠‏ -للابالگان ب عيارة النص اقل thee‏ ٠ب‏ 
الذى له وحده شاصية الاحاطة بها ب وسعت عبارة النص ععلها ٠ Gul‏ الاعظم الداترق 
oy‏ الطبيعة Ad‏ پ۱۲ ف۱؟ ص ۰۶۷ من ترجمتی وب٤۱‏ ف۱ ص۰۵۵۲ م دائما متصل 
پنفسه ب لاأن الحیط يرجع على IS‏ الجسم الذی له القلة الدائرية - والازلية ٠‏ يعنى 
السماء ۰ 


۲ 


نظرية تعاقب الاشیاء الابدى النتظم - على ای مقدار يكون تدخل الوجوب - الاشیاه 
الواجبة والاشياء Bolt‏ لب الوجوب المطلق ‏ الوجوب الاضافى - Ble‏ الواجب والاذل - 
کوں الاشياء لا يمكن Ob‏ يكون ابدیا الا اذا كان دائريا ب ترتيب الاشياء العجيب AF Bm‏ 
الدائرية للفلك الاعل تنظم کل اطرکات السفل » حركة الشمس » aS yoy‏ الفصول دگل 
اطرکات الاخرى ‏ ابدية الائواع - فناء لاشخاص المتعاقب  ASS‏ بعض امواهر ب Agile‏ 
الكتاب ٠‏ 


ه ١‏ الا أننا فى جميع الاشياء التى تتحرك بحركة متصلة اما. 
لتكون واما لتستحيل واما بالاختصار لتتغير » نرى دائما Vole‏ يوجد بعد. 
آخر وظاهرة تتکون على JT‏ أخرى بحيث لا بقع لا خلو ولا تخلف فیلزمنا 
أن تفحص ما اذا كان يوجد شىء ما بالواجب او أنه ممکن فى حق جمیع 
الاشياء ألا تکون اذا لم يكن شىء موجودا بالواجب ٠‏ وبديهى أن بعض 
الاشياء هى واجبة وهذا هو الحامل على أن القول على شىء بالتعيين انه 
سیو de‏ هو مغایر تماما للقول ah‏ بحب أن GY ٠ doy‏ مادام قد Ge‏ 
القول على شىء بانه سیوجه فیلزم ایضا ان بحق القول ذات يوم على شىء 
أنه موجود فى حين أنه متی صدق القول بالبساطة على شیء أنه يجب ان 
يوجد فلاثىء يمنع من ألا يوجد : مثالذلك قد يمكن جدا ان انسانا كان 
يحب انإيتئزه الا بننزه ۰ 

و ۲ ولكن لما أن من بين الاشياء التى هی موجودة ما يمكن ایضا 
آلا توج فبديهى أن يكون الامر كذلك أيضا بالنسبة للاشياء النی تصير. 


8 ۱ - لاخلو ولا تخلف - ليس فى اللص الا كلمة واحدة - اذا كان يوجد شيء. 
ما واجب Se‏ الوجوب ٠رء‏ الطببعة ۷۵ به ص ٩۱‏ هن ترجمتى» 

- بعض الاشياء هى واجبة - تلك هى النتالج الغرورية لفرض ما ولكن الفرض نفسه. 
ليس واجبا ٠‏ بالتعيين ب زدت هله الكلمة زيادة فى تحديد الفكرة ٠‏ بانه يجب ان يكون 
يوجد فى عبارة النص نحو من الاحتمال ليس موجودا فى التعبير الفرنساوى ۰- بالبساطة ب 
زدت هذه الكلمة ايضا ۰ وربما كان من الاحسن ان يستعاض فى الترجمة| عن عبارة «بجبه 
ان يكون » بعبارة «یمکن ان يكون » فان هذه الصورة الدقيقة من الصعب ثقلها من لغة الىى, 
لغة الخرى ٠‏ 

8 ؟ ‏ التى تصير وتكون ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ويلزمالالتفات الى الثميين 
بين الوجود وبين الصيرورة ۰ فان آحدمما اذلى af‏ على الاقل باق فى حين أن الا"خر حادشد 
وموّقت ٠‏ بالسبة الى الصيرورة - ede‏ بهذا التعبيرالذى هو أولى ها يوفى عبارة | wal‏ 
لا يمكن الا تكون ~ یعنی انها واجبة ٠‏ التقلبات الدورية ‏ ليس النص على هذا القدر 
من الصراحة ٠‏ 


- ی 5 


بوتكون وأنه ليس هناك أيضا دجوب ۰ فهل جميع الاشياء التى تكون هی 
“فى هذه الحالة أم هل هی ليست فيها ؟ أو ليس يوجد منهاما يجب 
بالضرورة ان يكون * او لا يكون الامر بالنسبية الى الصيرورة كيا هو 
الخال بالنسبة للوجود ؟ أو ليس يوجد أيضا أشياء لا يمكن آلا تكون فى 
de‏ ان آخری يمكن أن تكون ؟مثال ذلك وجوبانتوجد المنقلبات الدورية 


وليس ممكنا انها لم تكن أصلا ٠‏ 


6 ۲ س والحق هو انه انما يلزم پالضرورة ان التقدم يكون لاجل ان 
التأخر يكون ايضا فى دوره ٠‏ مثال ذلك لكى يوجد بیت يلزم بديا أن 
.يوجد أساس ٠‏ ولاجل ان يوجد اساس البيت يلزم ملاط ۰ ولكن هل 
لان الاساس قد عمل يكون واجبا ان البيت يقام ايضأ ؟ أم هل ليس 
We.‏ واجبا الا اذا كان البيت نفسه Lely‏ على الاطلاق ؟ وعلى هذا الوجه 
اذا من الضرورى فى الواقع أنه مادام الاساس قد عمل قالبيت يكون 
ايضا لان هذا هو فى الحقيقة علاقة التقدم بالتأخر انه اذا كان المتأخر 
,بجب ان يكون فيلزم وجوبا ایضا ان يكون المتقدم قد كان من قبله ٠‏ 


۾ 4 - واذا كان حینثذ التأخر ely‏ لزم أن يكون المتقدم واجبا 
كذلك ۰ واذا كان التقدم Lely‏ وکان التأخر واجبا مثله فذلك لیس 
پسببه BY‏ طريقة ما بل فقط لانه كان الفترض وجوب التأخر نفسه ٠‏ 
Jos‏ هذا إذا فانه حيثما كان المتأخر Lely‏ كان التكافؤ ۰ ودائما حتنگذ 
eo‏ كان المتقدم فواجب ان التأخر یکون فى دوره ° § ۵ ب اذا سار 
التعاقب الى اللانهاية نازلا من درجة الى درجة فمن ثم لا يكون واجبا أن 
«المتأخر يكون مطلقا ٠‏ ولكن حتى هذا لا يكون واجيا بحسب الفرض 


8 ۲ ب المتقدم ۰۰۰ التاخر ‏ الامثلة التالية تبين معنى هاتين الكلمتين - بيت 
۰ أساس ب يكاد يكون هذا المثل هو عين المثل الذى شرب فى الطبيعة ك؟ ب9 ف۲ 
.ص 77 من ترجمتى لتبيان اأفكرة عيلها ٠‏ ملاط Dis‏ اللص بالشيط «الحباء ٠‏ الإ 
۰ کان البيت نفسه ‏ ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ فالبيت يكون ابضا ‏ ولكن فتك 
لاانه هو لفسه واجب وليس البتة لاله يجب ضرورة أن يكون النتيجة للاساس PEM ٠‏ 
“انما هو هنا البیت‌النقدم ب الما هو الاساس الوضوع لیحمل البناء ٠‏ الاساس ضروری 
٠للبيت‏ ولكن البیت لیس ضرور يا للاساس ٠‏ 

8 5 مثله ل زدت هذا اللفظ بسبيه ‏ فالبيت ليس واجبا اسلا بالنظر ألى 
الاساس فى حين ان الاساس واجب بالنظر الى البيت ٠‏ كان الفترض - ائما هو بالفرفی 
"الصرف أن البيت واجب ولكنه ليس كذلك بالنظر الى آلواد التى تأسس عليها ٠‏ كان 
.التكافؤ 2 يعلى أن الاول ضرورى للثانى بقدر ها يكون الثانى للالول ٠‏ 

§ ه ‏ التعاقب - العبارة الاغريقية غير محددة © الى اللانهاية ب یفترض cll‏ 
-آن القصود التئاسل على خط مستقيم متداهيا أو غير متداه عوضبا عن تناسل داثری داجع 
عل نفسه كتولد العناصر ٠‏ نازلا من درجة الى درجة ‏ عبارة التص هى بالېس اطة 1 


۱۴ o, 


الموضوع آنفا لانه سيوجد دائما شىء آخر يتقدم بالضرورة على المتأخسر. 
وهنا الثبىء الاآخر يجب ان پکون بالضرورة ایضا ٠‏ وبالنتيجة كما انه. 
لا يوجد. مبدا ممكن للائهاية فلن, یوجد كذلك حد اول عامل علىان الاخير 
يجب ان يكون بالضرورة ۰ و 7 ولكن حتى فى الاشياء التى لها 
حه منته لا يصدق القول بأنه بوجد وجوب لان تكون الکائنات على الاطلاق. 
مثال ذلك ان البيت قد كان لان الاساس قدا كان ٠‏ لانه اذا البيت كان من, 
غير وجوبم وجود دائم بالضرورة فيئتج منه ان ما يمكن الا يكبون دائما 
يكون دائما ۰ ولكن شيثا لا يمكن ان يكون دائما من حيث کونه الا اذا 
كان هذا الكون Lely‏ لان الواجب والازلى يتمشيان معا ۰ فما يكون وجوبا. 
لا يمكن الا يكون ۰ وعلى هذا اذا کان وجوبا فهو بذلك نفسعه ازلى Vlg ٠‏ 
كان ازليا فهو واجب الوجود وكذلك SULT‏ ايضا اذا كان کون الشىء واجيا. 
فهذا الكون هو ازلى اپضا وما دام أزليا فهو واجب الوجود على سواء ٠‏ 

§ ۷ - واذا کان اذا الكون الطلق لشیء هو واجبا لزم ضرورة ان. 
یکون هذا الکون دائربا دبرجع على نفسه لانه يلزم مطلقا اما ان للکون. 
حدا أو أن ليس له حد 0 فان لم يكن له ازم ان يقع على خط مستقيم او 
على دائرة ٠‏ ولكنه ليكون أزليا محال ان يكون على خط مستقيم لاله حینثذد 
لا يكون له ابتداء لا من تحت كما نرى اشذا بالاشياء التى ستکون ولا من 


= و«نحو التحت» بحسب الفرض الموضوع WT‏ .. ليس النص عل‌هذا القدر من التحدید 
ويمكن ترجمته هكذا : « هذا لا يكون واجبا حتى على طريق الفرض» ۰ لا'نه سيوجد داشا 
يعنى قبل المد الاخير الفروض اله واجب توجم سلسلة حدود متقدمة وهی لاأنها غير متناهیا. 
لا يمكنها ان dat‏ ۰ ومع ذلك فان كل هذه الفقرة غامضة قلیلا ویظهر ان فیلوبون پشکو 
من غموضها ٠‏ عامل علىان الاخير ‏ النص ليسعلى هذا القدر من الضبط ء ففىاللانهاية 
لا يوجد حد اول ولا حد أشير اذ لا اول لها كما لاآخر لها ٠‏ 


٩ 5‏ ۰ التى لها حد منته لب أو «آخر* ٠‏ لاان ۰۰۰ الكائنات ب عبارة النص غير 
محددة ٠‏ لاله اذا البيت كان تاپعت بالضسبط اسلوب النص ٠‏ ولكن ليس جي 
البيان وفيه معان وسطاء محنوفة سببت الغموض ٠‏ واليك شرحا پچلو غامض هذه الفقرة 
«حتی فى الاشياء التى لها آخر معين ليس من الضرورى دائما آن يتبع التاخر التقدم مثال. 
ذلك اساس البيت يمكن ان يعمل دون ان يعمل البيت ضرورة بعده مع ان الاساس, ضرورى. 
للبیت ٠‏ لانه اذا کون البيت من غير أن يكون مع ذلك واحبا فينتج مه أن شيئا ممكنا 
انقطع عن أن يكون ممكنا ليصير واجبا » - ها يمكن الا يكون دائما ب یعنی ما هو ممكن. 
الواجب والازل يتمشيان معا ‏ أو «الواجب هو فى OT‏ واحد اذل ايضاء ٠‏ 


8 ۷ - داثریا وبرجم على نفسه - هذا أحد المبادىء المهمة المقررة فى كتاب الطبيعة 
۸۵ پ۱۳ و4١‏ ص )00 وما بعدها ٠‏ فان الحركة الدائرية هى الوحيدة التى يمكن ان 
تكون أزلية ب للكون - أو التناسل ب لا هن تحت ۰۰۰ ولا من فوق »ره ما سبق 
فه «من تحت» يدل على السلسلة الدزلة فانه يسار مما هو كائن لااجل افتراض كل = 


س ۲۱ ات 


لان یکون‌الکون دائريا ' وعلى هذا poll‏ ان BG‏ او الرجوع یکون 
واجیا ٠‏ ومثلا لو أن شيئا كائن بالواجب لكأن المتقدم على هذا الشىء حو 
واجبا Lael‏ واذا كان هذا المتقدم واجيا يلزم وجوبا ايضا أن التآخر 
يكون ۰۰ وهاك اذا اتصالا ازليا حقيقيا لانه لا يهم ان يقع الاتصال 
بين وسيطين او عدة وسطاء ٠‏ على هذا فالؤجوب المطلق لا يوجد الا فى 
الحركة وفى الكون الدائرى ۰ ومتی رجدت الدائرة فكل شىء يكون او 
كان بالواجب ٠‏ وكذلك إ1 وجد وجوب فالکون ab‏ داثریا ۰ 


§ ۸ - كل هذا الترتيب هو غاية فى المعقول ٠‏ وما دام قد بين ايضا 
فى موطن آخر ان الحركة الدائرية هی أزلية كما هی الحال فى حركة 
السماء فبديهى ان كل ذلك يقع وسيقع بالواجب وان كل الحركسات 
التى تتصل بتلك والتى تلك ننتجها هی واجبة مثلها لانه اذا كان الجسم 
الذى يقبل أزليا الحركة الدائرية يوصلها الى جسم آخر فينتج منه 
ان حركة هذه الاجسام الاخن يجب أن تكون دائرية Lai‏ ومثلا لما 
ان النقلة تحصل بطريقة ما فى الافلاك العليا فيلزم ان الشمس تتحسرك 
بالطريقة عينها ٠‏ ومتى كان هذا هكذا بالنسية الى الشمس فللفصول 
بهذه العلة مجرى داثرى وترجع دوريا ۰ وما داست كل هذه الظواهر 
العظمى تقع بهذه الطريقة فكل الظواهر السفل تحصل بالانتظام عينه ٠‏ 


Gols =‏ الکائتات gan ٠‏ فوق» يدل على السلسلة الصاعدة ها دام انه يسار مماهوكائن 
للصعود الى ما قد كان ٠‏ فلا يوجد اذا ابتداء لا من احدى الجهتين ولا من الاخرى والسلسلة 
غير متناهية فى الجهتين لان الخط المستقيم يمتد على امتداد غير mt olite‏ يلزم ضرورة 
ابتداء - هذا یظهر اله يناقض آراء ارسطو المعروفة على أزلية العالم وزد على ذلك اله ليس 
للدائرة ابتداء بالمعنى الخاص ‏ للكون١٠٠الكون ‏ النص ليس على هذا القدرمن الضبط * 


التكافؤ او الرجوع ‏ ليس فى الاصل الا كلمة واحدة ٠اتصالا‏ ازلب] حقيقيا ب ليس 
فى الاصل الا وصف واحد ۰- وسطاء ٠‏ التعبير الاغريقى غير محدد بالمرة لذلك لم آکن 
أكثر مئه ضبطا ٠‏ 

8 م هو غاية فى العقول ب اعترف دائما ارسطو بنظام الطبيعة العجيب من غير آن 
يجمل مع ذلك لمشيئة الله وعدایته الاالاهية دخلا مباشرا ٠‏ قد بين ايضا فى موطن آخسر 
فى الكتاب الثامن من الطبيعة كما يقول فیلوبرن - المسم الذى يقبل أزليا الحركة الدالرية 
هذا هو المتحرك الا'ول يعنى السماء آو جزء العالم الابعد عن الارض ٠‏ بطريقة ما .ب زدته 
هذه العبارة لتمام الفكرة .٠‏ هذه الظواهر العظمی ب ليس النص على هذا القدر منالضبط 
پالانتظام عينه ‏ لیس النص على هذا القدر من الضبط ٠‏ 


ب هالا 


8 4- ولكن حينما توجد أشياء تتحقق بالفعل على هذا النحو ومثار 
حینما الماء والهواء يكون لهما هذه الحركة الدائرية ما دام انه لاجل تكوين 
السحاپ بلزم أن تون قد أمطرت ولاجل أن تمطر بجحب ان Ja,‏ السحاب 
ذكيف يحصل أن الناس دالحیوانات لا تعود هی آیضا على نفسها بحيث 
ان الشخص نفسه بظهر مرة آخری ؟ لانه من أن أباك قد كان » لا بده 
ضرورة انك كان يجب أن تکون Gils ٠‏ هو ضروری فقط انما هو انه اذا 
كنت فيلزم أن SUT‏ قد كان ٠‏ والعلة فى ذلك هى انه انما هذا تناسل 
بقع على خط مستقیم 0 

و ٠١‏ - غير ان مبدا البحث الذى نتصدی اليه ها هنا سيكون أيضا 
أن نتساءل عما اذا كانت كل الاشياء تعود أيضا الى آعیانھا أو لا تعود 
Les‏ اذا کان حقا ان بعضها بعود بالعدد وبالشخص فى حن أن الا خر 
لا تعود الا بالنوع ۰ بالنسية لجميع الاشياء التى يمكث جوهرها غير قابل 
(فساد فى الحركة التى يلقاها من البين أنها تبقی دائما bore‏ متمائلة 
ما دام أن الحركة تطابق tie‏ المتحرك ٠‏ ولكن كل الاثتياء التى على ضد 


٩ 8‏ - لهمامده الحركة الدائرية - والمتكافئة بحيث اناحداهما تولد الاخرى ٠لاجل‏ 
تکو ین السیحاپ يلزم ان تكون قد أمطرت ره الميتورولوجيا ١‏ با ص۶ه وما بعسدها 
من ترجمتی ۰ - والعلة فى ذلك مى - ليس النص على هذا القدر من التحديد eels ٠‏ 
أو کون ۰ 


٠ §‏ هبدأ ب يظهر أن هذا أولى به أن ok,‏ اللخص والمتمم ما دام أن هذه 
المناقشة هی آخر هذا الكتاب, ٠‏ بالعدد وبالشخص — ليس فى النص الا كلمة واحصدة 
لا تعود الا باللوع - te‏ آن الشخص يتغير کمن الاب الى الابن وان النوع یبقی هو عییه 
فى الکائنین اللذین یخلف ادها لا خر ٠‏ بالنسبة میم الاشياء ‏ بوابم على 
السؤال الموضوع Lat‏ * س عدديا متمائلة ب وعلى ذلك فالشسس هی دائما بعينها كما نيه 
"اليه فيلوبون ٠‏ فان جومرها غير قابل للفساد ولا تتغير فى الحركات القائمة بها ٠‏ ب 
we Wp‏ - عبارة النص با اضیط هى : و الحركة تنبم المتحرك » ۰ وهنم العبارة 
ليست جلية وفيلوبون لم يفسرعا ٠‏ وأظن أنه يريد أن يقول أن الحركة مى أزلية وغير قابلة 
للفساد كالجسم الذى تحل به ۰ 


ب لا عدديا ب يعنى لان الشخص یبقی هو ما هو ٠‏ - بالنوع ب كما یری هذا 
من الاب الى الابن ٠‏ فان الاب يهلك ولكن النوغ يبقى منقولا منه الى الكائن الذى 
٠ولده‏ ع ذاته عدديا وشخصيا فان الهواء بالنوع مشابه للهواء المتقدم الذى دتر ۰ ولكنه 
"لیس هو هو عیثه ٠‏ هو بحيث انه يمكن ألا يكون .ب یعنی أنه ممسكن ولیس واجبا ٠‏ 
'ويلاحظ إن نظرية الايد الازلى لبعض الاجسام وللانواع ارتقاء وعظمة جدیرةبالکتاب السایم 
من ما وراء الطبيعة والکتاب الثامن هن الطبيعة ٠‏ وممذا LST‏ همو أيضا نتس جديد 
لمذهب المصادفة والاتفاق الذی طعن فيه أرسطو دالما ٠‏ ر ٠‏ مقدمتنا للطبيعة لارسطو 
ص ٩۳‏ و۱۰۲ وما بعدها من الجلد الاول ٠‏ ومقدمة كتاب السماء ص VE‏ وما بعدها ۰ 


E 


ذلك جوهرها قابل للفساد فانها يجب ضرورة أن نتم هذه الرجعى لا عدديا 
بل فقط بالنوع وعلى هذا النحو أن الماء ply‏ من الهراء وأن الهواء یأتی 
من الاء ء Fh‏ هو فى نوعه لکن لا هو ذاته عدديا ۰ غير انه اذا کان من 
الاشیاء ما ترجم عددیا أيضا باعیانها فلیست البتة هی التى جوهرها هو 
بحيث انه يمكن ألا یکون ٠‏ 


تم كتاب كون الاشياء وفسادها 


2 ۲۱۷ = 


عقیق 
على 


۳ مبليسوس وفا کسینوفان وق غرغياس » 


لترجمه هذا الکتاب الصغير اعتمدت على طبعسة ف*ج ۰۱۰ مللاخ 
المنشورة سنة ۱ والمنقولة فى مجموعة فيرمين دیدو الاغريقية رم . 
olay‏ الطبعة جيدة قد أعادت الى سيرته الاول بطريقة تشك ان تكون 
نهائية کتابا مهما جدا على ما فيه من نقص : وقد استعان مللاخ لاصلاح 
النص فوق اعمال من تقدمه نسخة مخطوطة من مكتبة ليبزج العمومية 
بظهر أنها اضبط النسخ الق وصلت الينا ٠‏ وص ذه المخطوطة كان قد 
استعانها بعض الشیء أولياريوس وهو يعمل تجموعة فبریسیوس 
الاغر بقية ( طبعة مارلس Ve‏ ص (YAEL‏ ۰ ولم تبتدیء البحوث الادخل 
d‏ بابالجد والنفع الا Abe‏ فلبورن! الذی نشر dive‏ ۱۷۰۹ شرحه السمی: 

“Liber de Xenophane, Zenone et Gorgila, Aristoteli vulgu 
tributus, passim illustratus”. 


و دعد أربع سنين حذا Sc‏ اسيلد نج هدو فلبورن فى بحتثهمدرسة 
ميجار فأبرز الجزءالاول‌منا لکتاب «فی! کسینوفان وزبينونوغرغياس» )2ش 


وکان ببل دی اسپلد.نج مخطوطةا con‏ استخرج منها عدة اصطلاحات 
و بهده الساعدة تسنى له آنا نشر نصا Lat‏ جدا وقرن به تعليقاتممتعة 


(1) Aristotelig de Melisso, Xenophatie et Gorgia disputationes, cum 
Bleaticorum: philosophorum. Fragmentis et Ocelll Lucan} qui fertur de 
univers! natura 1106110, conjunctim edidit, recensuit, interpretatus est 
Frid. Gull. Aug. Miillach, Berolni, 1846, XXX — 210. Bibliothèque grecque 
de Firmu Didot. Fragmenta philosqhrum Graecorum. Pages 270 et, sulr. 


(2) “Commentariug in primam partem libelli de Xenohane, Zenone 
et Georgia, praemissis Vidiciis philosophorum Megaricorum, Berolini, 
1798, 8°. XIV — 83. 

وكان اسبلدنج یتبع طبعة اسلبورج فى اكش کتابه . 


-VA- 


على الفقرات الاشد غموضا » ولكنه لم پقرن به ترجمة ٠‏ وانماكان الجديد 
فى هذا التحقيقهو أن أسبلدبج کان يجعل الجزء الاول من اکتاپ‌خصوصا 
بمذاهب ميليسوس وكان ثبت ببراهين of LEG‏ اسم میلیسوص کان 
يجب أن يستبدل باسم زيدون ٠‏ وقد قبل من پومثذ رأى اسبلدنج هذا 
وانى لذاكر OW‏ السبب الذی يوجب قبوله ٠‏ 


ولم يستطع اسپلدنج مع فحصه مطوطة ليبزج «قابلتها بطريقة 
مضبوطة تماما واعتمد على الاخص على الاصلاح الخفيف الذى عمله فيها 
أولياريوس ٠‏ غير أن كر ٠‏ دان ٠‏ بك مغير جامعة ليبزج الشهير الذى كان 
قد يسر بحوث اسبلدنج قد اخذ على عاتقه اتمام تلك البحوث فنشر فى 
السنه عينها كل الرواياتالمختلفة فى تلكالمخطوطة الثمينة علىهذا الكتاب 
bey‏ بعض مؤلفات اخرى لارسطو ( ٠ ) ١‏ وهذه النسخة المطبوعةالتى 
عتد بها مللاخ فضل اعتداد لم تكن , فيما يظهر , لتقدر بل لم تكن 
لتعرف عند علماء اللیه الذين اشتغلوا بعد ذلك اما بأمر dispels‏ الا 
على العموم LNs‏ على الخصوص بالكتاب الخاص الذی فيه فحصت alia‏ 
اكسينوفان وميليسوس ۰ فالمجمع العلمى ببراين مثلا لم ينتفع بها فى 
طبعته حق الانتفاع حتى ان مللاخ قد اظهر الاسفلهذا الاهمال الذی‌کان 
اتقاؤه معسورا ( ۲ ) ۰ 

فى سنة ۲ ای بعد اثنتى عشرة سنة قد سد تیودور برج بعض 
هذا النقص فاعتمد على 'روايات بك ووضم شرحا أمتع من كل ما تقدمه 
من‌الشروح ( ۲ ) ۰ ومع انهذا العملقد كان موضع المدحوالاستحسانه 
فائه لم بشن مللاخ عن اعادة النظر من جديد فنشر » بعد عمل برج ثلاث 
سني ٠‏ الطبعة والشرح اللذين ذكرتهما آنفا ۰ غير أن مللاخ واسبلداج‌لم 
Solemnig Doctorum hilosophlae ei magistrorum artim a. d. XIV‏ )1( 
febr. M D CCXCIIL antiquo ritu creandorum indicit Chr. Dan. Beckius.‏ 


Praemissa est varietag lectionis Mbellorum Aristotelicorum © 68 Lip 
siensj diligenter enofata. 


وان دالیال بك مسن الرجال الذين فد اعطر فى الثلث الاول من هذا القرن التاسم 
عشر ) فى الدراسات الفلستفية فى الماتيا نهضتها القوية ٠‏ 


۳( ظهرت طبعة ارسطو الغسامة التی انجزها بكرو برانديس تحت رعاية الجیم 
العلمی ببرلين ستة ۱۸۳۲۱ 
Regiae universitati Litterarum Frederico — Alexandrinae D, XXIII‏ )2( 
‘mensig August] MDCCCXLIIE sacra saeccularla prima agent! gratulatur‏ 
academia Marburgensais. Praemissa est Theodorl Bergkii commentatio de‏ 
Aristotelig bello Kenophane, Zenone, et Gorgia, Marburgl, 1843.‏ 
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يترجما الكتاب مع أن ترجمة كناب مثل هذا مخروم أشسد ضرورة من 
ترجه غيره ۰ فظلت ye‏ ترجة لاتينية هی ترجة جان ہرنارداں فیلیشیانو 
pint‏ فى البندقيةسنة ۱5۵۲ ولکن‌مع ان هذهالخطوطه التی ترحمت‌قليلة 
التحريف فانه كان من الممكن ايضا بل من النافم تصحیسها وضبطهاوقد 
تقلت فى طبعة المجمع العلمى فى برلين ٠‏ 

تلك هی الاعمال الى تساولت السکتاب على ميليسوس واکسینوفان 
وفرغیاس OY Ge‏ ۰ وانه ليتبغى أن بضم اليها تحقيق «م-حنری 
ادواردفوس » على غرغياس الليونتيومى ۱۷۰ ) اذ انه نشر فيه ء من غير 
ترجمة النص , الجزء الذى بتعلق على الاخص بغرغياس » آی البابالخامس 
والسادس من هذا الكتاب الذی نترجمه + وذيله بتفسير ۰ 

ربعد هذه التفاصيل اللغوية يلزمنا الكلام على الكتاب ذاته : فى 
آية حال وصل الينا) seu‏ مؤلفه على الشهور؟ وما هى قيمته الذاتیة؟. 

فأولا ما هو العنوان الذى يجب أن يعنون به هذا الکتاب الصغير 0 
عند القدماء جميعا تقريبا uses‏ اثتآخرین الى بحوث اسپلدنج کان‌عنوانه 
المجمع عليه على العموم هو : « فی‌اکسینوفان وفى زینون وفغرغياس»٠‏ 
أو بحسب مخطوطة ليبزج فى زینون وفى اکسینوفان وف غرغياس» فان 
اسبلدنج بتقريبه شواهد « سمبلیسیوس» العديدةمنتحاليلهذاالكتاب 
ابان بطريقة لا تحتمل النقض إن المقصود فى الجزم الاول جومپلپسوس 
لا اکسینوفان GU‏ فى شرحه الممتع على كتاب الطبيعة لارسطو قد نقل 
فقرات تامة من میلیسوس على الموجود أد الطبيعة ۰ وهی مشابهة حق فى 
ألفاظها فى بعض الواطن کل الشابهة للتفاصيل السطورة فى هذا الکتاب 
الذى نترجمه ۰ فلما وضع اسبلدنج هذه الموافقات بعضها قبالة البعضی 
"خر وقارث بينها وجها لوجه لم يعد بعد فى الامكانا انکار: أن ميليسوس 
هو الفيلسوف التکلم عنه فى البابين الاولين ٠‏ 1 

الى هذا الدلجل الذی یکفی وحده فى اثبات المطلوب ینضم‌دلی لش 
وهو أنه فی فهرس « ديوجين اللايرثى » ( ك ه و۱ وف ۲۵ طبعة فرمين 
دیدو ص۱۱۱ ) ذكر صریع لكتاب ارسطو على مذاهبميلهسوس ٠‏ وهذا 
الذكر ليس مفردا بل يؤكد ديوجين ا ارسطو قد نقد أيضا آرآء زيئون 


(1) De gorgia leontino commentatio, interpositus ess Aristotelis de 
Gorgia liber emendatus editus ab H. Ed. Foss, Halig Saxonum, 1828, 8°, 
IV —' 198. Le traité sur Gorgias ef le commentaire sont pages 110 et 
suivantes. ' | 


اس ۲۲ - 


وكذلك قد بحث بحثا خاصا فى مذاهپ اتبساع فیثاغورث وأرخيتساس 
وسبوسهب واكزينوقراط ۰۰۰ الخ . 


وفهرس ميناش المجهول داضعه يؤيد شهادة ديوجين اللايرنى وأنه 
ليدكر أيضا بحوث أرسطو فى مذهپی ميليسوس وغرغیاس ٠‏ وما من 
شیء أقرب الىالاحتمال من أنيكون أرسطو قد اشتغل بمذاهب میلیسوس 
اذ ان ما بين ايدينا من كتبه يدلنا على شدة اضطلاعه بجميع الفلسفات 
المتقدمة على فلسفته ٠‏ وهو يذكر ميليسوس غالبا ٠‏ واننا ذاكرون اكثر 
من مرة ماذا قاله عنه وعن اکسینوفان سواء فى علم الطبيعة او فى علم 
ما بعد الطريعة او فى غير هما ٠‏ 

دعل هذا فاطق ف جانب «اسبلدنج» فى أن از الاول من ملا 

ریما نلساءل كيف كان لهذا SLA‏ سبيل الى هذه النسبة ۰ اذو 
كان أرسطو ينقد میلیسوس آد فیلسوفا آخر بعينه فيكون واجبا عليه 
فيما يظهر ان پسمیه باسمه اذ لامسوغ لهذا الابهام الذى لا یضر ٠ولكنه‏ 
لسوء الطالع لم یفعل + بل قنع فى .هذه الكتب بأنا يقول دائما : م هوه 
دون أن one‏ أسسا مرجعا لهذا الضمير ۰ ولا سبيل الى معرفة هن هو 
العنی بالنقد الا تعرف صاحب الذهب المنقود من مذهبه نفسه* وعل‌ذاك 
فان هذا الکتاب انما کتب بغير عناية فى شکله الظاهر على الاقل وان 
مؤلفه أيا كان قد اخطا فى آنه لم يكن مبینا حتی لقد احتیج الى فطنة 
الفلاسفة التأخرین لس هذا النقص الذى ربما لا يكون منشژه الا خط 
ناسخ ۰ 

وان ما. أقوله هنا عن‌میلبسوس يوشك آن,یکونا منطبقا عل‌اکسبنونان 
أيضا ٠‏ فانه لیس مسمى Jd NS‏ اطزء الثانی من الکتاب ولكنه وبع ذاك 
لا منبيل الى الشك فى امره لالا مذاهبه معروفه اكثر هن مسذاهب 
ميليسوس ٠‏ فنسبة ما يقال هنا اليه لايتطرقا اليها الخطا ٠‏ 
ان هذا العقين ينسحب من باب اول على غرغیاس EN‏ هو غين مسمى 

أيضا فى آول ott‏ الثالث (ب 5 19) الذى یخصه ولكن dual yp‏ قد ثقلت 
الینا على يك سکستوس أمبيريكوس {adversus mathimaticos exlogicos)‏ 
Ve v3‏ ص ۲۸۵ طبعة Ve ۱۸:۲ Go‏ ص CWE‏ وأنها تمائل على 
الاطلاق البراهن التى تراها فى هذا الكتاب ٠‏ 

منهذا استنتج أن العنوال النهائى الذى يجب آن‌بحمله هذا الكتاب 
هو « فى میلیسوس وف اکسینوفان وق غرغياس » فان هذا العنوان يتفق 


اكات 


تماما وما يحويه الكتاب , وقد أحسن مللاج فى اتخاذه ۰ ومضتن OV)‏ 
لايمكن الا اتخاذ هذه الصيغة عنوانا لهذا الكتاب كما فعل مللاخ ٠‏ اما 
انا فانی لم اتردد لحظة فى اتخاذها ٠‏ وف الحق انه لیبقی ان تعیین « زینون 
فى عنوانات النسخ الخطوطة لا مسوغ له ۰ غير ان ساحاول فیما یل 
مقتفیا أثر مللاخ اکتشاف الصدر Gail‏ یمکن أن يكون صدر عنه هذا 
التعيين ۰ والان أسوق القول الى ماکنا بصدده » من حيث العنوان لنفرغ 
منه ۰ 


قد راجح بیکر مخطوطتین معنو نیل بعنوانین پخالفان العنوان العادی 
مغفلا فيهما ذکر الاسماء الاعلام ٠‏ فالعنواه Ling‏ بالبساطة هو : 
د كتاب آرسطو على الذاهپ » أى : «کتاب آرسطو على مذاهب الفلاسفة» 
فالعنوان الاول هو لمخطوطه فى مكتبة سنت مرك ف البندقية » والثانی 
لمخطوطة فىالفاتيكان Be‏ بحسب تعريف بيكر ۰ واختلاف ماتین‌الروایتین 
مهم من حيث افتراض أن الشکوك كانت متسللة حتى فى الازمان القديمة 
الى صحة العنوات المشهور * ومن الحتمل أنهم لم پکونوا لیتعرفوا 
اكسيئوفان وزيدوث فى الجزء الاول والثانی رب ۰۱ 9,95 , 5 ) ٠‏ وتلقاء 
هذا الغموض استحيوا عدم التعيين ۰ فقد كان وسمیم الکتاب al‏ «علی 
المذاهب الفلسفية » لامسئولية فيه لاله هو مع ذلك على صعته صحيح 
ان لم يكن مضبوطا ۶ وم كنت لاتخذ هذا الوسسم دون غيه ولكنه يلزم 
oF‏ پقام له وزن ولذلك ذکرئه ۰ 
bî 7‏ وقد تحدد العنوآن: وبين على هذه الصورة فمن هنو موالف‌الکتاب؟ 
أأرميطو هو ef‏ هو آخر 5+ 
مخطوطة فى الفانیکان مرقومة Re‏ طبعة برلين تنسب هذا الكثاب الى 
“نيوفراسط اد على الاقل هی تدرجه ضمن کتپ آخری كلها لتلمهذ ارصطو 
وخلیفته ۰ وان مایجعل لهذا الفرض محلا من الشبه GEL‏ والثقة هو أن 
سعمپلیسیوس فى شرحه على ' کتاب الطبيعة (الورقة كنا ) پستشهد بفقرة 
من تيوفراسط فيها ينقل هذا المؤالف عن اکسپنوفادم. آراء مطابقة تعمسام 
المطابقة لما نقرژه فى هذا الكتساب ۰ ولا شك فى أن هذين السببين 
Lae.‏ الحاملان ٠‏ برنديس فى « از بخه للفلسفة الاغر بقية واللائينية » 
(جزء ۱ ص ۲۰۸) على أن يسحب هذا الكتابه من ارسسطو ليرده الى 
تيوفراسط ۰ ولكن هذا التغييرا لم يحل محل القبول من خوق علماء اللغة 
ولو أنه صادر عن حكم لا يقل عنهم فى العلم ولا فى GALI‏ ققد صرح م* 
تیودور برج أن هذا الكتاب على رآيه لیس احق بقیوفر اصط منه 


بأستاذه ۰ 


بت 5 


وانی هنا على رای مللاخ وارى كما پری ان ذلك تجاوز ابعد جدا مما 
پنینی ۰ وعد نبهت استاعه ان هدا الكتاب لم يدن ليكتب بالعناية المطلويه 
مادام الفلاسفة الدين تنقد فيه مذاهيهم ليسوا معينين پآسماتهم ولکن 
ف مجموع تاليف ارسطو كما نقلته الپنا القرون كع من غلطات من هذا 
النوع » وكم من اهمال فى التحرير » وكم من قطع ام تتم ؛ وكومن صحف 
مشوشه Go‏ فى أجل كتبه مثل « ما بعد الطبيعة » مثلا ! على أن الاسباب 
الى حملت أرسطو على ان پترك كل مخطوطاته فى Ue‏ نقص معروفة٠قانه‏ 
لم يكد ينشر شيئا مدة حپاته ٠‏ ولم يكن الا de‏ ناهرت سنه للخمسين 
عول على اظهار شىء من تعاليمه ٠‏ فلما فوجيء پاطرتة الوجهة ضحسد 
المتدونيين بعد وفاة الاسکندر واضطر الى هجرة آتبنا على عجسل مشردا 
منفيا لمح يسكن الى حل طمانینه ان عاجلته المنون ۱ تعرف كيف كانت 
ولكن المعروف انها كانت ميته عنيفة فى سن الثانية والستين ۰ فجمع 
تيوفراسط كل ما كان نركه استاذه من الاعمال والاوراق » ولم ينشر 
منها شيئا هو نفسه أيضا فيما یظهر ۰ وبقية الحكاية معروفة فان العالم 
الغربى لم یکد. يعرف مؤلفات ارسطو الا حيئما جىء بها من آتینا بعتاية 
«سلا» فرتبت بطر بقة حسنت dy Lins Sele st‏ «أندرو نیکوس الرودسى» * 

وقد يكون من الغريب أن مخطوطات أهملها اللف بصکم الضرورة 
وأعملها خليفته الاول هی احسن نظاما فى الثرتيب من غيرها ۰ فان 
التشویش او بالاولى النقص فى کتیبنا هذا لابطعن فيه ٠‏ بل انی قائلان 
هذا الکثاب على ما وجد ناه عليه ایس فيه من عدم النظام els‏ مشل 
وف مؤلفات ارسطر الى لاشك فى صحة نسيتها اليه ٠‏ بل قد يكون هذا 
الكتاب آبعد عن سوء التألیف فان الاجزاء الثلاثة الى ستألف‌منها متميز 
بعضها عن بعض ومتتابعة من غير خلط + وعرض الذاهب المنتقدة فیه‌هو 
من الوضوح والتنسيق بمكان ۰ واذا كاتا ام يتقبل: على الععوم بقبول 
حسن فذلك لان طابعيه الاولين قد شوهوه بأغلاط شق تلافتها من يعدذلك 
عناية التأخرين وحذقهم حق لم يبق منها شىء ٠‏ وانى آلفت الى هذا نظر 
الفاریء الفطن الذى يريد فحص هذا الكتاب الصغير لانياخذ بالطبعةالق 
أصلحها مللاخ وبترجمق هذه ۰ 

ومهما يكن هذا الكتاب « فى میلیسوس واکسینزثان وغرغياس » 
lub‏ فى dus‏ الى أرسطو فانه لا شىء فيه يبعده عن مدرسة الشائین 
الملاصقة عهدا hush‏ ۰ وائى لالقی القعاد الى رای مللاخ اذى یبیل 
الى اعتباز هذا الکتاب خلاصية من مولفات أرسطو الق ذگرها ديوجين 
آللایرثی كما ذكرناه WT‏ ۰ وقد کون هذه اللاصة من وض مع pan‏ 
الشاي , كما يحتمل OF‏ يكون ثيوقزاسط قد اقتبس كذلات من Ge‏ 


بت ۲۲۲ ~ 


أرسطو ما رواه عن اكسيدوفان كما يذكره لدا سمبليسيوس ٠‏ وأن فى 
مؤلفات آرسطو لخلاصات من هذا القبيل ۰ والشاهد على ذلك اسلوب. 
« علم الاخلاق الکبیر » وأسلوب م علم الاخلاق الى أوديم » فانهما ليسا الا 
تحاليل ممتعة كثيرا أو قليلا لكتايه « علم الاخلاق الى نيقوماخوس م ۰ 
ولقد؛ أستطيع أن استنتج انه ان کان هذا الكتاب ليس من عمل ارسطو 
ولا من عمل تبوفراسط فهو على أقل مايكون من زمان لا يبعد كثيرا عن 
زمانهما ٠‏ وهذا وحده يكفى أن يجعل له أهمية. انکارها محال ٠‏ 

. ولقد تأخذ بى القيمة العالية U‏ بحويه هذا الکتاب Jab‏ الى تحر بره 
فضلا عن OF‏ مبليسوس واکسینوفان وغرغياس رجال VW‏ كبار لا يمكن 
لناريخ الفلسفة أن يهمل تذكارهم ٠‏ ولو انهم هنا لم پرتبوا على مقتضى 
الترتيب الزمانی فان هذا لا ينقص قيمة القول فيهم ۰ ولن تجد فى أى 
كناب آخر قولا على ثلاثة الفلاسفة المذكورين مستفيضا كما فى هذا 
الكتاب ولا شك فى انه يرغب فى أزيد من ذلك » ولكن هذه المقاطيع هی 
كل ما لدينا عن مجموع مذاهبهم » والشكر علينا واجب لمن حفظ الكتاب 
على هذه الصورة ٠‏ فان مدرسة ايليا على رغم أغلاطها دالغة غاية المجد وانه 
الى جانب آرائها الدقيقة الخافية فى وحدة الوجود ولا تحركه فمن المسوق 
الاستماع الى نظرياتها السنامية العميقة على وجود الله وقدرته الكلية ٠‏ 
وبهذه المثاية فان BG gat‏ الذی يعتبسر مؤسس مدرسة ایلیا as jos‏ 
المقام واله قل Las‏ قبل سقراط وأفلاطون بنبوءات خليقة هت ۰ 
ومیلیسرس وان لم يكن فى مستوى اكسيئوفان يستحق على الاقلل 
ألا پنسی ۰ وآما غرغياس فمهما كان سفستطائیا فهو لا بحط مطلقا قدر 
الطائفة التی يضعونه فیها » دفی الحق حسبنا أن نذکر أن آفلاطون وضع 
تحت هذا الاسم الشتهير واحدة من أجمل محاوراثه ٠‏ 

ولكن كيف فى النقد الموجه لمدارسة ايليا ومذاهب أهلها يغفل 
المؤلف أمر زینون ؟ کان اسم زيئون فى عنوان الكتاب فى أكثر اللنسخ 
اابخطوطة فلماذا لم يكن له وجود فى صلب الكتاب ؟ من اين هذا SUEY)‏ 
وهذا النقص ؟ پری مللاخ بحق أن هذا الكتاب الذى ليس له الآن الا BW‏ 
أجزاء کان بجحب أن يكون فيما سيق ۇ lal‏ من أربعة أجزاء > وأن A‏ 
زینون كان يجب أن gle‏ نقد اكسينوفان ٠‏ وهذا الفرض مقبول وقسد 
يستنائج طبعا من أن أرسطو قد فحص مذاهب زيئون كما فحص مذاهب 
الفلاسفة الثلاثة الا خرین ٠‏ ويؤيد مللاخ هذه القريئة بفقرة فى Wie‏ 
الكتاب (ب ه ف ۳) حيث ذكر فيها اسم زيدون عقب احسسم ميليسوس 
بالصراحة ۰ وال هذه الفقرة يمكن أن يضاف Lat‏ فقرتان تكادان تکونان 
فى المعنى عبنه (ب 5 ف + و ٠ )٩‏ وهکذا دون أن نخرج من هذا الكتاب 
الصغير یمکننا Of‏ نجد براهين تكفى للقول بانه كان لهذا الكتاب جرء رابح 


- YYZ — 


أفرد القول فيه على زینون دلکنه غير #وجود الان Mag ٠‏ الجزء كان gy‏ 
فى الترقیب عقب الجزء الخاص باکسینوفان ٠‏ 


وفوق ذلك فان فى الفقرة الاول دن الياب gilt‏ یری أل nets‏ 
went‏ ومقر با من السینوفان ball‏ ۳ ىء فس مذهبه yi‏ العساك فحعی 
wena‏ مبایسوس ٠‏ فيظير دن المحقق je E1‏ غرضس wed {is wil Ge‏ 
فى ثهرس ديوجين اللايرثى ٠‏ نان كتاب ارسطر على میلیسوس مقدم عل 
کته على غرغیاس وا لسینوفان وزیدون ۰ ولكنه 3 دوعی التر تیب الزمنى 
كما كان يجب أن يعمل لكان اكسينوفان هو الاول وزيئون الشانی 
لث وغرغياس الاخير ۰ لا ينبغى أن يعاق على هذه المسائل 
هن حي الت رتيب اإزدنى أهمية کبری ۰ ولکن تعاقب المذاهب y‏ جود 
فهمه اذا خلطت العصور عن غير ثر سب والما بفشع الفلسفة ذائها أن teas‏ 
فى تريب عصو رها بالسداسل على قدر الامکان ٠‏ 


يوشك ألا يكون من الاهمية بمكان ذكر أن يكون أرسطو هو الذى 
أخطأ فى الترثيب اذا كان هو مؤلف الكتاب أو أن مختصره هو gall‏ ارتکي 
عذا thd)‏ فآنى تارك الى جانب مسألة الترتیب التق حى مادية محضة 
لاقول بعض كلمات على الفلاسفة الثلائة الذکورین فى كتابنا هذا 


opel‏ اکسینوفان at‏ كان رئیسا لمدرسية ایلیا وهدذا هو المحسد 
الذى سند عادة اليه وان كان أفلاطون قى الفقرة الوحيدة التى ذكر فيها 
اكسينوفان يشير » فيما يظهر , الى أن مدرسة ايليا أقدم منه (السفسطائی 
ص ۲۶۱ من ترجمة کوزان ب و ص ١١5‏ ب 85 من الطبعة الاغربقية فى 
gis sgh‏ سدة ٩‏ ) ۰ لما نفی اكسينوفان من وطنه كولوفون الى يونيا 
آسيا الصغرى بظهر انه هاجر الى صقلية واحتمى فيهسا بمدبنة زنکل 
ثم بقطنة » ثم ذهب الى ايليا التى كان قد أسسها حديثا الفوكيون سنة 
5 قبل الميلاد على شواطىء اغريقا الكبرى وعلى بحر طرهينيا ٠‏ وانشا 
فیها هو نفسه هذه المدرسة التى اشتهرت بها تلك المدينة الجديدة ٠‏ 
ولا يدرى امات بها ام رجع الى کولوفون ۰ والظاضر انه عمر طويلا مق 
سلم بصدة ما نقل الينا من بعض أبيات يقول فيها )١(‏ : ان سنه أربت 
على الثانية والتسعين ۰ وفى الحق أن هذه الابيات يمكن أن تفسر بمعنى 
آخر تدل به على أن اکسینوفان كانت سنة وقتكذ سبعة وستين عاما hy‏ 
الحوادث التى قيل فيها الشعر حصلت cam‏ لم يلسم عمره الا خمسة 
وعشرين , فانه يقول : « اذا صع الى أستطيع الكلام على هذه الاشسياء 


(۱) دیرجیل اللابرئی ك ٩‏ ب ۲ ص ۲۲4 طبعة dad‏ دیدو ٠‏ 


ب ۲۲۵ - 


بصورة مضبوطة ¢ ۰ بقول دبوحن اللابر لى : الك ظهرث آ ثاره لجسو 
السادسة والستين أولبية يعنى لحو السنة 51٠‏ وبفرض انه کانت سنه 
فى هذا الحين £0 آر ۵۰ سنه فيكون هيلاده متأخرا قليلا عما پفترض له 
اذ يقال : انه ولد سنة 3١7‏ قبل الیلاد ٠‏ 

وان ما يحمل على الظن Ob‏ ميلاد اكسيئوفان يجب أن يكون أقرب 
من ذلك صو أنه استشهد بفيثاغورث (۱) الذى دیما قبل آراءه فى 
التناسخ ۰ وقد نعلم بشهادة شيشيرون الصريحة (الجمهورية له آب (V9‏ 
أن فیثاغورث لع ob‏ سيباريس وقروطون الا فى نة ۱۲ أولبية أى 
السنة الرابعة من حكم طرخان العظيم أعنى سنة ٩۲۰‏ أفيكون من امحتمل 
أن اكسينوفان تکام عن فيثاغورث وهو حى دما تكلم به + وحینثذ ألا لزم 
عليه أن ينزل بالعصر الذي عاش فيه وبمبلاده الى أنزل من ذلك * واليك 
هذه الابیات : 


« لما رای ذات يوم كلبا يمر به we auth‏ صاحیه 6 

« أخذته الشفقة بهذا الکائن انشقی 3 

« فقال : لا wp‏ تلك هی ردح صديق » 

« تعرفته بسماع صراخه » 

وقد زاد ديوجين اللايرثى السذی دوی هسذه الابیاث فى ترجمة 
فيثاغورث _ ی موضع get‏ ۵9 أن اکسینوفان كان دارب مذهب حكيم 
ساموس Galley‏ طاليس وايديميئيد كما آنه کان ينقد بحدة ماکان بصور 
يه هیر رود دهودبروس ال لهة وشهواتهم و نقاتصهم ٠‏ وقدكان OU gt‏ 
يودع أفكاره القصائد والحماسيات التی كان يقرضها ٠‏ بل قد بکون 
محتملا أنه کان بر ترق على دأب 30 تسس و 1۵ دانشاد قصائده ليطرب 
السامعين و استحدی سخاءهم ۰ 


واذا كان اکسینو فان قد طعن‌فی آراء طاليس وفیثاغورث وایبیمینید 
word‏ أن بکون متأخرا عنهم ولیس محال آن بکون AS‏ عاش الى زەن ارب 
aly shies‏ قد لا يستطاع السك فيها ما دام أرسطو guts‏ لها 
( الميت'فيزيقا ك ١‏ ص ۱:۰۱ ترجمة كوزان ) ٠‏ وهی أن برمینید كان للميذ 
اكسينوفان . دعل هذه النقطة كل القدماء على وفاق غير Lj‏ نعام شنا 


wee )۱(‏ اللابرثی ك ۸ ب ۸ ص ۲۱۲ طبعة ٠ gua‏ 
(5) ديوجين اللايرثى ك ١١‏ ب ۲ ص ۲۳۱ طعة ديدوء ٠‏ 


ب ۲۲۱ ب 


من أفلاطون ( ثبيتيت ص ۱۵۶ - والسفسطائى ص ۱35 ترجمة كوزان) 
انه حینما جاء برمینید آتينا مع زيدون كانت سئة VO‏ سنة [ البرمينيد 
ص ٦‏ ترجمة كوزان و ص /0١‏ طبعة طورینو (VATA‏ ۰ وبفرض أن 
سقراط كان حديث السن عند حواره برمینید آلنقول لنا فى المحصاورة 
المشهورة بهذا الاسم ولم يكن عمره الا عشرين سسنة , فان هذا ينقانا الى 
سنة 40۰ قبل الميلاد ۰ وعلى هذا الفرض یکون برمينيد قد ولد فى سنة 
۵ وليتلقى العام على اکسینوفان يلزم أن يكون هذا الاخير قد مات فى 
نحو العهد الذى ذكرناه آنفا ٠‏ 

غير أنى تارك مرة أخرى هذه المجادلات التاريخية )١(‏ لاقف dey‏ 
عند آراء اكسينوفان الفلسفية التى لها فى نظرى أهمية آخری ٠‏ ولثن 
كان فيما يتعلق به نقطة مجمع عليها فانما هى أن أفكاره فى الا”لهة , بل 
يمكن أن يقال أفكاره فى الله » كانت أصم وأرقى من أفكار معاصريه ٠‏ 
وهذا الکتاب الذى نترجمه يكفى وحده فى اثبات هذه الدعوى : غير أن 
الشواهد على ذلك متوائرة أكلرها جوهرية شاهد اكسيئوفان ئفسه ۰ 
ولم تنخدغ السیح,؟ ف أعره فان ارماك السكتدرى (اسثروماتى ك ه 
ص CV‏ يثنى على فیلسوف کولوفون بانه نزه الله تعسال عن التجسد 
و باأنه قال : 

« واحد قدير على كل شىء ملك الاشدین قوه فال لاشیهنا لابالعقل» 
« ولا بالجسم وال الناس بتصو ب رهم الا لهة على صورتهم إسندون اليهم 
آفکارهم « J‏ وأصواتهم ووجوههم » * 

Gays‏ کایمان السکندری فوق ذلك أبياتا آخری تكرر هذه الفكرة 
عینها فى قالب آخر , وفیها بقول اکسینوفان : 

« اذا كان للشران والاسود آید تصور كما يصسور الداس لاعطت 
الإالية el‏ 6 « تصورها آحساما آشنبه تأحسامها » ولكانت الخيل 
تصورهم بصور خيل والثيران » « تصورهم بصورة COS‏ 

die‏ اکسینوفان قددت هذه الاسات التی هی غاية فى الحق, الف 
«رة ۰ ولکبلا يصور الناس الله على صورئهم سین بحاولون تصویره 
اضطروا أن یکفوا على الاطلاق عن تمشثیله كما Gog‏ اليه بعض الدیانات 
ااتشددة الى الغایة ٠‏ 

بعد أبيات اکسینوفان بمکن الاستظهار شهادة آرسطو فى موّلفاته 
الاخرى غير هذا الكتاب اذى نترجمه مثل ما فى الخطابة : (ك ۲ ب ۲۲) 


٠ ر ۰ الحدي الخاص لفكتور كوزان فى الجزء الاول من الفطم العلسفية‎ )١( 


- Ye 


حيث ينقل انه على gly‏ اکسینوفان أن « من الالحاد الاعتقاد بولادة WY!‏ 
وبموتهم SY‏ على كل واحد من الوجهين تفع برهة لا يكون WW‏ وجود, ٠‏ 
وفى موضع آخر بعد هذا بقلیل پروی أرسطو جواب اکسینوفان على أهل 
ايليا الذين كانوا يسألونه : آبحب عايهم أن يقر بوا قربانا الى «لوقوتوا» 
ويجاروا بالنواح عليها ؟ فقال لهم : د اذا صح فى نظركم انها آلهة فلا 
ينبغى أن تبكوها ۰ فان لمتكن الا عالكة فلا ينبغى أن تقرب لها القرابين». 
بسند باوطرخس أيضا الى اکسینوفان فكرة ممائلة لهذه فيها أن المخاطبين 
هم الصریون عوضا عن Jal‏ ايليا » وأوزيريس عوضا عن عذراء لوقوتوا 
ص 515 وأما طريوس ص ٩۳۲‏ طبعة فرمين ديدو « ايزيد وأوزيريد » . 

من هذه الافكار السامية الحقة فى حق الله تفهم علة حنق اكسيئوفان 
على الشعراء الذين كانوا يحطون من الحلالة القدئسية والذينهم كهوميروس 
وهیزیود لا يحجمون عن أن يسندوا الى الإ”لهة کل ما بحط من الشرف فى 
نظر الئاس کالسرقة دالزنا والكذب والغدر ( سكستون امبيريكوس 
بيرون هيبو تیب ۰ اد اب ۲۲ ص (Adversus Mathem. Physicos) ٩۹٩‏ 
طبعة ۱۸۶۲ ك ٩‏ ص ۱۱۲ ۰ (Grammati@s)‏ ك ۱ ص ۱۱۲ ۰ 

وفى موضع آخر تكلم أرسطو أيضا على آراء اکسینوفان هذه ۰ وفى 
کتابه « الشعر » ذکر أن الفيلسوف كان يطعن فى العانی التى يتصورها 
العامة فى حق الاالهة (ر ٠‏ الشعر ب GVO‏ ۱۱ ص VEY‏ من ترجمتی) ۰ 

وأخيرا ذکر أرسطو اکسینوفان أيضا فیما بعد الطبيعة (ك ۱ب ص 
7 ترجمة كوزان سنة ۱۸۳۸) ۰ 

وفى هذا ا مو ضيع الاخير لم بحفل أرسطو بنظريات اکسینوفان على 
الوحدة التى خلطها بالله فلم پر فى هذه النظربات ما ينيغى من الضبط 
من حيث ان هذه الوحدة ليست عقلية كوحدة برمينيد ولا مادية كوحدة 
میلیسوس * بل يزيد على ذلك أيضا أن أفكار اکسینوفان فى هذه النقطة 
أفكار جافية کافکار میلیسوس الذی لا یفرق بینه وبينه ٠‏ 

ها نحن آولاء قد أتينا على كل ما وجد فى أرسطو تقریبا على 
اكسينوفان ٠‏ ولكن تلك الفقرة المذكورة فى « ما بعد الطبيعة » عظيمة 
الاعمية من حيث انها ترينا رأى آرسطو فى أن مذاهب ميليسوس ليست 
بعيدة عن مذاهب اكسينوفان ٠‏ وذلك پدلنا على حكمة الجمع بينهما فى 
کتاپ واحد اذا كان آرسطو هو مؤلف هذا الکتاب وان لم يكن ASS‏ 
تسنى للؤلف آخر آن يجمع بینهما دون أن يقرب بینهما قسرا ۰ غير أنه 
کان يلزم مراعاة للترتيب الزمانی أن يتكلمعلى ميليسوس بعد اكسينوفان. 
ولكن ريما كان هذا مجرد خطأ مادى فى الوضع سببه اهمال نساخ ٠‏ ولا 


- YYA - 


أنه ليس بی الجزاین الخاصین پا کسپنوفان ومیلیسوس ارتباط ضروری؛ 
فليس فى التشویش مستنکر ولا مستعصی عن الفهم ۰ 


أما ميليسوس الذى نضعه فى الصف الثانی سوا فى الاهمبة 
والترتیپ الزمانى GU‏ رجل يسترعى الاهتمام وان كان أقل رفعة من 
سابقه ٠‏ قد ولد فى ساموس كفيثاغورث دتبوأ فيها مركزا عظيما ودافع 
عن وطنه بمهارة وشجاعة عند ما حاصره الا تينيون قبل حرب بیلویو نیز 
بخمس عشرة سنة ۰ ولقد نجع میلیسوس فى كسر الحصار واتخذ لقومه 
منه مخرجا قادهم به حتى أتلف أعمال الحصار ووصل الى أسطول الاعداء 
وخر به كله نقریبا ٠‏ كل ذلك فى غيبة بيريكليس الذى كان قد غادر 
الحصار لملاقاة السفن الفينيقية LY)‏ لنصرة مدينة ساموس ٠‏ فأمکن 
الدینه of‏ تحصل على ما نقصها بالحصار من التموين وذلك بفضل النصر 
الذى أحرزه هيليسوس * ولكن الدائرة قد دارت على Joi‏ ساموس حين 
رجسع بيريكليس من غيبته فانهزم ميليسوس فى حرب برية واضطرت 
الدینة الى التسليم على شروط أقسى ما تكون ٠‏ لم يذكر طوسيديد الذى 
روى هذه الوقائع (ك اب ۱۱۱) ميليسوس , غير أن بلوطرخس ذكره فى 
ترجمة بيريكليس (پ 53 ف ۲ ص 115 من طبعة فيرمين ديدم ) على 
صورة لا تحتمل الشك , لانه يقول بالصراحة : ان ميليسوس بنايتاجين 
كان فيلسوفا ٠‏ وزاد على ذلك بلوطرخس نقلا عن أرسطو من غير أن يبين 
موضع النقل : أن میلیسوس كان قد هزم قبل ذلك بيريكليس فى واقعة 
بحربة أخرى ٠‏ وذلك انما يعطى من مقدرة میلیسوس الحربية فكرة 


أسمى ۰ 
ومهما يكن من الامر فان من المحقق أن مپلیسوس كان به تحت 
نياب الفيلسوف وطنى وسياسى وقائد بحرى درجل حرب ۰ وذلك من 
الندرة فى تاريخ الفلسفة بحيث يجب علينا التنبيه اليه كما فيل 
بلوطرخس (باب ۲۲ ص ۱۲۷۷ dee‏ فيرمين دیدو 3 (Adversug Coloten‏ 
ولا أن ساموس قد سامها الا تینیون صنوف القسوة فمن المظنون أن 
میلیسوس ذلك الوطنی الغيور والذى كان له حظ عظيم فى مقاومةالفاتحين 
لم Las‏ أن يبقى تحت الحكم الا تینی وآنه هاجر فى هذا الظرف العسير» 
وكان ذلك فى الاولمبية الرابعة والثمانين أى السنة ٤٤١‏ قبل المبلاد ٠‏ 
وهذا التاریخ مضبوط ومتفق تماما مع شهادة أبللودور التى نقلها الینا 
ديوجين اللايرثى (ك كب ٤ص‏ ۲۲۲ طبعة فيرميل دیدو) ٠‏ 

كذلك لا يرى لاذا لم يمكن أن يكون میلیسوس ثلميذا لبرمينيد كما 
بقوله آبضا ديوجيل اللاير ی ٠‏ فان التواريخ لا تقف دون ذلك ٠‏ ولا أن 
میلیسوس هو من ELIT‏ مدرسة ايليا فیمکن سهولة أن یکون تلقى مذاهبه 


— ۲۲٩ — 


من خليفة ا کسینوفان ٠‏ ولقد فرن آرسطو col ye‏ عديدة ذاش برمینید بذ کر 
میلیسسوس فى كناب الطبیعا (ك ١ب‏ ۲ف ۱ و ه ص 2۳۳ و 1:۲7 من 
ترجمتی ) لیفندهما جميعا فى نظرية وحدة الوجود ولا تحرکه ۰ كذلك 
فعل أفلاطون فى SES‏ «تییتت» (ترجمة كوزان ص (VER‏ ۰ وان هذا على 
التأكيد لا يكفى لاثبات أنه كان بين الفيلسوفين علاقة أستاذ وتلميذ › 
غير أن هذه التقاريب لا تنفی هذا الظن الكثير الاحتمال فى شىء (ر* ايضا 
الطبيعة لك اپ ؟ف ٩‏ د ب 5 ف )١‏ ۰ وفى ما بعد الطبيعة فى الفقرة التى 
استشهد نا بها آنفا اسم میلیسوس مقتر ل pol‏ برميئيد ٠‏ وكذلك فى 
تتاب السماء (ك ۲ب اف ۲ص ۲۲۳ من ترجمتی ) ۰ ومن ذلك آستنتج 
أن دعوی دیوجیل اللابرئی مهما كانت فريدة لا ترفض بهذا الازدراء الذی 
لاقت من بعض مژرشی الفلسفة ۰ فان میلیسوس لما هاجر الى ايليا فى 
اغريقا الکبری پمکن جیدا أنه قد سمع دروس برمینید الذی اسنمر يلقى 
دروس اکسپنوفان ٠‏ 

وعلى جملة من الفول لا يعرف شىء عن حياته » ولکن من العدل أن 
پفترض أن نهایتها كانت مطابقة لبدایتها ٠‏ 

تان کناب میلیسوس موسوما « فى الوجود » بل دیما كان موسوما 
« فى الطبيعه » عنوان شائع جد الشيوع عند آکثر فلاسقة نلك الازمان 
القديمة واذ الطبيعة فى مجموعها هی موضوع درسهم حتى يتهيا لهم 
تحبیل مفصل ما کان ليؤسس الا على مشاهدات أكثر عددا ۰ نحن نعرف 
مؤلف ميليسوس, هذا بالمختصر الموجود فى هذا الکتاپ gi]‏ نثر جمه 
وبالشواهد التی نقلها سمبليسيوس فى شرحه على الطبيعة لارسطو اما لانه 
کان بين يديه النسخة الاصلية لختاب ميليسوس واما , وهو الارجح ؛ لانه 
لم يكن لديه الا ملخصات تیوفراسط الذى ستشهك به ٠‏ لااريد أن 
أختصر UT‏ أيضا نلك المختصرات المظثتلفة ولكنى آقنم بأن أحيل على فطع 
ميليسوس التى سوف نذکرها بعد آخذا عن اسبلدنج ومللاخ ٠‏ وفيها 
يرى مذهب الفيلسوف السموسى » على ما وصل الينا بالاقل ٠‏ وزيادة على 
ذلك يرى لاذا كان کتابنا الصغير أمينا على المؤلف الذى يعرفه للناس فى 
حين أنه ينقض مذهبه !| ۰ 

بعد اکسپنوفان وميايسوس لا أقول شيئا عن زینون ما دام كتابنا 
لا يتكلم عنه وان ذكره الوارد فى عناوين بعض المخطوطات يجب أن پعتبر 
كسهو ٠‏ فيبقى غرغياس الذى يجب أن يكون كلامنا عليه موجزا جدا لانه 
معروف أكثر ولانه لا يكاد يكون الا سفسطائيا ٠ )١(‏ 


(ILE, Hoss, Halis Saxonum, in 8°, 1828( ll د ۰ التحقيق‎ )١( 


لس Ye‏ لا 


ولد غرغياس فى لیونتیوم بصقلية نحو الواحدة والسيعين اولمبيسه 
وبلغ من الكير مباغا عطيما حتى لقد بلغ على ما يظهر المامله دانتسعین 
آولبیه cel‏ أنه لم پمت الا فی سين اننامنه أو الناسعة بعہ SUI‏ كما يقول 
کل کتاب الزعن القدیم بالاجماخ ٠‏ ولا يعرف عن حياته العملیه تفاصیل 
طویله ۰ ما عائنلنه فالظاهر آنها كانت ٠‏ فیما يطهر » عائله ممتازة وکن 
اخوه « هيروديكوس » » الذى ۷ ينبغى أن ينبس بهیرودیکوس السمبری, 
طبييا حاذما (ر* عرغیاس لافلاطون ص ۱۸۵ و ۲۰۹ نرجمه کوزان) . 
وهذا يدل فیما بظور على أنه كان فى ae‏ من العیس وعلى wile‏ عظیم من 
الثقافة العقلية ٠‏ وأما غرغياس فانه اجتهد على الاخص فى الخطابة وكانت 
فنا مخترعا Vode‏ وقتئد حصل مله على اسم ss‏ فى صفلية دآفاد من 
تعليمه اياه فوائد أكبر ٠‏ ولا شك فی أن قدرته الخطابية هی انتى 
أكسيته تقة مواطنیه اذ استنجدوا آتينا ضد سيراقوزة والمدائن الاخرى 
الدورية ۰ فبعثوا غرغياس يطلب مساعدة الجمهورية ويظهر أن التاريخ 
الضبوط لسفارته هذه هو السنة الثانية للاولمبياد الثامنة واشمانین أى 
سنة ۲۷ قبل الیلاد ٠‏ ويظهر أن سقراط GA‏ رآه بلا شك لم يكن 
ليستهين بفصاحته اانی كثر اللغط ile‏ فى LT‏ وصارت مصدر 
ثروة لهذا eal‏ الحسن البیان (ر* هبياس لافلاطون ص ٠٠١‏ ترجمة 
کوزان) ٠‏ ولقد ظن أن أرسطوفان فى روايته الضحکة عن الطيور كان 
بريد أن يستهزىء بغرغياس لانه کان يرى أسلوبه منتفخا وغير طبيعى ٠‏ 

die‏ هذه السفارة الشهورة التی ریما (gad‏ غرغیاس بالعودة ثانية 
الى آتينا بل بالاقامة فيها لم يعرف لحياته العمليه آثر آخر ٠‏ وكل مايعلم 
عنه أنه فى آخر Glo‏ آقام فى تسالیا حيث استمع اليه «ايزوقراط» ig‏ 
عاش زمنا طويلا فى لارسا آثری مدن تلك الجهه بسبپ نعمسوذ عائلة 
الاللويين ۰ ولئن رجعنا الى كلمة طيبة رواها آرسطو ( السپاسة ك ۲ ب 
٩‏ ص ۱۲۷ من ترجمتی طبعة ثانية ) لوجدنا أن غرغیاس لم يكن عظیم 
الاحثرام لوطنية اللارسیین ولا بعلم أن هذا السفسطائی الشهیر قد مات 
بين ظهرانی هؤلاء ۰ ومع أنه صار من الثروة على جانب عظیم ومن PB‏ 
بحيث أنه وضع لنفسه تمثالا من الذهب فى معبد دلفوس فانه كما يقال 
كان على بقية من قناعة تضرب بها الامثال ۰ ويقال : ان تقشفه التداهی 
هو الذى أطال عمره الى ذلك الحد ٠‏ ويزعم لوسيان خبثا منه بلا شك 
أن غرغياس لا مل الحياة ترك نفسه يموت جوعا ( Mactobiol)‏ ب ۲۴۳ص 
۳ طبعة فيرمين ديدو ) ٠‏ 


ولم يكن مشرفا yr‏ غرغياس فى المحاورة التى وضعها أفلاطون 
وسماها باسمه ۰ ففيها يبين له سقراط أن فن الخطابة الذى یزعمه لیس 


~N - 


فنا كما يزعم وضيق عليه فى المناقشة حتى بهت بان جعله يقسع فى 
التناقض Gull‏ دألجاه الى تبرير الظام والقسوة ٠‏ وساء دفاع غرغياس 
عن دعواه الخاسرة غير أنه كان پسیغ عليه من القصد وحسن الذوق 
ما لم يكن لبولوس وعلى الاخص قايقليس اللذين يسوقان العسانی التى 
لا يجيدان فهمها سوقا الى النهاية ٠‏ دینصبان نفسيهما أشياعا عميا للقوة 
على الحق وللشر على انخير وللضلال على الهدی ٠‏ ولقد Gyan,‏ من دهاء 
غرغياس خلقه العام الذى يسند اليه بل ریما كان الى هذا الدهاء آیضا 
پنسپ BU‏ مركزه السياسى SU Lat‏ لم یکن فى بلده ويجب عليه أن 
بداری الا تینیین الذين كان ينتظر منهم نعبرة وطنه » يداريهم حتى فى 
الداقشات النظربة البحتة ٠‏ 


وأما wht‏ غرغیاس OAKS‏ عنوانه ر فى اللاموجود أو فى الطبيعة « 
ولا يعلم ماذا كان يحوى على العموم ولكنه By,‏ على قدر الكفايه من كتيبنا 
هذا ماذا كانت فكرته العامة ٠‏ فى الواقع المأ هی لا أدرية مطلقة ٠‏ وفى 
هذه النقطة لا محل للتردد فى الحکم فان سکستوس أمبير یکوس الذى 
يظهر أنه كان بين بديه نسخة غرغياس نفسها قد نقل الينا كسا بيناه 
آنفا تحليلا مطابقا تمام المطابقة لما سنجده هنا (ك ۷ص ۲۸۵ - ۲۹۰ طبعة 
“ig ٠ (Adversus Matheiaticos, Legicos AY‏ لیضع غرغياس فى 
صف افلاسفة الذين Oph‏ على الانسان أية ماكة للحكم على حقيقة الاشياء 
وينكرون امكان الاهتداء لذلك ٠‏ وما ذلك الا مذهب فقير Gyre,‏ فى نفسه 
كما فى كل لا أدرية مطلقة تناقضا لیس منه محيص ۰ ولا تزعزع الايمان 
بالمنطق تزعزع بالاخلاق على السواء فلا عجب أن يكوك سقراط قد آفام 
حربا عوانا على السفسطائيين الذين يفسدون العقول والاخلاق ٠‏ 


يظهر أن كتاب غرفياس الذی فى عنوانه وحده ازدراء بالذوق العام 
قد آلف أو ظهر فى الاولمبية الرابعة والتسعين أعنى سنة ۰۳ قبل المبلاد 
وكان ذلك فى آخر حرب بيلوبونيز وكان الظرف سينا للتدازع فى حقيقة 
الاشياء اذ كانت اغريقا كلها تعانى من الشرور ما لا شبهة فيه ۰ ومتى 
يمكن أن تكون اللا أدرية فى وقت مناسب ؛ لقد كان ذلك لاربع سئين قبل 
الحكم على سقراط اذ نشأت ضلالة آخر ی كان يمكن للاأدرى أن پسخر 
منها کما يسخر من هزيمة آتينا فى نزاعها مع هذا الحكيم جزاء له على 
ما كاله لها من صنوف التیکم * one‏ ذلك فان غرغیاس فى شيخوخته 
الطويلة قد عاش بعد سقراط ومجر أيضا آتينا الى بلاد أقل منها قرى 
فيها لم تكن لا ادريته لتعزيه بعض الشىء عن نفيه . 

ولكى تقدر فكرة غرغياس تقديرا تاما قد أثبت قطعة سکستوس 
weal‏ تکوس ٠‏ فم السهل عقارنتها بکتیبنا هذا الذى لها به ارتباط بين ٠‏ 


YY بت‎ 


يجب أن یری بناء على کل ما تقدم أن كتابتا الصغير مهما كان فيه 
من النفص دالعیوپ والغموض حتى بعد البحوث tl‏ تناولته لا يزال على 
eile‏ دن الاهمية ٠‏ وحين كان النص مملوءا بالاغلاى كان يمكن lel‏ 
واعتباره غير معقول تقریبا فأما منذ مللاخ فقد أصبع هذا الازدراء لا محل 
له وآنا من جهتى دون أن أكون مرئاحا تم‌ما لا اجد أن هذا الكتاب أكثر 
غموضا من كثير من A‏ الاخری فى مؤلفات أرسطو ۰ مع الاصلاحات 
التي تناولنه والتى هی قبولة جد القبول لان أكثرها قام الدليل على 
صحنه دن المخطوضات الق درست خير دراسة es‏ هذه الاصلاحات قف 
القارىء جيدا على ما أراده المؤلف وان أسلويه لمن البيان على قدر المطلوب* 
فن لم تكن هذه الرسالة التى ليست بعد كل شىء الا مجموع مذكرات 
ان ام تكن من قلم أرسطو فانها ليست غير خليقة بأن تنسب اليه كما قد 
ظن ذلك زمانا bes ' db gb‏ الاخص فليست قليلة الفائدة من حيث تاريخ 
الفلسفة ٠‏ وبهذا العنوان وعلى هذا الاعتبار يستوصى بها کل أصدقاء 
الفلسفة القديمة ٠‏ 

أما فيما يتعلق بموضوع المذاهب ولم ركز مدرسة ايليا فقد قلت 
بعض كلمات فى مقدمتى على هذا المجلد ' وتصدیت لان أبين فى هذا 
البحث أن الفلسفة الاغريقية War‏ الحترمة كانت نشأت باجتماع ظروف 
سعيدة قبل الميلاد بستة قرون فى المستعمرات التى أسست على شطوط 
آسيا الصغرى ٠‏ وقد أعلنت هذا الحادث كواحد من أعظم تواريخ العقل 
المشرى ٠‏ وعينت الحوادث السياسية الكبرى التی فى وسطها نتجت هذه 
النئيحة ٠‏ واستخلصت من هذه اللوحة مهما كان موضعها من قلة الكمال 
نتائج قد تكون أوسع من اطارها ٠‏ ألا انما فى تلك البيئة يجب أن نحل 
فلاسفتنا لنفهمهم جد الفهم ولنقدد Ge‏ قدرها تاك القيمة السامية لهؤلاء 
الاساتذة معلمی الحكمة القديمة والذين «هدوا لنا فلسفتنا الحالية والذين 
لا يزالون يشجعوننا حتى على هذا البعد الشاسع ٠‏ 


مه ۲۷۲۲ = 
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میلیسو س وؤ 3 | ged‏ فان و ۴ غر غياس 


tlle‏ ملا وس 


الباب الاول 


ااوجود دو اذل غير oltre‏ واحد ولا مارك ب ارگ الوحدة lglg‏ 2 الاختلاطب 
ظاعر الاسیاء هو ضد الوحدة ‏ الذر الذى پئیفی أخذه هن شهادة الحواس ب ددود على 
نظرية الوحدة Jeg‏ اللا ادارية — الاراء المضادة لهسسذا آلذهب س شوآهد من هزبود 
yaa gli‏ فلاسفة آخرین ٠‏ 


8 ۱ - هو يقرر أنه ان يكن من شىء فذلك الشىء يجب أن يكون 
أزليا ما دام أنه على رأيه ب من الحال أبدا أن يتولد شىء من لا شیء ٠‏ 
وسواء أكان فى الوافع أن الكل قد خلق أم أن الكل لم يكن Gib‏ فيلزم 
على ذلك فى الفرضين أن الاشياء التى خلقت تکون أخرجت من لا شىء 
ما دام أنه ما من واحد من جميع الاشياء التى تکونت على هذا النحو كان 
يوجد من قبل ۰ 


ب ١‏ هذاهب مبليسوس ب زدت هذا العئوان GA‏ لبس فى الاصل الاغريقي ٠‏ 
ر ۰ ها سبى فى التحقيق الذى أجريناه على هذا العنوان وعلى نسبة الذاهب النی بشملها 
البابان الا'ولان الى ميلىسوس ٠‏ 

8 ۱ لاهو يقرر -حفظت عبارة اللص على ابهامها ۰ وقد كانيحسن أن يسمى 
الفیلسوف بالتصر بح 7 دمم العنوان الدى سمحت لنفسى بوضعة لهذا الباب یدمب‌الشك 
فى الشخص المعصود ۰ ولكنى لم أسمح لنفسی بان آدخل هذه الزبادة على النص نفسه 
فى آول جملة وفی بدء هذه الرسالة ۰ وأما فى عضون الابواب, فقد زدت اسم میلیسوس 
هرات عدة كما فعلث بالنسبة لاكسبوفان وغرغياس » وفيمأ يتعلق بالاسناد ال ميليسوس 
رء ما سیانی بءف۱ ٠‏ ان يكن من شىء ارء ما سوف یل من قطع میلیسوس 
القطعة الادلى ۰ ب على رأيه زدت هذه العبارة لاؤدى قوة النص الاغريفى ٠‏ أم أنالكل 
لم يكن يخلق ‏ وانه لم يكن الا عدم ما من الاشياءكان 'قد خلق - ۰ في الفرضين اللص 
ليس على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 


س 558 سم 


و ۲ - وأنه اذا قيل ان من الاشياء ما كان مرجودا من عبل ونهسا 
ما جاء بعد ذلك إينضم اليه نتج من درك أن الكل gall‏ هو واحد فد زاد 
بالعدد وبالكم ۰ وهدا نفسه الدی په is 1h yi four,‏ يجب ال 
ياتى أولا من لا شىء لان الاک لا يمكن آن يكوك فى اافل ولا اتہر می 
الاصغر ٠‏ 

8 ۳ - ومتى كان الكل أزليا يجب ان يكون بهذا عينة لا GY Gene‏ 
لا پکون هناك مبدا يأتى منه كما انه لا يكون به اخر منى بلغه انتهی ٠‏ 
وكل لا متناه يجب ضرورة أن یکون واحدا لاله اذا وجد عدة لا منناهيات 
بل لا متناهيان اثنان حدد بعضها بعضا على التكانؤ ٠‏ 


چ ٤‏ ولا كان واحدا وجب أن بکود متشابها فى جميع أجزائه لانه 
اذا کان غین متشابه فبهذا وحده لا يكون بعد واحدا ۰ ذلا لم يكن واحدا 
كان كثرة ٠‏ ولا كان الواحد أزليا لا قابلا لان يقاس متشابها في جمیسع 
أجزائه وجب ان يكون عير متحرك لانه لا يمكن أن يتحرك الا فى شىء 
ينطلق أمامه ولكن الانطلاق لا يمكن أن يكون الا للذهاب فى اللء آد فى 
الخلو ٠‏ فمن جهة الله لا يمكن بعد أن يقبل Ma‏ ومن جهه ارګ الخار 

لا کان الواحد هو ماقلنا WT‏ ينتج من ذلك انه لايمكن انيلحقه 
تعب ولا الم ويجب أن کر سليما gay‏ بیس + كما آنه لا يمكن أن 
بغار وضعه لیتخذ أحسن مته ولا أن يتحول ليأخذ نوعا آخر ولا أن 
يختلط بشىء آخر ٠‏ وفى كل هذه الاوضاع الواحد يصير كثرة واذا یکون 
اللاموجود هو المتولد ۰ والوجود پکون هو الذى قد فسد بالضرورة ٠‏ 


- النی تكونت على هذا اللحو - والبی هی بالنتيجة ليست آزلیه ٠‏ 

چ ۲ - أن الكل الذى هو واحد ب عبارة النص هی بالبساطة « الراحد » بالعدد 
Sus‏ - عبارة النص : « يصير متعددا رأعتلم » ٠‏ 1 

8 ۲ - كان الكل أزليا ‏ رء ما سوف یجیه فى قطع ميليسوس القطحتيل ۲و۲ ٠‏ 
بهذا عيئة لا متناهیا ب يكاد يكون ذلك تکرارا لان الارلى ليس الا اللامتنامی فى المدة » 
حدد بعضها بعضا على النكافؤ ب تلك هی العبارات عينها التى ينقلها سمبليسيوس ٠‏ 
ر ٠‏ ما سوف پجی: من قطع هيليسيوس القطعثين ؟و١٠‏ 


و ٤‏ - وجب أن يكون منشایها فى جمیع اجزانه - داجع شم ميلتسوس القطمة 
٠ 4‏ وجب أن یکرن غير متحرك - راجم القطعة ؟ 5 ۰ - فى شي ينطاق ud‏ واجعالقطلعة 
ه من فطع میلسبوس - الخلو نفسه ليس شيشا - راجع القطعة الااثقة الذكر ٠‏ 

۵ ه الا يمكن أن dink‏ تعب ولا ألم بمكن أد تحمل هذه العبارة على الادی 
أو على المعنوى على السواء ر ۰ القطعة + من قطع میلیسوس ٠‏ سليما ريغي عرض بت 
ریما كانت هله المعانى آفنیق مما پتبغی وفیها rer‏ الواحد کما لو كان جسدا انسائيا 
ر ۰ القطعة ۱۱ ۰ ب هو الترلد ب هله هى عبارة النص الاغریفی بالضبط ٠‏ 


تس ۲۲۵ م 


1 وکل هذا محال مطلقا ٠‏ ونی الحق إذا کان الواحد مقولا على 
الخبيط wld GY‏ من عدخ اشيلاء post‏ حينئذ ان Og‏ مسیوقا دو جود 
عدة أشياء وأن هذه الاشياء تکون قد تح ركت بعضها نحو الاخرى ٠‏ ولیس 
الاختلاط فى الواقم الا تركب عدة أشياء فى شیء واحد أو انما هو کے 
بين الاشماء المختلطة عن طريق التصنيف ٠‏ وعیی هذا النحو قد تختاط 
الاشياء لانها تنفصل بعضها عن الاخرى ٠‏ ولا أن هذا الجمع يحصل فى 
سحق الاشياء فقد يجب أن يوجد جليا كل واحد منها برفم الاشیاء الاولى 
التى اخلتطت باقترابها بعضها من بعض ۰ ولیس توجد واحدة هن هاتين 
الحالتين ٠‏ 

۷ - وهكذا على هذه الطريقة تكون الاشياء » على رأى میلیسوس , 
متكترة ولا تظهر لنا البتة بوحدة , وبالنتيجة لا أنه ليس ممکنا أن يكون 
الحال هكذا على هذا الوجه وأنه لا يمكن أن تكون الاشياء متكثرة فيلزم 
القرل ob‏ هذا ليس الا ظاهرا خداعا كما آنه مع ذلك يوجد كثير من 
الاشیاه تدع حواسنا ونغرها ولکن العقل یو کد لنا ان تلك الاشماءليست 
موجودة ۰ بل هو يؤكد لنا أن الموجود لا پمکن أن يكون كثرة Gly‏ واحد 
أزلى لا متناه‌متشابه فى جميع أجزائه ٠‏ 4 

۸ - وحينئذ هل تكون عدایتدا الادلى بعدم قبول کل ظاهر Vig‏ 
نثق منه الا ہما هو الاحق ؟ ولکن اذا كان کل مایظهر لنا آنه حق ليس 
صحیحا ولا يستحق على ذلك تصديقنا فقد نحسن صنعا بعدم قبول 


3 1 س اذا كان الواحد مشولا على الخليط - د ٠‏ على لظرية الاخنلاط ما سبق فى 
OW‏ الكون و'لفساد لك ١‏ ب 2٠ ٠١‏ التصئيف ب بظهر أن الكلمة التى يساتخدمها 
النص هنا كانت خاصة بلهجة للابدرپاتین * ال ' سير سجليسيوس على كلاب السا 
الررقة ١‏ ۰ - لانها تتفصل - أو يمكن أن تنفصل ۰ ومن المحثمل أن يكون لفل 
فصل ها هنا ماآخودا على «على see‏ - فی س حق الاشباء هذه هى عبارة اللصوان 
لم تكن مضبوطة تماما ٠‏ 

5 - ۷ على دای میلیسرس - زدت هذه العيارة لاحصل النص فى كل قوته ۰ _ 
ليس الا ظاهرا خداعا - تلك هی لا آدربة مدرسة :يليا التی پایتائها العقل آکشر مسا 
پنیغی لم تبق للحواس ما يتناسب معیا ر ٠‏ فيما سوف يجىء شيئا من هسذه المعأنى فى 
الفطلعة ۱۷ من قطع ميليسوس  '‏ العقل يؤكد لنا ‏ اذ' طبق هذا فى Ge‏ ال فالدظریة 
لا جدال فيها فوحدانیته بديهية فى حكم العقل كلا نهایته وكامل قدرته ٠‏ ولكن ذلك 
لا يمئم AS‏ الكائنات بأشخاصها وبازم العقل التسليم به من غير أن يستطيع مع ذلك 
أن يفسره ۰ 

8 ۸ - مل تكون عنايتنا ‏ صبفة الائبات هنسا أولى فيما aly‏ ولكنى اضطررت 
الى اتباع ٠ vas)‏ وهذا gel‏ هو ألم ها تركه لنا الاقدمون على نمط مدرستة ايليا 
دسطقیا - کل ظامر — أو كل ما يظهر لعقلنا لان اراد هنا ليس هو الظاهر المسىء = 


س ۲۲۱ ات 


هذه القاعدة أيضا ai:‏ لاسء البتة يمكن أن یأنی من لاشىء لانه ریسا 
كان هذا أبضا واحدا من تلك الآراء القليلة الصدق والكثيرة العدد التى 
نحن جميعا قد تصور ناها دواسطة ادراکات قاملة الصدق أو کثرته ٠‏ 


5 ولكن اذا كانت کل Lagat‏ ليست فاسدة واذا كان بعض 
آحادها صحیحا فيلزم أن يختار اما الرأى الذی قام الدليل على صحته 
واما الآراء التی تظهر آنها أحق ' لان هذه الاخيرة تکون دائما آمتن من 
الاراء الق يجب ان ev‏ علیها من بعد بمساعدة تلك المبادىء doy!‏ ۰ 


۰ س امام » اذا شتت , بأن هذين الرأيين دضادان أحدهيا للا خر 
كما يفترض میلپسوس : بادیء بدء آنه عند تأييد الكثرة يضطر الى 
استخراجها من اللاموجود * ثم لما كان هذا مسالا دجب أن يستنتج من 
ذلك أن الوحودات ليست متكثرة والوجود با هو موجود فقط هو 
لا مشناه ودما هو لا متاه هو واسد ٠‏ 


۷ - لزعم ان هذین الرايين لا یثبتان لاحدهما ولا الاآخن ان 
الوجود هو واحد و آانه كثرة ۰ ولكن اذا كان wy aol‏ أحق وأمتن 
= ليس صحيحا ولا يسنحق على ذلك تصدیقنا - لیس النص على هذا القدر من السعة ۰ 
ب بعدم قبول هذه القاعدة أبضا ‏ الامر على الضد من ذلك فان مدرسة ايليا قد قبلت 
هذه القاعدة كل القبول واتخذئها اساسا لنظر Wh‏ على الازلية ووحدة الموجود ٠‏ قليلة 
الصدق 9ب ليس النص على هذا القدر من النعيين ۰ ولكنه على التحقيق يشمل هذا «poll‏ 


٩ 8‏ - کل ادراکائتا ليست فاسدة ب فى هذا التحفظ شرف عظيم لدرسة ايليا 
وجب اعثباره والاعنداد به ۰ فان السفسطائين وعلى الخصوص فروطاغوراس قد ذهبوا 
بعيدا فى المعنى المضاد بان قرروا أن الانسان هو معبار الكل وفد جرهم هذا للافراط إلى 
لا أدربة غرغياس الطلقة ٠‏ ر ۰ فيما ی الباب الخامس والسادس من هذا الكتاب وتحلیل 
مدهب غرغیاس الذى قام به سكستوس أمبيريكوس + اما الرأى الذى قام الدليل de‏ 
صحته ب مبدأ جميل قد كرره فیما بغد آفلاطون ودیکارت هوره أخرى ليست اشد 
جزما ۰ - التی تظهر أنها احق - والتى هی غير قابلة للايضاح وصالمة , من ثم , 
لايضاح سائ البقية ٠‏ هذا هو الذهب العظبم لارسطوطاليس فى الانالوطيقا الثانية ٠‏ 
ومذاهو الاساس الذی اليه پستند كل برهان سواء آکان هذا الاساس مکشوفا أو 
مخبا ٠‏ ر ٠‏ رجمتنا لانالوطیفا الثانية ؛ منطق أرسطو ج ۲ ك ۱ پ ۲ س ٩‏ .۰ 

مه بمساعدة AUF‏ المبادىء الاولى - التى هى فى ذاتها غير قابلة للبرهان لالها بديهية ٠‏ 

٠١ 8‏ - كما يفترض میلیسوس - عبارة alll‏ هی فقط « كما ينترضه » و ٠‏ 
ما سبق ف ١‏ والتحقيق ۰ ومذه الجملة كلها قلقة فى ترجمتنا كما هی كذلك في yall‏ 
الانخريقى ٠‏ يضطر الى استخراجها من اللاموجود - ر ۰ ما سبق آنفا ف ۱ ۰ 

8 ۱۱ - نزعم - قد لا os‏ عبارة النص على هذه الصراحة ۰ - فتکون ie‏ 
التى لستنتج - أ النتائج التی تستخرجمنها ۰ على أن من البين أن البداً الذي بسار > 


YY — 


فتکون النتائج النی نسشنشع منه هی أيضا أجلى وضوحا ٠‏ فان كان زی 
هذان الاعتقادان معا أن لاشیء یمکن أن یأتی من لاشىء وأن الوجودات 
هی متكثرة ومتحركة فلما أن هذا الاخير يظهر لنا حقيقا بالثقة فهو أولى 
من الا خر بتصديق الئاس ۰ وبالنتیینا اذا TIT‏ هذان الرآيان هي ١‏ 
متضادين فى الواقع ذاذا كان من المحال ان شيشا Pio‏ من لاشیء وان 
الوجردات متعددة فان هاتين النظر یتین نتبطاطلان وتتفاسدان على التكاذة 

١‏ — لکن لاذا اذا يكون رای ميليسوس أحق ! اله يمكن أيض ا 
duo‏ الرأى المضاد مادام أن ميليستوس قد وضح استدلاله من غير أن 
يكون قد دلل على أن الرأى الذى يصدر عله هو الحق أو على الاقل أنه 
cpa‏ من الرأى الذی بقصد الى أن برهن على فساده ٠‏ وهذا من dle‏ 
ليس الا فرضا محضا أن بری أن مجىء الاشياء من لاشیء أشبه بالحق من 
أن تکون متعدوة ٠‏ 

۱۳ - ولفد أصاب من قال على ضد ذلك هاهنا ان أشمياء لم تك قد 
كانت وان LAS‏ من الاشیاه اخرج من العدم ٠‏ وليس هؤلاء الذين افتکروا 
هذه الافكار من اناس کیفما اثفق ٠‏ بل هم مشهورون بانهم أعقل الئاس ٠‏ 
«ثال ذلك قال هيزيود : 


« كان العماء موجودا قبل كل الاشیاء 


منه بما آنه هو dis‏ آمتن فالبرهان الذى ينتح مله هو أمتن أبضا ٠‏ - هذان الاعتشادان 
ب العبارة الاغربقية تدل مباشرة على ٠‏ فرضين وهمین » ۰ لا شىء يمكن أن یائی 
هن لا شىء 9ب هذا حق متى Gab‏ على موجودات dank!‏ ولکنه لیس عقا بهذا القدار متی 
لبق فى حق اله ٠‏ وحيدما يكون الامر متلا الله فيلزم أن يوصل الى للق حقيقى ٠‏ 
ب stl‏ حودات هی متكثرة ومتساكة ے كما تذنهد ليا به Laster‏ شبادة غير anys‏ . ب 
عاتين النظريتين تتباطلان ب وحيدئذ بمكن أن شیا ما یائی من العدم وان الموجودات 
هی متحركة ۰ 


8 ۱۲ - دأى میلیسوس - عبارة النص غير معنة ولا تسمی مپلیسوس ر ۰ ماسیق 
ف ۱ ۰ - ما دام أن ما devel pe tee‏ السابق ٠‏ ب الذى یقصد الى أن ب هن عل 
لساده ب عبارة yall‏ ببساطة « التى علبه يبرهن » * ت ليس الا فرضا محضا ٠‏ ب 
abt‏ الذى يستعمله النص ها هنا هو بعینه من جهة الاشتقاق الذى فى الفقرة السابقك- 
أشيه بالق - أو بعبارة آخری أن الحلق من العدم أكثر احتمالا من وحدانية المرجوم ۰ 
كانه «مکن أن طهم على وجه أحسن أن الاشباء آتی دها من لا سىء من أن فو انا 
م#عددة ١‏ والسبب فى ذلك أن التعدد بديهى فيما يظهر فى حين أن الخلقة تختفى فى 
ظلمات المافى والبدابة ٠‏ 


$ ۴ فد كانت - هذه الجملة فى الخطوطات واردة على صسغة All‏ لا على صيغة 
لالات كما بثبه اليه م * مللاج ٠‏ وعد اقترح اسبلدنج محوما ٠‏ والى أرى كما بری 
م ٠‏ مللاخ آنها ضرورية لتتايعالمعانى ٠‏ من‌آلاس كيفما ائفق ب من العوامهين يودراجع = 


— ۲۱۸ بت 


Converted by Tiff Combine - 


« ثم ظهرت الارض ذات الصدر الفسيع 
wy ۱‏ 8 
« وهی لاساس الازلى لكل ما تحمل 
2 هه ۰ ee 4 ee‏ 
د ثم بعد ذلك العشق GA‏ هو أقدر الآلهة , . 
فعلى رأى هز بود ساثر الاشياء تولد من هذا ولکن اسادیء الاول لى 


تنولد من شىء ۰ 


VE‏ — ومن الفلاسفة من یقولون Ob‏ لاشىء یکون وان الكل يصير 
وهم ی کدون MAT‏ آن‌ کل الاشیاء التی تصير تولد من آشیاء غير موجودة ۰ 
وبالنتيجة يمكن أن يقال ان عند بعض الفلاسفة الصبرورة بمکن أن تنب 

حني من اللاموجود ١ ١‏ 


لد 


= الي رجو نى ١١3 cad‏ وما بعده ص ۲ من cand dade‏ دیدو ۰ وان هذه الابیات آلتی 
لم يستشهد بها ها هنا بالنص موجوده فى الطبيعة لارسطو ٠‏ لد ١‏ ب ۲ ف۷ ص VEY‏ 
من ترجمسا وفى ها بعد الطبيعة لہ ۱ ب ۲ سس ۱۲۸ من ترجمة كوزان ٠‏ 


- لم تتولد من سىء ‏ أولى بیذا أن يكون سيجة مستخرجة من ML‏ هیزبود لا 
فكرة من افكاره الخاصة ٠‏ 


١١ 8‏ - ومن الفلاسفة ‏ كان من الحسن أن يسبمى هؤلاء العلاسفة الاآخرين ٠ب‏ 
بان لا ئیء يكون أو يوجد ٠‏ وان الكل يصير ‏ فد يكون هذ: هو رای مر قليطس 
اذ يظن أن كل الاشیاء هى فى مد أبدى ب تولد هن أسبسياء غير موجودة - النتيجسة 
fan‏ بداتها فرما يظهر وان ما صر لم يكن فبل أن يصير ٠‏ الصيروره يمكن أن 
تخرج حتي من اللاموجود ‏ أو أن الاسياء النی تنتولد نخرج من أسباء لبست موجودة ٠‏ 


لباب التاق 


تنمة_تفنید میلیسوس - دنود على هيبدا انه ليس شیء ih‏ هن لا ىء ب تولد 
الاشياء وکونها بعضها هن بعش عسل pe‏ ب ننلربات امبيدقل وا نکستاغوراس 
ودیه‌فریطس وبرمینید وزيئون “ شواهد هن شعر أمبيدقل وميزيود - پاوچود لیس 
ضرودة واحدا آژلیا ولا متداهیا ۰ 


٠ لا نشتغل ببحث ما اذا کان مايقوله ممکنا أو ممتنعا‎ gp ١ 
بعض الالتفات وهی ما اذا كانت مثل‎ Legs لكن هنا نقطة يجب علينا أن‎ 
تلك النتائج تنتج بلا تخالف من فروضه أو اذا كانت الاشياء يمكن أن تکون‎ 
. ضد ما يعتقد لانه يمكن فى الحق أن يكون الواقع مخالفا تمام المخالفة‎ 


۲ - فهو بقرد بادىء بدء ان ليس شىء يمكن ان يأتى مما هو ليس 
٠ loam ge‏ ولکن درد عليه هذا السؤال : ol‏ الضروری اذا أن ost‏ جمیع 
الاشياء بلا استثناء غير مخلوقة ؟ أو ليس من الممكن أيضا أن نأتى الاشیاء 
بعضضمها من بعض وأن هذه السلسلة يمكن أن نتمشى الى مالا نهاية ag‏ 
ليس من الممكن أيضا أن تتکون رجعى دائرية بحيث ان الواحد يأتى من 
الآخر diy‏ على ذلك يوجد دائما موجود ما وآن كل واحد قد أمكن أن يخرج 
على هذا النحو من جميع الاخر على التكافؤ فى عدد غير متناه من المرات + 
على هذا المعنى لا شىء منع أن الكل قد خلق وأصير حثی مع التسليم بذلك 
الفرض آله لیس شىء بمکن البتة أن Pi)‏ من لاشی۶ ۰ وبما آن الوحودات 
على ذلك غير متناهية فيمكن اذا » كما بشاژه ء أن تسمى بجميم الاسماء 
الثی لا تناسب الا الوحدة لانه يطبق هو أيضا على اللامتناهى كيفية اله 
كل وانه يسمى كلا ٠‏ 


5 ۱ - ها اذا كان ما Ub‏ - مبلیسوس وقد فظت yal‏ عل ها فيم من عليم 
التعيين الشخمى ۰ ب بعض الالثفات س وريما بمكن آن بقال « التفاتا جديا » ٠‏ من 
فروضة ‏ أو « المبادى» التى يسلم بها » 


8 ۲ - فهو يقرر بادىء بدء ‏ ليس النص على هذا القس من #لضبط وعبارته عامة 
وهی ما دام قد تقرر ۰۰۰ الخ ٠‏ بلا استثناء زدت هذا القبد لاحضبل كل قبوة 
العبارة الاغريقية ٠‏ غير مخلوقة ار ۰ ها سبق فى الفقرة الاولى حيث هذا التحفظ 
بعض للاشیاء هی ازلية وغر مخلوقة والبعض الاشر ليس كذلك ۰ - أن تائی الاشیا: 
پیضها من پیض - هذا ممكن بلا شك ولکن لا بد بادىء بده من افتراض وجود بعض 
أشباء تکون ازلية بالنتيجة ٠‏ وهذ؛ الاعثراض لا يرد مباشرة على نظرية میلبسوس ۰ ب 
رحعى داثربة ب هذا هو ما ذکر Wt‏ بعبارة آخری ٠‏ ولکن الکون لیکون على BR‏ 
بلزم ضرورة أن بكون مسبوقا بوجود ما قد لا يكون آزلیا Why‏ ۰ - یوجسد دالا 
مرجود ها مؤقت ووسيط ولكن التعاقب مع ذلك هوازلى اذ لم نكن الموجودات BAST‏ 


سا ۰ ۳۶ ددا 


۲ - حتی هن قير أن یقرض أن عدد الموجودات عير مثناه يمكن أن 
يفهم أن كونها دائرى ٠‏ فاذا كان كل Be‏ وان لا شیء يوجد US‏ يزعم 
بعضهم فكي يوجد اذا آشیاه أزلية ؟ ولكن ميليسوس يتكلم عن الموجود 
ol air‏ وكأنه مسلم به على الاطلاق ۰ فانه بقول : د آذا الموجود آم دصر 
واذا هو يكون فيلزم أن يكون Wi Ties + 4 Wt‏ هو تسلیم ob‏ الوحود 
يتعلق ضرورة بالاشياء - 

5 وآکثر ge‏ ذلك أنه مع الافتراض : بقدر مأ برآد من آلافترافی › 
بان اللاموجود لا يمكن أن jane,‏ وآن الوجود ۷ يمكن أن ينعدم البتة قما 
الذی يمئم آیضا أن من الاشياء مائولد ومنها ما تكون أزلية ؟ تلك انما 
هی نظریه آمیب‌دقل نفسه ۰ فانه مم أنه مسام وفقاً لرأى میلیسوش بان 
من المتنم أن أى شیء GET‏ مرج مما لم بكن وانه لا معبيل مطلفا OY‏ شا 
وحد مر 5 Kor‏ أن شعدم dx Ji‏ « مادام أن امو جه د سقى Lila‏ حيث آمك 
وضعه » مم کل هذا لاب ال هذا الفملسوف يؤيد أن من الآشباء ماهو آزل 
کااذار silts‏ والارضی والهه آء رنه الما من هذه الاشداء أنت SU‏ جسم 
ty leg + aM‏ لسن الموجودات کون آخر غار هذا ٠‏ وأن الكون لس 
فى الحقيقة الا اختلاطا وتالا ۰ وهذا مابسمی عامیا کون الاشياء وطبعیا: 


زوس س 


ron 


= ان الكل قد Ge‏ فى التماقب لا فى البدء ٠‏ اله كل وائه يسمى كلا ب وبعيارة 
آخری اللامتنا هی هو كل وهذا هو ما يسمى بالكل ٠‏ 

8 ۳ - كولها  eee‏ بواسطة البعض الاآخر ٠‏ دالرى - وبالنتيجة Je‏ التكائقء 
فان الثانی كون الادل کما أن الاول قد کون Slt‏ ب كما eu‏ بشید ب هم قلطس 
وفروطاغوراس مثلا ٠‏ ولكن «لمبسوسشس ‏ عبارة النص  :‏ ولکته » ر le‏ سوف 
اجيء القطعة الاولى وما Lh‏ من قطم مبلبسوس ٠‏ لاله بقول ‏ هذه الصبغة تدل 
على أن القول المروى هو من كلام ميليسوس ٠‏ 

8 4 - بان اللاموجود لا يمكن أن يصير ‏ یعنی أن ما لم يكن لا بمكن آن بكون 
آدا + ب وان الوجود لا لمكن أن لعدم ب وأنه أزلى ٠‏ ب من الاشاء - التى هی 
موجودة أو التى وجدت فما سبق ٠‏ نظرية أمبيدقل - لم يذكر أبيات أمبدقل ينصها 
ولكن المعنى قد حمل «الفسط. ٠‏ ر ٠‏ قطم أمدقل الببتن ۱۰۲ و١٠‏ طبعة فقرمين 
ددو ص ۲ ٠‏ وففا لرای هيليسوس ‏ لبس الاسم فى النص الاغريقى ولکنه ستنتح 
دن العدارة نفسها التى استخدمها UME‏ ۰ - ما دام أن الموجود سقى دائما ب هذا 
ااشاهد بيت من اسات أمبيدقل sty‏ ممعتاه بالضبط. دون ٠ AB‏ ره البت ۱۰۶ فى 
اارجم السابق + كالئار والماء ٠٠٠‏ الخ الاربعة العناصر التى يسلم بها أمبيدقل 
أضا ٠‏ الا اختلاطا وتحالا ی تاك هی عبارة Guat‏ باللص ٠‏ ر ۰ قطع آمسدفل 
٠٠١ Gel‏ و۱۰۱ فى الرجم السابق ۰ وان آرسطو یذکر آیضا هذا الببت فى کتاب 
الکون والفساد ك ۲ ب 5 ف 5 ٠‏ عاميا ‏ عبارة التص عند الناس ٠‏ - قطلع 
آمیبدقل البیت ۱۰۱ 


~E 


۵ ب ومع ذلك نان أمبيدقل زعم أن الصيرورة لا تنطبق على الاشياء 
الازلية رأن ماهو موجود لا يصير ۰ فتلك فى نظره محالات واضحة اذ 
بقول: د كيف يمكن فى الحق أن يقال : ان شيشا يزيد الكل ؟ ومن أين 
Pi")‏ ذلك الثىه ؟ » « انمأ هو من اختلاط النار وثركبها ومن جميع العناصر 
التى تصحبها أن خرج نکش « Dd‏ الاشیاه ۰ و بانفصال هذه العناصر و تباعد 
بعضها عن بعض تنعدم الاشياء من جديد ۰ والتکثر FL‏ عن الاختلاط 
والتفرق ولو أنه بالطبع لا پوجد الا أربعة عناصر بصرف النظر عن العلل 
بل عنصير واحد dot‏ » ۰ 

٦‏ د حتى مع افتراض أن العناصر لامتناهية منذ الاصل لتكون 
الاشياء بتركبها وتفسدها بافتراقها كما يدعى أحيانا أنه كذلك كان يفكر 
آنکساغورس الذى كان بعتبر هله العناصر الازلية غير التناهية كمصدر 
eset‏ الاشياء التى تتکون ٠‏ وقد لا ینتج من هذا أيضا أن الكل هو آزی 
بلا استثناء ۰ بل بوجد دائما بعض أشياء قد تأتی ونكون أنت من 
موجودات متقدمة وتفنی فى جواهر أخرى ٠‏ 

لا بل يمكن أيضا ألا يكون الا صورة واحدة للکل كما كان oS‏ 
انکسمندروس وألكسييين اذ يؤيدان آحدهما أن الكل هو من الماء والآخر 
وهو أنكسيمين أن الكل انيا هو من الهراء ٠‏ 

Lily - ۸‏ هذه هی أيضا نظرية جميم من يفهمون على هذا النحو 


ةوه ومع ذلك نان آمبیدقل - النصس لا سمى ها هنا امبدقل ٠‏ ولکن کل مايل 
eats‏ تماما OT‏ القول انما هو بصدده ٠‏ الصيرررة أو التواد ٠‏ ب كيف بمكن فى 
الق مب لاست هله “عابر آمبیدقل بالضبط. وان العنی هو معداه ٠‏ ر ۰ قطعة البیتن 
Voy ۶‏ فى المرجم السايق ذكره ٠‏ ور ۰ أيضسسا الطبيعمة لارسطو كد ۸ ب ١‏ ص 
6 من ترجمثتا ٠‏ هرف النظر عن العال ب val syle‏ : دون العلل + ومن المحثمل 
أن اعبیدفل یعنی ها هنا بالعلل Gud)‏ والتتافر اللذین یجمعان أو يحللان الاشياء بان 
US‏ ویفسدا دوريا الس‌فروس ۰ ر ۰ الطبيعة لارسطو ك ۲ ب 5 ف ۱۳ ص 34 
من «Whey‏ 

٦ $‏ - بت رکبها ۰ بافتراقها - عل حسب نظرپات آمبیدقل ۰ - انگساغوداس- 
ر ۰ الطبيعة لارسطو ك ۳ ب 4 ف ۸ ص ٩۰‏ من ترجم‌تلا ۰ ب بلا استثناء ‏ أضفت 
هذه الکلمات ٠‏ فى جواهر آخری - هذا التعبير يكاد لا يكون آرسطو طاليا ٠‏ وليس 
من عادته أن بستعمل لفظ الجوهر فى مثل هذا المحنى * 

§ ۷ - آلا كون الا صورة واحدة ‏ مله الملا هي اك جمة eel Uy elt‏ 
wey.‏ ولکن ما يل يثبت أن Galt‏ بلفظ « الصورة » حو « pall‏ » وان آراه 
أتك د يبناروسي وآأتکستمین هی معروفة حق العرفة فان أحدهما بريد أن يستخرج كل 
العالم من للاء كما كان يزعم طاليس والاآخر يريد أن يستخرج العالم من الهواء ' 

8 ۸ - كوحدة - أو کواسد ٠‏ ولقد حفظت اسلرب النص وربما كان أجلى من ذلك 
أن يتكلم على تتحاد الادة بحینتذ يرجعالل مذمب #لذو ت كبا سي فيما بعد بمئاسبة هك 


~ ۲۲ = 


« الكل » كوحدة ٠‏ وذلك انما هو تبعا لان « الواحد » يتغير بالصور أو 
بعدد آکبر أو أصغر وتبعا لانه رقيق قليلا أو كثيرا أو GY‏ سميك أن 
الاشیاء مهما كانت متعددة ولا متناهية تتوالد ٠‏ وحینثذ « الواحد » مع 
بقائه هو هو يكرن بقية الاشياء ويشكلها ٠‏ 


lf - ٩‏ ديمقريطس فانه من ناحيته يقول على السواء ان الماء والهواء 
وکل واحد من الاشیاء الختافة هكذا هی متحدة وانه لا فرق بينها الا فى 
المحرى والدماس والاتجاه ٠‏ وما الانم أيضا » فى هذا الفرض , من أن 
الاشیاء المتكثرة تشولد وتنعدم مادام « الواحد » یتغیر أبدا من الوجود 
الى الموجود بالفروق التى ذكرت من غير ان « الكل » فى مجموعة يصين 
ذلك أبدا لا أصغر ولا أكبر ٩‏ 

۳ س وفوق هذا ماذا يمنع أن أجسعاما متعددة كما يشاء تتولد من 
أحسام آخر وتتحلل الى أجسام آخر Laat‏ بحیث تكون دائما على كمية 
متساوية فى تحللها وبحيث الهلا تنعدم من جدید ٠‏ 

VV‏ - لکن حتى مع التسليم بهذا والتسليم بأنه يوجد شىء قبرخلوق 
فماذا يزيد هذا فى اثبات أن الوجود هو لامتناه ؟ على رأى میلیسوس 
الموجود لا متناه اذا هو يوجد فألا يكون قد ولد البتة ٠‏ لان الحدود على 
ai,‏ هى هنا بداية الکون ونهاینه ٠‏ غير أن الوجود هم أنه غير مخلوق 
ألا يمكن أن يكون له حدود آخری غير المذكورة WT‏ ؟ فاذا كان اللامتناهي 


ديمقربطس ۰ - تبعا لان الواحد بنغر بالصور ‏ الجملة طويلة بعض الشىء ولكنها كذلك 
Lat‏ فى الاص الاغريقى فوجب علمنا الاحتفاظ بأسلونها ٠‏ 7 يكون ۰۰۰ wiht‏ 
لبس فی النص الا فعل واحد ٠‏ 

٩ 8‏ - دسقربطس ‏ هو فى طرفته أيضا نصير للوحدة لان ذراته هی على الاطلاق 
متماثلة ولا تختلف الا بالعدد وبالصويرة وبالتماس وبالحركة ٠‏ الاشياء المختلفة هكذا ‏ 
كان الاحسن أن يقول یظهر لنا آنها مختلفة بهذا القدر لانها فى الواقم هى بعینها على حسب 
دامقر بطس ٠‏ فى ااجری والنماس والاتجاه ب هذه الكلمات التلائة مستعارة من 
dass‏ مس والظاهر أنه واشعها أو على الاقل هو الذی فى المجموعة نقلها من معناها 
اأمادى ٠‏ على أنى لا آحد هذا الممر من هذا الكناب موجودا فى قطع دبمقر بطس‌الاغرشة 
لغيرمين دید ۰ فان المجرى والتماس والائجاه متعلقة بالذرات اذ تتركب فى اللو بعضها مع 
عض ۰ من الموجود الى الموجود ‏ دونأن Las‏ ما بمكن أن تولد من العدم وذلك يان 
الذرات متصورة أزلية ر ٠‏ كتاب السماء ك ۲ ب 5 ف ه ص You‏ من ترجمتنا ٠‏ 

٠١ 5‏ وفوق هذا هذا طبر أنه تبح للافكار المنسوبة ها هنا الى dais‏ بطس 
وهذه الفقرة لا تکاد تكون الا تکر بر۱ لما سبق ۰ مب على كمبة متساوبة ‏ الكسة والعدد 
الكلى للذرات لا ينقصلان 2 وفقط المركبات التى تركبها تلك الاجزاء التى لا تتجزا هی 
التي Ute gated‏ عل عدد أكير أو أصغر ٠‏ 

8 ۱۱ ل أن الموجود هو لا متناه ب ليس Gall‏ على هذا القدر من الضبط واللفظ 
الذي استعمله هو غير محدد ٠‏ ب على دای ميليسوس ‏ هذا يتعلق بميليسوس لا = 


. 
5 


ب yey‏ ب 


قد GE‏ فلابد من أن يكون له على دای میلیستوس هذه البدآية آلتی منها 
بخرج ليكون ۰ 


۲ - فماذاً ates‏ اذا حتی بدوث أن يكون قد کون - أن یکون 


له بالاقل: بداية ؟ لا البداية الق منها اثى ‏ اذآ ششت بل بداية اخری. 
ots‏ الاشياء مع کو نها أزلبة شحدد بعضمها ببعض على طريق Bled‏ 


۳ بل Ls‏ یمنم أن « الكل » الذى يكون غير مخلوق أن يكون 
Lala‏ وان جميع الاشيلاء الى هی فيه تكون متناهية باعتبار أن لها 
نالساطة بداية ونهاية فى كونها ٠‏ 


€ ۷ يمكن شا LS‏ بغي برميئيدك أن » الكل 6 مع أنه واحد 
pes‏ مخلو 3 یکو Lalit o‏ » بان كرون oye‏ جميع welt‏ مشادها لعا 
كرة مضه ab‏ الشسکل و آن GG‏ متساأوى الأبعاد من الرکز هن غير dole‏ 
اسلا الى أن OS‏ فى الدزء الفلانی i‏ اافلانی pel‏ أو أحمد همآ هو ؟ ۾ ۰ 


Yo‏ ولا أن له دسطا bt,‏ افا له حك مهماً کان غير مخاوق مادآم أن 
« الكل » مم أنه واحد كما بعثترف به مبايسعوسى نقسه AIS‏ من حه 
گونه حسما : کل أحزاثه بلا استشناء doles‏ عضها آبعض * وهم هلم 
= بدسقربطس ولگن النص قد وضع الفعل مطابقا لضمیر الغائب من غير أن تعن mo‏ 
املس ف الذي قصد اعسنه ٠‏ ه اذا هو dead‏ رم ما سدق ف ۱ ۰ بت والا كوم 


قد ولد dealt‏ ان لا نهابة الموجود تب تمشح ۽ عل رای ملسورس ۶ من أزلعه ٠‏ 


ERT لال المد نیا هه‎ ٠ » تف المج د‎ its أل ي و‎ sole لأكرن د أو‎ Gay 
سنيج اغاغ‎ ۰١ درگ ا مم غه ما هم ملحا واه لا مگ ما اش‎ 
النئاس النى سكن أن سائينا وئهاشیا © ب عا ر‎ clan! بعنى‎ - lat اد برع‎ 
beara SAN eel م سس ب أضفت هله الكلمات. التى لتلا من ساق الكلام ومن‎ 


الال و * فا be‏ با Gale‏ مع abe‏ ملل ليسي ٠‏ 


6 ۱۲ حت باه أن كرون قد رن آعشي وم شاه أزلا ٠‏ اد مل hy‏ آخری 
بت هذا لا بنطبق الا عل التغير الذى يصير الموحود غير ما هو داه من إر أن ب (nate‏ 
من آژا.42 ٠‏ سانتحاد مضا دعفاب ب oh‏ تنوالد عل ط مج ٠ SIC‏ 

8 ۱۲ بت معدامة 0 لاک دون أن تک نه بالعدد وان کون معا مشا بكس لال 
٠ de‏ باللساطة ب زدت هله الكلمة الثی تفهم من الق شة فما طهر لى ۰ 


J 

١5 6‏ كما سفی د_مشد ب. بظهر عل حسب هذه الفقرة أن Breall Lely‏ 

هذه مم انطاقها على مبلاسوسى واکستدءفان عل وحه الخصرص قد ئکون اننقادا عادا 

ادرسة انلیا ٠‏ راء قطع tite‏ البت ۱۰۲ وما عده فى القعلع الفلسفدة الاغر شبة 
لفرمين ددد ص 5؟١‏ 

5 ۱۵ ەملىسوس ثقشية ب لیس فى الثم الاسم القلامر بل هه استخدم ضمر 

الغائب كما هو الحال فى کل موطن ۰ هو بقرر ب أى منلیسوس ولکن هذا يمكن على = 


تس ۲ 5 


الجهة الما هو پر التشابه المطلق « للكل » ولا يقول كما يقول ملاسفة 
آخرون ان « الكل » مشابه لشىء آخر غير ذاته ٠‏ تلك هی النظرية انتی 
يبطلها آنکساغوراس بقوله : اذا كان اللا متناهى مشابها من جهة أن بكرن 
«نسابها لمغاير له فمن ثم هما انان پل آکثر ٠‏ وحينئذ لا يرجد بعد لا 
« واحد » ولا لامتناه ٠‏ 

15 ولک قد یمکن آن میلیسوس یعنی هر أيضا أن اللا منناهی 
مشساپه اضافيا لذاته si‏ پفول بعبارة أخرى ot‏ الكل » هو متشابه OY‏ 
اجزاءه متشابهة ہما دن هذا « الكل » هو مع ذلك من الماء أو من الارض 
أو من شىء آخر ٠‏ 

۷ = من البين أن ميليسوس مع تسليمه هكذا بالوحدة يرى أن 
كل جزء من الاجزاء هر نفسه جسم لا يمكن ان یکوت لا متناهيا ٠‏ لان 
0 الكل » هو وحده لامتنام + و دالننیجه أن هذه الاحزاء التى ليست مخلوقة 
أيضا بصلح بعضها حدودا pass‏ عل التكافوٌ ٠‏ 

7 ولكن اذا كان « الكل » أزليا ولا متناعيا فكيف يمكن أن يكون 
« واحدا » مع كونه جسما ؟ تم اذا کان مرکبا من أآجزاء متغايرة فاذا يعترف 
میلیسوس نفسه بأن « الكل » هو کثر ومتعدد ۰ ومع التسليم BL‏ من 


= سواء أيضا أن ينطبى على مدعب برمینید كما يرى في الابیات التی ذکرت WT‏ ۰ - التي 
يبطلها أنكساغوراس ‏ قد يمكن أنيفهم منه أيضا كما فهم م ۰ مللاخ « التى يؤيدها 
أنكساغوراس » ۰ Jor‏ ذلك يكون أنكساغوراس من رای ميليسرس وبرمينيد » عوضسا 
عن آنه يبطل رای الفلاسفة الدين يقررون أن الكل هو مشابه لاحر غيره .رهدا فى الواقع 
شىء واحد ٠‏ ر ۰ فطع أنكساغوراس cual‏ ص ٠١١‏ ۰ ولكن نطرية أتكساعوراس 
يظهر أنها ترجم فقط الى العقل لا الى العالم ٠‏ فان العمل الاعلى لا يمكن فى الق أن 
پعغیر فانه دائما عشابه لذاته ولا يمن أن يكون شبیها لای ما كان ٠‏ 

ه 15 — ميليسوس ‏ المنبيه السابى ٠‏ ای أن ميليسوس ليس مسمى هاهثا آیضا 
— اضاديا لذاته ب النص أقل ضبطا : « هل يعلى الشبیه نسبیا اليه » ٠‏ 

8 ۱۷ - مپلیسوس - كررت ها هنا أيضا اسم میلیسوس كما فعلت فيما سبق 
ولو لم يكن مذکورا فى النص ۰ - کل جز: من الاجزاء هو نفسه جسم ر ۰ ماسوف 
یی من قطع میلیسوس القطعة ٠ ١١‏ 

- هو وحده لا متئاه ل زدت کلمة « وحده » لبيان الفكرة ٠‏ ب يصسلح بعضها 
حدودا لبعض على BUI‏ ر ٠ها‏ سق ف ۱۲ ۰ 

8 ۱۸ مع كونه جسسما - أى أنه بالنتيجة ذو أجزاء مختلعة ۰ . ميليسوس 
نفسه - اسم میلیسوس ليس مذكورا فى النص الذى ليس فيه دائما الا ضمير غاثب»- 
كما أن زینون يحاول أيضا أن يثبت - أن ذكر زینون هنا یسمح لنا أن نقدر ارسالتنا 
الصغيرة هذه كان ينبغي أن تعرض أيضا لمذهبه على حدة ۰ ر ٠‏ التحقيق الذی سبق ٠‏ 


الماء أو من الارض أو من أى عنصر آخر فحینشذ يكون للموجود عدة أجزاء 
كما أن زبنون يحاول أيضا أن يثبت أن « الكل » يجب أن يكون له أجزاء 
كثيرة اذا كان هو واحدا على الوجه الذى يدعون ٠‏ 

89 ومتى كانت آجزاژه متعددة لزم أن يكو بعضها أصغر وبعضها 
yl‏ اعنى مختلفة جد الاختلاف حتى بدون أن يأتى التخانف من زيادة جسم 
ما آو فقد جسم ما ۰ ولكن اذا كان « الكل » ليس له جسم ولا طولولا 
عرض فکیف يكون لامتناهيا ؟ وما المانع اذا أن یکون بمجموعه كثرة 
وواحدا بالعدد ؟ بل ما المانع أن الاشياء مع كونها هكذا متكثرة وأكثر من 
واحد أن تكون على عظم غير متناه ؟ 


٠ قد يزعم اكسينوفان أن عمق الارض وعمق الهواء غير مثناه‎ Ts 
ولكن أمبيدقل ببطل هذه النظرية اذ يبين فى انتقاده المحكم أنه اذا كانت‎ 
۰ الاشياء كما پزعمون فمن المحال مطلقا ان تکون البتة‎ 


« ات أسسى الكرة والاثير غير اللموس التی کثر مایکلمو ننا عنها 
ليست الا كلمات فارغات يكررها لسان الحمقى بلا داع » ۰ 


"١‏ لکن العالم يمكن أن يكون واحدا من غير أن OS‏ هناك 
سخف فى افتراض أنه ليس متشابها فى جميع أجزائه ٠‏ وفى الحق اذا 
كان العالم كله ماء أو كله نارا أو أى عنصر آخر من هذا القبيل فيمكن 
جيدا أن يقال بوجود عدة أشياء ولو أن الموجود پبقی واحدا وأنه يلزم داثما 


۱٩ 8‏ — بعضها آصفغر ب حتى من غير اختلاف الامتدادات يكفى آن توحد عدة أجزاء 
لنكون متميزة ولو کانت مع ذلك متساونية تمام التساوى ٠‏ ب هن زيادة جسم ما ے لا 
يكن أن تكون زيادة دلا نقص GY‏ ما ما دام أن الفصود هو « الكل به ۰ س متكسثرة 
وآكر من واحد ‏ ليس فى النص الا كلمة واحده ٠‏ على عظم غير متناه — عبسارة 
النص بالضبط « غير متداهية فى العظم » 

8 ۲۰ ب قد يزعم أكسينوفان ‏ رأى أكسينوفان هذا مذکور فى کتاب, الس‌سماه 
له ۲ ب ۱۲ ف ۷ ص WE‏ من ترجمننا ٠‏ فى تلك الفقرة أيضا يذكر أرسطو انتشاد 
أمبيدقل ويستشهد بالبيت عینه الذى استشهد به هنا ٠‏ 


8 ۲۱ - أنه ليس متشابها فى جميع أجزائه ب ان تخالف الاجزاء لا يملع الوحدة 
بل قد يكون شرطها ۰ - بوجود عدة أشياء ‏ أو بعبارة آخری أن الموجودات متكثرة بما 
هي موجودات خاصة . وان هذا غير مانع وحدة المجموع ۰ س لاله لا يمكن ‏ يقدر مللاح 
ان هذه هی نظرية میلیسوس التى يبطلها االف ولا شيىء فى النص يعزز أو پرفض هذا 
التقدبر ٠‏ لس خلو فى باط المتخلخل ‏ اضطررت لاستخدام هذه الصيغة لتحصيل كل 
قوف النص الاغريقى ۰ ب باق هو ما هو - ليس النص على هذا القدر من الضبط ٠‏ - 
لما of‏ الكل » ملي يمكن أن تقدر منلا هذه العبارة « على رأى ميليسوس » على حسب 
تفدير مللاخ ٠‏ ر ۰ القطعة ه من قطع میلیسوس ٠‏ 


m ۲۵۱ x 


أن يكون كل واحد من هذه العناصر مشابها لذانه ٠‏ لانه لا يمكن أن يكون 
الجزء الغلانى متخلخلا والاخر كثيفا الا ان يوجد خلو فى باطن المتخلخل . 
ولكن لاثىء يمنع انه بالنسية لبعض الاجزاء یرجد فى المتخلخل خلو 
منفصل تماما بحيث ان جز بعينه من « الكل » يكون کنیفا وآخر بعینه 
یکون متخلخلا مع ان الكل مع ذلك باق هو ماهر ٠‏ ولکن لا ان « الکل» 
ملىء فالمتخلخل حينئذ لا يكون أقل امتلاء من الکثیف ٠‏ 

۲ واذا كان « الكل » غير مخلوق فکیف يمكن ان يستنتج من 
هذا وحده أنه لامتناه وأنه لا يمكن أن پوجد أيضا واحد بعينه آو احسر 
یکون متناهيا مثله ؟ ولاذا يستلزم كونه غير مخلوق التسسيم فوق WS‏ 
بأنه واحد وانه لامتناه بهذا السبب وحده ؟ وكيف حينئذ يكون اللامتنامى 
هو ذلك « الكل » الذى پنوهمونه ؟ ٠‏ 


VV‏ ل يقول هيليسوس ان الموجود لامتحرك اذا كن ليس ثم من 
خلو ٠‏ لان الاشياء لا تتحرك البتة الا بان تنغير بالاين ۰ عير ابه بادی: 
بدء كثير من الناس من لا يوافقون على هذه النفطه ومع تسليمهم بوجود 
الخلو فانهم لا يقبلون أن يكون جسما ۰ يمكن أن يعنى بالاشیاه هنا نحو 
مايعنيه بها هيزيود Ge‏ يقول فى الخلقة « انما هو العماء الذى ظهر بادىء 
الامر » مفترضا بذلك أنه كان يلزم قبل كل شىء أن دوجد محل للموجودات 
هذا هو مايعنى بالخلو الذى يعتبر كنوع آنية تكون خالية من وسطها ٠‏ 


4 = على انه حتی مع عدم وجود خلو فان العالم يمكن ان يتحرك 
ایضا على السواء ۰ وان انكساغوراس الذى اشتغل أيضا بهذه المسألة 


چ ۲۲ - من هذا وحده ب يظهر لى أن الرد واضح للغاية وما دام العالم واحسدا 
فيظهر أن من الضرورى أو يكرن لا متناهیا ٠‏ لانه من الحال على عقانا أن يفترض 
له حدودا ۰ 

- ولاذا يستلزم - هذا ليس فى معظمه الا تكريرا لا سبى ۰ ب يتوهيوله س 
dine‏ النمى صيغة جمع يمكن أن تعود على هيليسوس واکسینوفان وبرمينيد وزيتون ٠‏ 

§ ۲۳ س يقول میلیسوس - ۰ وھنا أيضا ليس ميليسوس مذکررا بالاسم ٠‏ ب بان 
كتغير بالاين م تلك هی حركة النقلة ۰ ولكن حركة الاستحاله يمكن أن تحصل هن غير 
تشم فی الاين ۰ هيزيود ار ٠‏ ها سبق ٠‏ ب ۱ ف ۱۲ فى الخلقة بى وأحسن من 
هذا د فى کون الاشیاء » ٠‏ العماء الذي ظهر فى بادىء الامر . العماء لا يشتبه بالخلر ٠‏ 
اله + اذا شئت , عدم النظام ولكن الاشياء ۰ موجودة ما دام تدخل العقل ضروریا 
لتنظيمها ٠‏ . هذا هر ما يعنى بالحلو ‏ هذا متنازع فيه جدا فان العماء لم يكن ليفهم 
قط على هذا العنی ۰ 

8 ۲ - فان lll‏ ینکن أن يتخرك Lat‏ على السواء - أو د أن ذلك لا ater‏ حصول 
الرکة »م ٠‏ - الكساغوراس الذی اشنتفلأيضلا بهذهالمسالة - وفى روايةبعضالمخطوطات عد 


= ¥ 


لم يقنع باثبات أنه لا يوجد خلو بل آثبت فوق ذلك أن الموجودات تتحرلد 
على سواء من غير ان يكون الخلو ضروريا ٠‏ 

° ل وفى هذا المعذى عينه قال أمبيدقل ان الاشياء متى تم ترکیبها 
تحر کت طوال الزمان من غير أن يوجد , على رأيه » مالا يفيد فى « الكل » 
ولا آن يوجد خلو ٠ WAT‏ وفى الحق من cal‏ يمكن أن يحدث الخلو ؟ 
يقول أمبيدقل لان الاشياء متى تركبت فى صورة واحدة بطريقة أنه 
تولف الوحدة : 


« فلا شىء يكون خلوا ولا شىء زائد » 


آلیس يمكن فى الواقع أن الاشياء تتحرك بعضها فى بعض وأن الكل 
يون دائريا مادام أن الشىء يتغير ال آخر وهذا الآخر الى ثالث ٠‏ ومادام 
آن شيشا بعينه پتغیر دائما آخر الامر الى الاول ؟ ٠‏ 

۳۹ س وفوف ذيك لا بنبغی نسیان تغير الصورة هدا الذى بغار الشی: 
ولو أنه An‏ فى الحيز عینه » تغیر پسمیه فلاسفة آخرون ومیلیسوس 
هسه الاستحاله وادا لا شىء bes‏ فال پدفع انث هذا النوع من ار لة پوجد 
فى الاشياء حینما تمر من الابیض الى الاسود أو من الر الى الحلو GY‏ 
لیکن الخلو غير موجود ولیکن اللىء لا پمکن أن يقبل شيئا فذلك لايمنع 
الاستحالة أن تكون ممکنة ٠‏ 


= « الذى اشتغل بهذه المسالة من قبله » ۰ - أله لا يوجد خلو ‏ ر ٠‏ الطبيعة لارسطو 
له 5 سم ۸ ف ۲ صن ١95‏ من ترچمتنا حيث لا يظهر على أرسطو Ub‏ مدر تقديرا حسنا 
نظريات انكساغوراس على MH‏ كما فعل هنا 


8 ۲۵ - متى تم تركيبها ‏ پواسطة العشق على حسب آمپیدقل وتم افنراقها بعد 
ذلك بالتنافر ۰ ر ۰ الطبيعة لارسطو ك ۸ ب ۱ ف + ص £00 من ترچمتنا ٠‏ طوال 
الزمان - ليس معتی ذلك أبديا ولكن المقصود هنا هو فى مسافة من الزمان فيها السغيروس 
ينبسط أو ينقبض فى ذاته ر ر ۰ تعليقات کتاپ الكون والفساد ك ۱ ب ١‏ ف ۰۱۰ 
- پقول أمبيدقل ار ۰ فطع أمبيددل البيتين 354 و ١75‏ من القطع الفلسفية الاغريفية 
طبعة فرمن ديدو ۰ س فى صرلة واحدة - هذه عبارة النص بعینها ٠‏ فلا شىء يكون 
حلوا البيت ليس مذکودا پتمامه فى التص ۰ - وان الكل يكون دائريا ‏ يظهر 
جليا أن ide‏ هر رای آمبيددل فان العشق دالتدافر بنعلهما على OW Gall‏ تماما 
شكل دائرة ۰ 

TV 8‏ = ومیلیسوس نفسه ‏ ولیس اسم میلیسوس مذکورا فى هذه الفقرة أيضا 
٠‏ ر ٠ها‏ سبق ب ۱ ف ۱ ۰ الاسسسحالة سار ٠‏ فى الطبيعة ما يخئص بحركة 
الاستحالة ك ۴ ب ۱ ف ۸ ص ۷۱ من ترجمتنا وكذلك الكون والفساد لد ۱ ب 8 ۰ - 
- الاستحالة أن" تكون ممکنة - حركة الاسستحالة :يما أنهلا تنيع فى الشىء ذاته لا حاجة 
لها بحيز جديد كحركة النقلة بل ولا كحركة النمو ذاتها ٠‏ 


mn NSA ~ 


۷ - دبالتبع فلا ضرورة لان كلا يكون أزليا وان كلا يكون ver‏ 
أو oY‏ » الكل » يكون لامتناهيا ۰ دلا ضرورة دسا dew OY‏ عدة 
لامتناهیات ولا وحدة متماثلة فى كل مكان ولا وحدة غار متحركة نس اه 
ذلك وحدت الوحدة أو الكثرة ۰ 1 

۱۸ ب ومتى سام هدا لا يرى سىء فى نضر بات میلیسوس يديع إن 
الموجودات LW yl pew‏ و لیعا ماداست Sel‏ هی علدا ق انوحده ابق 
تحلب حينتد ie‏ وبلائل Gly‏ تستحيل بطرائی ge‏ بدزن ان 
پنضم اليها شىء او اذا انضم الها شىء فيدون ابم يكون دا toe)‏ 
جسما واذا كانت عدة اشیاء هی النی تنضم فيدون الا تزید على ان تممزج 
بعضها ببعض وتنفصل على التكافؤ ٠‏ 


دلکن الاختلاط ليس فيما يظهر هر الجمع أو انسرکیپ المدين 
يتكلم عنهما ميليسوس واللذين بدونهما ریما تنعزل الاشیاء فى الحال 
بل بدونهما لاتظهر الاشياء باسننلالها التام الا بعد الم يباعد بين بعضها 
وبين البعض الآخر اذ هی تتحاجب » فى حين انه يلزم لوجسود اخنلاط 
حعيقى أن کل آجزاء الشىء الختلط تكون بحيث لا يمكن حل تركيبها 


ets - ۲۷ 8‏ - يظهر أن هذا هو ملخص الاعتراضات السابعة كلها ولكن النتيجة 
لا يظهر انها لازمة ۰ - كلا يكون Wot‏ ب كمسا يزعم میلیسوس ٠‏ وهده الجملة wll‏ 
هی محرفة فى أكثر المخطوطات هى كما اؤديها الاآن فى مخطوطة ليبزج وكدلك فى 
ترجمة فليسيانو كما نيه اليه مللاخ ٠‏ 


۸4 ۲ - فى نطريات ميليسوس - بدلا من الاسم الطاهر ليس فى النص الا ضمير 
غير معين والظاهر أنه يكفى كبول حركه الاستحاله لينهدم dais‏ واحدة مذهب میلیسوس 
فى وحدة الموجود ولا تحركه ۰ ترتیبا وكيما ‏ عبارة النص بالضبط ( أن تكون الموجودات 
مرتبة على وجه آخر ولا تکون مستحيلة » ۰ - بالاکثر وبالاقل - مثال ذلك أن تکرن 
اکثر أو آقل بياضا » أكثر أو أمل, سواد لان الکلام هنا هو بصدد استحالة بسيطة وبيس 
معصودا غرها حتى ولا النمو ٠‏ فیدون أن يكون هذ! النیء چسما - الوافسم أن 
فى الاسنحالة الیست هنا اضافة ما من ul‏ نوع كان ۰ فان الاستحاله تقع بحرکة للموچود 
داغلية بحتة . أن cp‏ بعضها ببعض ‏ كما يمكن الکیرف أن تختلط oly‏ تنسل 
على التکافژ فى مرجود واحد احد بعينه ٠‏ 

۲٩ 8‏ - اللذین يتكلم عنهما مپلیسوس - اللاحطة ها هنا کاللاحظة السابقة فیما 
يتعلق پذکر اسم میلیسوس الذی لم يدكر اسمه هنا أيضا ۰ والظاهر أن العبارتي 
المدكورتين فى هذا المر هی من خصائص لغة میلیسوس الفلسفية ۰ ب بدوهما ب جملة 
Gall‏ فیها من التحبر والتردد ما فى الترجمة وهاك سرحا يمكن أن يثير الفکرة : « لايفهم 
میلیسوس حق الفهم ما هو الاختلاط اذ يسميه جمعا وترکیبا ۰ وهو يظن أنه فى اثلیط 
يمكن عند الارادة عزل الاشياء من جدید فى الال أو على الافل عزلها تماما بعد تنقية بها 
يظهر کل واحد منها على الالة الخاصة به ٠‏ وليس الاختلاط هو ذلك nul‏ ۰ ولاجل أن 
يكون حقيقيا يلزم أن تكون الاجزاء فيه مر لبه تماما بحيث لا يمكن حل ذلك الترکیپ = 


- Yin 


بعد ٠‏ لكن بشرط أن كل واحد من الاجزاء المخلوطة يكون على وفاق تام 
ee‏ مسومو ع الخليط لا نه دمأ أنه لا ge de‏ اهر فذردة got‏ من ذلك أن 
كل جڙء هو مختلط مع کل سح ء كيفما افق مشسابه افا لدكل 9‘ 


= دان كل جزء يكون مشابها مطلقا للكل الذی هو مده ٠‏ لا يوجد جواهر فردة ومن ثم 
كل جزء من الخليط هو پالضرورة مشابه للكل الدى هو مله جزء كيفيا اتلق > ۰ نب 
لوجود اختلاط حفیقی س ر ٠‏ على نظرية الاختلاط ما سبق فى کتاب الكون والفسيساد 
ك ١‏ ب alent ٠١‏ لا يوجد جواهر فردة ب قبد ابطل دائما أرسطو ملحب الجزه 
الذی لا پنجزا لدیمتر پطس ٠‏ ر ٠‏ الطبيععة الر جع المذلكور قبلا ٠‏ 


= 9۰ 35 


مذاهب! كسينوفان 


الباب التالت 


نظرية اکسپنوفان فى حق الله الازلية - القدرة . احدية الله - يجب أن یتصور 
wir‏ فلك سال منزه عن الحركة والسکون ومنزه عن آن یکون متناهیا ولا لا متناهیا + 

١‏ هو يقول ان پوجد. من سیء فمحال ان هذا الثیء كان مخلوقا 
مطبقا هذا فى حق الله مادام أنه يلزم بالضرورة أن كل ماهو كائن بتكون 
من الشبیه اد من اللاشبيه ۰ وكلا الامرين غير ممكن , فانه بادىء بده 
ليس تولد السبيه من الشبيه اولى من انر يلد الشبيه نفسه لان هذایخالف 
التضايف المتكافىء الذى بين المتساوين والاشباه ٠‏ وثانيا لیس من الممكن 
أن غير الشبپه يخرج من غير الشبیه ٠‏ فاذ! كان , فى Gall‏ الاقوى 
يخرج من الاضعف واذا كان الاكبر SL‏ من الاصغر والاحسن من الاقبح 
او بالعكس الاقبح من الاحسن فيكون. حپنئذ الموجود يأتى من اللاموجود 
وهذا محال قطعا ٠‏ 


؟ ل اذا پلزم أن يستنتج من كل هذا أن الله أزلى ٠‏ اذا كان الله 
هو سيد الوجودات فيلزم » على رأى اكسينوفان » أن يكون أيضا أحدا GY‏ 


8 ب ۲ مذاهب اكسينوفان ‏ لا ريب فى صحة هذا العنوان فان أربعة الخطوطات 
مخطوطة سان مارك ومخطوطة الفاتيكان ومخطوطة أوربين ومخطوطة باريس تذکره بغاية 
الوضوح - وبعض مخطوطات آخری فيها هذا العنوان الخطأ : « فى زيئون > ٠‏ وان بحث 
النظرپات مثبت قطعا أن الكلام انما هو بصدد اكسينوفان ر ۰ ما سبق فى «التحقيق» ٠‏ 


١ §‏ ل هو پقول ليس أكسيئوفان مدكورا بالاسسم هنا كما كان الامر فى 
ميليسرس و ۰ ما سبق ب ١‏ ف ٠ ١‏ ولم أشا أن آذکر اسمه فى الجملة الاولى من هذه 
الرسالة ولكنى سافعل فيما بعد حتى تكون الفكرة أشد le‏ أن يوجد من شىء ‏ هذا 
السك ,2 فیما يرى « بر نديس » مضاد لاكراء اکسپتوفن (Commentationes Elladicac)‏ 
ص ۲۷ ف ١‏ فهو يرى the‏ أن بداية هذا الباب تكرير لبداية البابم الاول على ميليسوس٠‏ 
مطقبا هذا فى حق الله - لا على العالم كما يفعل ميليسوس فيما یظهر ٠‏ تولد ۰۰۰ 
يلد هذا التكرير هو فی النص ٠‏ بین المتساوين ‏ بالكم ‏ والاشباه * - بالكيف ٠‏ 
W‏ وثانيا ‏ آضفت هذه الكلمة لزيادة البيان * 
or 6‏ أن الله ازل - أن اسم الازلى هو الاسم الخاص لله فى كثير من الاحوال فان 
الله هو الوجود بذائه والذى كان موجودا دائما كما انه يوجد دائما ۰ جاء فى ألتورأةدانا 
الرجود » ٠‏ وان فكرة اكسديئوفان هى ها هنا تلك الفكرة بعینها ۰ - على رأى اکسینوفان = 


= YoY س‎ 


لو لان فيه OW‏ أو عدة فمن ثم لا يكوك اذا سيد جميع الموجودات ولا 
أكبرها مادام من ثم أن كن واحد من هده الموجودات المتكثرة قد يكون 
مطلفا مسابها له تماما ٠‏ ان ما dil Gis‏ فى الواقع والقدرة الالهية انما 
هو آن يتساط على وجه السيادة ولا يكون مسلطا عليه ٠‏ أن يكون سید 
الجميع وأقدرهم ٠‏ وبالنتيحة مادام آنه ليس الاقدر فانه يفقد بنسية ذلك 
شيئ من الوهیته ۰ وان کانوا عدة وكان بعضهم أعلى أو آدنی من الاخرين 
من بعض الوجوه فأولثك لیسوا آلهة بعد ۰ لان ماهية الاله ألا بعلو عليه 
آحد ۰ وان کانوا عدة متساوین فمن ثم ليس هذا بعد طبع الاله الذی هو 
أن بکون الاحسن لان الساوی ليس بالبداهة أقبح ولا أحسن من مساوبه ٠‏ 

۳ - ولا كان الله هو حينئذ كما ذكر WI‏ لزم ضرورة أن يكون. واحدا 
ولا لا يمكن أن din‏ كل مایشاء ٠‏ لا يمكنه ذلك مادام فيه آلهة اشر ٠‏ 
دیازم حينئذ آد يكون أحدا 


- ولانه أحد فهو مشابه لذاته على الاطلاق ۰ يرى من كل جهة 
ويسمع من كل جهه وعنده جميع الجهات على مقیاس واحد ٠‏ والا لزم ان 
بعض اجزاء الاله نکون حاكما ومحكومة على التناوب ٠‏ وهذا ممتنع بين 
الامتناع ٠‏ 

ه ‏ ولا كان الله مشابها لذاته مطلقا ومن کل وجه لزم آن بکون 
فلكيا GY‏ ليس كذلك فى جزه بعينه دون أن يكونه فى أى جزء آحر لكنه 
كذلك فى جميع الاجزاء بلا استثناء ٠‏ 


= لم يذكر Gal‏ سم آکس نوفان وليس هنا الا اسم اشبارة غير معين ٠‏ ر ۰ ماسیق 
ف ۱ ۰ 2 آگبرها ‏ عبارة النص بالضبط « احسنها » ٠‏ ويلزم أن يلاحط أن تدليل 
آکسینونان هذا متين مناله وجلى جلاء ۰ وقد نفلم پنحو فرن مذاهپ سقراط وافلاطوں 
ويجب الاعتفاد بانه رشح لتلك المداهب ۰ وكثيرا ما انهم اكسيئوفان بالشرك ولكن ها ذا 
الشرك لا آثر له ها هنا ٠‏ لاذا كان الله مدمجا فى العالم فلا محل للقول بانه المولى والقادر 
على كل شىء ٠‏ لان ماهية AY)‏ كما يستطيع عقل الانسان أن يفهمها ٠‏ 

8 ۲ - لزم ضرورة أن يكون واحدا - الادلة اللاحقة ليست أقل فى قوتها من 
السابقة ٠‏ فان قدرة الله الكاملة تستتبع وحداديته ۰ وان الذى حصل هنا مو فكرة 
أكسينوفان دون عبارته ٠‏ وقد حاول مللاخ أن يقوم الابيات فى هذا الموطن .وقد فوم ئلاث 
منها ولم يذكرها طبعا فى قطع اكسيئوفان ٠‏ 

3 5 - برى من كل جهة ‏ كان يمكن المؤلف أن یذکر بيت ؛کسینوفان پنصه الذى 
حفظه لنا أيضا « سکنسوس أمبيريكوس » ۰ Adversus mathenoticos Physicog‏ 
له ٩‏ ف ۱۱۶ ص 5ؤه طبعة ۲ ينتقد سکستوس أمبيريكوس وصف لاله هذا وپری 
أنه لا ينبغى أن پسند اليه الا حاسة واحدة البصر مثلا ٠‏ 

8 » - أن پکون فلکیا - تلك هی استعارة جاه بها اکسینوفان بعد أن عاب هو نفسه 
الصور الباطلة التی بها يحاول الضعف الانساني أن یتمثل بها الل ۰ أله هر الفلك الذي ع 


مت e‏ س 


م ومادام aul‏ أزليا أحدآ فلكيا فیئتج du‏ أله لا بمكن أن كرون 
لس له Sah‏ ولا دسط ولا آخر ولا أى جزء آخر ۰ Has‏ هو اللامتناهى ۰ 
ولکن الموجود ليس كاالاموجود والموجودات مادامت متكثرة ls‏ نید 
تعشها بعضا على السادل ۰ فالاحد لا يمكن al‏ بشبه لا son wl‏ ولا 
ath‏ جودات المتكثرة مادام الاحد لا بحده شىء ٠‏ 


V‏ الاحد ‏ الذى اكسيئوفان Avera‏ الله — لا كان كذلك لا يمكن 
أن بتحرك ولا أن يكون لا متحركا ٠‏ فان آللاموجود هر فى آلحق ous‏ كد 
لاله لاموجود Pb‏ فيه ولا هو يمكن آن يذهب فى موجود آخر " ولا حركة 
الا te‏ كانت all‏ جه دات ta ATT‏ واحد OY‏ هن الضرورى للحركة أن واحدآ 
Spe‏ فى ٠ en‏ ولا دمكم أن دح راد شيء في اللاموج د مادام أن 
Gis de sem gol!‏ فى it‏ دية ٠‏ وآذا كانت الاشماء wast‏ عضها 


الى دمض وجاك یکین de> af‏ أكثر من واحد ٠‏ 


“لتكت 


= ماكام دم کا مكلخ والذى مد dh‏ لس A‏ أى مگان را٠‏ آفکار داسکال طبعة م ge‏ 
cate‏ ص ۲ سدق ۱۸۵۲ ٠‏ با ناز ام تشداء ے قد أضفت هذا القند Shag ٠‏ عمللا يحت 


بش و ty‏ اس الم تماما ف كدان clad‏ ك كاب ١‏ ف ۵ صن ۵ من ايسا 


8 5 ل متلاما Lalite ٠‏ ب als‏ عل الضد أن معلى GUGM‏ شمشی تماما هم 
معلى الله فال‌الازا, معناه غير elect!‏ فى الزمان dally ٠‏ معثاه غير الناهی فى القدرة 
٠ alt‏ انما اللاموحد هه اللا هتنامي ‏ الما نكن سحاد سوء الاستعدال BU‏ 
أن لط ييل االامرحود Wry‏ متناف فان اللا مد ليس الا اللا مععش ٠‏ وف VM‏ 
المء نان 2 اأممان منددحان فى كلمة واحدة ٠‏ ل ولا أى حزء آخر ب طل, هذا هم مم Gale‏ 
كان ما دام أن له ھە جود ر ١ dee‏ ہے جد Lente‏ عقا عا التادل ب أو « هی 
مدا TY tell Fecal Later‏ اليد لا سكم أن شمه الإ ففسه ٠.‏ 
اله ane dl‏ ما داد اله ICM‏ ٠اس‏ هد ف الكثرة ما دام اله أل دة lene‏ 

§ ۷ د الذی اكسيدوفان سمبه الله - لبس أكسيئوفان مذكورا هنا كما اله لہا ں 
مذکورا فى الفقة الادلى ۰ وقد کون هذا الرای هو سیب اتهام اكسينوفان بالشرك ٠‏ 
of‏ اله سكن أن كون آحدا مع قمرزه عن العالم ۰ - أن شدرك ولا أن نکن لا متحر کا 
فى الواقع أن من العسر تصور أن الله لا متحرك كما هو من العسير أن یتصور فى حرکةه 
أها عند أرسطو GU‏ المحرك غير المتحرك الذى يعطى الحركة للطبيعة باسرما التی بحذبها 
اليه وهو باق هو نفسه فى سكون أبدى غير متجزىء ؛ رس له أجزاء لا جسمانی الخ 
ر ٠‏ ك 8 من التاببعة OLN‏ الاخير وما بعد الطببعة لك ۱۲ ب ه وراجع ضا قطح 
اكسسئوفان المقطوعة الرايعة التي حفظها « سسمبليسيوس » و » لفسير الطعة لارسطو »م 
الررقة Fragmenta a philosopherum grecorwmn ٩‏ طبعة uw‏ 
دبدو ص ۱۰۱ ۰ - فان اللا موجود هو فى ال لا متحرك ‏ هذا هو تابع لنظسربات 
آکسپنوفان كما بدل عله صوغ الجملة الاغريقية ۰ - لاله لا موجود أقى فبه ‏ ما دام 
ان اللا موجود هو غير مرجود ٠‏ ولا حركة - عبارة النص ليست على هذا القدر من 
الضبط OY ٠‏ من الضرورى للحركة ‏ أضفت هذه الكلمات اذ ظهر لى آنا شرورية ٠‏ = 


~ ۲۵۲ — 


۸ - فانظر AS‏ يزعم اکسینوفان أنه يلزم شيئان على الانل او 
أكثر من واحد لكى توجد الحركة » وأن اللاثىء هو فى سكون ولا متحرك , 
وأن الاح على ضد ذلك لا يمكن أن يكون فى سكون ولا أن يكون فى حركة 
لانه لا پشبه اللاموجرد ولا الموجودات المتكثرة ٠‏ 

٩‏ - ومن كل هذه الوجوه فهذا ‏ عل رأى اکسینوفان — هو الله 
أزلى wel‏ متشابه من كل جهة وفلكى لا لا متناه ولا متناه لا هو في سكون 
ولا هو فى حركة ٠‏ 


= فى اللا موجود عبارة النص بالضیط « نحو اللا موجود » ۰ وهو ما يظهر لى فلیل 
الضيعل ٠‏ 


8 ۸ فانظر كيف برعم اکسینوفان - عبارة النص غير معينة وليس هنا اسم اشارة 
ولكن صوغ الجملة بصيغة الال يستنبع أن العبارة هى تحصيل فكرة اکستوفان ۰ - على 
الاقل .. أضغت عاتين الکلمتین - اللا شىء = هذا مو لفظ التص ٠ dy‏ 7 لله لا 
پشیه ۰۰۰ ل قد يكون الدليل غير قوى فيما يظهر ابل يمكن أن يعلو الموجودات الى 
اللا نهاية من غير أن يشبهها بوجه ما ۰ 


8 5 على رای اکسیدرفان اللاحظة عرنها النى ابدیت فى الففرة السابظة ٠‏ 
فان اکسپنوفان لم سم هنا ایضا ولكن لا شاف فى أن الامر بصدده ٠‏ 


بت و۲۵ 


اباب الرابع 


ابطال نظريات اكسيئوفان ب استشهاد عن میلیسوس - “كيف يلرم أن يعلى بقدرة 

اح ا ليس اليا - الله لا نتم = وحدائية at‏ ليست نالية لكوله تاهيه و 

نفى اطرکة عن الله فى الخركة النی بمکن أن اتصورها فی حق 1 
سس 


- ثنبه تنبيها أولا ٠‏ وهو أن اكسينوفان کمیلیسوس یفترض 
أن كل مایولد ويصير يتولد من الموجود ٠‏ ومع ذلك فماذا يمنع من أن 
مايولد لا يولد لا من الشبيه ولا من اللاشبیه بل يولد من اللاموجود ؟ 
ولكن الله ليس لا مخلوقا اکثر من الباقى اذا كانت كل الاشياء آثية من 
الشبیه أو من اللاشبيه ٠‏ ذلك هو مالا يمكن * وبالنتيجة اما أنه لا شىء 
خارج عن الله واما أن يكون سائر الاشياء هى أيضا أزلية ٠‏ 

۲ بت ولکن اكسيئوفان يقبل فوق ذلك أن الله هو المولى ۰ يريد 
بذلك أن بقول انه الاقدر والاحسن ۰ ليس هذا مایعتقده العامة وانهم 
ليقبلون أن الآلهة فى كثير من الاشياء أعلى بعضها من بعض + على ذلك 
لم پستعر اکسپئوفان هذا الرأى الجرىء من اجماع العامة ٠‏ ولكن متى 
قل ان الله هو القادر على كل شىء فلیس cline‏ أن هذا هو طبع الله بالنسبة 
أو حل آخر بل هدا هو شانه الخاص بالنسية لذاند ۰ ما فى علاقنه مع 
الغبر فمن SAH‏ تماما أن الله لا يقدر عليه بعلوه وقرته الى ليس لها مه 
شبیه بل بضعف الاغيار ۰ وانه لا أحد یعنی على هذا الوجه قدرة الله بل 


لله استشهاد من زيلون ۰ 


8 ١ع‏ كمبليسوس — ها هنا هيلبسرس مذكور بلاسم وهذا دليل آخر على آن الزء 
الاول من هذه الرسالة خاص به ر ۰ ما سبق به ١‏ ف ١‏ والتحقیق .٠‏ بفترض س عبارة 
النص هى على هذا القدار من الثوة ٠‏ يولد ويصير ‏ ليس فى النص الا كلمةواحدة ٠‏ 
= ولا من اللا شبه - هذه الکلمات الثی ليست فى الخطوطات قد وضعها مللاخ تبسا 
لترجمة فيليسيانو ٠‏ ل ولکن الله ليس لا مخلوقا ب یظهر أن هذ؛ هو رد من ارسطو على 
مذهب اكسيثوفان ۰ ولكن من الجائز ضا أن كون ردا من اکسپثوفان موجها للنظريات 
الضادة لنظر باته '- ۷ شبىء خارج عن الله هذا الرأى هو من tT)‏ التى يمكن انها 
سسدبث اثهام Sra)‏ بالشرك ٠‏ « حارج عن الله » هی روادة مخطوطة ليبزح وقد كانت 
موجودة فى رجمة فيلبسبائو كما لبه البه Gu‏ بحق ٠‏ 

8 ۲ بت أکسینوفان بقدل . کذلك لیس هنا آسم ألسیدوفان أيضا ٠‏ ما بعتقده 
العامة ى أو « ما يجب أن بكون معتیدا طبقا للقسانون » ۰ أعلى بعضها من بعض - 
كذلك الاله « مارس » هو أشسد UY‏ حربا واشجمهم و « زهرة » اجمل eld‏ 
د Ue‏ » آحکمهم و , أبللون ae‏ م د ال 
پذکر هدا Lent‏ اسم اکسینوفان ولکن هذا مدح جي 1 

۷ الشائعة فى زمانه ۰ = 


- Yoo ب‎ 


يقهم الئاس أن الل له بذائه كل مایوجد من الاحسن STs‏ منزه عن النقص 
أيا كان , دان له كل ما هو طيب وجمیل + وبهذه الكمالات كلها فله Last‏ 
كمال sal‏ الكاملة ٠‏ 


۲ - حقا آله قد يمكن Las‏ التسليم دوحود آلهة متعددة موصوفة 
تااصفات Que‏ جامعة بين pst‏ الکمالاث الممكنة مادام أنها أكبر قدرة من 
ساثر الو جو دآث دون أن يكون بعضها آقوی من البعض الآخر ولکنه بوحد 
Last‏ على dle‏ موحودات آخر ی غبره ۰ 


٤‏ ا فى آلحق هر بزعم or‏ الله هو القدير : ويلزم ضرورة أن يكون 
أقدر من بعض آلو جودات ۰ ولكن بهذا السب وهر أن الله هو الاعسد 
لا يلبق أن بقال انه paw‏ من كل, ناحية ويسمم من كل GY LAL‏ اسب 
ay‏ قد peat)‏ مر الده الفلائم, أو القلار, آنه لا يسم لصم ذا 
ast‏ لا دص مم ذلك dines ech)‏ با, دیما اشا یشم دق ر أن alll‏ تعس 
من كل حهة کان tea‏ ذلك دالساطة أنه بهذم الط بقة ركو أيضيا “LST‏ 
مادام آثه مشاه قر جسم ٠ yet‏ 


فقعل 


۵ اذا کال yi‏ کہا قرر Wat‏ فلماذآ بعطی sy one‏ فاك ؟ (alt‏ لا 
يكون ابل به شكل آخر مادام انه يسمم من کل جهة ويرى من کل جهت؟ 
Oe Ut LF ۷‏ ثقہ ل ان الاسبیدام أبيض فى كل نراحبه لا فى يد أن 


= ل بالنسبة لواحد pf‏ ب كل هذا التدل غاية في Gel‏ وسطى فكرة سامة عن 
عق دة اكيم سوقان * س التي لبس لما هی dat‏ أضفث هله الكعلمات ٠‏ فله اشا 
كمال القدرة اكاملة ب لس yes‏ عل هذا القدر ان الفط ٠‏ فان عنارثه bed‏ ما لرها 
٠ ole ٠‏ واكن Vall‏ رس فيه ٠‏ 


8 ۳ - صقا aul‏ کی Lunt‏ ايدام _ Pay‏ ھی وا س danke Ww‏ هم در وس 
وله أن اة ذلك الى اع نها عش eall‏ 4 فان باش ی هه الاک gta ٩‏ وواه 
— میت دای أل فى غنم - أو « مه چ دان آل ي غرهم ۾ وقد آل ت لاء ل من aN‏ أن 


. الى اله عدضما عن اليا‎ gual a» st 


8 4 - هو poy‏ ب حافظت على tis‏ النص عوضا عن أن آکرد اسم اكسيئوفان ٠‏ 
ب من بعض الوجودات ب هذا هو اصلاح من عند مللاخ ومسلا الاصبلاج ضرورى © فما 
بظهر ؛ ولو at‏ لا تجبزه UT‏ مخطوطات ٠‏ ولكن lands‏ فى ترجمته كان لديه رواية من 
هذا القبل Mead‏ بظهر ٠‏ أن اش هو tel‏ كما يدعي اكسايوفان ٠‏ 7 من الجزاء الفلائى 
آو الفلائي ب أبس :لتص عل هذا القدر من ااضبط ٠‏ 

سب متشانه فى جميم أجزائه — لا شك في أن اکسیدوفان يريد أن بقول بالبساطة 
أن الله شاهد فى كل مكان ٠‏ 


§ ه ا كما فرر نفا - على ane‏ نظر ,4 اکسیدوفان ٠‏ س صمورة فلك .. هذا فى 
الق مذهب مشاد لاثراء الفيلسوف الذى يعيب الصفان والصور الثي Leda‏ الغاه‌ي الي 


- Yo" 


لعنی شیثا آخر الا أن يكون البياض مثتشرا فى جميع اجزائه , كذلك 
ما الذى ater‏ حینما يقال ان الله يرى ويسمع ويتسلط من كل مكان آن 
پفهم أن أى جزء من الله کیفما اتفق » له دائما هذه الصفات ؟ ولا يلزم 
لذلك بعد أن يكون الله فلكيا كما لا يلزم أن يكونه الاسبیداج ٠‏ 

1 وفوق ذلك كيف يمكن أن الله من حيث هو جسم ومن حيث 
ان له عظما لا يكوا Lake‏ ولا لامتناهیا مادام اللامتنامي انمآ بقع عل 
مالیس له حد مع قابلینه لان یکون له حد ؟ WE‏ الم يجب آن بقع على 
العظم Jey‏ العدد وعلى کل كمية ۰۰ ايا كانت بحيث ان عظما لاحد له هو 
يسمى لامتتاهیا + 

۷ - ومتی جعل الله فلكيا فمن الضروری OT‏ يكوق له حد لان له 
نهایات مادام أن له مرکزا على آبعد مسافة ممکنة من الحد ۰ واذآ LY‏ له 
من مركز مادام فلکیا » اذ أنه يعنى بفلکی ماله مركز عل مسافة متساوية 
من الدمایات ۰ ولا فرق بين أن يقال ان للحسم حدا وآن له نهایات ٠‏ 

A‏ اذا كان اللامه جود لا متذاهنا قام OG Y‏ ال جرد لامعنامسا 
كذلك ؟ ما الانم أن يكون للموجود دللاموجود بعض كيوف مشتركة 


ص 


= الا"لهة ٠‏ ذلك هو آیضا قليل الشبه بالمعقول كمذهب الشبهة المعروف ٠‏ - يسمع من كل 
جهة ‏ الثلك هو الوحدة وهذا التصوبر لا يتفق ومعنى أن الله لا متناه ٠‏ - ان الاسبيداج 
uel‏ فى کل تواسیه - هذا التشسه بالاسب داج لیس منقادا وظهر عليه نوع من 
الشطط ٠‏ ب أى جزء من الله كيفها افق هذه النظريات یلبخی أن تظهر أشد ارتتاء 
عن الزمان الذى كان يقررها فيه اك دوفان ٠‏ ولا سکن السك فى انها نظسریاته هم 
الشهادات التی نقلها لنا الزمن القديم أجمع ٠‏ أن يكونه الاسبیداح - راجم ملاحظاتنا 
عل التشبيه پالاسییداج es?‏ ذلك نان الفكرة ص هة فى موضوعها ولو كان في شكلها 
OW‏ من الشذود ۰ 

٩ 8‏ - وفوق ذلك - رد جديد من المؤلف على نظريات اكسيدوفان ۰ - متناهیا ولا 
لا متناهيا ب فى الحق من المحال على عقلنا أن ينهم الله الا على جهة اللا متتاهى ٠‏ ب 
ما ليس له حد ب هذا حق ولكن ماسیل ليس كذلك عقا فان ما هو قابل لان يكون له 
حدود لا يمكن ot‏ یکون أبدا لا متثامينا حقى اولى لم يكن له حداود ۰ وهذا ليس الا اللا 
محدد واللا معين ٠‏ ب عظيا لا حد له هو يسمى لا مثناهيا - وربما کان الاولى أن يقال 
د كما » وحیدند یگون التعبير أعم ۰ 

8 ۷ - ومتی جعل اله فلکیا - لبس التص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ فمن 
ااضرره‌ی أن کون له حد ‏ هذا Gatley‏ فكرة لا ثهاية الله ۰ والرد شدبد القوة ٠‏ اذ 
آنه یعنی شلكى ب هذا فى الواقع هر تعريف الغلك كما هو تغرف الدائرة عل السواء 
شارق واحد مو ۳ بن الجسم oe‏ السطح . ب حدا ٠٠٠‏ ئهایات ب fie‏ التماثل موجود 
فى اللغة الفرنسياوبة كما هو فى au‏ الاغريقية ay‏ فى الذهن دون أن بكون فى اللفظ 
فقط ٠‏ 

§ م ع اذ ۱ سان اللا موجود لا متناهيا ب هذه الرواية هى التى كانت عند فيليسيالو 
کما تدل dle‏ آرجمته وهي الوحيدة التى بيكن قبولها بالنظي الى سياق النص وان كانت = 


- Yov ب‎ 


ومتمائلة ؟ au‏ لا پمگن فعلا أن بحس اللاموجود 0 وكيف بحس مالیس 
موجودا ٠‏ وكذلك بمکن تماما ألا urns,‏ فعلا ماهو هموحرد Ss) ٠‏ قول 
الاثدين معا ونصورهما معا اللاموجود ليس ابيض ولكسن هل ينتج من 
ذلك وجوب الفول ob‏ کل الوجودات بض حثی لا سند شىء داحد الى 
الموجود وال اللاموجود ؟ أو لا يمكن أن پوجد بين الوجودات واحد لایکون 
أبيض ؟ واذا كان الامر هكذا على نفیض القاعدة العتيقة Ot‏ الوجود 
لا ينحصر فى أن يكون له أكثر منه فی ألا يكون له فاللامتناهی قد يقبل 
bal‏ سلبا WU‏ ۰ وبالنثيجة فالوجود آیضا يمكن أن یکون لامتناهیا 
أو أن يكون له حد ٠‏ 


ولكن ربما يكون من غير المعقول أن تلزق اللانهاية باللاموجود. 
فانه لا يمكن أن يقال على كل شیء اله لامتناه لا لشیء الا لانه ليس له 
جا ۾ کہا آله لا يقال مثلا على اللاموحود اله غار ملساو ۰ 


٠‏ - ولكن بما أن الله واحد فلماذا لا يكون له حد ٩‏ لا شك فى 


= لا وجد فى المخطوطات * سا بعص کیوف م أو حالات » عبارة النص غبار محررة ۰ 
ب يس ما ليس موحودا - طلننت واجبا على أن اضيف مله الجملة ٠‏ فان هذا التكرير 
ليس فى النص ٠‏ الاثنين ل اللذين بنطبقان على السواء على الموجود وعل اللا موجود ٠‏ 

وفى GH‏ أن مالا بحس ومالا يدرك بوجه ما هو بالنسبة لنا كانه لا موجوم ولو كان موجودا 
انه deadly‏ لنا هو اللا موجود ولو لم يكنه فى الواقع ٠‏ - وجوب القول ب ليس النص 
على هذا القسر من السعة ٠‏ 


سل لا یکرن أبيض - كما أن اللا موجود لا يكونه كذلك ۰ - سيلبا ثاليا ب ليس 
العنی بين الظهور لان اللا tle‏ لیس هو ذائه سلما ۰ فانه لا سلب الا فى اللا محدود 
Wis‏ معين ٠‏ وقد يمكن التدلیل من چهات نظر شتی على أن اللا متداهی آقسوی وجودا 
من التدامی أو بالاولى هو الموجود القیقی الوحبد ٠‏ من هذا ترى كيف أن الله هو لا متناه 
من ابة dye‏ يعشيره عفادا الضعيف are‏ فى اازمان وفى ov‏ وفى الق.رة وفى العدل 
وفى الرحمة ۰ الخ ٠‏ القاعدة العتيقة - لا أعرف مؤلفا آخر قد SS‏ هله القاعدة ۰ 
وريما كان لهذا المر معنى آخر غير المعنى الذى اخثرنه .وقد يعئى به بالبساطة « على ضد ها 
ذکر WT‏ » ۰ وکست gti‏ هذا العنی اذا کانت هذه العپارة كررت ولو بجز لها فما تقدم؛ 
ولكنى لا أراها dis‏ فبه ٠‏ وبالنتيجة فالموجود أيضا سمكن أن بکون لا متناهيا ‏ لا 
یظیر أن هذه النتيجة لازمة ولكن الفكرة Gale‏ ۰ فانما الموجود فى الواقع هو اللا متنامی 
فى حبن أن اللا هوجود لا سمکن أن بسمى بهذا الاسم الا #النسبة للموجود الذى هو سلب 
له ٠‏ 


٩ 8‏ - أن تلزق ب ye‏ لی أن هذا اللوع من الابتذال موجود آیضا فى النص ٠‏ 
- اللا لهاية - والاحسن : « معلى اللا نهاية » ٠‏ الا لشىء الا لاله لیس له حد ب 
ين أن الفرق كبيد جدا بين اللا متدامى واللا محدود ۰ - مثلا - أضفت هله الكلية . 

٠١ 8‏ - لا سك فى ذلك ولكن لا یمکن أن يكون له حد ۰ - ليست عبارة النص 
على هذا العدار من البيان ولكن المكرة بينة led‏ بظهسر ولو آن المخطوطات ليست متفقة = 


108 


ذلك ولكن لايمكن ان يكون له حد. تلقاء اله آخر ٠‏ اذا كان الل واحدا كله 
فيلزم أن تکون جميع أجزاء الله لا تكون أيضا الا وحدة محضة GY ٠‏ 
لا يفهم , اذا کانت الاشياء المتكثرة بحد بعضها Jalal Law‏ أنه يلزم 
je‏ ذلك أن الاحد يكون لا حد له ۰ لان الكثرة والوحدة لهما عدة حمولات 
متشابهة تماما دالوحود مشترگ dy‏ احداهما وبين الاخرى ۰ فقد يكون 
من الغریب ان يذهب الى انکار وجود الله : مادام وجود الكثرة Tal‏ مسلما 
حتى لا پشبه الله الاشياء فى هذا العنی ٠‏ 


۲ . لادا الله مع کونه واحدا لا یکوت متناهیاً ولا يكون له حدود 
كما يقوله برميئيد وهو يعترف لله بالوحدانية ge‏ پشبهه 
«بالفلك المستدير تماما والساوی فى جميع النقط ابتداء من آلرکز۰۰۰» 

فى الواقع أن شیثا يمكن أن يكوك له بالضرورة حد من غير أن 
يكود ذلك بالاضافة الى شىء ما ٠‏ كما اله ليس من الضروری ان 
ماله حد یکون له حد. اضافى کالتناهی بالنسعبة لغير المتنامى الذى يليه ٠‏ 
أن يکوت متناهيا Ll‏ هو أن يكون له نهايات , ولكن ماله GLE‏ ليست 
له بالضرورة بالنسية الى شىء ما ۰ بل يوجد بعض آشياء تكون معا متناهبة 
وملامسة شتا ۹۳ ولكن من الاشباء Lust‏ ماهی متناهيتة ولیسنت كذلك 
بالاضافة الى شىء ما ٠‏ 


os‏ الرواية ۰ ب lar‏ له آخر ب عبارة النص « تلقاء اله » ومعذلك فان كل هذا الوطن قد 
أصلح تبعا لما ارتای « برائديز » وتبرده ترجمة فیلبسیانو ٠‏ 


س وحدة محضة ‏ فى هذا ما فى اللاحظة السابقة ٠‏ 29 الاحد يكون لا حد له ب 
Ga‏ ها هنا رواية أخرى ولكن الفكرة لبسث جلبة البيان ولو أن العبارة ذاقها جللة 
فان الموجود ملهوما على جهة الوحدة التی تشمل الكل هو بالضرورة لا متناه ۰ - الكثرة 
والوحدة ار * ما سبق ب ۸ حيث الموجود واللا موجود مقارئان آیضا فى هذا العنی * 
ب وجود ال ۰۰۰ وجود الكثرة ‏ هذا التکرار هو فى النص ۰ - فى هذا gall‏ — عبارة 
النص هی كذلك مبهمة ٠‏ والتناقض المشار اليه ها هنا قد تكرر فى نظر نات الاسكندريين 
وقد ذهبوا فبه ال حد الكار الوجود على الاحد كما انوا بتصورونه مع اثبائهم الوجسود 
للاشباه الجزئية ٠‏ 


5 ۱ د كما يقوله برهبئيد ‏ هذا البيت قد ذكره ارسطو بجزثه فى الطبيعة 
ك ۲ ب ٩‏ ف 5 صن VT‏ من ترجمتنا ٠‏ ر ۰ Lat‏ مقطرعات برمینبد البيتين ٠١*‏ 
و dub ٠١5‏ فيرمين دیدو ۰ - ابتداء من المركز ‏ أو « هن مرکزه » هذا هو تعريف 
الفلكا كما تعطيه الهندسة ‏ من غير أن يكون ذلك بالاضافة ال شىء ما الظاهر على 
ضد ذاك أن مسی الحد ستتبع ضرارة معاي ٠ Ley‏ - حد اضافى ‏ أو بالاضافة الى 
شىء ما ۰ وملامسة شىء ما - هذا هو معنی المتناهى بعینه ٠‏ ولبست كذلك بالاضافة 
الى شيء ما ع كان we‏ أن يذكن AH‏ هذه الاشباء على نحو أضبط من هذا ٠‏ 


- Yor 


W 8‏ - دمن جهة نظر آخری القول بان آلوجود والاحد ليسا 
لا متحركين ولا يتحركان مع ذلك بحجة ان اللاموجود لا يتحرك الها 
هو قول من الغرابة بمکان: ماسبقه على الاقل ٠‏ اله لا تمائل قطعسا , 
كما قد يمكن ان يظن » بس ان يقال ان شتا لايتحرك دب أن يقال انه 
لامتحرك ٠‏ فمن جهة الما هذا هو سلب للحركة على جهة مابقال على 
شىء انه لایکون مساويا Mes‏ يمكن ان يصدق ge‏ على اللاموجود » فى 
حين اله من جبة آخری يقال على شىء انه لا متحرك WY‏ فعلا على حال 
م , كما انه يقال je‏ شى انه لامساو » فهنا السكون, هو ضد الحركة 
كما ان على العموم جميع السلوب SLi‏ 4 من همزة الازالة تنطبق عل 
اضداد ۰ Ge‏ ان يقال عل اللاموجءد انه لا بتحرك ولكنه لیس Like‏ 
ان يقال على اللامو جود اله فى سكون > كما اله لاينبغى آلا يقال GT‏ 
لامتحر لد وهذا ماله المدلول بعينيه ٠‏ ولكن اكسسيدوفان يستعمل ف 


حق اللاموجود bal‏ السکون ويقول أن اللاموحود هو فی سکون لا 44 
لانقلة له + 


N: §‏ وکا lat La‏ قد یکون میافطاً الجزم Yu‏ لشی: NS ga‏ 
محمولا بصلح حمله على المعدوم ob‏ هذا القول لا يكون صاطا تعد 
تتحمل على الوحود خصوصا اذا كانت الكلمة Bl‏ تستعوللى لذ لك لیست 
الا سلبا نحو قواهم : لا يتحرك ولا پنتقل ؛ فانی اكرد آن؛ کدرا من 
سس سب سس 


§ ۲ - لیسالا متحرکین ولا يتحركان مع ذلك ب رء ما سبق ب۲ ف۷ وربا کان 
يلزم وضع صبغة الفرد موضع صاغة المخلى فان الموجود والواحد متحدان کلاهما ٠‏ انشا 
ليا pets‏ ك وبين ان شال 431 لا مشحرلك ‏ فى اللفة العادبة لا فرق بين ٠ all opie‏ و لکنه 
يمكن آیضا ثم‌بیزهما کما قد كان ها هنا ۰ فمتی بقال على شىء آنه لا یتحرل فذاك GL‏ ف 
طب عه امكان التحرك ومتی يقال على ضد ذلك ؛ آله لا متحرل فذلك بما أنه ممتتم ال AF‏ 
على الاطلاق '- May‏ يمكن أن بصدق حثی على اللا موجود ب ولو آن اللا موجود بكونه لا 
شبثا يمكن ان بوصف يكل كلف او ان يسلب کل كيف على السواء + لاانه قسلا على حال 
ها العبارة مبهمة ولم اشا أن آجررها ٠‏ كما أن على العموم جميع السلوب USM‏ 
ربما لم يكن هذا الا تذبيلا اضافه بعض المفسردن ١‏ اله لا شحرل - يعني انه دائما ينيثى 
ان يتكلم على اللاموجود بالصنة السلبية ٠‏ ومثى بقال على ball‏ من ذلك «موجودسساكن» 
«وموجود لا peta‏ كه فتلكم ایجابات لا بحتملها اللا موجود ۰ وگل ذلك eed‏ دشن ۰ وما 
ماله المدلول بعبنهة ‏ اعتبار أن لا فرق الا فى شكل العبارة بعض الثىء ٠‏ 9 اكسيئوفان ب 
عبارة yar‏ هی alien‏ ره VG fu‏ وب اف ۰۱ 

8 ۱۲ — وکما قلدا آنفا - رء ما سبق ف۸ وف ۰۱۲ لوست الا سليا ب سيلبا اه 
بالند Gy‏ علاقة باللا موجرد أكثر منها دااوجود - آکرد ۰ ب ر ٠‏ ما de‏ ف ۷ Ag‏ اشا 
على الموجودات التى يمكن حملها على اللا موجود ۰ — ليست آحادا ب أى لا تکون وحدة ٠‏ 
وكل الاشياء الشخصية هی فى هذه الحالة ٠‏ تنتج الاضداد فيما aly,‏ قد كان شبعى أن 
بقال « الاضداد آعبانها » كما بظهر أن ذلك بنج من الامئلة المضروية ٠‏ ب اها حركة واما 


س ا ~ 


الحمولاث ما يجرز مله آیضا على الموجوداث GY‏ يوجد أشعساء كثرة 
لا يصدق عليها القول بانها ليست آحادا بحجة أن المعدوم ليس واحداء 
ب اله نوج اشيء فيها السلوب بعينها تنتج الاضداد فيما يظهر ٠‏ فمئلا 
من الضروری أن يوجد اما مساواة واما لا مساواة ما دام هناك کم ؛ وانه 
كذلك بوجد اما زوج واما فرد مانام هناك sue‏ ۰ وكذلك ايضا يلزه ان 
پوجد اما حركة واما سکون ما دام هناك جسم ۰ ۱ 


چ VE‏ - غير أنه اذا قبل ان الله والاحد لا پنحرك البتة OY‏ الاشیاء 
المتكثره تتحرك بعضها نحو البعض الاآخر » فما الذى یمنم أيضا أن الل 
يتحرك بان يسعى نحو شىء آخر ؟ هذا قطعا ليس SY‏ ليس الا الله بل 
UY‏ لا واحد dol‏ الا الله ٠‏ واذا لم بتحرك هو ذاته فما gill‏ ان اجزاء ان 
پتحر کها بعضها نحو بعض أن يكو الله هو أيضا له حركة دائرية ؛ 

3 6 لکن عل هذا لا يكون بعد واحدا كما يعلى زينون انما هو 
متعدد كما قد نبه اليه » لان ged‏ يقرر أن الله جسم سواء جعله هو 

الكل الذى نرى أو سماه باسم آخر ٠‏ واذا كان الله لا جسمائیا فكيف 

يكون فى الواقع فلكيا ؟ ويلزم أن يكو لا جسمانيا اعنی لم يكن اصاد 
لكى لا یکون له حر که ولا سکون ۰ واذا كان جستما فما المانع أن يتحرك 
كما قد قيل ؟ ٠‏ 


= سکون ب هذه التيجة ليست أقل ضرورة من الاثنتين الاخريين ٠‏ غير أن المقابلة الصريحة 
لا توجد الا فى المثل الاول حيث المساواة واللا مساواة معبر عنهما بكلمتين أصلهما واحد 
ولا نختلفان الا بالسلب وفى المثل الثانى والغالث والكلمات مختلفة ولها جمیعاً صورة الايجاب 
ولم استعلم فى dew Al « Led‏ » أن أحصل هذه الفروق مع شدة رغبتى فيها ۰ 

4 ۱۵ - لا يتحرك البتة ‏ قد حفظت صبغة الفرد لان الله والا“حد متحدان ٠‏ پال 
يسعي نحو شىء آخر ب قد حافظت على تردد النص ولكن الفكرة ليست صحيحة لان الله 
بانه فى كل مكان لا يمكن أن يشحرك کالوجدات ابزئية نحو مگان لم يكن فيه ۰ ليس الا 
الله الفكرة ثبقى غامضة كالعبارة خصوصا متی ادکر ان اكسيئوفان قيما سبق قد جعل 
الله على كل شىء قديرا ٠‏ 

أجزاء الله هذا فيا یظهر ادماج الله والعالم كما قد اتهم به اكسينوفان: له حركة 
دائرية - باعتبار بن الحركة الدائرية هى وحدها التى يمكن ان تكرن لا متناهية وأزلية tar‏ 
الطبيعة كم ب۱۲ ص 019 من ترجمتدا ٠‏ 

٠١ 8‏ زینون- ان ذکی زيئون بالصراحة يجين الاعتقاد » فيما يظهر ء بان مله 
الرسالة يجب ان یکون لها جزء رابع فيه الكلام على زینون كما ان الكلام فى الثلاثة الاآخر 
على ملميسوس واكسيدوفان وغرغباس ر ٠‏ ما سبق فى التحقبق ‏ انما هو متحدد - الترجة 
الحرفية للنص هى «كثير من الاشاء» ٠‏ الذى ثرى - ليس النص على هذا القدر من الضبط 
يكون فى الواقع فلكيا - كما فيما سبق ف١١‏ فى بيت برميئيد. ان يكون لا جسمائیا - 
هذا هو بالضبط ما يؤبده ارسطو فى الباب الاخير من الطبيعة ف۲۱ ص ۵۹٩‏ من ترجمتناء 
كما قد قيل ‏ أى »كما قد قلت آلفاه 0 


النظريات الثلاث الاصلية لفرغراس : على الوجود Jeo‏ امشناع العلم دعلى قل العلم 
- على اللظرية الاول يجمع غرغیاس بين AM‏ السايقة . ميليسوس وزيئون س سط 
مدعب غرغياس فى امتناع الموجود والعدوم على السواء ٠‏ 


\g‏ - هو يقرر ان لا شىء بموجود حقيقة » وانه ان يوجد من شیءنهذا 
الشىء يبقى مجهولا عندنا , وانه ان| بوجد شىء دینکن لامرىء العلم به 
فانه لا يمكن التعبير عنه للاغیار + 


8 ۲ - فيما Glen‏ بهذا القول الاول الذی هو أن لا شىء بموجود 
حقيقة یزلف غرغیاس بين نظ پات فلاسفة آخرین » اذ پقررون افکارا 
متناقضة فى آمر الحقيقة كما نظهر لنا ٠‏ اعتقدوا : هؤلاء أنه لا شىء الا 
الوحدة وان الكثرة ممتنعة ؛ وأولئك * على ضد ذلك , أن الكثرة وحدها 
هی القيقية وان الوحدة cast‏ حقيقية ٠‏ ذلك GL‏ بعضهم يروك الاشاء 
غيب مخلوقة والاآخرين پرونها مخلوقة . 


و ۲ - He‏ غرغياس op‏ هذين الرابين ليدلل هكذا , « يقول انه 
پلزم ضرورة ان كان شىء موجودا أن يكون هذا الشىء لا داحدا رلا كثرة, 
OS ola‏ الا شیاه لا غير مخاوقة ولا مخلوقة ۰ و حبنئك لا شىء لمو جود ۰ 
واذا كان فى الوافع شىء فيلزم أن یکون) اما احدهها واما الا”آخر » ۰ فاما 

8 ۱ - هو يقرر ار + ما سبق ب ۱ ف ۴ وب ۲ ف ۱ ۰ غرعیاس ليس مذكورة 
هنا وشانه فى ذلك شان م میسوس واكسبئوفان ٠‏ ولکن بمخطرطة لیبزج عنوان هذا الزء 
من الكتاب + « فى أرسطو طاليس على غرغياس » ولا يمكن أن يكون ما هنا افل شاك فى 
آمر الفيلسوف الذى يخصه هذا النحلیل ر ۰ لا شىء بموجود حقيقة ار ٠‏ فما سبسق ب ١‏ 
ما يتعلق بميليسوس وفما بعد تحليل سکستوس امبيريكوس لمذهب غرغیاس ۰ 
۱ 3 ؟ - غرغياس - فى هذه الفقرة ايضا لم يسم غرغياس وليس بها الا فمل مستدال 
ضمير الغائب ٠‏ ب كما تظهر لنا ‏ أو « كما تظهر لهم » ۰ پرونها مخلوقة - ر ۰ كتاب 
السماء ۱۵ ب١٠‏ ص ۸۲ من ترجمتنا ٠‏ 

3 ؟- يؤلف غرغیاس - كذلك هنا لم يسم غرغياس ٠‏ يقول .., لا واحدا ولا 
كثرة ره ما سیل ٠‏ تحليل سکتسوس امبيريكوس فى اوله ٠‏ ان يكون اما احدهما واما 
الا شیر قد حفظت عبارة النص فى ترددها كله ' وبعبارة آخری «یلزم ان پکون ما کان 


VV مه‎ 


انه لا وحدة ولا كثرة وال الاشياء ليست لا مخلوقة ولا غږ مخلوقه فائه 
يحاول ایضاح ذلك اما كميليسوس واما كزيدرن بعد برهانه الخاص به 
اذ پثبت على طريقته ان الوجود واللاموجود لايوجدان لاأحدهماولاالاآخره 

و 4 — فعنده أنه اذا کان‌ممکنا اذاللاموجود يكو اللاموجود فيكون 
اللاموجود ليس بأقل وجسودا من الموجود ٠‏ لان هذا اللاموجود يكون 
اللامرجود , كما أن الموجود يكوث الوجود » بحيث انه لا ي.كن أن يقال 
على الاشياء انها تکون بأقوى من أن يقال عليها انها لا تكون ٠‏ 


8 ۵ ب بقول‌غرغیاس Isp:‏ کال اللاموجود موجودا فمن تم لایکون 
الوجود بعه. مقابلة لانه اذا اللاموجود يكون فيلزم ان المرجود لا يكون ٠‏ 
وبالنایجة أنه لا شىء بموجود ؛ BEY‏ يكون الموجود واللاموجود شيشا 
واحدا بعينه * ولكن انما هما فى الواقع شىء واحد ومن ثم لا يوجد شىء» 
لان اللاموجود لیس يكون ؛ فالوجود لیس كون كذلك ما دام أنه ممائل 
ose edb‏ ۰ هذا هر تدايل غرغياس حرفا بحرف ٠‏ 


اما واحد او كثرة ٠‏ ویازم ان يكون اما مخلوثا واما لا مخلوقا » ٠‏ اما كميليسوس واما 
دزيئون ‏ من هله الفقرة التى قد ذکر فيها میلسوس وزینون بالاسم يمكن استنتاج هائين 
النتيجاين : اولا ان الجزء الاول هن هذا الکتاب يتعلق تماما بميليسوس ٠‏ وثانيا ان هذا 
ei)‏ ناقص منه جزء كان فيه تسليل آراء زینون کما حللت آراء ميليسوس واكسيئوفان 
وغرغياس ٠رء‏ الشحقیق ٠‏ ان الموجود واللاموجود ‏ عبارة النص حرفيا هى «ان الموجود 
واللاه‌وجود لایگونان » ٠‏ 


8 ؛ ‏ ان اللاموجود بكون اللاموجود - کل السفسطة تعتمد على فعل «الکون» مسندا 
الى اللا دوجود ٠‏ وها دام أنه يقال على اللا موجود أنه کان فيمكن أن يستننج منه أله هو 
والموجود سيان ٠‏ وتلك هی دفائق عير جدیة ٠‏ وقد احسن افلاطون وسقراط فى انهما 
سخرا alge‏ السفسلة ٠‏ ان يقال على ليس النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 


3 ه - يقول غرغياس - ليس فى النص الا ان الفعل مسند الى ضير الغائب ولم 
يسم غرغياس ولكنى اضطررت لاظهاره لبيان الفكرة فى الترجمة ٠‏ مقابلة لفظة المقابلة 
أعم من التضاد ‏ ر - المقولات ب ٠١‏ ص ۱۰۹ من ترجمتلا ٠‏ شيا واحدا بعينه ٠‏ ويظن 
فرغياس انه قد برهن على انهما متماثلان ٠‏ ومن ثم لا يوجد شىء ‏ قد ینکن ایض أن 
پستننج مده أن الكل موجود الموجود واللاموجود على السواء ٠‏ وتكوزهذه النتيجة صحيح 
كالاغرى ۰ - حرفا بححرف ‏ أضفت هذا القيد لاحصل قوة النص الاغريقى ٠‏ 


- 5 


نفضش نظرية غرغياس الاولى - شاهد هن میلیسوس وزيئون - الموجود واللا موجود لا 
بشتبهان ۰ واط رکة هی همکنة ‏ شباهد من مقالات لوکیپس ب GA‏ نظرية غرغیاس الثانية 
على ادتناع العلم ۰ ونقض النظرية AI)‏ على امتناع قل العلم بعد کسبه ‏ ايدان بان 
نتاريات الفلاساة القدماء ستدرس بعد دراسة خاصة ٠‏ 


yu \ 8‏ پنتج البتة من ادلة غرغياس ان * شىء بوجد. ۰ SLY‏ ترى 
كيف پدلل على الاشمياء التی ,بول ٠ til‏ اذا كان اللاموجود بوجد او 
بعبارة أعم لو أن اللاتىء يوجد فالموجود هو كذلك اللاموجود علىالسواء ٠‏ 


4 ۲ - ولكن لا بظهر اليقة ان الأمر هخد! ولا آن, هدك ادنى ضرورة 
ان يوجد اللاموجود ۰ لما يدون الحال ی شيئين آحدهما یکون حقيقة 
دالا خر لا يزيد على ان يظهس ٠‏ فیلزم پانضرورة ان يكون احدهميا 
حقا والاآخر ليس كذلك ٠‏ كذلك من أن اللاموجود لا يوجه لا یننج أن 
Quy‏ آد احدهما يجب ان پخونا أو الا يكونا ٠‏ يقول غرغياس : لان 
انلاموجود ليس BE‏ وجودا من الموجود اذا OW‏ « ليس پکوں » هو آیضا 
شینا ما۰ لذلك لا يقال البتة ان اللاموجود يكون البتة بای وجه كان فاذا 
كاناللاموجود هو فی‌حاله اللاوجود فحينئذ لايكون اللاموجود plies‏ الذى 
يكون عليه الموجود SY‏ ليس الا فى حالة اللاوجود بخلاف الوجود فانه 
موجود فعلا ٠‏ 


8 ۱ - أدلة غرغ راس هنا أيضا ليس غرغياس مسمى ٠‏ ولیس فى النص كما قد سبق 
الافعل مسند الى ضمير الغائب ۰- يحاول اثبانها ب عبارة اللص بالضيبط : «الثی پبرهن 
عليها » ٠‏ وقد ظهر لى أن أسلوب dale‏ افضل ٠‏ لو أن اللا شىء پوجد - هذه عبارة 
النص نفسها وربما كان الاحسن أن يفال « اذا لم يوجد شىس ٠‏ فالوجود مو كذلك 
اللامرجود على السواء - پعنی ان الوجود هو اللاموجود كما هو الموجود على السواء ٠‏ 

و ۲ - آدنی ضرورة - آدنی نرورة للبرهان الذى يلجىء الى الاستنتاج الموجه لجية 
او لاخری ٠‏ - لاپزید على ان بظهر - عبارة اللص مى فقتل «يظهر» ٠‏ من ان اللاموجود 
لا پوجه ب عبارة النص ليست Mage‏ القدر من‌الصراحة ٠‏ پقول غرغياس ب اسم غرغياس 
ليس مذكورا ٠‏ اذا كان «ليس يكون» هو ابضا شضيئا ما التناقض ہین بيانا حتى فى 
الالفاظ ولكن السفسطائی ما كان لينظر فى الامر عن “لثب هكذا ٠‏ لا يمال البتة لا احد 
الا السفسطائیین كغرغياس والا"خرین يعلى البتة بان يؤتى اللاموجود اقل حقيقة ولا ادئى 
وجود ٠‏ فى حالة اللاوجود - الما يدور الابهام على صيغة الصدر مادام أن اللاموجود هو 
اللاوجود فانه موجود فالحقيفة کالوجود سواء بسواء ۰ ب على اللحوالذی يكون عليه الموجود 
ابواب ١‏ .. قاطا ۰ 


om ۱5 > 


و ۲ اذا كان حفا أن اللاموجود فد وجد بطريقة مطلفة فيكون على 
الاقل عجيبا ان يقال ان اللاموجود موجود ٠‏ ولکن اذا گان هذا ٠‏ هکذه 
بالمصادفة فكيف اذا يكون ditt‏ ابدا دالنسمية للاشياء التى d ere‏ امرها 
ان تكون على الا تكون ؟ لانه يظهر ان النقيض نفسه قد يمسكن ان يكون 
حقيقيا أيضا ٠‏ 

و 5 اذا OS‏ اللاموجود يكون وكان الموجود يكون ایضا . اذا فالکل 
موجود مادام أن كل ما هو موجود وکل ما ليس بموجود كلاهما كائن من 
غير فرق » وانه لیس من الضروری البتة اذا كان الموجود کائنا-آن يكون 
الموجود غير كائن lus ٠‏ يقال ان اللاموجود یکول والوجود لا يكون فان 
ذلك لم يؤثر شيئا فى أن جمیع الاشياء موجودة ما دام اننا لو صدقنا ذلك 
القول لاصبحت الاشياء الت لا تكون کائنة 

وه ولکن اذا كان « يكون ولا يكون » شیثا واحدا فمن ثم لایکن 
أن يقال بعد على شىء انه يكون كما لا يمكن كذلك ان يقال عليه انه لايتون 
لانه كما أن غرغياس يقرر انه اذا كان اللاموجود والموجود هما شيشا 
واحدا , فالوجود لیس Ath Of‏ وجودا من اللاموجود بحیث ينتج أن 
لا شىء بموجود ۰ كذلك بمکن ان بو ید العکس أن الكل موحود لانه لما ان 
اللاموجود هو کالوجود تماما فیستاتج منه Ol‏ الكل موجود بالمقيقة ٠‏ 


8 ۲ - قد وجد بطريفة مطلقة - ای على حد سواء هو والوجود ذاته ٠‏ عجیبا ‏ دیما 
كان فى الاسلوب الاغريقى نوع من التهکم يناسب فى الوافع كل المناسبة الرد على مذه‌الدقانی 
فى امرها ان تكون على الا تکون ل هذا بين بذاته ولكن غرغياس اذا ينال الظفر وقد استنتج 
مله أن لا شىء بموجود ٠‏ فالدلیل حینثذ مزدوج الغاية فانه يمكن أن يستنتج منه الوجود 
كما يستنتج مله اللا وجود سواء بسواء ۰- النقيض نفسه ‏ يعنى « نقيض ما يقال هو 
Lal‏ حقيقي کالذی يقال » ۰ 

٤ 8‏ - اللاموجرد پکون - كما يزعم غرغياس ٠‏ کلاهما کائن ب احتفظت بعبسارة 
ail!‏ ان لم تكن قطعية فان اللامرجود حقيفه كالموجود فان السلب صادق كالايجاب سواء 
بسواء ٠‏ - من غير فوق ل أضفت هده العبارة التى تؤخذ من أسلوب النص ٠‏ ليس من 
الضرورى البتة ب من tee‏ أن فى نظريات غرغياس ۰ التناقضات صادقة على السسواء 
وان الامر وضده يمكن اقامة الدليل علیهما أحدهما کالا خر ٠‏ لو صدقنا ذلك القول 
عبارة النص هی «عل حسپ تدليل هذاه يعلى غرغياس ٠‏ 


8 ه - شيئا واحدا ‏ يعنى فى النظرية التى يعنى المؤلف بابطالها ٠‏ أن يقاليعس 
ليس النص على هذا القدر من الصراحة ۰ب كما ان غرغياس يقرر ‏ عبارة النص هی «عذاء 
اذا كان اللا موجود والموجود هما شیثا واحدا بعيئه ‏ هذا هو أساس سفسطة غرفياش ٠‏ - 
ان لا شىء ٠‏ بموجوم - وبعبارة آخری أن لا شىء موجود لا صادقا ولا كاذيا + العکس بت 
او بعيارة اخری «بعكس القضية» - ان الكل مرجود بالقيقة - النص لیس على هذا القدر 
من السعة ٠‏ ر ٠‏ ها سيل فى تحلیل سکستوس أمبيريكوس ٠‏ 


= YAS ب‎ 


5 - بعد هذا الدليل هو يقيم دلبلا آخر يقول ؛ ان يوجد من شى. 
فاما أنه يكون هذا الشیء لا مخلوفا واما أن يكون مخلوقا ٠‏ فاذا كان 
لا مخلوقا فهو لامنناه » علىها يعترض غرغیاس بحسب مبادىء ميئيسوس 
دكن اللامتناهی ليس فى مئان ما , ما دام انه ليس فى نفسة ولا ؤغيره 
وحینشد یکون اذا لا متناهیان أو عدة Y‏ متناهیات هذا الذی فى الا خسر 
وذاك الذى الا خر فيه ٠‏ ولا لم يكن فى مکان ما فهو لا شيء ۰ على حسب 
آدلة زینو على حيز الموجودات ٠‏ وبهذه الإدلة پستنتج غرغياس hl‏ جود 
لا مخلوق ٠‏ 

V 4‏ ولكن الوجود لا يمكن كذلك أن يكون قد خلق ۰ فانه لايمكن 
فى الواقع أن يكون قه خرج من الوجود ولا من المعدوم ۰ لانه اذا كان 
الموجود يسقط وهو مخلوق فلم يكن اذا الموجود » كمسا أن اللاموجود 
لا یکون بعد ا.لاموجود من وقت ان يصير شيئا ما ۰ ومن جه ة آخری 
الموجود لا يمكن أيضا ان BL‏ من اللاموجود ؛ لانه اذا کان: اللاموجود 
لا يكون فممتئمع من ثم أن أيا كان يتولد من لا شىء ٠‏ واذا كان بالمصادفة 
اللاموجود يوجد فان الاسباب التى تجعل الموجود لا پاتی من الموجود هی 
عينها تجعله لا يأتى آیضا من اللاموجود Gall‏ هو كائن . 

و ۸ - فاذا كان حينئذ من الضروری , ما دام آن شيئا ما موجود , 
. هذا الشىء پکون لامخلوقا أو مخلوقا وأن كلا الامرين ممتنع » فينتج 
منه آنه ممتنع ايضا ان پوجد آی شىء ما ۰ 


٩ 8‏ - على ما پفترض غرغياس ‏ كذلك هاهنا ليس غرعياس مذكورا بالاسسم ۰ س 
ميليسوس - ميليسوس مذكور بالاسم صراحة رء ما سبق به‌ف۳ والتحقيق السابى ۰ 
ولكن اللامتدامى لبس فى محل ما - وبما هو لبس فى مكان فيستننج منه انه ليس موجودا 
البتة كما سيذكر فيما سيل ٠‏ زيتون ره ما سبق به ف۲ ٠‏ على حيز الموجودات - 
زدت المضاف اليه الاخير ٠‏ راجع فیما يتعلق بنظرية زيدون الطبيءة لارسطو ل٤‏ ب؟ فد 
ص ۱۶۱ من ترجمتنا وپه ف١٠‏ ص ۱۱۱ © پسننتج غرغیاس - لیس غرغياس مذکورا 
بالاسم والنص ليس على هذا القدر من البیان د٥٠‏ ها سین تحلیل سکستوس امپرپکوس 
حيث هذا التدلیل على بسطة من البیان ٠‏ 

8 ۷ - لا يمكن كذلك أن يكون قد خلنی - أو « انه فد صار » هذا هو الجن الثانی من 
تدليل غرغياس - فانه لا يمكن فى الواقع ‏ على حسب تدليل غرغباس ٠‏ - بسقط _ 
هذه هي عبارة النص بعينها ؛ فان الموجود ليصير يجب أن يفقد كرامة الوجود ويبتدىء 
فى ألا يكون بعد ليصير شبٹا ما ٠‏ اللا موحود لا يكون بعد اللا موجود - ولکن يظهر هاما 
أن اللاموجود عوضا عن أن يسقط فهو يسمو بوجه ما ليصير شيا ما ۰ وتلك دقائق 
لفظبة * ایا كان يتولد من لا شىء - هذا هو ميدأ میلیسوس ره با ف١‏ — بالممسادنة 
أضفت هذه الكلمة ٠‏ 

AB‏ - لا مخلوقا آر مخلوثا - ره ما سبق ف5 وقد امبطردت الى استعمال لا مخلوق 
ومخلری لا نی لم اجد خيرا منهما في لغتنا (الفرنسية) ولکنهما لا Gene‏ بالضبط معنی 
الکلمات اليونالية ٠‏ فان شيشا اذا صار فذلك بانه لیس ازليا وبالاقل من جهة أن يصير وان 


~V~ 


۱ 4 ۸ - يقرل غرغياس : ژد على هدا انه اذا شىء يوجد فايزم انيكون 
هذا الشیء واحدا او کثرة ۰ فاذا لم يكن لا feels‏ ولاکثرة فینتج منه 
الا يوجد شىء ٠‏ ذلك الشیء لا يمكن ان پکورر واحدا + لان « الواحد» 
يجب ان يكن لا جسمانیا واللاجسمانی هو لا ثیء , كما يقصول غرغیاس 
متبعا ذلك رأيا يقرب كثيرا من دای زینون" lay‏ ان الموجود لا واحدا ؛ 
فانه لیس ايضا كثرة من داب افلى ۰ ولكن الوجود بما هو لا واحد ولا 
كثرة فهو غير ءوجود Lest‏ ۰ وبالنتيجة يقول غرغیاس ایضا : اذا كان 
كذلك فما هو الا لاشىء ٠‏ وفى الواقع اذا لم يكن لا واحدا ولا كثرة فانما 
هو ليس ايا كان ٠‏ 

ه١٠‏ - يزيد علىذلك: لكن لا شىء لهس فىحركة , لانه اذا كأنالموجود 
ف‌حر که فلا يكون بعد هو ما هوءوحيئئذ الموجود لايكون بعد واللاموجود 
يصير شيئا ۰ وفوق ذلك بما أن الموجود يتحرك وينقطع عن ان یکون 
متصلا بانتقاله فعلى هذا المعنى هو لا يكون بعد ٠‏ وبالنتيجة اذا كان 
متحركأ فى جميع اجزائه فهو منقسم فى جميعها على الاطلاق » واذا کاد هکذا 
ديس موجودا البتة ٠‏ وفى هذا الصدد يقول غرغیاس : Of‏ الموجود هو 


يتغير بالنتيجة ۰ فاذا كان على الضد ازليا فما كان ليصير بل يبقى هو ما هو ٠‏ ممتنع ٠‏ 
ممتنع ب هذا التكرير هو فى النص ۰ ر ۰ فمبا سيل هذا التدلیل مبسوطا باكر من ذلك فى 
تحليل سکستوس امپریکوس ٠‏ 


٩ 8‏ - يقول غرغباس - النص لا يذكر غرغياس بالاسم وليس به الا فعل مسند الى 
ضمي الغالب tae‏ فيما پتعلق بها الدليل الجديد تحليل سکستوس mre Stead‏ يقرل 
غرغیاس - ليس فى النص اسم غرغیاس ٠‏ رای زينون سر ما سبق آنفا ف1 وبه ف٣‏ 
٠‏ يقول غرغیاس ايضا - لم يسم هنا ايضا » 


٠١ 8‏ - لا شىء لیس فى حركة ب هذا الجزء من تدليل غرغياس ليس موجسودا فى 
تحليل سکستوس امبيريكوس ۰ وربما كانت هذه الادلة ضد الحركة متعلقة بزيئون اكثر من 
سعلقها بغرغياس ٠‏ ولكن لا شىء فى النص يدل على أنه يلزم نسبتها هنا الى زینون ٠‏ فلا 
يكون بعد هو ماهو OY‏ الحركة تقتضی دائما تغرا ٠‏ وحينئذ الموجود لا يكون بعد اذا 
كان الموجود لا ينعدم بكله فبالاقل يفقد منه جزء ويكون هو الذى يصين غير ما كان ۰ - 
وينقطع عن أن يكون متصلا - لا برى لاأى شىء يمكن أن يكون هذا لازما فانالموجسوده 
بمكن الا يفقد شیئا من اتصاله بنقلئه ٠‏ فى جميع اجزائه - عبارة النص ليست بيئة جد 
البيان ٠‏ يقول غرغياس ‏ ليس فى النص هنا ايضا اسم غرغياس ۰- لوكيبس فیمایسمی 
بمقالاته ‏ پظهر أن المؤلف » كما لبه اليه مللاخ ليس هنا وائقا من كتاب لوئیبس 29% 
قطع ديمقريطس GUL‏ ص ۲۷۶ ۰ يقول ديوجين اللایرنی ب ٩‏ ف 51 طبعسة فيرمين دیدو 
ص ۲۲۸ ان ثيوفراسط كان ينسب الى لوكيبس كتابا معنونا «نظام العالم الكبير» الذى كان 
المعتقد دائما انه لديمقريطس ١ر٠‏ ايضا فیما سبق آراء اوكيبس على الخلو فى كتاب الكون 
والفساد 3\ we ou} Aw‏ 8 وقد يظهر ‘Le‏ على حستب هذه الفقرة الاخرة أن gud gl‏ 
كان قد كنب بعض مژلفات بظهر ان المؤلف قد استخلص منها ما یموله ۰ 


ب YAY‏ اس 


ناقص من جهة ما هو منفسم .وهو يتكلم على التجربة عوضا عن أنيتكام 
على الخاو كما كتبة لو کیس فما يسمى بمقالاته ٠‏ 

و ۱۱ - يظن غرغياس انه فى هذا قد وفى البيان حقه ٠‏ يقول : اذائبت 
حینند ان لا شىء فالکل حينئذ يعزب عن علمنا ٠‏ فلم يبق بعد من ثم الا 
ما يتصور ٠‏ واللاموجود ما دام أنه غير كائن فلا يمكن البثة تصوره ٠‏ 
Ges‏ کان هذا کان منالمحال » علىرأى غرغياس » اا يكون هد.ك شىء باطل 
بل لا يكوث the‏ ان يقال مثلا : ان «العر بات تارج على امواج البحر» لان 
كل هذا Go‏ كما OP‏ نقيضه حق ٠‏ 


١٠١48 "‏ ولكن كيف توجد الاشياء التی تری أو gil‏ تسهع بهسذا 
السبب وحده وهو انيتصور كل واحد منها ! فاذا لم يكنذلك هو السبب 
الذی پجعلها تکون , واذا كانت الاشیاء gil‏ نتصورها لا توجد من أجل 
ذلك La‏ « فهل للاشیاء الى شاهدها وجود آدخل ق‌داب! لفق dh‏ والفعل 
من الاشياء الق نتصورها ؟ ٠‏ 
4 ۱۴ - فى الواقع » كما أنه ممكن جدا أن كثيرا من الناس بشاهد 
الاشیاء فكذلك من جهه آخری کثیر من الئاس پتصورها ایض ۰ فالاشیاء 
الذهنية هى اذا على الاطلاق مشل: الاشجاء ٠ dae yd)‏ ولکنه لا يدرى أى 


الفريقين هو القيقی * وبالنتيجة ان بوجد من شىء فمن المحال ان تکون 
الاشياء معلومة لنا ء 


١ 8‏ - غرغياس - ليس غرغياس مذكورا هنا أيضا بالاسم ٠‏ فالكل حینثذ يعزب 
عن علمنا ‏ هذه مى النظرية الثانية لغرغياس ١ر٠‏ ما سبق به ف١‏ وتحليل سكستوس 
آمبیریکوس ۰ - فلم يبق من بعد من ثم - ليس النص على هذا القدر من البيان ۰ ب فلا 
يمكن البتة تصوره — وغرغياس مع ذلك پتصور اللاموجود مادام اله يتكلم عله ۰ وکل 
هذا ميسوط فی تحليل سکستوس امبیریکوس ۰ 2 عل رای غرغياس ب كذلك لم يسم 
هنا ٠‏ العربات تدرج على أمواج البحر ر ٠‏ فيما سيل تحليل سکستوس آمبیریکوس حيث 
هذا المثل مذكور ومضاف الى مثل غبره ۰ 

8 ۱۲ ولكن كيف قد احتفظت بصيغة النص ۰ ولكن من البين ان اللملة مسا 
غاية فى الايجاز وان الفكرة ليست مبسوطة البسل GIST‏ ۰ وتحليل سكستوس افضل فى 
هذا الموطن ٠‏ ب لا توجد من أجل ذلك ایشا - لائنا نبصرها وفى هذه مجاوزة باللا أدرية الى مدى 
بعيد ٠‏ ولكن تلك كانت هی عادة السفسطائيين اذ يلذ لهم ان يقتحموا الذوق العام ٠‏ 


8 ۱۳ - هی اذا على الاطلاق متل الاشیاء الخارجية ب ليس النص على هذا القدر من 
الصراحة ٠‏ والتعبیر الاغربقی pel‏ ولكن العنی بين الجلاء - ولكنه لا پدری - تلك سفسطة 
محضة لاله فى هذا الخصوص , اللاادری لا یتردد آکثر من الخامی ویعتقد حقيقة ادراکاته: 
وبالنتيجة ‏ النتيجة ليست لإزمة ٠‏ وف تحليل سکستوس هذا الدليل افوی دامتن درن ان 
يكون بالغا حد القوة ٠‏ 


ب TU‏ س 


و ۶ - يقول فرغياس : حق مع التسليم بانها معلومة لنا قل 
يمكننا أن Jas‏ التعبير عنها آلى الغير ؟ كيف يمكن الانسان ان alg‏ 
out‏ بطريق الكلام ما قد شاهده هو بالنظر ؟ وكيفت يمكن الانسآن لجرد 
ستماعه شیثا أن بفهمه جليا اذا لم يكن قد رآه ؟ وف الواقع كما آن النظر 
لا يدرك الاصوات كذلك السمع الا يسمع الالوان ولا يسمع آلا الاصوات, 
فالذى يتكلم يتكلم كلاما ولا يتكلم لونا ولا ای شىء آخر ایا كان ٠‏ 

٠١ 8‏ لکن كيف يمكن ان پلتمس المرء فى كلام الغ شیثا لم يكن 
هو نفسه قد تصوره ؟ هل يتفق بالمصادفة أن توجد دلالة اخرى » تعطياك 
فكرة القىء at‏ یکن‌لونه Loe‏ ری‌وصوته حیدما یسمع؟ لان‌البدا هاهنا 
على رأى غرغياس لبس هو لا الصوت وله اللون بل هو مجرد الكلام ٠‏ فلا 
پفتکر آلانسان لونا بل يراه ولا يفتكر صوتا بل يسيعه ٠.‏ 


8 55 - لنفترض ؛ اذا ششت » آن ذلك ممكن وأن الذى يتكلم بعلم 
الشىء وعند الحاجة يمكنه ان يعرفه كيف آن آللی ستمع الكلام يكونهوقنا 
ab‏ بفهم الشی: لعيله على هذا النحو ؟ ay‏ ليس ممكنا أن بكرن الشیء 
بعيئه فى OT‏ واحد فى كائنات عدة Uy‏ کائنات منفمعلة GY‏ حبنگذ یکین 
الشىء الواحد, عدة ٠‏ يقول Les‏ : ولكن شیا واحدا ولو کان فی آز 
واحد فى عدة أذهان وكان نها هم بعيئة ذلا شىء ater‏ أنه بظهر متماثلا 
علد جميع الاشخاص الذين هم انفسهم ليسوآ متماثلين فى الظاهر والذين 
هم ليسوا على استعداد وآحلا بعيئه ۰ 


6 ۱۶ - حتى مع النسلبم ‏ مناقشة النقطة الثالثة ٠رء‏ ما سبق سه فا » وتحليل 
سیکستوس أمبير تكوس ٠‏ ~ بقول غرغباس ب لىس فى الل الا فعل مسئد الى ضمي القالت»- 
لا يدرك الاصوات ‏ قد كان الاحسن ان بقال ؛ «لاد ی لاصوات» ولکنی اتنعت النص الذي 
تخد تعييرا عاما GAS‏ اتخذته ٠‏ فالذی شكلم تكلم کلاما - هذا ٠ edt Bp SI‏ 

8 ۱۵ - أن يلئمس - هذه هی عبارة ٠ line Gall‏ االمصادفة ‏ آضفت pie‏ 
ااكلمة لبيان الفكرة - دلالة اخرى ب لس wall‏ عل هذا القدر من الضبط. ٠‏ عل ahs‏ 
غرغباس ليس غرغماس مذكورا بالاسم هنا ٠‏ وان‌العنی الذى اختاره فى ترجمتی هوالاحسة 
فما يظهر لى ۰ ولكن بمكن أن تفهم هذه النقطة على وجه ST‏ : « الذى بتكلم لابتكلم لا 
السوت ولا اللون انه لا بتکلم الا الکلام © ولا يكون هذا الا تکربرا للا قبل ٠ WT‏ وهذا 
هو الذی حملنی على SUT‏ العنی الذی اخترته ٠‏ 

5 - وعند الحاحة ب أضفت هذه السارة ٠‏ أن بعرفه ‏ « أن يقرأه » متی كان 
مكتويا #٠‏ كون موقدا - عمارة النص « « شهمه » ٠‏ أن يكون القی» بعننه فے, OT‏ واحد ب 
هذا پقدفی أن يكون الشىء حفيقيا فى الذهن كما هو فى الخارج وهذا ما قد ذكر فيما سبق 
وعلى حسب هذه النظربة سکن أن تقال على الشىء ast‏ محال لا لشيىء الا لاله معا فى عدة 
oT Sheol‏ موجودات ٠‏ ومع ذلك ففى اافكسرة شطط Gath 9 ٠‏ الواحد 2 عمارة pall‏ 
« الواحد » ٠‏ ب يقول غرغباس - لم بذکر فى الثص اسمه ٠‏ فى الظاهر ‏ زدت هذه 
العبارة oe‏ على استعداد واحد بعرنئه ‏ عبارة النص غير محددة ٠‏ 


ل TW‏ سا 


و ۱۷ - لنسلم أيضا آنهم فی استعداد وآحد آفلا يكوئون اذا الد 
بالاقل‌او ste‏ ؟ ولکن‌الشخص بعینه لیس له فی‌الوقت الواجد احساسان 
متضابهة فان سمعه وبصره بعطیانه احساسات مخثلفة , والاحساسات 
الق به فى الحال هی مغايرة لاحساسات سابقة ٠‏ فباطل اذا أن نظن آن 


غيرك يمكن أن يكون له ادراكات شبيهة بادراكاتك فى ای شىء كان ٠‏ 


و ۱۸ - على هذا لا پمکن العلم بشىء ما مع التسليم بوجود شىء ماه 
خصوصا انه لا يمكن Set‏ للانسان ان يعلم غيره ما پعلم هو » لان الاشیا: 
ليست أقوالا وانه لا شخص‌پمکنه البتة أنيفهم بالضیط ما پفهمه شخص 
أخر 0 

4 سكل هذه المسائل الحبرة قد اثارها فلاسفة آخرون اقدم 
٠ lige‏ وسئدرس هذه النظريات عند البحث الذى tata‏ ده لمذاهيهم 
الملختلفة ٠‏ 


W 8‏ آفلا يكوئون اذا oe‏ - ليس امعنى بيئا بوقد حاولت أن آبینه‌باضافة كلمة 
د بالاقل » * ومع ذلك يظهر لى أنه يمكن قبول سلسلة هذه العانی التى هی مؤتلفة النتائج 
بعضها مع بعض ٠‏ فى الوفت الواحد — عيارة الاص ھی كالعبارة المذكورة فى الفقسرة 
السابققة ولکنه يكملها بان آضای اليها كلمه الوقت التى ریما بلرم أن تکون مقدرة فى الفقرة 
السابقة ٠‏ 

8 ۱۷۸ - على هذا لا يمكن العلم rote‏ ما ملخص نظرية غرفياس «ر» ما سبق به 
ف٠‏ ۰ د مع التسليم بوجود شىء ما ب النقطة الادلى التی کان ينكرها غرغياس الذی حور 
من النبصر واللا أدرية بمكان ۰ 


5٩ §‏ تب أقدم عهدا we‏ غرغياس ٠‏ وربيما عنى هير قليدس الا فیزوسی ٠الدىستعقده‏ 
ليس النص على هذا القدر من الصراحة .ولكن یظهر أنه يعد بكتاب آخر بعد هذا ٠‏ 


3-7 


قال سمبليسيوس فى شرحه كتاب الطبيعة لارسطو ( الورقة ۲۲ ): 
فلننظر اذا الى أدله هيليسوس وهو الاول الذى انحى عليه آرسطو + ان 
میلیسوس معتمدا على مبادیء الطبیعیین dX’)‏ کون الاشياء وفسادها ؛ 
إبددأ obs‏ بالعبارات الا ثية : 


دان لم يوجد شىء كيف يمكن بأى حال اعتسار هذا اللاشی« كانه 
شىء ما ؟ مائ كان يوجد شىء ما فهذا الشىء اما مولود واما ازلى «فازعان 
بولودا وکان قد کون فهو لا پمکن أن ol‏ الا من‌الوجود او من‌اللاموجود 
دنکن ليس ممکنا أن ما لیس Met‏ » وبالاولى ما هو موجود على الاطلاق > 
يمكن البتة اذيأثى مما ليس موجودا * کما لا يمكن Lal‏ ان يأتى ممأ هو 
موجود age MOY‏ حینذ یکون‌قد. وجد ولم يكن به من حاجة الى ان jum,‏ 
وان يوجد ۰ اذا الموجود لا «مكن انه بصتر واذا فهو اذل * ومن جهة 
اخری الوجود لا يمكن انا یفسد » لانه ليس ممکنا OF‏ الموجود nats‏ ال 
لا موجود ٠‏ وتلك هی نقطة يوافق عليها الطبيعيون ٠‏ ليس »مکنا أيضا 
أن الموجود يتغير الى اللاموجود لانه ode‏ الطريقة Gat‏ الوجود يبقى ولا 
بفسد ۰ علىذلك فالوحود ما کان‌لیمکن آن Sy‏ وانه أن بنعدم » فقد كان 


وسیکوق آبدا » +« 
۲ 


سمپلیسپوس ۰ الرجم السابق 


« لکن اذا كان ما قد ولد له آول فالذی ام پولد لیس له اول ~ 
فاذا كان الموجود لیس مولودا فلا يمكن ان يكون له اول كذلك ۰ ویمکن 
آن بزاد على ذلك ان ما قد فسد له آخر , ولكن اذا کان شىء غير قابل 
للفساد فليس له آخر ممکن ۰ اذا فالوجود ہما هو غير قابل‌للفساد لیس 
له من آخرء وما لیس له لا اول ولا آخر هو بهذا dine‏ لا متناه ۰ واذا 
فالوجود لامتناه » ۰ 


(۱) الطبیعیون ۰ هم فلاسفة مدرسة يونيا ٠رء‏ الطبیعة ارسطو ك١‏ ب۲ ف٩‏ ص 
۳ من ترجمتنا * 


- WV. 


۳ 
سمپلیسپوس ٠‏ الرجم السابق ٠‏ 


د اذا كان الوجود لا متناهيا فهو واحد ٠‏ لانه اذا کان موجودان 
فلا یکن ان یکونا لا متناهيين مادام انهما پحدان بعضهیا بعضا ٠‏ وبما ان 
الموجود هو لا متناه فالموجودات لايمكن أن تکون كثرة ۰ واذا فالموجود 
هو واحد » ٠‏ 


4 
سمبليسيوس * المرجع السابق ٠‏ 


« اذا كان الموجود واحدا فهو بالتبع لا متحرك ٠‏ لان الموجود بما 
هو واحد. هو على الدوام مشبه لذانه ۰ الوجود بما هو باق على الدوام 
شبيها لذاته لا یمکن آن پنعدم ولا أن ينمو ولا sol‏ يتغير ولا ان ply‏ 
ولا ان يضمحل ۰ فاذا كان پعانی آدنی واحد من نلك التاثرات فلا پکون 
بعد واحدا ٠‏ لان موجودا یعانی حركة من أى جنس كان an‏ من حالة 
ما الى اخرى ٠‏ والموجود لا يمكن ان يكون شيئا الا الموجود ٠‏ وبالنتيجة 
الوجود لا يمكن أن يكون له حركة » ۰ 


۵ 
سمبلسيوس ٠‏ الرجم السابق ٠‏ 


دومن جهة اخرى لا شىء من الموجود يمكن ان يكون. خلوا OY‏ الخلو 
ليس شيئا ٠‏ واللاشیء لا يمكن أن يكون ٠‏ واذا فالموجود لا پتحرك ٠‏ لانه 
ما دام انه لا خلو فلا مكان فيه يمكنه أن پتحیز ٠‏ ولكن ليس ممكنا أن 
يدخل الموجود فى ذاته ما دام أنه پلزم على ذلك اذا Gt‏ يكون اكثر تخلخلا 
أو اكثر كثافة مما هو ٠‏ وهذا ممتنع BY‏ انتخلخل لا يمكن أن يكوزمليئا 
كالكثيف وما هو متتخلخل هو اشد. خلوا مما يمكن الكثيف ان يكونه ۰ 
اذا الخلو لا پوجد ٠‏ للحكم على الموجود أهو ملء أم لا فذلك يمكن معرفنه 
ob‏ ينظر هل هو يمكئة او لا بمکنه ان يقبل ف‌ذاته شيئا ما ٠فانلم‏ يقبل 
فذلك بأنه ملىء ٠‏ وان يقبل فذلك بانه لیس مليئا ٠‏ لکن اذا ام يكن خاو 
فمن ثم كل شىء ملء ٠‏ واذا كان الكل Lake‏ فلا Wye‏ بعد GY ٠‏ ليس 
ممكنا أن تقع الحركة فى الملء كما نقوله حين نتكام على الالجسام lasts ٠‏ 


- YVY ب‎ 


فالموجود الذى هو الكل لا يمكن ان يتحرك فى المرجود ما دام آنه لا شىء 
خارج عنه » ولا فى اللاموجود ما دام اللاموجود ليس موجودا » ٠‏ 


A 
۲ الورقة‎ ٠ سمبليسيوس‎ 


د لاثبات ان الوجود لا يمكن ان يكون قد GE‏ يعتمد ميليسوص 
على هذه القاعدة العامة : ما قد كان قد كان دائما ويكون دائما ۰ ay‏ اذا 
كان قد ولد فى لحظة ما » فيلزم أنه لم يكن شیثا قبل أن يولد ۰ فاذا لم 
يكن شيئا حینثذ فقد كان من « المتم OF‏ شیا يولد من لا شىء» ۰ 


۷ 
سمیلس‌وس * الورقه ۷ Ve‏ ۲۳۲ ۰ 


« فد وجه نفد الى میلیسوس هو ان لفظ الجداية متعدد gill‏ ۰ 
Leys‏ عن أن Jeb‏ البداي- بالاضافة الى الزمان الخاص بالوجود الحائن 
آخجذ البداية نالاضافة الى الشىء تلك البداية التى لا يمكن ان تنطبق على 
الاشيساء التى تتغير دفعة واحدة ٠‏ فلقه. رأى ميلسوس » حتى قيسل 
ارسطوطاليس » ان کل جسم متناه مع انه ازلى ليس له الا قوة متناهية 
وان هذا الجسم معتبرا فى ذاته فهو دائما على حد الزمان و ۰۰ ۰۰ ۰۰ 
بحيث انه بما ان له من جهة العظم بداية ونهاية يجب ان تكونا كلتاهما 
له على السواء بالاضافة الى الزمان ٠‏ وعلى التكافؤ : ما له بداية ونهاية 
بالاضافة الى الزمان لا يمكن معا ن يكون الكل ٠‏ ومن أجل ذلك يسند 
میلیسوس, برهانه الى البداية والنهاية مطيقتين فقط على الزمان ٠‏ 
ولا يسمى بلا بداية وبلا نهاية ما لیس الكل ٠‏ يعنى ما ليس معا العالم 
اجمع ۰ وهذا لا ينطبق الا على الاشنياء الق لا اجزاه لها وغبر التناهية فى 
وجودها » وينطبق على الخصوص على الموجود المطلق ما دام الموجود الطلق 
هو بالضبط الكل ٠‏ وهاك مع ذلك آقوال میلیسوس اعیانها : 

«على ذلك مالم يكن AB‏ کون فهو کاثئن دائما وقد كان دائما دهیکون 
دائما « فلیس له أولولا آخر , ولکنه لامتناه ۰ فاذا كات قد كوذفيكون له 
اول لانه يكون قد بدا يصير فى حين ما » ویکون له ايضا UST‏ لانه یکون‌قد 
انقطع ایضا عن ان پصبر ۰ فاذا لم يكن قد بدأ قط واذا لم یکن‌قد. انتهى 
قط فذلك GL‏ قد كان دائما ویکون دائما بما انه ليس له لا اول ولا آخر 
لان ما لیس الكل لا يمكن أن يصل الى OE‏ يكونه » * 


- ۲۷۲ — 


A 
.. ۲۳ سمبليسيوس * الورقه‎ 


۹ 
ر- . بم مپليسيوس * المزجع السابق ٠‏ 
« ما له أول وآخر لا پمکن البتة أن يكون ازليا ولا لا متناعيا » . 
۱۰ 
سمپلیسپوس * الرجم السابق ۰ 


م اذا لم يكن هو أحد فهو يحد آخر ى ۰ 


51١ 
۰ ۲۶ سوبليسيوس ۰ الورقة‎ 
انا لغه میلیسپوس نفسه يكن ان تکوان قديمة ولکنها ليستغامضة.‎ 

قد Luke‏ ان نضع تحت الانظار هذه الژلفات العتيقة ge‏ يتهيا للذین 
يُقرعرنها ان يكونوا قضاة یحسنون الحكم فى ايضاحات اضبط وأوفى . 
وماك اذا ما یقول‌میلبسرس ملخصا ما قد سرطه فى الماضى ومتابعا نظريته 
على الحركة : 

« على هذا اذا فالعالم ٠‏ الكل « هو ازلى لامتناه واحد ومتشابه ٠‏ إنه 
لا يمكن ان يفنى ولا يمكن ان ينمو ولا يمكن ان تتغبر صورته ولا يمكن 
أن پقبل ولا يمكن ان یضمحل ۰ فاذا هو عانى شپشا من ذلك فلا يكون 
واحدا ٠‏ وفی الحق انه اذا صار الموجود غيرا فيازمضرورة الا يكو نمتشابها 
وان الموجود الاول بفنی دان اللاموجود يصير * ولو اقتضی الكل ثلاثين 
آلف عام ليصين غيرا لانتهى بان يفنى فى كل ما پل من الزمان » ٠‏ 


۱۲ 
«سمبليسيوس ٠‏ المرجع السابق : 


» ولکن للا يمكن ان Bers)‏ صورته » لان النظام التقدم للعالم لا بنعدم 
والنظام الذى لع يكن بعد لا يتكون ٠‏ ولكن ما دام انه لا شىء يولد مسن 


We —‏ لم 


جديد وما دام انه لا شىء ينعدم وما دام انه لا gt‏ يتغير كيف يمكن ان 
أى موجود GUL‏ یمکن ان pest‏ صورته ؟ انه يكون قد تحولٍ من قبل 
اذا كان يمكن ان یصبر غير ما هو » ۰ 


¥\ 
سمبليسوس +٠‏ المرجغ السایق : 


2 انه لا ينفعل لان الكل لا يمكن ان ينفعل ما دام انه لا يمكن ان 
Le‏ قابلا يكون ازليا ۰ ومن ثم لن يكون له بعد قوة شىء يكون ف ىكمال 
الصحة ٠‏ وكذلك هو لايكون متشمابها اذا كان ينفعل ٠‏ انه لا يمكلن 
ان ينفعل الا اذا فقد او كسب شيئا ٠‏ وبهذا وحده ينقطع عن ان يكون 
. متشابها ٠‏ كذلك ليس من الممكن ان شيئا صحيحا یتفعل بی تا كان 
لانه حينئذ الموجود وهذا الصحيح ينعدم واللاموجود يكون ۰ والدليل 
dine‏ الذى بنطبق على الانفعال ينطبق ايضاعلى أى اضمحلال ماللموجود»٠‏ 


NZ 
: و۱۷ و۲۶‎ ٩ سویالسپوس * القطعة‎ ۰ 


د لا شىء من الخلو بموجود , لان الخلو ليس شیتا ۰ وبما نمو لاثىء 
لا يمكن ان يكون ۰ الموجود لا یتحرك لانه لا محل يمكنه أن يستقر فيه 
ولكن الكل هو ملء ٠‏ اذا كان خلو فالموجود يتحيز فى اللو ٠‏ ولكن ما 
.دام أنه لا خلو فلا محل يستقر فيه ٠‏ ما دام الكل ملئا فلا حركة - UGS‏ 
لا يكون لا كثيفا ولا متخاخلا لانه لیس ممكنا ان يكون التخلخل مليشا 
.كالكثيف سواء بسواء ٠‏ والمتخلخل هو أخلى من الكثيف ٠‏ اليك كيف 
پلزم الحكم فى الملء والخلو ٠‏ 

واذا كان شىء يتحين او بقبل شیثا ما فذلك بانه ليس مليئا ۰ قاذا 
لم يتحيز او اذا لم يقبل فذلك بأنه مىء ۰ اذا ليس الا الل« اذا لم يكن 
خاو ٠‏ اذا كان اذا الكل هو ملثا فلا حركة ممكنة » ٠‏ 


16 
- سميلسيوس ٠‏ المرجع السابق الورقة ۲۶ : 
« اذا تجزأ الوحود تحرك » ولكن حینثذ لا يتحرك كله معا ۽ ۰ 


۲۲۷۵ — 


AN 
: ۱٩ سمبليسيوس + ما سبق الورقة‎ 


« واذا كان الوجود يوجد فيلزم ان يكون واحدا ۰ ويما هو واحد 
يلزم فى آن واحد الا يكون جسما ۰ لانه اذا كان له سمك كان له ايضا 
اجزاء ولا يكون بعد واحدا » ٠‏ 


۱۷ 

سمیلسیوس * شرح کتاب السیاء ٠‏ الورقه ۱۷۲ : 

داد سيب وهو يستشهد آر سطرقلس (Preparation Evangélique XV)‏ 
هذا هو اذا الدليل الاقوى على اثيات وحدة الموجود ۰ ولكن هاك من جهة 
أخرى Nat‏ تثبتها ايضا ٠‏ ان كان موجودات متكثرة فيلزم ان يكون كل 
واحد منها کالوجود الذی اثبتت وحدته ۰ اذا كان الارض والنار » واذا 
كان الهواء والحديد « والذهپ والنار اذا كان ای والیت» اذا كان الابیض 
والاسود وسائر الاشياء التى يعتبرها الناس حقائق » هى موجودة فى 
الواقع كما يقال » فيلزم ان يكون كل شیء على الحقيقة هو ما قد طهر 
لنا بادىء الامر ء وانه لا يتغير Ble‏ » وانه لايصير غيرا بل پبقی دائما 
هو ما هو ٠‏ ولكنا نعتقد فى حالة الاشياء الراهنة اننا نحسكن رؤيتها 
ولحسن استماعها ونحسن ادراكها ٠‏ فالار يظهر لنا انه بصير باردا 
والبارد يضر Wyle‏ والصلب يصير لينا وانلین يصير صلبا والحى بظهر 
لنا آنه يموت ويتولد ثانیا مما ليس حیا بعد » فالكل بلا استثناء يظهر 
لنا انه يعتير غيرا ۰ ولا شىء يظهر SL‏ يبقى فى الالة بعينها التى كان. 
فيها والتى هز فيها + الحديد نفسه مهما كان صلبا پنبری بملاسة 
الاصبع ۰ والذهب pals‏ وأى جسم أشن مما بظهر لا صلبا هكذا تأتى 
من الماء تسا يأنى منه الارض دالجر ۰ وبالنتيجة يمكن ان يقال اننا 
GY‏ ولا نعرف الوجودات فى حقائقها ۰ على ذلك فكل ذلك ابعد من 
أن يتطايق ۰ اننا نقول تا على بعض الاشیاء انها GT‏ ومع ذلك نری 
صورها کلها وخواصها كلها تتغیر تحت اعیننا وتنقطع عن ان تکون على 
ما قد كنا رآیناها عليه فى كل حالة خاصة ۰ اذا يلزم التسلیم بأئنا لا 
نحسن رؤية الاشیاءٌ وان ظهور الاشیاء لنا متکثرة انما هو خطاً ٠‏ لانها 
لو كانت حقيقية ماتغیرت ولكنها تكون على ما بظهر لتا كل واحد منوا 
انه موجود » ما دام انه لا شىء فوق الوجود الحقيقى ٠‏ ففى التغير قد هملك 
اأوجود » وهذا الذى يتكون هنو اللاموجود ۰ حينئذ مرة ثانية اذا كانت 
الاشياء متكثرة كما يقال فيلزم انها كانت على الاطلاق كما يكون الموجود 
الاحد ١ vq‏ 


— ۲۷۱ بت 


تحليل نظرية غرغياس 


اسکستوس on‏ وس 


(Adversus Mathemadicos Logicos) 
« 048615 ك ۷ ۰ ص ۲۸۵ ء طبعة‎ « 


قال سكستوس بعدان أثنى على فروطاغوراس وأوتيديم وريونيسودور 
#لدین لم يعثرفوا دالوجود وبالحقيقة الا فى الاضافی : 
« غرغیاس اللیونتیومی قد تبوأ مکانا ايضا فى طائفة الفلاسفة 
الذین انکروا ملكة الحكم ٠‏ ولکنه لم يتخذ فى هجمائه الطريقة التی‌اتخنها 
خروطاغوراس ۰ فانه فى کتابه العنون « فى اللاموجود او فى الطبيعة » 
پقرر النقط الثلاث الا ية : اولا انه لا شىء بموجود ۰ وثانيا انه اذا كان 
شىء «وجودا فذلك الشىء هو غير قابل OY‏ يدركه الانسان ۰ واخيرا رثالا 
Ob‏ هذا الشیء لو كان قابلا لادراكنا لما آمکن التعبير عنه ولا تفهيمه الغير ء 
« واليك كيف يثبت النقطة الاولى وهی ان لا شىء بموجود ٠‏ اذا 
كان شىء موجودا فانما هو الوجود و اللاموجود أو الموجود واللا‌زجود 
.معا ٠‏ ولكن الموجود ليس موجودا كما سييسطه ۰ واللامرجود كذلك 
اليس موجودا كما سیبپنه ۰ وأخيرا ما هو معا موؤجود ولا موجود لا 
.يوجد كما سیبینه ٠‏ اذا لا شىء بموجود ۰ بديهى ان اللاموج ود غین 
موحود ay ٠‏ اذا کان اللاموجود موجودا فينتج منه آنه dey‏ ولا يوجد 
معا ۰ لانه من جهة أنه متصور لا موجودا فلن يوجد » ومن جهمة انه 
اللاموجود فهو سیوجد من جدید وعلى العکس ۰ ولکن من السخف أن 
.شیثا یکون ولا یکون معا ۰ اذا اللاموجود غير موجود البتة ۰ آضف ال 
«ذلك أنه من جهة نظر آخری اذا كان اللاموجود موجودا فالوجود حینثذ لا 
يوجد لانهما على التكافؤٌ ضدان احدهما للاخر ء واذا كان الموجود يصل 
“الى اللاموحود فاللاموجود يصل الى الوجود 9 


ولكن ها دام الموجود ليس موجودا فاللامرجود .لیس موجودا من‌باب 
'اولى ۰ على هذا اقول : ان الموجود ليس موجودا ٠‏ لاته اذا كان الوجود 
«موجودا فاما أن يكون أزليا واما أن يكون مخلوقا واما ان يكون معا ازليا 
ومخلوقا ۰ ولكن , كما ستبرهنه , الموجود لیس لا ازليا ولا مخلوتا ولا 
كليهما معا ۰ أقول : آذا آن الموجود لا يكون BY ٠‏ اذا كان الموجود ازلياء 


۲۷۷ 


مادام انه يجب الابتداء بذلك , فليس له اول وکل ما یولد Da‏ والازلى. 
ہما هو لم يخلق ۷ يمكن Ob‏ يكون له آول ما ۰ وبما هو ليس له اول 
فهو لامتناه ٠‏ ویما هو لامتناه فليس فى أى مكان ما ٠‏ وفى الحق انه اذا 
کان فى مكان ما فيلزم انه كان موجود آخر غيره وفيه يوجد ٠واذا‏ کان 
الموجود محوبا حكذا فى شىء ما فلا يكون بعد لا متناهیا ما دام ان الحاوى 
هو اكير من المحوى * ولا يمكن ان يكون شىء اکبر من اللامتناهى ٠‏ اذا 
اللامتداهی ليس فى حیز ما ٠‏ 

ولكن اللامتناهى لا يمكن ان يكون كذلك محويا فى ذاته aby‏ اذا 
يكون المحل والال پشتبهان ويصير الموجود اثنيل : المحل Val‏ ثم الجسم , 
فان ما فيه الجسم هو الحيز وما فى الحيز هو الجسم + ولكن هذا سخف ٠‏ 
وبالنتيجة فالموجود ليس كذلك حالا فى ذائه ٠‏ وبالنتيجة ايضا اذا كان. 
الموجود أزليا فهو لا متناه ٠‏ وبما هو لا متناه فهو ليس فى أى حين ٠‏ 
bes‏ هو ليس فى حين فهو غير موجود ٠‏ اذا كان اذا الموجود أزليا فلا 
يمكن أن یکون له كذلك أول 0 

Ges‏ جهة اخرى الموجود لا يمكن كذلك ان يكون قد خلق ۰ فاذا 
كان بالمصادفة قد ولد قییجب أن يكون قد Zi‏ من‌الوحوداو من اللاموجود » 
ولكنه لا يمكن ان GS‏ قد انى من الوجود لانه اذا كان الموجود موجودا 
فذلك بأنه لم يكن قد ولد وانه موجود من قبل ٠‏ ولا من اللاموجود مادام 
اللامرجود لا يمكن ان يكون yt‏ ما ايا كان مادام ان ماهو قادر على ان. 
يكون شيئا يجب بالضرورة ان يكون قد شارك فى الوجود ٠‏ اذا فالموجود 
لا يمكن ان يكون قد خلق : 0 

وقد بثبت بالادلة غیتها ان الموجود لا يمكن أن يكون الاثنين معا ۰ 
pel‏ أزليا دمخلوقا معا ٠‏ وفى الق أن هذين المعنيين يتفاسدان ٠‏ واذا 
کان الموجود أزليا فهو لم يولد ٠‏ واذا ولد فليس آزلیا ۰ حینتد ملسرة 
آخری ؛ الموجود نما هو لا أزلى دلا مخلوق ولا الائنان معا فذلك بانه له 
يوجد البعة ‏ ۰ .۰۰ . ا 


دلیل آخر : اذا كان الوجود پوجد فهو واحد أو کثرة ۰ ولکسن. 
الوجود لیس واحدا ولا متکثرا: كما سعنری ذلك ۰ ومن ثم فالوجود لیش. 
البتة ۰ فاذا افترض واحدا فهو اما كم واما متصل‌واما عظم ما واما جسم 
ولکن ماهو فى أى ما من هذه الاحوال ليس بعد واحدا ٠‏ وفی اسسق, 
أنه اذا كان الوجود كما فیکون منقسما ۰ واذا كان متصلا فيمكن فصلهء 
واذا اقترض له فى الذهن.عظم فلا يكون بعد غير منقسم :© واذا ذهب 
الى حد ان يجعل چسما فاذا .يكون له الابعاد. الثلائة :. وبعبارة aS po)‏ 


— ۲۷۸ بت 


يكون له طول دعرض وعمق ٠‏ ويكون مما لا يستطاع تأييده ان یدعی. 
ان الموجود ليس على الاطلاق شيئا من ذلك كله ٠‏ واذا فالوجود لیس 
واحدا ٠‏ ۱ 


آقول : ان الموجود ليس كذلك متكثرا SY‏ ما دام ليس واحدا له 
يمكن بعد ان يكون كثرة ٠‏ دفى الحق أن كثرة لا تتألف الا من تركب 
الوحدات ۰ دمتی نفیت الوحدة انتفت الكثرة حتما ٠‏ 


حپنثذ على ما تقدم كله یری جليا ان الوجود ليس اكثر وجودا من 
اللاموجود 0 ويمكن ان پستبتج dis‏ ان الموجود ليس, كذلك الموجود 
واللاموجود معا ٠‏ اذا كان الموجود ؛ فى الحق , هو مايوجد ومالا بوجد 
died‏ اللاموجود يتحد مع الموجود فى آمر الوجود ٠‏ ومن ثم لا يوجد 
لا احدهما دلا الاآخر LU ٠‏ ان اللاموجود لايوجد فهذا موضع اتفاق 
جمیع الناس ۰ ولکن قد قرر WT‏ ان الموجود يتماثل مع اللاموجود ٠‏ 
فالموجود اذا لیس يوجد كذلك ٠‏ ولكن اذا كان الموجود ممائلا للاموجود 
فلا يمكن ان يكون الاثنين معا ۰ فاذا كان الاثنين معا فلا يكون مماشلد 
واذا كان مماثلا فلا يكون الاثنين ۰ وينتج منه أن الوجود هو لا شىء ۰ 
لانه اذا لم یکن لا الموجود ولا اللاموجود ولا کلیهما , ولا شىء وراء ذلك 2 
فذلك بأن الوجرد لیس شیثا ٠‏ ۱ 


الان پلزمنا ان نوضح انه ان كان من شىء فذلك الشیء غير معروف 
للانسان وان عقله لا يمكن ان پفهمه ۰ پقول غرغیاس : اذا کانت تصورات 
عقلنا ليست موجودات فالوجود لا يمكن أن بتصور ۰ وذلك سيط 
کل البسناطة ٠‏ وفی الق ۰ كما انه اذا كانت الاشیاء الثى نتصتورها بیضاء 
هي فى القيقة متصورة بیضاء فکذلك الاشیاء التصورة ليست موجودات» 
فينتج dis‏ بالضرورة الحتمية أنه لا يمكن ان تتصور موحودات حقيقية +٠‏ 
وهذا دليل صحيح تام الصحة ومنتج جد الانتاج ٠‏ فاذا كانت الاشياء 
التصورة ليست موحودات فالوجود لا يسكن از يتصسور. الأشعاه 
ال متصورة ليست موجودات كما سنقرره ٠‏ وذلك فرض اول شغى التسليم 
به * اذا الموجود ليس متصورا ۰ فأما ان الاشياء لتصورة ليست 
موجودات فذلك ما هو بين بذاته ٠‏ لانه اذا كانت التصورات هی بلقائق 
فحدتد کل ما بتصور بوحد وغل الوجه الذى تصور به ايأ كان هلا 
الوجه ٠وهذا‏ هو سشيفه بالبداهة وافتراضه غير معقول بالرة ۰۰ فثاك 
ذلك : اذا شاء المرء Ol‏ يفترزض انسانا بطر فى الاحواه ey‏ بات تدرج 
على الامواج ۽ فلا ينتج منذ لك ونحده انالانسات يستطيع ان يطيرو العر بات 
تدرج على "اواج البحر. على غذافالتصورات ll‏ تتصور ليست حقائق : 


مد YVA‏ ب 


يلزم ان oly,‏ على هذا انه اذا كانت الاشياء المتصورة موجودات 
فينتج منه ان الاشياء التى ليست موجودة لا يمكن ان تتصور ٠‏ لان 
jolt!‏ المتضادة تتعلق بالاضداد ۰ واللاموجود هو نقيض الموجود ٠‏ فاذا 
كان اذا الموجود يمكن ان پتصور كما قد يعتقد فينتج منه أن اللاموجود 
لا مکن ان يتصور ۰ وهذا سخف GY ٠‏ الانسان پتصور «سیلاهو«الشیمیر» 
واشیاء شتى اخری لیس لها وجود ما * اذا الموجود ليس متصورا ۰ وکما 
انالاشياء المرئية عى بذلك بقال‌علیها انها قابلة لان‌تری وانالاشهاء السموعة 
یکن ان؛ يقال عليها انها قابلة انا تسمع لان الانستان يسمعها وان المرء لا 
نكر الاشیاء المرئية لانه لا يسمعها كما انه لا ينكر الاشیاء القابلة SY‏ 
تسمع بحدة انه لا براها فان کل واحد من هذه الاشياء يجب ان phe,‏ 
عايه بحاسته الخاصة لا بحاسة أجنبية , کذلك الامر فى الاشیاء التصورة 
لانه لايمكن ان تری بالنظر ولا ان تسمع بالستمع ما دام انها مدركة 
بالحاسة الخاصة بها * وبالتبع اذا کان امرق يتصور العربات تدرج على 
المياه ولا پراها فلا پلزم منه انكار ان العربات تدرج على الا ۰ ولكن هذا 
سخف ۰ واذا فالموجود لیس متصورا ولا يمكن ان يفهم ٠‏ 

ولكن بافتراض انه يفهم فلا ینکن نقله الى الغير ٠‏ وفی الق إن 
الموجودات التى يمكن للمرء ان براها ويسمعها وعلى وجه العسنوم ان 
يحسها هی مفروضة خارجة عنا ومن بينها المرئيات مدركة بالنظر وما 
یمکن سمعها مد ركة بالسمع دون ان بکون البعة عکس ممکن ‘ فکیسف 
يمكن حینثذ التعبیر عنها للغير ٠‏ وفی الواقع ان طريقة clay‏ التی 
عددنا هی انکلام ؛ والکلام لیس هو الاشیاء نفسها ولا الوجودات ٠‏ اذا 
ليست الموجودات هی التى نعبر عنها للغير بل هو الكلام وحده الذى 
هو على الاطلاق خلاف الحقائق أعينها ٠‏ واذا فكما ان المرئى لا يمكن ان 
يصير قابلا لان يسمع وعلى التکافو > فكذلك الوجود الفروض انه خارج 
عدا ۷ يمكن ان يصير هو کلامیا ٠‏ وبماان الكلام ليس موجودا فليس من 
الممكن التعبير عن شىء ما للغير ٠‏ وفی الواقع ان المقالة ‏ كما یقول 
غرغياس ‏ لا تتألفه الا من اشياء خارجية JU‏ فتقع فى ذهننا اعنى اشياء 
تدركها حواسنا ٠‏ وعل هذا فعلى اثر تسلط ذوق ما فى الاشياء الذوقة 
يتكون عندنا الكلام الذى يعر به عن هذا الكيف الخاص ۰ وتبعا لتسغل 
اللون يتكون الكلام الذى نعبر به عنه ٠‏ فاذا كان هذا هكذا فليس الكلام 
هو الذی يمثل ما هو فى الخارج بل هو الشیء الخارجى الذى cae,‏ الكلام + 
لا يمكن ان يقال : ان الكلام هو على الوجه الذى عليه الاشياء المرئية 
او المسموعة بحیث ان الكلام بافتراضه يمكن ان يستدل به على الوجودات 
والوضوعات الخارجية ٠‏ يقول غرغياس : لانه اذا كان الكلام هو ايضا 
موضوعا فهو يختلف بالاقل عن جميع الوضوعات الاخرى ٠‏ ومثال ذلك 


امس ۱۸۰ ف 


أية مسافة لا تكون بين الاشياء GM‏ وبين الكلمات التى تعبر عنها ؟ 
وفى الق انه انما يختلف العضو الذى تدرك به الاشياء المرئية والذى 
يدرك به الكلام الذى يعبر عنها jes ٠‏ ذلك فالكلام لا يمكن ان یبن 
الجزء الاعظم للاشياء الخارجية بذواتها , كما ان اكثر الاشياء لا يمكن على 
التبادل ان يبين بعضها طبع البعض الاآخر ٠‏ 


تلك هی ادلة غرغياس التى هی على قدر قيمتها تفسد كل مقياس 
el‏ , اه لیس بعد من مقیاس ما دام ان الوجود ليس موجودا » وانه 
لا يمكن انيعلم » وانه ليس قابلا لان ينقل علمه الى الغين » 

راجم Hypotyposes Pyrrhoniennes Last‏ ك ؟ ب 1 ف 
لاه و 5ه و VE‏ — ص ۱۲ و ۱۳۰ من طبعة سنة ۱۸۶۲ 


= YAY ~ 


ors \ مقدمة‎ 


بادتلعى سای 


( اصول الفاسفة الاغريقية ) 


هلان اتکتابات اللذان جمع بینهم» فى هذا السفر هما حول مدرسة ايليا التى هى دن 
آقدم مدارس الفلسفة اليونانية ب مهد الفلسفة هو فى مستعمرات شواطىء آسیا الصغرى : 
طالیس وفيثاغورث واكسيئوفان ۰۰ الخ » وسابقوهم الحقيقون بالاعجاب : هوهيروس وسافو 
۰ الخ ب gle‏ الفلك والرياضيات والتاریخ والطب ۰۰۰ الخ٠ ٠٠‏ الالعادات السلالة: 
الایولیون فى الشمال » والیونان فى الوسط » والدودیون فى الجلوب - جملة اخوادث الکبری 
التی تدخل فى آمرها الفلاسفة من طالیس الى میلیسوس من السنة ۰۲۰ الى السئة ٠٠١‏ قبل 
المبلاد = حرب پونیا مع ليديا ومع مملكة الفرس الوسائل المادية التی کانث علد الاقددين 
لكتابة الولفات - الكتب من طاليس الى زمن ارسطو طاليس ب شهادات هپرودوت وطوكوديدس 
واکسینوفان وافلاطون وارسطو - الاستعمال العام لورق البردى الصری - صئع الورق على 
قول بلاین - دسائل شیشیرون - ايضاح هله اخوادث ب وبق البردی الص‌فوظ فى دور 
الا"ثار Uitte‏ (فرنسا) ب محابر وأقلام الكتبة ih‏ برجم ثاريخها غلى الاقل ال نحو خمسة 
وعشرين قرنا - اولية الفلسفة اليوئالية = كولها لا دين شىء للشرق ب القارلة بينها 
وبين الفلسفة الهندية ‏ خلاصة القول على مدرسة ايليا - العنى الحفيقى لنظرية الوحدة 


tm NAY — 


الحكون وافساد 


الكتاب الآول 


صفحة 


"الپاب الأول ب الوضوع العام لهذا الكتاب ب تمحسيص المذاهب السايقة ‏ آراء 
مختلفة - تمحیص نظريات اتکساغوراس ولوكيبس وديمقريطس - نقض خاص 
لذهب أمبيدقل - الاستشهاد ببعض ابياته ‏ العانی المختلفة التى يحمل عليهاكون 
الاشياء تبعا لا يسلم به من الوحدة أى التعدد للعتاصر الاولية ... الب ee‏ هلم 


الباب الثانی س عدم كفاية نظرية أفلاطون ‏ عود على نظرية ديمقسريطس ولوكييس - 
نظرية جديدة على کون الاشياء وفسادها ب النمط المتبع ‏ آهمية مسألة الذوات 
دای ديمقريطس ولوکییس - رأى أفلاطون فى کتایه طيماوس ب خطا هؤلاء Vey‏ 
وجوب الاخذ بملاحظة الاحداث على الاخص - فضل ديمقريطس من هذه الیاب 
افكار فى قابلية الاشياء للقسمة سيمكن افتر'ض القسمة لامتناهية ‏ صعوبات هذه 
النظرية _ صعوبات ليست اقل خطرا من نظرية الذرات - تقض هذم الظرية 
المعنى العام الذى يحمل عليه کون للاشیاء ... > + مه مت مد qo‏ 

آلباب الثالث ‏ فالكون المطلق وق‌فساد الاشياء ‏ صعوبة هذه‌السالة - الكونوالفساد 
الاضافيان - النمط الذى يتخذ فى هذا البحث - شواهد من كتاب الحركة ‏ أبدية 
الكائنات وتعاقبها الستمر - تبادل الكون والفساد ب تمييي منثلى مهم = استشهاد 
برميئيد ‏ الفرق بين الكون المطلق والكون الاضاي ‏ فروق الفساد باعتبار هذین 
الوصفين ‏ الرأى العامى فى هذا الموضوع ب فى ان شهادة vie!‏ تسلی اكثر ما 
تستحق ‏ توضيحات مختلفه ب طريقة فهم أبدية الظواهر .. .. .ت .. ٩۰۵‏ 


الباب الرابع س فصول الكون والاستحالة ب تمييز الموضوع ومحمول الموضوع ب حد 
الاستحالة ‏ امثلة مختلفة ب حد الكون المطلق وامثلة متنوعة - آخر القارنة بين 
الكون والاسشحالة ‏ معد مه د مه م ميو اميف فيو لوقف لعلف مرف ف 


الباب الخامس ‏ نظرية النمو ‏ الفروق Gy‏ وبين الكون والاستحالة ‏ سواء فى موضوع 
الثمو أى فى الكيفية التی يحصل بها النمو - نقلة الشىء النامى غير المحسوسة 
صعوبة ادراك من اين يأنى النمو فى الجسم كل اجزاء الجسم ثنمو دفعة واحدة 
الشروط الاصلية للنمو UW‏ ب المققارنة بين النمو والاستحالة ‏ نظربه جديدة 
للدمو - تمييز ما بالفعل هن ما بالقوة - يلزم أن ما بالقوة يتحقق حتى يوجد 
النمى ‏ علاقة العنصر الجديد الذى يحدث تيو الجسم الثامى “هه لت م ۰ ٩۱۸‏ 

إلياب السادس - الفعل التکافیء للعناصر بعضها فى يعض - فى اختلاطها ‏ رأىديوجين 
الابلوئى ‏ لااجل ادراك أن العناصر تفعل أن تنفعل بعضها ببعض يلزم ترضيح 
ما يعنى بتماسها ‏ المعائى الختلفة لهذه الكلمة - الفرق بين الحركة والفصمل ب 
المحرك ye‏ التحرك لا حاجة به ضرورة ال مس الشىء الذى يحركه ‏ الشىء 
الحرك يمكن الا يمس شيش هو أيضا فى نوبته - آخر نظرية التماس ۰.۰ ٩۳۱ ٠٠‏ 


- YAY eu 


صفحة 


الياب استابع - نظرية الفعل والانفعال آراء الفلاسفة ب ديمقر بطس هو الذی‌اجاد 
فهم هذا الموضوع ‏ سپپ tht‏ الفلاسفة ‏ الشبیه لا يمكن أن يقبل أى فعل 
من الشبيه ‏ العلاقة الضرورية بين الفاعل والمتفعل ‏ الشبه والفرق بيئهما ب 
توفيق دأبين متعارضين فى تمييز لفظى - الشابهة بين الحركة وبين ظاهرتی الفعل 
والانفعال ‏ المحرك الاول يمكن أن يكون غير متحرله - الفاعل الاول يمكن أن يكون 
كد لك لا منفعلا ‏ ختام نظرية الفعل والاتقمال مه + o"‏ لير VY or o.‏ 


الیاب الثامن ”ب نقض النظرية التى تفرض أن الفعل والانفعال يحدثان فى الجواهر المادية 
بالسام - رای الفلاسفة القدماء - استشهاد منامبيدقل - لوكيبس وديمقريطس 
صما اقرب الى الق - وحدة الوجود محال وكذلك ثباته - غرائب ضلالات الفلاسفة 
القدماء ~ عرض نظربة لوکیبس - عرض نظربة آمبیدقل — مواطن الاتفاق 
والاختلاف بینها وبين نظرية لوکرپس ب اسنسهاد من طیماوس أقلاطون ان 
مقارنة بين افلاطون ولوكيبس ‏ اعتراضات على نظرية افلاطون وعلى نظرية الرحدة 
ونظرية الذرات ب اسبتحالة قبول وجود الذرات وفهم من اين جاءتها اش رکة ب 
الرژية من خلال الاوساط تصير غير قابلة للایضاح - خاتمة نض النظرية الى تفسر 
بواسطة المسام الفعل فالاتفعال فى الاشياء ١‏ اج ی ا« امم عير مر VEE‏ 


الباب التاسع “ تفاصيل جديدة على نظرية کون الاشياء وعلى خواصها الفاعلة والقابلة 
الافعال التى تحصل عند النماس وعلى بعد ل الوضميح ديمقريطس غر الكافى بت 
تحول أشكال الاجسام اذ تتغير بالحال دون أن تتغير بالمكان ب خاتمة نظرية الفصل 
والا نسال ذم و9 مقف 999 جوع ووه جوف لجع اقفر فيو وزو لور ههلا 


“لباب العاشر - نظرية الاختلاط - من الفلاسلة من انكر ان الاشیاء امکنها ان تختلط 
ضما بينها ايطال هله‌النظرية ‏ العنی العام لشروط الاختلاط ‏ الطبع الختلف 
pla‏ المختلطة ‏ الفرق بين الاجتماع وبين الاختلاط الحق ‏ لكى يومد الخثلاط 
بين الاشياء يلزم أن يوجد بينها تجانس بل شىء من التئاسب ‏ النقطة من 
النبيذ فى كمية من الماء - سهولة الاختلاط آد صعويته تبعا للتخالف فى طبع 
الاشياء وصورتها _ خائمة نظرية الاختلاط ane‏ جد امير الب الى عم على کف 


— 5868 


Converted by Tiff Combine - 


الكتاب الانی 


صفحة 
الباب الاول س نظرية عتامر الاجسام ‏ عددها -. شاهد من أمبيدقل ‏ المادة ليست 
مدفصلة عن الاجسام كما هو فى طیماوس افلاطون فيا یظهر - نقض هذه النظرية 
انها حقة بجزئها باطلة rth‏ الا خر - شاهد منالمؤلغاتالمختلفة السابقة ‏ نظرية 
جديدة على البادیء العتصرية للاجسام ‏ طيعها وعددها ... ال ال ال وه 


الباب الثائى س حد الجسم كما تعرفه للا حاسة اللمس ب تعديد الاضداد الاصلية التى 
يعرضها الجسم المحسوس باللمس — فصول هذه الاضداد - الفعل المتباين للبارد 
والحار والجاف والسائل ‏ علاقة جميع الفصول الاخرى بهذم الفصول الاربعة الاصلية ٩۷۰‏ 
الباب الثالث س تراكيب العناصر بين بعضها والبعض ye aa‏ الا Lust‏ لان الاضداد 
خارجة عنها - نظریات سابقة على عدد العناصر ‏ پرمینید - افلاطرن أمبيدقل 
طبع العتاصر المختلفة - الامكنة المختلفة التى ne‏ فى لاین .. AVE ee ee‏ 
الباب الرابع ‏ نظرية تبدل العنامر بعضها ببعض ‏ فصول العناصر قیما بينها يمكن 
ان تکرن اكثر او اقل عددا - سهولة التبدل وصعوبته ل امثلة مختلفة بحسب 
تجاور العناصر أو البعد بينها فى النظام الذى هی مرتية به وبحسب تماثل كيفيات 
العناصر أو تقابلها ‏ خاتمة الجزء الاول لنظرية التبدل التکافی» بين الفناصر ... ۱۷۸۰ 


اباب Gl‏ ب dy‏ نظرية تبدل العناصر من الحال آلا يوجد الا عنصر واحد منه 
تأتى كل العناصر الاخرى ‏ فى هذا الافتراض قد تحصل استحالة العنصر الوحيد 
ولكن لا يحصل البتة کون حقيقى pola‏ المختلفة ‏ شاهد هن طيمساوس 
لافلاطون - عرض جديد للطريقة التى بها تتغير العناصر بعضها ال بعش 
يحصل التبدل بسرعة متناسبة مع وجود كيف مشترك - نسبة poll‏ 
الاطراف بعضها الى duty you‏ العناصر الاوساط - الدود الضرورية لهذا 
التحول ‏ لا يمكن an‏ الى اللانهاية فى ای واحدة من الجهتين ‏ البیانلرق 
لهذا المبدآ NAW ane one or . ae n ae‏ 


الباب السادس = ابطال نظرية أمبيدقل على مقارنة العناصر بينها سسواء باللسبة الى 
الكم آم بالنسبة ال الاش والتناسب - فى مذهب أمبيدقل نمو الاشياء برجم الى 
مجرد جمع - اله لا يفسر أيضا کون الاشياء بل آخضعه لسلطان الصادفة ٠‏ 
ولا Ue‏ الحركة الاصلية ولا طبع النفس القیقی - شواهد مختلفة من تسحر 

الجاب ll‏ بقية مذهب آمپیدفل - متی أنكر أن العباصر یمکن أن تتخغسير 
بعضها الى بعض فلا يمكن توضیح تكون الواعر العضوية المختلفة — شاهد 
من أمبيدقل ‏ صعوبة توضبح تكون الجواهر الختلفة ليست أقل عظما هتى 
سلم Gok‏ المادة ‏ تعيين نظرية جديدة فيها ر الاضنداد هی ای ؛ بفعلها 
التگافی* تكرن جميع الطبيعة قمر اقرف اعرف مم ۳ ۱۹۰ 


— ۲۸۵ — 


صفحة 


«الجاب الثامن ب الثرکیب العام للااجسام المختلطة ب پوجد فى كلها من الاادض ومن 
الماء اللذين هما عنصران ضروريان ‏ وفيها أيضا من الهواء ومن النار وهما 
ضد العنصرين الاولين ‏ ظارة التغذية التی يستشهد بها سندا لهذه النظرية 
كف أن النار هى العنصر الوحيد » من العناصر البسيطة , الذى یغذی نفسه ۱۹۹ 


الباب التاسع ب الهيول والصورة س المبادىء الاول للاشیاء ب ضرورة مبداً ثالث 
وهو العلة المحركة ‏ ابطال نظرية المثل على نحو ما عرضها أفلاطون فى الفيدون 
,أن المثل لا يمكن أن تفسس کون الاشياء ‏ أنها لاتکون - پری أن WU‏ من 
الاشياء تتکون تحت أعينئا بعلل آخری - ابطال النظرية التی تفسر کون 
الاشیاء بحركة الادة - الادة قابلة لافاعلة ‏ آمنلة مختلفة مستخرجة من طرائق 

out‏ العاشی - کون الاشیاء وفسادها' هما متصلان کال رکة ويتعلقان بالنقلة الدائرة 
للعالم ب ضرورة حرکتین - التعلةالداثربة الائلة تسد هذه الضرورة مانقظام 
الكون والفساد الطبيعيين ب المدة الدورية للكائنات ب فعل الله رالقوانين 
الثابعة التى وضعها فى أبدية الاشياء ‏ النظام العجيب للعالم - تغير الاجسام 
آنما هو الذى يحفظمدتها ‏ المحرك الاول غرالتحرك هو المد الوحيد للحركة 
العالیة - اتصال الحركة يتعلق daily‏ التحرلر ا هس هب . . درب 


الاب اخادی pls‏ نظرية تعاقب الا"سپاء الابدی‌البتظم - على ای‌مقدار یکون‌تدغل 
الوجوب . الاشیاء الواجبة والاشیاء المکنة - الرجوب الطلق - الوجوب 
الاضافی - علافة الواچب والاژل - کون الاشیاء لا پمکن أن يكون آبدیا الا 
اذا كان داثریا - ترترب الاشیاء العجیب - الحركة الداشسربة للفلك الاعلى 
تنظم کل الحركات السفلى » حركة الشمس , وحركة الفصول وكل الحركات 
الاخری ب أبدية الانواع - فناء الاشخاص التعاقب بل أزلية yaw‏ اشواهر ب 


خاتمة الکتساپ ما ا وه ۱۱ 


۲۱۸ ۰... میلیسرس وف اکسینوفان وق غرغباس»‎ do ب على لکتاب الوسوم‎ deh 


- A —- 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


فى هبليسوس وق اکسینوفان وفى غرغياس 
مذاهب میلیسوس 


donk 
الباب الأول - الموجود هسو أزلى غير متناه واحد ولا متحرك . أركان الوحدة‎ 
ونتالجها — الاختلاط — ظاهر الاشیاء هو ضد الوحدة - الذر الذى یتبغی آخذه‎ 
من شهادة الواس - ردود على نظرية الوصدة وعل اللا آدرية - الآآراء‎ 
۲۳۶ . ... المضادة لهذا الذهب ب شواهد من حيزيود وبعض فلاسقة آخرین‎ 


لباب الثانی ب تتمة تفنید میلیسوس - ردود على هبدأ أنه لیس شىء ياتى من 
لا شىء ب تولد الاشیاء وکونها بعض من بعض على التكافز - نظریات آمبیدتل 
وانکساغوراس وديمقريطس وبرمینید وزینون = واعد من شعر أمپیدتل 
وهیزیود - الرجرد لیس ضرورة واحدا أزليا ولا متتاهيا cee‏ س س .ويم 


مذاعب اكسيئوفان 
٤لہاب‏ الثالث بس نظرية اکسینوفان فى حق الله - الازلية - القدرة ب أحدية اس ب 
يجب أن يتصور کانه فلك - الله منزه عن الحركة والسكون ومنزه عن أن 


یکون bel‏ آو لا متناهیا . ۰۱ 


اباب الرابع س ابطال نظرية آکستینوفان - اسبتشهاد من میلیسوس س كيف ينبغى 
أن یعنی بقدرة الله - الله ليس فلكيا انه لا متناه_وجدانية الله ليست منافية 
لكونه متداهيا ‏ فى نفى الحركة عن الله فى الحركة التي يمكن تصورها فى حق 
الله ے استشهاد من زيئون عم موی حمر عقف وري عجوو الي Yoo‏ 


هذاهب غرغياس 


الباب الخاهسن ب النظريات الثلاث الاصلية لغرغياس : على الوجود » وعلى امتضاع 
العلم ٠‏ وعلى نقل العلم ‏ على النظرية الاولى يجمع غرغياس بين الا"راءالسابقة ب 
يليسوس وزیلون ب بسط مذهب غرغیاس فى امتناع الموجود والمصدمم على 
#لباب السادس ب نقض نظرية غرغياس الاولى ‏ شاهد من ميليسوس وزیئون -الوجود 
واللاموجودلايشتبهان ٠‏ والحركة هی ممكنة - شاهد هن مقالات لوكيبس - نقض 
نظرية غرغیاس الثانية على امتداع العلم ٠‏ ونقض النظرية الثالثة على امتماع نقل 
العلم بعدكسبه . ايذان بان نظريات الفلاسفة القدماء ستدرس بعد دراسة 
خاصبة و فا ووه عقف موی قرف عرو مقف ومو جرف عم ۲۹ 


تبحلیل نظر بة غرغياس لسكسوس أمبير یکوس»۰۰ 000 YY 0-3 vee wae eee eee‏ 


my 


~ YAY — 


الدار القومية للطباعة والنشر 
شركة ذات مسئولية محدودة 
۷ شارع عبيد ب روض الفرج 


تلیفون 559555 - £0860 ب ۷۳۱۹۲۵ 


— 
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